١‏ ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية.112ه 
فهرسة مكتبة ال ملدك فهد الوطنية اثناء النشر 

دس كد اكت 
فح ذيي خلال وال كام لكرج نيوا ء امام اميد الانه/ محمد بس حال العثيمين الرياض. 477٠0‏ اه 
7ص #21707١‏ 54 سم زسللة مزلفات الشيح ابى عتيمين 981) 
ردمك 17 -و.-م١1؟وث؟-5.9-ملاو‏ 
١‏ -الحديث ‏ احكام ؟ - الحديث ‏ شرح #- الحديث - تخريج 
١‏ - العوان ب- اللسلسلة 


دبوي ",/71” ال ال ييل 


رقم الإبداع : ١15١:5359‏ 


رزمك ”لكا -ولوة-4-55!؟ 


إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجانًا بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 


عنيرة. ص .ب ١976 ١‏ 
هاتف 7512١907553151١‏ 


(010>. 51001521266 . حححند) 
( لرمك.مععمم قط امم نط20) 12102 ) 
الطبعة الاولى 


اش 7+ .كاير 


مدار الوطن للنشر 
المملكة العربية السعودية.الممرالرئيسي : الرياض.الملر 
ص ب 4377-0"الرمزالتريدي 7 شائف 11757١45‏ ن خطوط الاكس 10١541١‏ 
البريد الإلكتروني: لمع .مق 1/3 410203 )رمع 
موفعنا على الإنترنت: مع م138 2022182 . سينود 


كتاب الصيام 5 
كتاب الصيام 

قال المؤلف'' ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في كتابه بلوغ المرام. 

«كتابف الصيام» كتابا الصيام فيه ثبوت الشهر. وفيه الممطرات. 
وفيه آداب الصائم وما أشبه ذلك. 

فالعللاء ‏ رحمهم الله يجعلون في تصنيفهم لكل جنس كتاباء ولكل 
نوع بائاء ولكل بحث فصلا فتارة يقولون: (كتات)؟ وتارة يقولون: 
(باب). وتارة يقولون: (فصل). فالكتاب للجنس. واليباب للنوع. 
والمفصل للمسائل. 

فمثلا: (كتاب الطهارة) هذا للجنسء (باب الوضوء) هذا للنوع. 
(فصل في شروط الوضوء) هذا للمسائل» هكذا الغالب. وقل بحر جول 
عن هذا. 

قوله: «الصيام" مصدر صام يصوم. وهو فِ اللغهة الإمناكه ومنله 
قول الله تعالى: لأفَمَولَإفنٍ نَدَرْتُ لمن صَوْمَا *, أي: إمساكًا عن الكلام» 
ثم فسرت هذا الصوم بقولها: #فلن كيم الوم إسِيّ © [مريم:11). 


ومنه قول الشاعر"'!: 


(0)هوالحافظ العلامة أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفى عام 807/ه. رحمه الله تعالل - 
له مصنفات كثيرة. تزيد على المثئة. انظر ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص:0٠5857-18)!‏ 
و(الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) لتلميده السخاوي. 

(" “البيت للنابغة الذبياني. في ديوانه (ص:0١١).‏ 


كتاب الصيام 


>42 


خَبْل صِيَامٌ وخيل غَْرْ صَائِمَةٍ ‏ خَحْتَ العَجَاح وأخْرّى تَعْلك اللخما 


فقوله: خيل صيام أي: ممسكة. 

وعندنا في اللهجة العامية يقولون: الأرض صامت عل الَبَذَرِه يعني 
إذا وضعنا الحب في الأرض ليخرج زرعا ثم لم ينبت يقولون: الأرض 
صامت عليه. أي التأمت عليه وأمسكته. 

أما الصيام في الشرع فهو: التعبد لله - عرَّ وجل بالإمساك عن 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

ف ل أن كرون هذا الاك ذا ع ررك لاانضها 
للنفس. ولا لمجرد العادة. 

فلو أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تطببّاء 
بمعنى أنه إذا قيل له: إذا أمسكت زالت الفضلات التي في البدن وزدت 
صحة أيكون صيامًا شرعا؟ 

الجواب: لاء لكن يكون صيامًا لغة. وهذا يدل على أن المعانٍ 
اللغوية داتًا أعم من المعاني الشرعية؛ إلا في مسألة واحدة» في تعريف 
الإيهان» فالإييان في اللغة التصديقء وني الشرع أعم من ذلك. فيشمل 
التصديق والقول والعمل. 

واعلم أنه لا بد أن تقول كلمة: "التعبد' في كل عبادة تريد أن 
تعر فهاء فالوضوء ‏ مثلًا - لا تقل في تعريفه: عسل أعضاء مخصوصة. بل 


كتاب الصيام 62 
قل: التعبد لله بغسل أعضاء مخصوصة., وكذلك الصلاة لا تقل في تعريفها 
هي: أقوال وأفعال معلومة, مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» بل قل: 
التعبد لله بعبادة ذات أقوال وأفعال معلومة. مفتتحة بالتكبير محتتمة 
بالتسليم. والزكاة: التعبد لله عزٌ وجل - ببذل المال المخصوص إلى جهة 
نخصوصة. وهكذا. 

إذن لا بد من ملاحظة هذا لأن كثيرًا من المعَرّفِين من الفقهاء 
- رحمهم الله لا يذكرون التعبد. وحينئذٍ تبقى العبادة كأنها تعريف لغوي. 

وقولنا: ”التعبد' يكفىء ولا حاجة أن نقول في التعريف: «بِنِيّةَ؛؛ 
لأن كل عبادة لا بد لها من نية. 

وهل بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي علاقة؟ 

الجواب: نعم؛ لأن كلا منهما إمساك؛ لكن الصيام الشرعي إمساك 

قال صاحب الفروع'" ‏ رحمه الله : وهو - أي الصيام ‏ فرضٌ إجماعا 
لم يخالف فيه أحد من الأمة. ولا يصام غيرٌ رمضان على وجه الفريضة. أما 
على وجه القضاء فيمكن. 

وفرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة إجماعًاء فصام النبي يلل 
تسع رمضانات إجماعا. 


٠‏ !هو العلامة الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوفى عام (77/اه) رحمه الله تعالى. 


كتاب الصيام 


409. 


فهذه ثلاث إماعات. 


فهو فرض بإجماع المسلمين لدلالة الكتاب والسنة» عليه قال الله 
عال <: ف يَتأَيّها أَلَذِينَ اميا كُنِب عَلَحَكُمْ أَلصَيَامْ # [البقرة :14] أي : 
فُرضء وقال النبي يله: «إذا رأيتموه فصوموا!". والأمر للوجوب. 
كت واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيّاء لم يختلف 
فيه اثنان. لاا سنيهم ولا بدعيهم. كلهم مجمعرن على وجوب صوم 
رمضانء وهذا نقول: من أنكر وجوبه كفر إذا كان عائشًا بين المسلمين؛ 
لأنه أنكر أمرًا معلومًا بالضرورة من دين الإسلام. 

أما من تركه تباونا فقد اختلف العلاء في كفره. والصحيح أنه لا 
يكفرء وعن الإمام أحمد ‏ رحمه الله رواية أنه يكفرء قال: لأنه ركن من 
أركان الإسلام. والركن هو جانب الشيء الأقوى. وإذا سقط الركن 
سقط البيت؛ لكن الصحيح أنه لا يكفر بترك شيء من الأعمال إلا 
الصلاة» كما نقله عبد الله بن شقيق عن الصحابة رضى الله عنهه'"ا 

ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإسلام. 

والدليل حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما _: «بني الاسلام على 
حمس "منها «صوم رمضان! '". 


(')أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. رقم (9٠1١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية المهلال والفطر رقم .)٠١85(‏ 
"١‏ 'أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (10155). 
أخرجه البخاري: كتاب الإيهان؛ باب بني الإسلام على خمسء رقم (8)؛ ومسلم: كتاب 
الإييان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ رقم .)١1(‏ 


كتاب الصيام 


واعلم أن فرض الصيام كان على ثلاث مراحلء فأول ما فرض كان 
صوم عاشوراء. ثم فرض صوم رمضان على التخييرء ثم فرض صوم 


أما المرحلة الأولى: فدل عليها أمر النبى يَنةِ أصحابه أن يصوموا 
عاء 0 
سو راء . 


م 
عج سن سجن ‏ # اث 


وأما المرحلة الثانية: فدل عليها قوله تبارك وتعالى: ##وَعَقَ أأزيرت 
طِشُوئهُ ديه طمَامٌ مِسْكين فَمَن تطَوّعَ خَيرا َهْوَحَي ل وَأن صُومُوأ حَد 
لَك إن مسر سكن 5 [البقرة: 45 .]١8‏ ثم نسختها الآية التي بعدها وم 
يرخص إلا للمريض والمسافر. 

وام المركخله القالفه افدل لها نول ادها ير سان الع 
يا لح سي ير ل اد ول ده 
تَهِدَ يكم الدَهرَ َنيَصَْنَةٌ ومن حكَانَ مَويضًا أَد عَلَ سَمَرِ فَِدَه ين 
اماق *# [البقرة:1865١]‏ فهذه ثلااث مراحل؛؟ والحكمة من ذلك أن 
الصوم فيه نوع مشقة على النفوس فتدرج التشريع شيئًا فشيئا؛ لأن كل 
شيء يشق على النفوس فالله ‏ عر وجل - بحكمته ورحمته يلزم العباد به 

ونظير ذلك تحريم الخمره فإنه قد جاء على أربع مراحل: 


000 أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب وجوب صوم رمضان. رقم (895١)؛‏ ومسلم: 


كتاب الصيام 


:24222 
الم حلة الأولى: الإباحة وإن كانت هذه قد لا تعد مرحلة؛ لأنه على 
لأصلء لكن الله نص على ذلك في قوله تعلى: وين تمت لل 
مك تر ل درنس 1 
ثم المرحلة الثانية: في قوله: # يَسَمَلُونكَ ل ولس ان 
شِهمَا انكر وَمَمقِعٌ لئاس وَإِنْمَهُمَآ كير من نَمْمهسا # [البقرة:19؟). 
0 الثالئة: # 0 ال ا ل عريوا الصتلوة راسي 


0ن 


رمه همى2 


يز عالت مامت ل توه 52 

والحكمة من فرضه الابتلاء بصدق القصد والامتثال» وتأمل 
ل ع لي ري سرع ل شو ركب 
عن محبوب؛ وعمل فيه شيء من التعب لكن بدون مشقة. 

فالصلاة مثلا: أقوال وأفعال. وليس فيها بذل مال خاصء وإن كان 
أحيانًا يكون فيها بذل مال مثل صلاة الجمعة» فيسن أن يلبس الإنسان لا 
أحسن ثيابه وما أشبه ذلك؛ لكن هذا تبع؛ لكن ذات الصلاة هي مجرد 
أقوال وأفعال. ؤليس فيها بذل مال» ولذلك صارت تتكرر في اليوم حمس 
ا را رةه عل الإيان. 

والركاة: بذل مالء والمال محبوب للإنسان» ومن طبيعة الإنسان 


7ه - 


د انال قال الل ب 2 ا ادن ري لكوة د و إن عل ديك 


كتاب الصيام 00د 

لتَبِيِدٌ 4 «وإنهء أي: الإنسان بطبيعته طلِحْتبَ آلخخَير #. أي: المال 
#ِلسَدِيدٌ # [العاديات:4-1]» وقال _ عر وجل رخ ورت الانخاجتت 
[الفجر:١٠]‏ أي: كثيرًا ولهذا تجد بعض الناس يحاول بقدر ما يستطيع أن 
يقلل من زكاته أو يسقطها أو يصرفها في شىء واجب عليه عرقا. 

وبذل المحبوب لا يكون إلا بصدق نية وإيهان بأن هذا الخلاول 
- وهو المحبوب - لا يبذل إلا لما هو أحبء والأحب هو رضا الله عر 
وج ل والوصول إلى دار كرامته. 

فصار في الزكاة ابتلاء غير ابتلاء الصلاة» فالصلاة ابتلاؤها بدني 
محض. والزكاة ابتلاؤها مالي محض. ولا يرد على قولنا: ١مالي‏ محض' 
إيصاها إلى الفقير؛ لأن هذا مما لايتم الواجب إلا به. فليس داخلًا في نفس 
العبادة بدليل أنه لو كان الفقير عندك وبيدك الزكاة فإنك تعطيه إياهاء ولا 
تقول له: اذهب إلى بيتك وآتيك بهاء وعليه فليس ذلك داخلًا في مضمون 
الزكاةء وعلى كلّ حال لما كانت الزكاة بذل محبوب للنفوس ححئًا شديدًا 
خفف الله تعالى ‏ فيه» فَضَيّقَه بشروط. منها: 

ولا أنه لا يب ف الول إلا ثرة. 

ثانيًا: أنه لا يجب إلا في أموال مخصوصة. فليس كل مال فيه الزكاة. 

الكا: أنه لا يجت من المال المركى إلا«مقدار مخصوص قلذل ,مغل : 
ربع العشرء أو نصف العشر. أو العشر لأنه محبوب للنفوس فيخفف. 


كتاب الصيام 


ردي 

والصيام: فيه ابتاذى رعق الامساك عر محبوب» وما أشد الأمساك 
ا اعم د ب الف مشقة المألوف في] إذا كان 
اليوم شديد الحر طويلا تجد الإنسان يشتاق اشتياقًا كبيرًا إلى الماء» لكن 
ليعتاد الانسان على كف النفس فرّضّه الله. فيمسك الإنسان عن الشهوات 
الثلائة التي هي أعظم شيء: شهوة الأكل. وشهوة الشرب. وشهوة 
التكاح. يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في الأيام التي هي 
أيام عمزء أي: م مُمْعل في الليل ‏ فالليل سكن وينام فيه الإنسان من 
صلاة العشاء إلى الفجر ‏ بل جعل في النهار الذي يحتاج الإنسان فيه إلى 
العمل. ومع العمل يحتاج إلى أكز وشرب. فصار الابتلاء في هذا الزمن؛ 
لان الامتثال فيه أصدق فيدع الانسان شهوته وطعامه وشرابه من أجل 
الله عر وجل ل ادام نار يدرف 
جرعة من ماء في أيام الصيام فإنه لا يفعل. حتى لو خلا بنفسه ولا يطلع 
عليه أحد إلا الله. فلا يمكن أن يقدم على هذا. 

ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله -: الصوم سِرٌّ بين العبد وبين ربه. 
فاختص الله به من بين سائر الأعمال» فقال: «الصوم لي وأنا أجزي به '. 
فكل الأعمال للإنسان إلا الصوم فهو لله. وقسَّر العلماء هذا الحديث بأن 
الأعمال الصالحة غير الصوم يممص منها للمظلوم ‏ إذا كان العابد قد ظلم 
غيره_إلا الصوم. فلا يقتص منه لأن الله قال: «هو لي وانا اجزي به». 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #برِيدُونت أن دلوا كلم ان > 
رقمر(؟1/5:94). وشلهي كتاب الصياف باب فضل الصيام. رقم .)١ ١51١(‏ 


6 ّّ 

أما العمل : فمثل الصلاة والوضوء والحج. 

أما احج : وهو العبادة الرابعة من بعد الشهادتين فهو بدني خضص.ء 
ومثله الصلاة والوضوء. مع أن الحج أحيانًا يكون فيه بذل محبوب. فم 
ينفقه الانسان للوصول إلى مكة فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به. فلو 
أن الإنسان مشى على رجليه من بلده إلى مكة لم يحتح إلى بذلٍ مالي. ولو 
خرج من مكة إلى المشاعر لم يحتج إلى ذل مالي فهو بدني محض. 

ولقد أدركنا أناسًا يأتون على أرجلهم إلى مكة من المند وباكستان 


رق ف اننا العيدة كوتكون اريعة أشهر أو جيه أو ين اح مضا 
إليها. ومثلها حتى يرجعوا إلى بلادهم. ولا يحتاجون إلى مال إلا ما يحتاجه 
الإنسان المقيم في البلد من أكل وشرب ولباس. فالحج عبادة بدنية؛ لكنها 
ما كان يَوْتى إليه .من بعيد كان لا بد أن يكؤون هتاك مال يوضله إليه: 


. 5 2 58 2 9 ام الى لان 2 
وهده همى الحكمة من ان الله خصها بقوله: من استطاء إلله شيل * 


لهؤت 
[آل عمران:91]. وإلا فكل العبادات يشترط فيها اللاستطاعة. 
وأما ا هدي فمستقل وليس من الحج. وهذا يجوز آن تسوق الهدي 
وأنت في بلدك كما فعل النبي عخة. 
والمثال الصحيح للعبادة البدنية والمالية هو الجهاد قال تعالى: 
#وَجهِدُواأ يمول حك وَأنسْيِكُمْ # [التوبة:41). 
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يي 
من يصعب عليه الكف عن المحبوب. الأكل والشرب والأهل؛ فلهذا 
نوّع الله - سبحانه وتعالى ‏ العبادات»؛ ليعلم من يكون عابدا لله ثمن يكون 
عابدًا لهواه. فهذه هي الحكمة من إيجاب الصيام على العبادء وإلا فد 
يقول قائل: هذا إمساك. هذا ما عمل عملا فا فائدته؟ فنقول له: إنه تَرَكُ 
محبوبّاء وقد يكون العمل عليه أهون من ترك هذا المحبوب. 

ثم إن للصيام حكمً) كثيرة. 

أوّها وأهمها التقوى: وهي التي أخار إلنها الله مقا له: لآ كَايهكا دين 
اس مجك امسا ناما ا 0 ل ل 
تَنّقُونَ ** [البقرة:18] ومن السنة قوله يَلييِ: «من لم يدع قول الزور والجهل 
فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»""" 

الثاني: معرفة قدر نعمة الله على العباد بتناول ما يشتهيه من الأكل 
والشرب والنكاح؛ لأن قدر النعم لا يعرف إلا بضدهاء كما قيل: 
«وبضدها تتبين الأشياء». فالإنسان الذي يكون دائًا شبعان وريان متمتعا 
عله !ا اك تدراعد افيه لكر إوا عب غنها قرغا أو قدرًا عراف 
قدر نعمة الله عليه بتناول الأكل والشرب والنكاح؛ لأنه يفقدها في هذا 
اليوم فيشكر الله سبحانه وتعالى ‏ على التيسير. 

الثالث: تعويد النفس على الصير والتحمل حتى لا يكون الإنسان 
مُترفاء فإن الإنسان قد يأتيه يوم يجوع فيه ويعطشء فيكون هذا الصوم 
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تمرينا له على الصبر والتحمل على فقد المحبوب؛ وهذه تربية نفسية. 

الرابع: أن الغني يعرف حاجة الفقير 3 له وير حمه. ولمذا كان 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أجود الناسء وكان أجود ما يكون في 
رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن'''. والإنسان قد لا يعرف ولا 
يقدّر حاجة المضطر وألمه إلا إذا جاع؛ فيرحم بذلك إخوانه الفقراء. 

الخامس: أن فيه دا لملجاري الشيطان؛ لأنه بكثرة الغذاء تمتلىء 
العروق دما فتتسعء وبقلته تضيق المجاري. ومجاري الدم هي مسالك 
الشيطان لقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الشيطان يجري من ابن 
آدم يحرى الدما"اء وهذا ار الإنسان الذي لا يستطيع الباءة أن يصوم 
لتضييق'" مجاري الدم ويقل الشبق. 

السادس: أن فيه حمية عن كثرة الفضلات والرطوبات في البدن؛ 
ولهذا بعض الناس يزداد صحة بالصوم؛ لأن الرطوبات التي تلبدت على 
البدن تتسرب وتزول. حيث إن البدن يضمر وييبس فتتسرب تلك 
الرطوباتء فيكون في ذلك فائدة عظيمة للبدن» وهذا أمر مشاهد. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم (75790)؛ ومسلم: كتاب 
الفضائل. باب كان النبي يقب أجود الناس» رقم (5708). 

(؟)أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب هل يدرأ المعتكف في نفسه. رقم (79١5)؟؛‏ 
ومسلم: كتاب السلامء باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة؛ رقم (51174). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. رقم !)١908(‏ 
ومسلم: كتاب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليف رقم .)١4٠0(‏ 


كناب الصيام 


>20 

السابع: ما يحصل بين يديه وخلفه من عبادة الله - عر وجل فبين 
يديه السحورء فإن السحور عبادة» لقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«تسحروا فإن في السحور بركة»' 0 من الإفطار؛ لأن أحب عباد 
الله إليه أعجلهم فطرًا''' فالإنسان يتناول ما يشتهي عبادة عند الإفطار. 

الثامن: أن الغالب على الصائمين التفرغ للعبادة؛ ولهذا تجد الإنسان 
في حال الصيام تزداد عبادته. وليس يوم فطره ويوم صومه سواء إلا 
الغافل. فالغافل له شأن آخر. لكن الإنسان اليقظ الحازم الفطن الكيس 
يجعل يوم صومه غير يوم فطره. 

فلهذه الفوائد ولغيرها مما لم نذكره أوجب الله الصيام على العباد. 
وليس إيجابه خاضًا هذه الأمة. بل هو عامٌ للأمم كلهاء ىا قال تعالى: 


مام و7 


كما كنب عَلَ ألَذِرك من فلك لَك تَنّهُونَ © [البقرة ما]. 

ثم اعلم أن الا لع ير من من السنق وقد اشار الله 
تبارك وتعالى ‏ إلى الحكمة في تخصيصه بقوله: 219 يَمَسلن الدة 
206 فعودا لمرزوان 9 [البقرة:145]» وقد احتج مبذه المناسبة أصحاتب أعياد 
الميلاد» وقالوا: هذا دليل عل أن المناسبات الدينية يجعل لها خصائص؟ 
لأن الله جعل مناسبة إنزال القرآن أن نصوم هذه المناسبة كل عام. فهذا 
)١(‏ أخرحه السخاري: كتاب الصوم. باب بركة السحور من غير إيجات. رقم (194737): ومسلم: 

كتاب الصيام. باب فضا السحور وتأكيد استحبابه واستحبات تأخيره رقم .)٠١985(‏ 


(؟)أخرجه أحمد برقم !)2٠٠١(‏ والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في تعجيل الإفطار. رقم 
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دلي على أنه لا بآس باتخاذ الأعياد في المناسبات. 


ولكن هذا في الحقيقة دليل عليهم وليس هم؛ لأن كون الشارع 
بخص هذه المناسبة بهذا الحكم دليل على أن مالم يخصه لا يشرع فيه شىء؛ 
إذ لو كان الله يحب أن مُخصّ بشىء لبيّنه ى) بدن هذاء وهذا مما يذكرنا بها 
بدليل صحيح فإن دليله يكون عليه لا له. 


والحكمة من هذا أشار الله اليلق تراد :319 انتكاة لبن انبرل 
فِدِ المَّرءَانٌ # [البقرة:185] فكأن الله تعالى ‏ خصٌ هذا الشهر بالصوم؛ 
لأنه أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن على الأمة أكبر النعم. أكبر ‏ والله من 
إنزال المطرء وإنضاج الثمرء والحب وغير ذلك؛ لأنها لا تقوم الأمة إلا به. 
فهذا وجه تخصيصه برمضان. والصيام خص بشهر هلالي لا اصطلاحي. 
وهو شهر رمضاد. 

وأما سبب تسميته بشهر رمضان فقّد ذكروا أقوالاء منها: 

أن وقت التسمية كان في شدة الحر والرمضاء. أي أول ما عيّنت العرب 
الشهور صادف أن رمضان في وقت ال حر والرمضاء. فسمي برمضان. 

وقيل: إنه مجرد عَلَّم ليس له اشتقاق. ىا نقول للذئب: ذئب. لماذا 
سمي ذئبًا؟ لأنه ذتب. ونقول للأسد أسد لأنه آسد فلا تعللر. فرمضان 
سمي رمضان لأنه رمضان. 


وقيل: لآنه يرمض المعدة بالعطش. 
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وقير : لأنه يرمض الذنوبء أي: يحرقهاء كالرمضاء تحرق الأقدام. 


وكل هذا فيه نظرء وأحسن شىء أن يقال: إن المسألة توقيتية» أي: 
تشتد فيه الرمضاءء فسمى بذلك لناسبة الوقت. والذي مبمنا أن شهر 
رمضان من أفضل الشهورء ولكن هل هو من الأشهر الخرم ؟ لا؛ لأن 
الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة متوالية وواحد منفرد وهو رجب. والمتوالية ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم. 

د جد علد 
قل رع 0 ار 
الشرح 

قوله: ١لا‏ تَقَدَّمُوا؛ الخطاب للأمة حميعًاء و"لا» ناهية» والدليل على 
أنها ناهية جزم الفعل بها حيث حذفت منه النون. 

وقوله: 'تَقَدَّمُواا فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين» وأصلها 
تتقدمواء وحذف إحدى التائين كثير في اللغة العربية» ومنه قوله تعالى: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. رقم 


.)١1915(‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوميئ.» رقم 
(85م١٠).‏ 


التائين محذوف لكان "تلظ" فعل ماضء وكذلك قوله: اتَقَدْمُوا. لولا 
أننا قلنا بحذف إحدى التائين لكان فعلا ماضيّاء تقول: جاء القوم فتقدموا. 

وقوله: «رَمَضَانَ' اسم للشهر. يعني . لا تعدموا هدا الشهر المسمى 
57 


قوله: "بصَوْم يَوْم وَلا يون ثم استطنى فقال: 

إلا رَجُلٌ كَانَ يَصومُ م صَومًاء وفي الشرح ''' يقول: إن ا يم 
!ل د ولكن ليس بصحيح. فإن روايه مسلم "إلا حر ( ىا قال 
الولف رحمه الله . أما البخاري فقال: إلا أن يكون رَجل يَصومُ صَوْمًا 
7" لعن لو صحت النسخة ١لا‏ رجلا» فالظاهر أنه لا إشكال فيها؛ 
لأخبا منصوبة على الاستثناء» لكن "إلا رَجُلٌ' قالوا: إنه مستثنى من الواو 
في ١لا‏ تَعَْدْمُوا» والنهي كالنفي. فيكون الاستثناء من تام غير موجب - أي: 
تام منفي - وإذا كان تامًا منفيًا كان الأفصح فيا بعد: "إلا" أن يكون تابعًا 
للمستيى منه» والمستشنى منه هنا (الواو) ف قوله: دلا موا رَمَضَانَ» 
فجاز أن يبدل من المستثنى منه» والمستثنى منه مرفوع. 

وقوله: "إلا رجل» هل المرأة كالررجل؟ 

نعم لأن الأصل في الأحكام تساوي الرجل والمرأة. إلا بدليل يدل 


(1) (سبل السلام شرح بلوغ المرام) للعلامة الصنعاني المتوق عام 7ه رحمه الله تعالى. 
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وقوله: «إلا رَجْلُ كَانَ يَضُومُ صَوْمًاه يعنى اعتاد أن يصوم صومًا 
فصادف ما قبل رمضان بيوم أو يومين صومًا كان يصومه. فلا حرج. 

قوله: «فَلِيَصُمْهُ' الفاء رابطة. واللام للأمرء والمراد به الإباحة 
وليس المراد به الاستحباب ولا الوجوب؛ لأنه في مقابلة النهي فكان 
للاباحة. كها لو قلت: «زيدًا لا تكرمه وعمرًا أكرمه» أي: يباح لك أن 
تكرمه: فالضمير ‏ المفغول اق قوله: «فَليَصَهْهُ» تقديره فليضم الصوء 
الذي كان يصومه من قبل. 

في هذا الحديث ينهى رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ الأمة أن 
يتقدموا رمضان. والخطاب في قوله: "لا تَقَدمة1» لأناس عنده وهم 
الصحابة. وخطاب الصحابة خطاب للأمة جميعاء والخطاب للواحد من 
الصحابة خطاب للصحابة جميعًا. 

وعليه فإذا وجه الخطاب إلى واحد من الصحابة فهو خطاب للأمةء 
فينهى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أَمّتهِ أن يتقدموا رمضان بصوم يوم 
أو يومين؛ وذلك لأجل أن ينشطوا لاستقبال رمضان؛ لأن الإنسان إذا 
صام قبل رمضان بيوم أو يومين يأتي رمضان وهو كسلان متعّب من 
الصوم السابق؟ وهذه العلة عليلة؛ لأنه لو كان كذلك لكان الذي يصوم 
قبل رمضان بأربعة آيام أشد نيا مع أن الحديث يدل على الجواز. 

وقيل. إن العلة لأجل الفرق بين الفرض والنفل. وهذا قد يكون فيه 
نظر؛ لأنه لو كانت العلة هكذا لم يكن فرق بين من كان يصوم صومًا ومن 


00 هذه 
لم يكنء ولكان النهي عامًا. 

وقيل 5إن العلة لثئلا يفعله الإانسان من بياب الاحتياط لر مضان 
فيكون ذلك تنطعاء فيقول: أنا ا أن يكون رجب ناقصًا وشعبان 
ناقصًا ولذا سأصوم يومين خوفا من النقص., فيكون هذا من باب التنطع. 

وقيل: لئلا يظن الظان أن هذا الصوم من رمضان. فيكون قدحًا في 
الحكم الشرعى الذي علق صوم رمضان برؤية الهلال. وهذا الأخير 
والذي قبله هو أقرب العللء أما ما سبق فهى علل عليلة. 

وهنا حكمة لكل مؤمنء. وهي امتثال أمر الله ورسوله متت فتكون 
ا ا ل المي اس ل 1 
بال الجائض تة تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: كان بصيا دلك 
فنؤمر بقضاء الع رد رت ء الصلاة/ا" . 


وفي قوله يَطلدِ: "إلا رَجُلَ كَانَ يَضُومْ صَوْمًا فَليَضْمَةُ» الرجل هنا 
ليس مُْرجًا للمرأة. لأن الأصل في الأحكام تساوي الرجال والنساء إلا 
بدليل يدل على الخصوصيةء لكنه لما كان الرجال أشرف من النساء 
صارت خطابات الشرع دائًا معلقة بالرجولية. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحخيض. باب لا تقضي الحائض الصلاة. رقم (١35)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحيض. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. رقم (5170). 
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وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ فيه قولان لأهل العلم» منهم 
من قال: إنه للتحريم» ومنهم من قال: بل للكراهة. والدين قالوا: إنه 
للتحريم احتجوا بأن الأصل في النهي التحريم إلا بدليل» والذين قالوا: 
إنه للكراهة قالوا: لأآن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ استثنى فقال: 
«إلا رَجْل كَانَ يَضُومُ صَوْمًا فَلْيَصْمْهُ». ولو كان للتحريم ما جاز أن يصام 
حتى في العادة» بدليل أن أيام التشريق لما كان صيامها حرامًا صار صومها 
حرامًا ولو وافق العادة. 

وبدليل أن أيام العيدين لما كان صومها حرامًا كان صوم العيد 
حراماء ولو وافق العادة. 
كان عاصياء وصومه مردود عليه. 

ومن قال: إنه للكراهة قال: إنه ليس بآئم وصومه مقبول؛» ولكن في 
القلب شىء من قولنا: إنه مقبول» ولو كان النهى للكراهة؟؛ لأنه إذا كان 
للكراهة لم يُعدَ طاعة» وكيف يكون مقبولَا وليس بطاعة؟! وكيف يمكن 
أن نقول: إنه مقبول. وقد قال النبي يَلِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رَدُ70" ؟! فنجزم بأن صومه مردود. 


لكن هل يأثم أو لا؟ ينبني على النهي هل هو للكراهة أم للتحريم؟ 


!١(‏ رواه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
(4١1/؟ا١).‏ 


-١‏ أنه يجوز الصوم بعد منتصف شعبان؛ وقد ورد فيه نبي من 
ا ان 1 ل د ير تلد 
الل ل ل ا ا كا 


الله ى وإن كان بعض العلاء قد صححه أو حسنه وأخذ بهء وقال: إنه 
يكره الصوم من السادس عشر من شعبان إلى أن يبقى يومانء فإذا بقي 
يومان صار الصوم حرامًا لهذا الحديث؛ لكن الصواب أن ما قبل اليومين 
ليس بمكروه. 

وهذا الخلاف فيا إذا لم يكن يصوم شعبان كله. فإن كان يصوم 
شعبان كله فلا بأس ولو بعد نصف الشهر. 

*- حماية حدود الشريعة من الاعتداء؛ دليله النهيى عن تقدم رمضان 
بصوم يوم أو يومينء لثلا يتجرأ أحد فيقول: سأصوم احتياطاء فإن هذا 
من تعدي الحدود. والنبي علد لم د يقل: «لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو 
يومين»» بل قال: «لا تقدموا رمضان» فكأن الصائم 0 0 باب 
الاحتياط. وهذا غلطء إذ كيف تحتاط في أمر حدّده الله 00 يت 
قال: لفن سيد فك الجر للصصمة قَلِسَصّمَهُ # [البقرة:18405]. 


(١1)رواه‏ أحمد برقم (91770). وأبو داود: كتاب الصومء باب في كراهية ذلك. رقم (5771), 
والترمذي: كتاب الصوم عن رسول الله؛ ياب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من 
شعبان» رقم (778). وابن ماجه: كتاب الصيام. باب ما جاء في النهي عن أن يتقدم رمضان 
بصوم إلا من صام صومًا فوافقه. رقم .)١191(‏ 
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4 - أن في الحديث دليلا على القول الراجح في صوم يوم الغيم ليلة 
انرا ان شعان. فإن العلاء تلفرن فى هدك عي شان إن ش]ء ابن '". 

ه - جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين؛ لقوله: بيوم أو 
يومين» ولكن هل يستمر إذا صام قبل رمضان بثلاثة أيامء أو نقول: إذا 
بقي يوم أو يومان فأمسك؟ 

ننظر إلى الحديث "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين» هل يصدق 
على صورة رجل صام في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين 
والتاسع والعشرين؟ 

الظاهر أنه يصدق عليه. ونقول: إذا بقي يومان فأمسك. إلا إذا 
كنت تصوم صومًا فصمه. مثل لو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
وصام السابع والعشرين. والثامن والعشرينء والتاسع والعشرينء فهذا 
لا بأس بهء أو كان يصوم يوم الإثنين عادة» فصادف يوم الإثنين التاسع 
والعشرين. فهذا لا بأس به. أو كان يصوم يوم الخميس عادة فصام يوم 
الخميس في التاسع والعشرينء فلا بأس بهء أو كان يصوم يومًا ويفطر 
يومًا فصادف يوم صومه التاسع والعشرين فلا بأس به أو كان بقي عليه 
من رمضان الماضى أيام فأكملها قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس به؟ 
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5- الإشارة إلى النهي عن التنطع وتجاوز الحدود؛ بناء على أن العلة 


.)1914( سيأن الحديث عنه مفصلا في شرح الحديث‎ )١( 


كتاب الصيام )د 
هي خوف أن يلحق هذا برمضان. 

-٠‏ أن للعادات تأثيرًا في الأحكام الشرعية؛ لقوله يلِن: «إلا رَجُلُ 
كَانَ يَضُومٌ صَوْمًا فُلْيَصْمْهُ' ولكن ليس معنى ذلك أن العادات تؤثر علل 
كل حال لكن ها تأثير؛ وقد رد الله عر وجل - أشياء كثيرة إلى العرف. 
والعلاء أيضًا ذكروا أن بعض الأشياء تُفعل أحيانًا لا اعتيادّاء كا قالوا: 
يجوز أن يصلى الإنسان النفل جماعة لكن أحيانًاء لو أردت ‏ مثلا ‏ أن تقوم 
لصلاة الليل أنت وصاحبك جماعة أحيانًا فلا بأس به؛ لأن النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فعل ذلك مع ابن عباس''' وحذيفة''". 

أما أن تتخذ ذلك سنة راتبة تعتادها فلاء فهذا دليل على أن للعادة 
تأثيرًا في الأحكام الشرعية سلبًا أو إيجابًا. 

4- أن الأمر قد يأتي للإباحة؛ لقوله: «فَلِيَصْمْه) وهل يأ الأمر 
للوباحة في غير هذا الموضع؟ 

الجواب: نعمء كثيرًا يأ للإباحة» وقد قالوا في الضابط لإتيان الأمر 
للإباحة: أن يكون في مقابلة المنع شرعًا أو عرفاء فقول الله تعالى : :لو إِدَا 


لاد فَأصَطَطادُوأ ** [المائدة:؟]» هذا في مقابلة المنع شرعَاء فإذا كنت مُحْرِمًا حرم 


المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ رقم 707 ). 
(") أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب طول القيام في صلاة الليل. رقم .)١١75(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة 5 صلاة الليل» رقم 
(/10/ا), 


كتاب الصيام 


عليك الصيد. وإذا حللت حل لك الصيدء. ولا نقول: إذا حللت فخذ 
البندقية واذهب صِدٍ الطيورء لكنه مباح لأنه في مقابلة المنع. 


وقول ان نوكا فيك الشتر «اشكتيا فى الادض» 
[الجمعة:١٠6»‏ فهذا الأمر للإباحة لأنه في مقابلة المنع» هذا هو المنع الشرعي. 
أما ما كان في مقابلة المنع العرفي فمثل أن يستأذن عليك رجل فقلت له: 
ادخلء فهذا أمر للإباحة وليس للإلزام؛ ولهذا لو جاء إليك ولم يدخل 
فإنك لا تؤنبه. ولا يؤنب أحد شخصًا لم يدخل إلا أحمق. وبعض الناس 
إذا قال لك ادخل ولم تدخل جاء إلى الباب وزجركء يقول لك: لماذا قلت 
لك ادخل ولم تدخل؟ لكن ماذا يقول له؟ يقول الأمر للإباحة» لكن إذا 
كان عاميًا قال نعم الأمر للإباحة أوافقك على هذاء لكن أنت الآن تسخر 
بي» لماذا تستأذن مني ثم لما أذنت لك لا تدخل؟ والحاصل فالأمر في مقابلة 
المنع يكون للإباحة سواء كان المانع شرعيًا أو عرفيًا. 

4- أنه إذا وجد سبب ظاهر ينفي ما قصد الشرع فإنه يزول النهي: 
لقوله يَكل: «إلا رَجْلُ كَانَ يَصُومٌ صَوْمًا فَلِيَصْمْهُ'. لأنه إذا كان يصوم 
صومًا زال احتهال أن يكون صام هذين اليومين على سبيل الاحتياط. 
ونظير هذا من بعض الوجوه النهي عن الصلاة في أوقات النهيء فإنه إذا 
كان لها سبب زال النهي؛ لأنه يزول المحذور الذي من أجله نهى الشارع 
عن الصلاة في هذه الأوقات. 

٠‏ أن من كان من عادته أن يصوم شيئًا فإنه لا يُنَهَى عن الصيام 
المتقدم على رمضان بيوم أو يومين» وهذا له صور منها: 


71 
أولا: أن يكون من عادته أن يصوم يوم الإثنين والخميس» فيصادف 
أن يكون يوم الإثنين والخميس قبل رمضان بيوم أو يومين» فنقول: صم. 


انيًا: أن يكون من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فتهادت 
به الأيام حتى إذا لم يبقّ إلا يوم أو يومان صام الثلاثة. 

ثالنًا: أن يكون عليه قضاء من رمضان الماضي فيكّمّل ولو قبل 
رمضان بيوم أو يومين. 

رابعًا: أن ينذر صيام يوم قدوم فلان. فيصادف قدومه قبل رمضان 
بيوم أو يومين. 

خامسًا: أن يكون من عادته صيام يوم وإفطار يوم» فيصادف يوم 
صومه قبل رمضان بيوم أو يومين. 

ففي هذه الصور كلها لا حرج على الإنسان أن يصوم اليوم التاسع 
والعشرين من شهر شعبان. أو الثلاثين منه. 

عاد عإد عاد 

4- وعن عمار بن ياسر - رضي الله عنه ‏ قال: «مَنْ ضام اليَومَ 
الذي يناه فِيه فَقَدْ عَصَى أبا القَاسم يذه ذكره البخاري تعليقّاك ووصله 
الخمسة. وصححه ابن خزيمة وابن حبان!". 


'') ذكره البخاري تعليقا: كتاب الصوم باب قول النبي تَلكه: إذا رابتم الال فصوموا وإذا 
رأبتموه فأفطرواء.» وأخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب كارهية صوم يوم الشك. رقم 


كتاب الصيام 


الشرح 

قوله: «مَنْ ضَامَ اليَوْمَ الذي يسَك فِيه» هذا من قول عمار بن ياسر 

الجواب: الثاني. أنه من باب الرأي؛ لأنه استنبطه من قول الرسول 
ييغ: «فإن عُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. أي: ولا تصومواء 
فهذا من باب الاستنباطء وليس من باب المرفوع حكرًا؛ لأن قول 
الصحابي الذي يكون مرفوعا حكمًا هو الذي ليس للرأي فيه مجال؛ أما ما 
للرأي فيه حال فهو تفقه من عنده. 

لكن هذا الحديث هل هو من المرفوع أو من الموقوف؟ 

هو من المرفوع حكمًا وليس من المرفوع صريحًا؛ لأن المرفوع صريحًا 
هو الذي ينسب إلى رسول الله يَكِةِ فيقال: «قال رسول الله أو فعل رسول 
الله يِه أو فعل ذلك بحضرته» وما أشبه ذلك» وأما إذا قال الصحابي: 
«فقد عصى أبا القاسم», أو قال: «رّخص لناك». أو: «أمّرنا». أو: «تُهينا» أو 
ما أشبه ذلك فهو مرفوع حكّ)ء يعني له حكم الرفع» لكن ليس بصريح. 
الذي نبى. 

الشك. رقم (3587). والنسائي: كتاب الصيام. باب صيام يوم الشك. رقم .)5١84(‏ وابن 


ماجه: كتاب الصيام. باب ما جاء في صيام يوم الشك. رقم .)١545(‏ وصححه ابن خزيمة 
35١ 5 /9(‏ »). وابن حبان (8/ .)501١‏ 


كتاب الصيام 6 

ولكن نقول هذا في حكم النهي؛ ذلك لأن الصحابي إذا قال: «فقد 
عصى» فمعناه أنه فهم أن الرسول يلي نبى عنه سواء بصيغة النهي أو 
بصيغة ذكر العقوبة أو ما أشبه ذلك. وهذا نحن نتحرز فلا نقول: نمى 
رسول الله يَِ إذ يجوز أن الرسول ينل ذم من صام اليوم الذي يشك فيه. 
والذم لا يصح أن نعبر عنه ب(نهى) ويجوز أن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ رغب في تركه ترغيبًا بالعغا بحيث يفهم من هذا الترغيب النهي 
عن فعله وما أشبه ذلك. 


والحاصل: أن الصحابي إذا قال: «عصى» ونحوهاء ونحن لا نعرف 
دليلا آخر نحمله على أنه مرفوع وإن لم نفعل» فهنا أصل آخر وهو أن قول 
الصحابي حجة. وعلى هذا فحديث ابن عمر: «فأكملوا العدة ثلاثين» إذا 
صمنا فصومه معصية. 

ونظير هذا قول أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ للذي خرج بعد الأذان: 
«أما هذا فَقَدْ عَضَى أب القاسِم بَنية»""'. هل قاله ‏ رضي الله عنه ‏ تفقهًا أو 
له حكم الرفع؟ 

الحواب: الأول؛ وجه ذلك أن النبى يكةِ فرض صلاة الماعة» وإذا 
فرضها كانت مخالفته معصية. ٠‏ 

ولكن هل أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: "عَصَى أبَا القَاسم» لأنه 


(')أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن 
المؤذن. رقم (51908). 


كتاب الصيار 


خرج بعد الأذان. أو لأنه خرج عن صلاة الجماعة؟ 

الظاهم ' الثاني؟ ولهذا نقول: لو خرج ليصلٍ قِ مسجد آخر فإنه لم 
يعص أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. 

فبعض العلاء يقول: إن هذا له حكم الرفع؛ ولكنّ في هذا نظرء فما 
دامت المسألة من باب الفقه الذي يدخله الاجتهاد فإنه يكون اجتهادًا من 

إذا قال قائا : إذا قال الصحابي من السنة كذا فهل له حكم الرفع 
أيضًا؟ 


فالجوات: إذا كان تفقهًا منه بحيث يوجد دليل يدل على أنه استنبطه 
منه فليس له حكم الرفع؛ لكن يكون الحديث الذي استنبطه مرفوعا 
ويعلم بالأحاديث الواردة والسنة بين أيديناء لكن لو فرضنا أنه لا توجد 
أحاديث إلا قول الصحابي فالمشهور عن علماء الحديث أن له حكم الرفع. 
كقوله: «أمرناء أو نهينا» وما أشبه ذلك» وبعض العلاء يقول حتى هذا 
لأن الصحابي قد يفهم الأمر على أنه إيجاب أو النهي على أنه تحريم؛ وليس 
كذلك. 

واقؤله: «الَّذِي ِشَكَ فِيه) أي: يك هل هو من رمضان أو من 
غيره؟ وذلك للحيلولة بين القمر والبصره إما بسحاب. وإما بقث وإما 
بدّحَان كثيف. أو بغير ذلك. المهم أننا نقع في شك. 


ما هو اليوم الذي يمكن أن يقع فيه الشك؟ 


كتاب الصيام 05 

اليوم الذي لا يُدرى أمن رمضان هوء أمن من شعبان. هو يوم 
الشك. وأما ليلة التاسع والعشرين فليس فيها شك لأنها من شعبان, وأما 
ليلة الواحد والثلاثين فليس فيها شك أيضًا لأنها من رمضان. بقي عندنا 
يوم الثلاثين هو يوم الشك. 

قوله: «فْقَد عَضَى' المعصية مخالفة الأمر فتارك الواجب عاص. 
وفاعل المحرم عاص. أما إذا قيل: طاعة ومعصية فالطاعة فعل الأمر. 
والمعصية فعل النهي. ولكن إذا أطلقت المعصية شملت ترك الواجب 
وفعل المحرم. 

قوله: 'أبا القاسم' هذه الكنية كنية للرسول يقي يعرف بها. 

لكن لماذا عبر بأبي القاسم دون أن يقول فقد عصى النبي عََْهِ؟ 

يقال: إنه جرت عادة العرب بأن الكناية تعتبر من التعظيم, أ 
مناداة الإنسان ب السطدء ٠كما‏ يقول الشاعر'': 

اكيكا ذ اناده لأكريه وا القن والشز أه اللعك 


فهو من باب التفخيم. 


فإن قال قائل. إذا قال: أبا القاسم اشتبه بغيره؟ 


فالجواب: لا يشتبه بغيره؛ لأن هذه الكنية في عهد الصحابة لا يكنى 


(') البيت لحاتم الطائى في محاضرات الأدباء؛ رقم :)77١/1(‏ وغير منسوب في الحماسة 


كناب الصيام 


با إلا الني يلي وهذ . نبى النبي يف أن يكنى أحد بكنيته”' لعلا يلتبس 
وكان يكنى بأبي القاسم؛؟ لأنه قاسم كما قال عليه الصلاة والسلام -: 
'إنما أنا قأسم والله معط 0 والموصوف بالشىء قد يكنى به». كما كنى 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بأبي 
تراب'"أء وكنى أبا هريرة بأبي هريرة ‏ رضى الله عنه ؛ لأنه كان يحمل هرة 
في كُمّها''. وكثى عليه الصلاة والسلام بذلك لكونه قاسّاء يقسم بين 
الناس على ما أمر الله تعالى ‏ به؛ ويحتمل أنه كنى بذلك؛؟ لأن له ولذا 
حياته إلا واحدة وهى فاطمة ‏ رضى الله عنها . 
الجواب: الأصل أن المعصية تعني الإثم. وقد يراد بالمعصية المخالفة 
٠0‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. باب إثم من كذب على النبي» رقم (١١١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الآداب. باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء؛ رقم (51715). 
كاري ا «والنه المعطي وأنا القاسم*: كتاب فرض الخمس. باب قول الله 
تعالى: «فَآنَ لَّهِ حمسه. وَلِرَسُولٍ ». رقم .)5١١7(‏ ولفظ: «إنما أنا قاسم والله يعطي؛. 
أخرجه البخاري: : كتاب العلم. ٠‏ باب من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين رفم (١/1)؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة؛ باب النهي عن المسألة؛ رقم )١١727(‏ بلفظ: «أنا قاسم ويعطي الله . 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب نوم الرجال في المسجد. رقم (١11)؛‏ ومسلم: كتاب 


فضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي بن أبي طالبء رقم (109؟). 
أخرجه الحاكم (7/ 017/9). 


حت © 

ولهذا اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في يوم الشكء ثم اختلفوا في صيامه. 
لاحتمال أنه قد هل ول نرة. 

ومنهم من قال: إن يوم الشك هو يوم الثلاثين. وهذا بالاتفاق ى| 
تقدم إذا كان قد حال دون رؤية الحلال حائل. بأن كان بيننا وبين مطلعه 
سحبٌ أو قَثَر أو دُحَان أو جبالٌ شاهقة لا نستطيع أن نتسلقها أو ما أشبه 
ذلك. 

وهذا الأخير هو الأقرب. بل هو المتعين لأن الأول ليس فيه شك؛ 
لأننا إذا تراءينا الحلال ولم نره فاحتمال أن يكون قد هل ولم نره هذا خلاف 
الأصلء فالأصل أننا ما دمنا تطلبناه ولم نره وفينا أناس أقوياء في النظر 
فقد أصبح غير موجود. ونقول إذن: ما هَل وليس عندنا شك في ذلك. 
فالأحكام الشرعية تجري على الظواهر. فهو ليس يوم شك شرعاء وإن 
كان من حيث العقل قد يفرض العقل أن الهلال هل ولح نره. 

أما على القول الثاني الذين قالوا: إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من 
شعبان إذا كانت السماء صحواء فقالوا: إذا كانت الساء غيّاء بأن حال 
دون مطلعه حائل فإن الصوم واجب احتياطاء حكمًا ظنيًا لا حكما يقينيًا؛ 
لأنه لا يمكن أن نتيقن ونلزم الناس بذلك, لكن إذا نظرنا إلى هذا التعليل 
وهو كونه حكن ظنيًا فهل يجوز لنا أن نلزم الناس بالأحكام الشرعية 
بمقتضى الظن؟ 


كتاب الصيام 
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الجواب: لاء الظن لا يجوز أن تثبت به الأحكام لأن هذا ظن في 
وجوه السسبيه الى كنا لاتحائة عنم المدوواق الواف + لأن الاحتياط كما 
يكون في الفعل يكون في الترك» فنحن نحتاط لأنفسنا فلا نلزم عباد الله بها 
لا يلزمهم؛ وهذا لا تظن أن الاحتياط اتباع الأشد. بل الاحتياط اتباع ما 
يكون أقرب إلى الشرع. فيكون بهذا قد انتقض تعليلهم. وسيأتي إن شاء 
الله تعالى - من السنة ما ينقضه أيضًا"!". 

فالحاصل أن اليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين من شعبان إذا 
حال دون رؤية الهلال. حائل غيم أو قتر أو جبال شاهقة أو غير ذلك كما 
تقدم. 

بقينا في صيام يوم الشَّكُ هذه المسألة اختلف فيها العلماء ‏ رحمهم الله - 
على أقوال متعددة منها في مذهب الإمام أحمد سبعة أقوال: 

فمنهم من قال: إن صومه واجبء. ومنهم من قال: إن صومه 
مستحب. ومنهم من قال: إن صومه محرم. ومنهم من قال: إن صومه 
مكروه؛ ومنهم من قال: إن صومه مباح. أي تجري فيه الأحكام الخمسة. 

ومنهم من قال: الناس فيه تبع للإمام» إن أمر بالصوم وجب الصوم. 
وإلا فلاء هذه ستة. 

ومنهم من عمل بعادة غالبة» ومعنى عادة غالبة أي أن الغالب إذا 
مفضى شهران كاملان فالثالث ناقص فينظر رجب وحمادى الآخرة كاملان 


.)100( سيأي ذلك عن الكلام على الحديث‎ )١( 


كتاب الصيام 6 
فيكون شعبان ناقصًا هذا هو الغالب لكن قد تختلف الحال عن الغالب 
وهذه سبعة أقوال. والسنة والحمد لله في هذا واضحة. 

وهذا الاختلاف يدلك على أن ابن ادم بشر قد يفهم النصوص على 
خلاف ما أريد بهاء وقد تغيب عنه النصوصء وقد تبلغه على وجه لا 
يطمئن إلى صحتها 

حينئذ نقول: الاختلاف يُرجع فيه إلى الكتاب والسنة» فإذا رجعنا 

اه دع جك : #فمن سهد مِنَكمْ ألثّهْرَ فَلِيَضمَهُ 4 
[البقرة:180]» فهذه حملة إيجابية شرطية تدل على وجوب الصوم إذا شهِدَ 
الشهرء ومفهومه إذا لم يشاهد فلا يجب. فعلى هذا يكون انتفى القول 
بالوجوب بدلالة القران. 

وبدلالة السنة قال النبي مَقِيِ: «إذا رآيتموه فصوموا. وإذا رأيتموه 
فنأفطروا. فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العذة تاتف بالوجر نك الآن؛ 
وإذا انتفى الوجوب - والوجوب كا هو معلوم احتياطي - ننظر إلى 
الاستحباب» فالاستحباب يحتاج إلى دليل لأن الاستحباب يعني أن هذا 
حكم مشروع ولا دليل في المسألة. 

وأما القول بالإباحة فحقيقته أن القائل به تعارضت عنده الأدلة من 
الوجوب وعدمه فسلك طريق السلامة» وقال: هو مباح» فمن شاء صام 


(15) أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي: «إذا رأيتم المللال نصوموا واذا رأشموة 
فأفطروا»؛ رقم )١1109(‏ بلفظ: «فإن غبى عليكم فأكملوا لرؤية هلال والفطر لرؤية الهلال 
وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًاء رقم .)٠١81(‏ 


كتاب الصيام 


4 
لال م 

والقائلون بالكراهة قالوا: لأن الله تعالى - علق الصوم بشهود 
الشهر. فإذا كان كذلك فإننا لا نصوم قبل أن نشاهد. وكذلك النبي عله 
على الصوم بالرؤية. فلا نصوم قبلها. 

وأصح الأقوال في هذه المسألة أن صوم يوم الشك محرم؛ لأنه 
معصية 0 الله يَكيْدِ حيث قال: «فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدة 
الثلاثين» ويرَشح هذا القولّ قولُ عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما -: «مَنْ 
صَاءَ اليو الَّذِي يُشَّكْ فِبهِ فَقَد عَصَى أبا القَاسِم به فيحرم صوم يوم 
القلك سوا ضافة سة أنه ون رصان الخناطا أن لع ذلك؛ (إلا أن 
يكون رجل يصوم صومًا فليصمه» لا على أنه من رمضان. 

قوله: «ذكره البخاري تعليقًا' المعَلَّقَ ما حُذْف جميع إسناده» أو أول 
إسناده» فالحفاظ ‏ رحمهم الله يعلقون الحديث. فيذكرونه مرويًا عن آخر 
واحد. فهذا يسمى تعليمًا بحذف السند كله؛ مثال ذلك في هذا الحديث: 
2 دا لال عار ل اسه مَنْ صَامَ الي الَِّي يُشَكُ بشَكُ 
فيه...' ونحن نعلم أن بين عمار بن ياسر والبخاري رجالاء فحذف السند 
كله فهذا يسمى تعليقا. 

ار 
فإنه يعتبر تعليقَاء والمعلّق من قسم الضعيف؛ ووجهه أننا لا ندري مَنْ هو 
هذا المحذوف ولا حال هذا المحذوف؟ 


لكن إذا جزم به الحافظ البخاري أو غيره فإنه يعتير عنده صحيحًا 
وليس عند الناس. فى| علّقه البخاري ‏ رحمه الله جازمًا به فهو عنده 
صحيح. ويكون قد حَذّفَ سنده لسبب من الأسباب. إما لنسيانه في تلك 
اللحظة. وإما لأن رواته مختلف فيهم عند الناس فأراد أن يحذفه وهو واثق 
منهم. أو لغير ذلك من الأسباب. 

قوله: «ووصله الخنمسة) وهم. انو داود. والترمذي. والنسائي. 
وابن ماجه. وأحمد. فهؤلاء الخمسة وصلوه إلى عمار بن ياسر ‏ رضى الله 
عنههما - وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 


من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ تحريم صوم يوم الشك؛ وأن صيام اليوم الذي يشك فيه من 
معصية النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن عمارًا ‏ رضي الله عنه ‏ 
جزم بأنه معصية؛ والأصل أن ما أطلقت عليه المعصية أنه حرام» وهذا 
القول هو القول الراجح كما سبق. لا سيها وأنه مؤيد بحديث أب هريرة 
- رضي الله عنة: ‏ السابق وهو: لا تَعَدَمِوا رمضان بصوم يوم ولا 
يومين»!"» فعليه نقول: تقدم رمضان بصوم يومون مكروه وبصوم يوم 
حرام. لكن بشرط أن يكون هذا اليوم يوم شكء أما إذا كانت السماء 
صحوًا فصوم ذلك اليوم مكروه لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 


.)107( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتاب الصيام 


ني 


وهل نقول والذي لا يشك فيه صيامه طاعة؟ 


المراه الا الذي يشك فيه يدخل في الحديث الأول حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه : ١لا‏ تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين'. 

؟- جواز ذكر النبى يلل بغير وصف الرسالة؛ لقوله: «فَقَدُ عَصَى 
ا القَاسِمِ» ففيه الإخبار عن النبي يل بأبي القاسم لأن باب الخبر أوسع 
ات الكة فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لا ينادى باسمه. 
سواء كان اسيًا أم كنية» لكن عندما يخبر عنه يجوز أن يخبر عنه باسمه أو 

لكن أيه أولى أن نخبر عنه باسمه أو بكنيته أو أن نصفه بالرسالة؟ 

الجوات: أن نصفه بالرسالة أولى» لا سيما وأننا إذا ذكرناه فإنما نذكره 
على سبيل أنه مشرّع. ومعلوم أن وصف الرسالة ألصق بالتشريع من ذكر 
اسم العلم؛ سواء كان اسمًا أم كنية» لكن هذا على سبيل الجواز. 

*- جواز رواية الحديث بالمعنى : إذا قلنا إن له حكم الرفع كما هو 
قول لبعضهم. ووجه ذلك أن عمارًا - رضي الله عنه ‏ عبر عن قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ بالمعنى ولم يسقه بلفظه. 

فإن قلت 'لماذا لم يسقه بلفظه. أليس سوقه بلفظه أولى؟ 

نالجوات: بلى. لكن قد يكون الصحابي نسي اللفظ الذي قاله 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام لكن قد تيقن أنه قد بى عن ذلك مثلا 
فعبر بقوله: اعَصَى أبَا الام يعن / 


مد هنك 
الل 0 - رضي الله عنهم| - قال: سمعت رسول الله 


5 يقول: «إذا رَأَيتَمَو هُ قَصُومُواء وَإِذَا رَأَيسْمُوهُ تَأَفطِرِواء فَإِنْ عُمَّ عَلَيِكُمْ 
00 


هه وين 322 او كوه 
ولمسلم: «فإن أغمِي عَلَيْكَمْ فاقدروا له ثلائِينَ). 
وللبخاري: «تَأَكْمِنُوا العدَّةَ نَلائِينَ). 
5- وله: في حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: «فَأَكْمِلُوا عِدَةّ 
شعان لانت ا ١‏ 
الشرح 
قوله: 3 ا ِتَمَوه فصومُوا' الماء وهي ضمير المفعول به في قوله: 
رايتموه» لمكيل لما مرجع سابق. فإلى أي شيىء تعود؟ الماء تعود على 
المللال. وم سبو له دكن لكن المَرينة 0 الاق يدل عليه فعا 
هذا نقول إذا رَأَيْتَمُوهً) أي: هلال رمضان بالتحديد. بدليل 1 
«فُصومُوا". 
رم ١وَإِذا‏ يم ال ا أى: هلال شوال. والجمع 5 قوله: 
«إذا رَأَيْتَمَوُ) باعتبار الجنس كأنه قال: إذا رآه أحد منكم. 
بود الأفطاق ااا روي 
(') أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. رقم (00٠91١)؛‏ 


("! أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي عع : *إذا رأيتم..*. رقم (1909). 


كتاب الصيام 


يي 
قوله: «فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُم. وف لفظ: نعل عل2غ ا" كدونا: تدا 
أي: اختفى ‏ والغم بمعنى التطبيق على الشىء وإخفائه. ومنه الغم الذي 
لي ل لي الي رات انمي ام 
عَلَدِكُمْ؛ أي: سُتر عليكم بغيم أو قَثَرِ أو غبار أو جبال شاهقة 
تستطيعوان. صلعودها أو ما أشنه ذلك . 
قوله: "فَاقَدُرُوا لَهُ» اختلف الناس في معناها: 


فقال بعضهم: إنه من التقديرء يعني قَدَروا وانظروا منازله فيها سبق 
من الليالي الماضية حتى تقيسوا هذه الليلة على ما سبقء وبناء على هذا 
القول يدخل علينا علم الحساب الفلكي, وأنه إذا غم علينا الشهر رجعنا 
إلى الحساب الفلكي كالذي لا يجد الماء يرجع إلى التراب» وإلى هذا ذهب 
كثير من المتأخرين المعاصرين. 

7 ام السدرا سم العيرن ‏ الافنة قوله تعال : ومن تدر 
َليَهِ رِرهُه © [الطلاق:7] أي: ضَيّق عليه لقوله تعالى: # الله ببْسط الرزقَ لِمَن 
شنا وَبِقَدِرَ © [الرعد:77]» وحينئل فأىّ شىء لعفم ميقل هل هو رمضان 
أو شعبان؟ فيه خللاف. ١‏ 

نقال بعضهم: نجعل الضَيّق شعبان». فيكون تسعة وعشرين. 
ونصوم هذا اليوم الذي هو يوم الشكء. وهذا هو المشهور من مذهمب 
الإمام أحمد. وقد نصره الأصحاب نصرًا عظيَاء وأبدوا فيه وأعادوا. 


الاق 


كتاب الصيام ا 
والقول الثاني: أن التضييق لا يكون على شعبان بل يكون على الشهر 
القادم. وهو رمضان وإذا ضيقنا على رمضان فمعناه أننا لم ندخله. فننتظر 
حتى نكمل شعبان. ونجعل النقص على رمضان. وهذا القول هو 
الصحيح من وجهين: 
الوجه الأول: لأن النبي يللي فسره هو بنفسه. ففي رواية مسلم: 
«اقُدْروًا لَهُ نَلاثِينَ»» وفي رواية البخاري: افَأَكْمِنُوا العِدَّةَ نَلائينَ. وفي 
خديت أن هزيرة: الذاكيلوا عذة لكان الا 951لا يشلك أحد أن أعلم 
الناس با يقول هو القائلء فأعلم الناس بالقول قائله. فإذا كان الرسول 
بي هو الذي فسره لناء وقال: «أَكْمِلُوا العِدَّةَ نَلائينَ'» فهل يبقى بعد ذلك 
قول لأحد ؟! وحينئذ لا ترجع لأحدء والواجب الرجوع إلى تفسيره يَف 
ولهذا كان القول الصحيح أن المراد بالقدر التضييق. لكن على الشهر 
الداخل يحيث بتكمل الشهر السايق ثلانين. 
وأما ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ راوي الحديث فكان يبعث من يرى 
الحلال في ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيم أو قترء فإن لم يِرَ 
أصبح صائً!'". ولكن هذا من فعله» وروايته رضي الله عنه ‏ مقدمة على 
رأيه. فيقال: هذا اجتهاد منه. وهو رضى الله عنه ‏ معروف أنه يميل إلى 
اصد أن عا ب إل لسر رهد يفال إن الوك الرعيد لا طلب 
من مالك أن يؤلف الموطأ قال: تجنب رخص ابن عباس. وتشديد ابن 


عمر ‏ رضي الله عندهم - وابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ معروف بالتشدد 


.)114754( أخرجه أحمد. برقم‎ )١( 


كتاب الصيام 


يي 
حتى إنه كان يغسل داخخل عينيه في الوضوء ويقال إنما كُفف بصره في آخر 
عمره من أجل هذاء وعلى كل حال هو رضي الله عنه ‏ من أشد الناس 
حرصًا على العبادة» وكان يلزم نفسه بأشد الأمرين؛ فلهذا كان يصوم إذا 
كان هناك غيم أو قتر. 

الوجه الثانىي: من الترجيح أن حديث عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه - 
صريح في أنه إذا كان غيم أو قر فإن صومه حرام ولا يجوز. 

والعجب أن الأصحاب يقولون: ضيقوا عليه في شعبان. ولكن في 
شوال لا تضيقوا رمضان بل كملوه ثلاثين. وهذا تما يقضى منه العجب. 
حديث واحد وسياق واحدء ويُفسّر هذا اللفظ بالنسبة لشعبان بأن يضيق 
عليه» وبالنسبة لرمضان بأن يضيق على شوال ‏ أي: أكملوا رمضان؛ من 
أجل أن يضيق العدد عن شوال!! فهذا لا يستقيم؛ لأن الحديث واحد 
والمتكلم به واحد. 

ففي الحديث يأمر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمته إذا رأوا الهلال 
أن يصوموا إذا كان هلال رمضان وأن يفطروا إذا كان هلال شوال 
ويأمرهم أيضًا إذا لم يتمكنوا من رؤيته أن يكملوا العدة ثلاثين» أي عدة 
الشهر السابق سواء كان رمضان أو شعبان؛ لأجل أن يكونوا على بينة من 
الأمر حتى لا يقعوا في شك وحيرة: فالأمر ‏ والحمد لله واضح إذا رأيته 
فصم. وإذا غم عليك فلا تصم أكمل عدة الشهر ثلاثين في شوال. 

قوله: ولمسلم: ١فَنْ‏ أَعْمِىَ عَلَيِكُمْ فَافْدٌروًا لَه ثلائينَ. يعني أكملوا 
العدة ثلاثين» ىا يفسره اللفظ الثاني. 


كتاب الصبا 
تت لس و2 


«وله» أي: للبخاري "في حديث أب هريرة» «تَأَكْمِلُوا عِدَّة سَعْبَانَ 
ثلائِينَ» لكن لفظ البخاري الأول أعم؛ لأن قوله: «فَأَكْمِنُوا العذَّةَ نَلائِينَ 
يشمل هلال الصوم وهلال الفطر؛ فيكون: أكملوا العدة ثلاثين في شعبان 
وفي رمضان. 

من قوائد هذا الحديث : 

١‏ - أنه لا يجب الصوم قبل رؤية الهلال. ولا يجب الصوم مع الشك 
لقوله: «إذا رَأَيتُمَوُ؛ . 

ثم ما المراد بالرؤية» هل الرؤية قبل الغروب أو بعد الغروب؟ 

من المعلوم أن القمر آية ليلية» فيكون المعنى إذا رأيناه في الليل الذي 
هو سلطانه. كما قال تعالى: #وَجَعلْنا الْيِلَ وَاَلتَارَ ابي حوبا اي اليل 
وَحَعَلنَا ءَايَهَ ألَمَارٍ مبْصِرَةٌ » [الإمراء:؟1]» فإذا رؤي بعد الغروب ثبت 
الحكمء أما إذا رؤي قبل الغروب فقال بعض العلماء: إنه يكون لليلة 
الماضيةء وقال بعضهم: إنه يكون لليلة المقبلة» ولا شك أن هذا فيه نظر؛ 
لأنه إذا رؤي قبل الغروب متقدمًا على الشمس فإنه لا يمكن أن يكون 
لليلة الماضية» وإذا رؤي متأخرًا عن الشمس. فإن كان التأخر بعيذا فإنه 
يكون لليلة المقبلة» ومع ذلك لا نحكم بهء فقد يكون عند الغروب هناك 
غيم أو قتر فلا نراه فنكمل العدة ثلاثين» لكنه في الغالب لا يخفى. فالمهم 
أن الرؤية تكون بعد الغروب؛ لأن الليل هو سلطان القمر. 

؟- أنه لابد من تحقق الرؤية؛ لقوله: "إذا رَأَْمَوهُ» أما لو شككنا في 
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قي 
ذلك فإنه لا يجب الصوم. بل من صام فقد عصى أبا القاسم يليد ويدل 
على أن المراد بالرؤية هنا الرؤية العينية المتيقنة قوله ‏ تعالى ‏ في البقرة: 
لهم سَهِدَ مِنَكم ألثَّهْرَ فلْيصمَةُ #[البقرة:180]. 

وهل المراد أن يراه جبيع الناسء أو أن يراه من يثبت به ثبوت الشهر؟ 

الجواب: الثاني أما الأول فلا قائل به؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
الذي نظرٌه قاص” لا يجب عليه الصومء ولو يراه الناس؛ لأنه يقول: أنا ما 
رأيته» ولكن النبي مَلِلْدِ يريد الرؤية التي يثبت بها دخول الشهر شرعاء 
وهو أن يكون الرائي رجلين فأكثر لقول النبي كك «وإن شهد شاهدان 
فصوموا وأفطروالا". 

لو قال قائل: في سئنة من السنوات شهد شاهد أو أكثر أنهم رأوا 
املا فاق أثناء اللس أغلن فى بلؤد أخرى أن الشيني كسفت» فهل 
شهادة هؤلاء صحيحة أو غير صحيحة؟ هل نقول للناس شهادة هؤلاء 
باطلة؛ وبعد أن أعلنا نقول للناس لا تصوموا؟ 

على كل حال إذا ثبت هذا نقول لا تصوموا غدّاء قد تبين أن هذين 
الشاهدين قد توهماء وتوهُمُ رجلين ممكرٌ أما كون القمر بعد أن تأخر عن 
الشمس يتقدم ويكون تحتها فلا يمكن» أرأيت لو شهد شاهدان عدلان 
وقالا نشهد أن هذا الرجل سرق قبل عشرين سنة مئة دينار من هذا 


5 )أخرجه السباتى: كتاب الصيام. باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان». 
رقم(/41١5).‏ 


اللمجُاسُسُسشسستتت ج100 
الرجلء وتبين أن الرجل الذي شهدا عليه. عمره نان عشرة سنة فيكون 
قد سرق قبل أن يولد بسنتين هل نقبل هذه الشهادة؟ 

لا نقبل هذه الشهادة. 

فالشيء الذي يكذبه الحس لا يمكن؛ لأن الوهم ممكنء وتبين أن 
هذين الشاهدين رأيا نجمة عند مغيب الشمس في موضع يتحرى أن 
يكون فيه الحلال فجعل كل واحد منهما يقول للآخر انظر الهلال. فرأيا 
بياضًا فقالا هذا القمر هذا رأس القوس لم يريا الأطراف. وهذا ممكن. 

وقد ذكر صاحب الفروع قصة أن قاضيًا شهد عنده رجل ثقة قوي 
البصر بأنه رأى الحلال ومعه أناس لم يروه فاستنكر هذا الشيء فقال له: 
هل رأيته؟ قال: نعم وأشهد فقال له: أرنا المكان. فذهب القاضى معه. 
فقال هل تشاهده الآن؟ قال: نعم؛ القاضي تراءى الهلال فلم يره فانتبه 
فمسح حاجبه فقال: هل تراه الآن؟ قال: لا أراه. فقال له: هذه شعرة 
بيضاء مقوسة كان يظنها الهلال. 


*- أن الإنسان إذا رآه ول يَرَه غيره ثبت الحكم في حقه. فإن كان قد 
رأى هلال رمضان وغيره لم يره. ورد الحاكم شهادته لجهله بحاله مثلا 
فإنه يلزمه الصيامء والدليل حديث النبي عفد : «إذا ام فُصَومُوا)». 
ذإن كان فى شوال ققير. إنه لا يفط لأن شال لا بحت إلا بشهادة 
رجلين. وهو رجل واحد فالشهر شرعا لا يدخل إلا بشهادة رجلين. 
واستدلوا أيضًا بحديث: «الصوم يوم يصوم الناس. والفطر يوم يفطر 


كتاب الصيام 


>2 
الناس. والأضحى يوم يضحي الناس»!"'. فدخول الشهر إذا لم يثبت فلا 
يجوز الفطر. 

وقال بعض العلماء: بل يجب عليه الفطر؛ لأن النبي يك يقول: 'وَإِذَا 
رامو دامشروا» رهد يران لكر بشطر سا لكلة باهر بمجالفة 
اع هنا رن نرت من 2 اللفط لقره كيد لازنا رالشهوة1 فإن 
هذا راه. 

أما إذا كان الإنسان منفردًا في مكان وليس حوله أحد يخالفه فإنه 
يفطر؛ لأنه حينئذ لا يتيقن مخالفة الجماعة, مثل لو كان بدويًا في الصحراء. 
وليس حوله مدن ولا قرىء ورأى هلال شوال فإنه لا يمكن أن نقول له: 
صم؛ لأنه ثبت دخول الشهر في حقهء وهو إذا أفطر لا يكون الما 
للجماعة. هكذا قال أهل العلم» ومعلوم أن هذا في وقتهم أمر واقع وكثيرء 
لكن في وقتنا الآن حيث انتشرت وسائل الإعلام قد يقال: إنه لا يفطر 
حتى ينظر إفطار الناسء على القول بأنه لا يفطر إذا انفرد برؤيتهء أما إذا 
قلنا: إنه يفطر فالأمر واضح. 

؛- ظاهر الحديث يشمل ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو بواسطة 
الآلات كالمنظار المكبر. لقوله: «إذاً رََيْسْمَوهُ؛ فهو عام» فمتى رأيناه سواء 
بالعين المجردة أو بالمنظار المكبر فإنه تثبت رؤيته» لكن بشرط أن لا نصعد 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون؟» رقم 
(801/). 
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في الطائرة حتى نرى؛ لأن العبرة بالرؤية في الأرض. وإلا فمن المعلوم أنه 
قديًا يصعدون على المنائر ومعهم مكبر النظر أو مقرب النظرء فإذا رأوه 
بواسطة هذه المناظير فإنه يحكم برؤيتهم. والحديث عام فليس فيه إذا 
يشمل ما إذا رآه بواسطة أو مباشرة. 

مسألة: إذا ثبت الهلال في بلدٍ ماء ورئي يقيناء فهل يلزم الآأخرين 
الصوم أو لا؟ 

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: 

القول الأول: إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي ثبت ذلك في حق 
يصومواء سواء اتفقت المطالع أم اختلفتء وسواء قربت الأماكن أم 
وو رودي ا ا ا 
بحديث: الصو يو يصوم ناس والفطر بوم يفطر اناس" أ ال وححة 
أن هذا أولى؛ من أجل اجتاع كلمة المسلمين» وأنه لا ين ينبغي أن يكون 
الناس ف جهه من جهات المسلمين يأكلون ويشربولن» والآخرون 
صائمونء سواء في العيد أو في أول رمضان. 


.) 10 )سبق تخريجه (ص:‎ ١( 
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وهذا له وجهة نظر من حيث جمع الكلمة؛ فلا يقول ‏ مثلا ‏ أهل 
الشرق: نحن لا نصوم؛ لأننا ما رأيناه. نقول: الأمة الإسلامية أمة واحدق. 
وهذا القول بلا شك أنه الصواب لو كان الخليفة واحدًا في جميع بلاد 
الإسلام. ولكن الآن الكلمة متفرّقة» والسلطان متفرق كما هو معروف 
للجميع؛ وإذا اختلفت أمة يرأسها أمير أو سلطان فيجب أن تتبعه جميع 
الولاية التي تحته. سواء اختلفت المطالع أم لاء أما مع اختلاف المطالع 
واختلاف الأمم والسلطة فالإنسان يتوقف. 


وإذا قلنا بمراعاة اجتماع الأمة الإسلامية فبأي بلد نعتبر؟ 


المذهب: يقولون: نعتبر بأي بلد.ء سواء كان أقصى الغرب أو أقصى 
الشرق أو الوسط. 

وذهب بعض المعاصرين إلى أن المعتبر مكة المكرمة؛ وعللوا ذلك 
بأن جميع المسلمين يؤمونها في صلاتهم. وبأن الله تعالى ‏ سماها أم القرى» 
والأم المرجع. فيكون المعتبر رؤية أهل مكة. فمتى ثبت دخول الشهر فيها 
وجب على جميع المسلمين أن يصوموا. 

القول الثاني: أنه إن اتفقت مطالع القمر وجب الصوم على كل قوم 
اتفقت مطالعهمء سواء كانت الولاية واحدة أو ليست واحدة. فإذا ثبعت 
رؤيته في مكان لزمهم حكم تلك الرؤية من فطر أو صوم. ولزم من 
يشاركهم في مطالع الهلال دون من لم يشاركهم. وحجة هؤلاء من القرآن 
أن الله تعالى ‏ قال: #فَمن سَهِدَ مِنَكمٌ ألثَّهِرَ فَلِيِضعْهٌ # [البقرة:180] هذا 
هو المنطوقء والمفهوم أن من لم يشهد فلا صيام عليه. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة ‏ رحمهم الله -: إن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «إذا رَأَننْمَوهُ قَضُومُواه والجماعة البعيدون 
عن مطلع الهلال في هذا المكان لم يروه لا حقيقة ولا حكمّاء وقول الرسول 
- عليه الصلاة والسلام -: إذاً رَأَنْنُمَوهُ» كقوله بَفِِْ: «إذا أقبل الليل من 
هاهناء. وأدير النهار من 0 وعريت النهان نهد افطر العاتم'ك 
فهل أنتم تقولون: إذا غربت الشمس عند قوم جاز للآخرين أن يفطرواء 
ولو كانت الشمس لم تغب؟ الجواب: لاء ولم يقل بذلك أحد. 

إذن: إذا رأيناه في مكان ولم يرَ في مكان آخر بعد التحري والبحث 
فإنه لا يلزم من لم يَرَه؛ٍ لأن قوله يكةِ: «إذا أقبل الليل من هاهنا" توقيت 
يومي "وَإِذَا رَأَئنُمُوه» توقيت شهري. ولا فرق بينهماء فالشهر عند من لم 
عر ار ا ف شرل الو ل ير تمر لل ير 
[البقرة:85١1]»‏ وهؤلاء الذين يخالفون من ااه قُْ المطالع ما شهدوه. وعلى 
هذا فلا يلزمهم الصومء ودلالة هذا الحديث على قولهم ‏ ودلالة الآية 
0 

واستدلوا أيضًا بحديث رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل 
أرسلته في حاجة إلى معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ في الشام فرأوا ال هلال في 
م ل اي 
حاجته من الشام ورجع إلى المدينة» والتى بابن عباس رضي الله عنهما 
٠‏ )أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب متى يحل فطر الصائم؛ رقم (954١)؛‏ ومسلم: كتاب 

الصيام؛ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار؛ رقم .)١٠١١١(‏ 
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فسأله ابن عباس متى صام معاوية؟ قال: صام يوم الجمعة. قال: هل رأى 
الحلال؟ قال: نعمء وأنا رأيته أيضًاء فقال: إِنَا لى نصم إلا يوم السبتء فقال 
له: أفلا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله كَلوا"'. 
وهذا نص صريح من ابن عباس - رضي الله عنهم| ‏ تفقهًا واستنباطاء 
استنباطًا من قوله: «إِذا اتقو وهذا دليل واضح في الموضوع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «اختلااف المطالع ثابت 
باتفاق أهل المعرفة ‏ أي: أهل المعرفة بأحوال الفلك ‏ فإن اتفقت المطالع 
وجب الصوم. وإلا فلا». 

ودليله من الواقع أن هذا أمر مشاهد. 

واحتجوا أيضًا بالقياس فقالوا: إذا كان الناس يتمشون في الصوم 
والإفطار كل إنسان على حسب ما تقتضيه الحال في الصوم اليومي 
فكذلك في الصوم الشهريء فمثلا: أهل الشرق يمسكون في الصيام قبلناء 
وأهل الغرب بعدناء وهذا بالاتفاق» حتى الفقهاء السابقون يقولون بهذاء 
ولذلك قالوا: لو مات رجلان عند غروب الشمس بالضبط» أحدهما في 
المشرق والآخر في المغرب وهما متوارثان فيا بينهماء فمن الذي يرث 
أخاه؟ الذي في المغرب؛ لأن غروب الشمس في المغرب بعد غروب 
الحم ل المشرق: 


وقالوا أيضًا كيف نلزم قومًا لم يشاهدوا الهلال» أو شاهدوه غاب 


()أخرجه مسلم: كتاب الصيام. باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم. رقم .)١٠١41/(‏ 
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قبل الشمس. فكيف نلزمهم بالصيام؟! 

فصار لهؤلاء أدلة من القرآن. والسنة؛ والواقع. والقياسء أي: 
قياس الشهر على اليوم؛ وهو متفق عليه بالنسبة لليوم. 

وهذا القول - كما ترى - قوي جدًا جذاء وهو الذي تطمئن إليه 
النغسء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 

القول الثالث: أن الناس تبع للإمام أي: أن الصوم والفطر تبع 
للعمل. أي: عمل ولي الأمرء وأن «الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم 
يفطر الناس». وعلى هذا نقول: كل من له ولاية على أرض فإنه يجب على 
كل من تحت ولايته أن يكون صومهم واحدًا وفطرهم واحدا؛ لئلا تتفرق 
الأمة ويحصل الاختلاف بين من كانوا تحت إمرة واحدة؛ لأنه إذا حصل 
الاختلاف بين من كائؤاتحت إممرةبواحدة حصل النزاع والتفرق. 

لو قال قائل: في بعض البلاد يوجد عوام عندهم مشايخ يرونهم من 
أعلم الناس وهؤلاء المشايخ جهال» فلا يصومون إذا صامت الدولة لآن 
عللاءهم لا يصومون؟ 


الحواب: يجب أن ينهوا عن هذاء ويبين لهم. وإذا كنت معهم فصم. 
وصومك صحيح ما دام من الدولة ونحن نرى أن الدولة إذا أمرت 
بالصوم فإنه يصام. فإن لم يقبلوا فقد قال الله تعالى -: # إِنّكْ لا تجرى مَنْ 
أَحْبَبكَ * [القصص:01]. 
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القول الرابع: أنه إذا كانت المسافة بين البلدين مسافة قصر فإنه لا 
يلزم البلد الآخر. قالوا: لأن ما دون المسافة في حكم الحاضرء وما وراءها 
في حكم المسافر. فإذا كان بين البلدين أقل من المسافة لزم البلد الثاني 
الصوم إذا رآه البلد الآخرء وإذا كان بينهما مسافة قصر فلا. 

القول الخامس: أنهم إذا كانوا في قطر واحد لزمهم الصومء وإن لم 
يكونوا في قطر واحد فلكل قطر حكمه. والقطر هو المنطقة الكبيرة. 

على كل حال كل ما سوى القولين الأولين فهي أقوال ليست بتلك 
القوة. إلا أن يقال: إنه إذا كانوا تحت إمرة واحدة فإنه يلزم الصوم أو 
الفطر الحديث: «الفطر يوم يفطر الناسء والصوم يوم يصوم الناس!". 

فالأقوال الرئيسية التي يمكن أن نعتبرها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لزوم الصوم على جميع الناس. 

القول الثاني: لزوم الصوم على من وافقهم في المطالع. 

القول الثالث: لزوم الصوم إذا كانوا تحت إمرة واحدة. 

لكن ما هو عمل الناس اليوم؟ 

الغالب عمل الناس اليوم على الأخيرء ولهذا تجد قريتين على الحدود 
بينه| أمتار قليلة» أحدها صامت والأخرى لم تصم. وقرية أفطرت وقرية 


(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون؟. رقم 
(27250). 
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لم تفطر؛ لأن هذه تحت ولاية وهذه تحت ولاية» بل نجد أنه أحيانا ‏ ومع 
الأسف الشديد ‏ إذا حسنت العلاقات بين الدولتين اتفقتا على العمل 
باتفاق المطالع. وإذا ساءت اختلفت المطالع ولم تتفقاء فيجعلون الحكم 
تبعًا للسياسة» إن حسنت العلاقات قالوا: هذا البلد أهلها ثقات. ويجب 
أن نعمل برؤيتهم. واصدروا فتوى بالفطر أو بالصوم. وإن ساءت قالوا: 
كل له بلده. وكل له رؤيته. ولا يمكن أن نتبعهم. وهذا شيء أدركناه 
بانفسنا وعلمنا به مباشرة بدون نقل. 

وعلى كل حال أقرب الأقوال عمليًا هو هذاء فليس من المعقول أن 
نكون تحت سلطة واحدة بعضنا صائم وبعضنا مفطر. فهذا يخل بالأمن. 
ويوجب التشتت والتفرف. 


أما نظريًا فلا شك أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله هو 
وهذا الذي قررناه وذكرناه للعلم. أما من ناحية العمل فإننا تبَع 
لإمامناء متى أمر بالصوم صَمْناء ومتى لم يأمر لم نصم؛ لثلا يختلف الناس. 
وتكون كل بلد لها رؤيتها الخاصة. 
الأفسياك أو لأ عب» فمعاد: لوا أن الذيق ناوا اشلؤل كانوا فى الي وليسن 
عندهم هاتف ولا برقية ولا غير ذلك. وقدموا من البر في أثناء النهار 
وأثبتوا رؤيتهم عند القاضىء فهل يلزمنا الإمساك أو لا؟ 
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م 


الحواتت” قال النبي 26 «إذاً رَأَيْتَمَوهُ فُصّومُوا'. وهنا ثبتت رؤيته 

ولكن هل يجب مع الإمساك القضاء. أم لآ يجب؟ 

أكثر العلماء على وجوب القضاءء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله -: إنه لا يجب القضاء؛ لأن النبى يَكِيْةِ علق الوجوب بالرؤية» 
وهذا اليوم لم تثبت رؤيته إلا في أثناء النهار. ولما ثبتت فعلوا ما أمروا به 
فأمسكواء والإنسان إذا فعل ما أمر به لم يكلف العبادة مرتين. 

ثم إن من المعروف أن المحظورات تسقط آثارها بالجهلء لقوله 
تعالى: #رَيَا لدتواهد نا إن سيا أو لزاه اك وهاهو عدي 

5 قر 0 

بن حاتم - رضي الله عنه - يتلو الآية لا ارا لطا ل 
لحل الأسود مِن المجر © [البقرة:/481١‏ ]» 0 معناها وهو يريد 0 
فجعل تحت وسادته عقالين ‏ أي: حبلين . أحدهما أسود والثاني أبيض» 
اي ا 
فأمسك. فجاء لل النبي كه يد وأخيره. فال له النبي يد : ١‏ إن وسادك 
ل ل ة '"'. فالخيط الأبيض هو النهار. 
والأسود هو الليلء فإذا كان الخنيطان تحت الوسادة كانت الوسادة عريضة 
لارشك: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #وَكلُوا وأخْرَيُواسَقَّ ينبن لَك اْحَيط 4. رقم 


(4004)؛ ومسلم: كتاب الصيام. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 


لم05 
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وأهل البلاغة» أخذوا من هذا أن طول الرقبة يدل على بلادة 
الإنسان. فإذا كان الإنسان طويل الرقبة فهو بليد؛ قالوا: لتباعد ما بين 
القلب والدماغ, فإذا أرادوا أن يصفوا شخصا بالغباء يقولون: إنه طويل 
الرقبة» ولكني أشهد أن رسول الله يقي لم يقصد هذاء وإنما قصد المداعبة. 
وهو أن هذه الوسادة وسعت الليل والنهار. 

والشاهد من هذا: أن النبي يكِدِ م يأمره بالقضاء؛ لأنه جاهل. 

والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أفطروا في يوم غيم على عهد النبي وه 
ثم طلعت الشمس"". ولم يأمرهم بالقضاء؛ لأخهم جهلوا. 

والحاصل: أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول في هذه 
المسألة: إنه إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك. وكذلك 
المذهب يوجبون الإمساكء. والدليل واضح.ء وقد تقدم «إذا رأيتموه 
فصن ير 

ولكن: هل يجب القضاء؟ 

هذا محل إشكال. فشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: لا 
يجب القضاءء والمذهب: يجب القضاءء وشيخ الإسلام له مستندان: 

الأول: أن النبي يلةِ علق الأمر بالصوم بالرؤية» وهؤلاء من حين ما 
ثبتت الرؤية عندهم صاموا. 


.)١969( 
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الثاني: أنهم كانوا يأكلون في أول النهار وهم جاهلون بأنه من رمضان. 
فلو قال قائل: ألستم تقولون: لو أن المرأة الحائض طهرت في أثناء 
فالحواب: في هذا خلاف؛ والصحيح أنه لا يلزمها الإمساك؛ لأن 
هذه المرأة قد أبيح لها الأكل في هذا النهار» فالنهار في حمّها ليس له حرمة. 
وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ‏ أنه قال: «من أكل أول 
التمار فليأكل آخره»!''. يعني من جاز له الأكل في أول النهار فليجز له 
الأكل في آخره. وهذه امرأة حائضء يجوز لما الأكل في أول النهارء فلا 


يل فها ال مساك 
ولو أن المسافر قدم مفطرًا ‏ أي: وصل بلده في أثناء النهار - فهل 
يلزمه الإأمساك؟ 


المذهب: يلزمه الإمساك والقضاء. كالحائض يلزمها الإمساك والقضاء. 

والقول الراجح: أنه لا يلزمه الإمساك. 

وقال بعض الفقهاء: فيعايا ها أي: يلغز بها ب فيقال: رجل بالغ 
عاقل مقيم جاز أن يطأ زوجته عمذا في نهار رمضان. وليس عليه شيء. 
هذه صورتهاء فمن الذي يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟! ولهذا كان 
محل لغز. 


.)١587/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


فعلى القول الراجح أنه يجوز لهذا الرجل أن يجامع زوجته؛؟ لأنه 
وعلى المذهب: يلزمه الامساك ويلزمها الإمساك. فلو جامع وجبت 
عليه الكفارة. 


وهذا من غرائب العلمء أن نلزمه بإمساكِ لا يستفيد منه؛ لأنه 
سيقضيهء ثم نلزمه بكفارة أيضًا بيوم لا يُعَذّ صائًا فيه حكمًا؛ لأنه 
لا يجرئه. 

لكن على كل حال فإن الله سبحانه وتعالى ‏ فارَقٌ بين الناس في 
العلم والحفظ والفهم, وفي كل شيء. 

ه- أنه لا يجوز الفطر مع الشك في رؤية الهلال. لقوله: «إذا رَأَيُْمُوه 
أَفطِروًا"» فمفهومه إذا لم نَرَوه فلا فطر. 

لو قال قائل: من كان في مكان لا يستطيع أن يعرف شهر رمضان 
بداية ونباية» فصام رمضان. ثم بان له بأنه صام خمسة عشر يومًا من 
رمضان وخمسة عشر يومًا من شوالء فها حكم صيامه هذا؟ 

الجواب: ليس عليه شىء؛ لأن الذي صادف رمضان كان من 
رمضان. والذى فى شوال يكون قضاءء لكن المشكلة إذا تبين له أن 
النصف الأول في شعبان والنصف الثاني في رمضان ماذا يصنم؟ 


كتاب الصيام 
ل 


يقضيه. فيستمر في صيامه. وصومه في شعبان نافلة. 


5- أن هذا الدين يسر في العمليات. وني الإحساسات. وني كل 
شيء: فهذه الشريعة لم تجعل مالا للقلق والاضطراباتء لقوله: 'فَإِنْ عُمَّ 
عَلَيْكُمْ فَاقَدّرُوا لَهُ. وجه ذلك أن هذا مما يريح الإنسان؛ لأنه مع الشك 
سوف يكون الإنسان قلقّا: هل أصوم أو لا أصوم. هل أفطر أو لا أفطر؟ 
ل يي ا 
بأنه إذا خفي الهلال فأكملوا العدة ثلاثين. 

حتى لو فُرض أنه في الواقع قد هَل الحلال» فهذه الشريعة ‏ والحمد 
لنّه - ل تدع مجالا للقلق والاضطرابء فلا تكن قلا : تقول: ربها هل ولكنه 
حك السيات 12 ولكد را لل 14 لاقي والسسضية 
القترء أبدًا. لا تقلق. إذا لم تر الهلال لكونه عُمَّ عليك فأكمل العدة ثلاثين 
بدون قلق. 

وهكذا ينبغي للإنساد أن لا يجعل في نفسه قلما من الأحكام 
الشرعية حتى في مسائتل الفتاوىء. فلا ينبغي لك أن تضع المستفتي في قلق 
وحيرة. فتقول: يمكن كذاء يمكن كذاء يحتمل كذاء يحتمل كذاء إما أن 
يكون عندك علم يق يقيني أو ظني؛ لأن الصحيح أنه يجوز الحكم بغلبة الظن 
عند تعارض الأدلة. فلا يكلّف الله نفسًا إلا وسعهاء ولعجزم بالفتوى 
وإلا فدعهاء أما أن تبقى في حيرة وتوقع غيرك أيضًا في حيرة. فهذا لا 


كناب الصيام :6 )د 

فهذه القاعدة ‏ والحمد لله في كل شىء حتى فيها إذا أشكل على 

الإنسان هل أحدث أم لا؟ فنقول: لا 0 على اليقينء فأنت الآن 
على طهارة» وصل ما شئت. ودع القلق. 

ا ال ا ير ا عع اله جرم 
الغربيين» بعوان: (دع اقلم إرايدا اهياة). وأحد هذا الكت هبحا عيد 
الرحمن السعدي ‏ رحمه الله - وقرأه وصنئف رسالته القيمة: (الوسائل 
المفيدة للحياة السعيدة)» وهي مبنيّة على أدلةٍ من الكتاب والسنة, فالمهم 
أن الدين الإسلامي لا يريد من أهله أن يبقوا في قلق أبدا. 

7 - البناء على الأصل : لقوله: «فَاكَدُرُوا لَهُك أو «فَأَْمِلُوا الغدة 
نَلائِينَ». لأن الأصل بقاء الشهرء فإن اليوم الثلاثين من الشهر حتى نتيقن 
أنه دخل الشهر التاللي»ء وهذا جزء وفرد من أفرادٍ عظيمة دلت عليها 
أحاديث كثيرة» وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. 

8- أنه إذا أشكل علينا نرجع إلى الحساب: على رأي من يرى أن 
معناه من التقديرء لكن هذا الحديث لا يدل عليه يقيئاء والمعروف أن 
النص إذا لم يدل على الشيء دلالة لا تحتمل فإنه لا يؤخدذ به. ومن 
ضوابطهم: إذا وقع الاحتمال بطل الاستد لال. 

ثم نقول أيضًا ردًا على هذا القول: إن النبي جَكِْهِ بين معنى قوله: 
«فَاكَدرٌوالَهُ» فقال: افَأَكْمِلوا العدةً ثلاثينّ)». 


د د 
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1ه "- وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: «تَرَآءَى الناس الملآل. 
فَأخراتٌ 2 ليد 5 رَأَئِنهُ قْصَامَ و الئاس بصامه» رواه أبو داود. 
وصححه الحاكم وابن حبان'". 

الشرح 

لو قال قائل: «قوله: رأيتموه» في حديث ابن عمر السابقء "الميم» 
علامة الجمعء فلا بد من أن يكون الرائي جماعة. 

قوله: اتَرَآءَى الناسٌ الملآل» «تراءى» له معنيان: 


الثاني: صار كل واحد منهم يري الآخر الهلال» فيقول: رَهُ ره يعني انظر 


1 


داود» وصححه الحاكم. 
ففى هذا الحديث والذي عده دليل عل أنل يعمل بشهادة واحد ق 
دخول رمضان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضانء ركم 
(446١)؛‏ وصححه الحاكم في المستدرك (١/1777)؛‏ وابن حبان في صحيحه (/74141). 
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من فوائد هذا الحديث: 

اا ان امازل ليله الدلاليت ان تمان أى ١‏ فك اله 
ل ل لي ساي 
الناس الال فأخبرت النبي يي أني رأيته». ولآن ليلة إحدى وثلاثين لا 
حاجة لترائيه. إذ قد كمل شعبانء وهذه المشروعية أخذناها من إقرار 
النبي يَلِةِ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على ذلك. فالدليل فعل الصحابة - 
رضي الله عنهم في حياة النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم . ولو كان 
هذا من التعمق والتنطع في الدين لم يقرهم ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

لو قال قائل: لاذا نتراءى الهلال؟ فمتى ارتفع رأيناه. ىا قال عمر 
- رضي الله عنه ‏ والناس يتراءون الحلال حوله ويقولون يا أمير المؤمنين 
انظر الهلال قال: سأنظره وأنا على فراشىء والمعنى إذا تبين وكبر رأيته ولا 
يحتاج أن أتعب نفسبي؟ إِذَا نقول هذا ل السلا لأن 
الصحابة فعلوه بحضرة نبيهم كَلِةِ وأقرهم. 

فإن قال قائل: هل من السنة أن يؤمر الناس بترائي الهلال» ويقال 
لهم : تراءوا الحلال في الليلة الفلانية» فمن رآه منكم فليشهد به عند 
القاضي؛ أو يقال: إن الرسول يك لم يأمر أصحابه بذلك». لكن الناس 
بطبيعة الخال وبالفطرة وبالعادة يتراءونه؟ 

فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن يقال في الجواب عن ذلك: إننا نأمرهم 
لنذكرهم بالسنة؛ وهذا فالأفضل ألا يقال: تراءًوا الحلال» وإنما يقال أن 
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يي 
تَراءِيَّ الهلال في الليلة التي يتحرى فيها من عمل الصحابة فقد كان 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يتراءون الهلال» وأقرهم النبي يلد فيكون 
من السنة الإقرارية» فمن أراد منكم أن يتراآه فليتراءه في الليلة الفلانية؛ 
هذا أقرب إلى إصابة السنة. 

١‏ - أنه لا يعمل إلا برؤية من يوثق بنظره بل من يوثق بقوله: لكونه 
أميئًا بصيرًاء فلو جاء الأعمى إلى القاضى وقال: إني رأيت الهلال وهو ثقة 
مأمون عد لاس نقول: ذا ف الرؤيا يمكن. أقافى البقطةافلا سكن أن 
تراه وهذا مما يخل بأمانته» لكن لو جاءنا رجل ليس بأعمى لكن ضعيف 
البصر وقال: إني رأيت الهلال» فقلنا له: رأيت المهلال يقيئًا؟ فقال: يقيناء 
قلنا أين اتجاهه؟ قال اتجاهه إلى الجنوب الشرقي يعني اتجاه القوسء المنزلة 
صحيحة لأن القمر حسب المنازل أحيانًا يكون اتجاهه إلى الجنوب. 
وأحيانًا يكون إلى الشرق المحضء. وأحيانًا إلى الشرق الجنوبي» لكنه 
ضعيف البصر هل نأخذ بقوله؟ الجواب: لاء وإن كان ثقة. لأنه ضعيف 
البصر. 

*- أن من رأى الهلال فليخير من له الأمر. وهل هذا على سبيل 
الوجوب أو سبيل الاستحباب أو سبيل الإباحة إن شاء أخبر وإن شاء لم 
يخبر؟ نقول هو على سبيل الوجوب؛ لأن صيام رمضان وقته مُضيّقء وقد 
ذكر أهل العلم ‏ رحمهم الله أنه يجب إعلام الإنسان بدخول الوقت إذا 
كان نائًا وخيف فوات الوقتء. ورمضان ضيّق. يعني: من العيادات 
المضيّقة التي فرضها بقدر زمنهاء فيجب الإعلام. 
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فَإدًا قال الرائي؛ أخحشى إذا ذهيت أخير يحتوون عنى» ما تقولون ف 
فلان هل هو عدل أو غير عدل؛ هل بصره قوي أو غير قويء وغير ذلك؛ 
وأنا غير ملزم بهذا؟ 

فالحواب: أن هذا من وساوس الشيطان. والواجب أن الإنسان إذا 
رأى الهلال أن مخير به من يتولى أمر الناس. 

؛ - وجوب الصوم برؤية الشاهد الواحد مع الجماعة؛ لأن ابن عمر 
- رضى الله عنهما لما تراءى الناس الحلال أخبر النبي يك أنه رآه فصام وأمر 
الناس بالصيام برؤية الواحد. وكذلك الأعرابي الذي أخبر النبي مَل أنه 
رآه مع أنه واحد وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. هذا قول. 

القول الثاني: أنه لا بد من شاهدين اثنين أو شاهدٍ مبرز في العدالة 
بحيث تقوم شهادته مقام شهادة اثنين عند القاضي. 

القول التالث: إن كانت السراء غييًا قيلت شهادة الزاحدء وإن كانت 
صحوًا لم تقبل؛ العقل يقتضي العكس لكن هذا مذهب أب حنيفة حيث 
إعبم من أهل الرأى؛؟ لأنه إذا كانت السماء صحوًا ولم يَرَهُ الناس دل على 
كذبه. أن الناس لم يروه؟ فتكون شهادة هذا الواحد مخالفة لشهادة 
الآخرين فلا تقبلء أما إذا كانت السماء غيًا فيمكن أن يراه بدون الناس 
لقوة بصره مثلاء أو لكونه دقيق الملاحظة بحيث إن الغيم انفتح لمدة 
وجيزة ورآهء أو ما أشبه ذلك. 


فلهذا يفرق هؤلاء بين أن تكون السماء صحوًا وأن تكون غيَاء ولا 
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> 
شك أن مقتضى العقل أن يكون الأمر بالعكسء فيقال: إذا كانت السماء 
صحوًا فإنه يمكن أن يراه ولا يراه الآخرون فالناس يختلفون في قوة النظرء 
بخلاف ما إذا كانت غيًا فإنه يبعد أن يراه؛؟ فكيف يراه من بين الناس؟ ! 

على كل حال هذا قول ذكرناه لأجل إتمام سياق الأقوال» والصحيح 
أنه يعمل بشهادة الواحد ولو كان معه جماعة لهذا الحديث». لكن يشترط 
أن يكون الواحد موثئوقا بخبره. بأن نعلم عدالته وقوة بصرهء فهذان 
الأمران هما اللذان تحصل مهما الثقةَ بخيره. 

أما العدالة: افلقوك انك تعان وكام الي اموا روجاء ف ايو 


هه ص رم 


با فسَبِيَنواً © [الحجرات: 1]. 

وأما كونه قوي البصر: فلأن ضعيف البصر لا يوثق بخيره. وهذان 
الأمران هما القوة والأمانة اللذان هما شرطان في كل عمل أو خبرء قال الله 
د تغال - : #إركت خير من اسسَحْجَرَتَ هوي لْدّمِينٌ * [القصص: ]5١‏ وقال 
- تعالى -: طقَالٌ عَفْرِيتُ مَنَ لبن نانيك يد مب أن تَمُوم مين مُقَامِك ون عََيِْ وى 
مين #[النمل:5"] فما هى القوة في مسألتنا؟ البصر. والأمانة العدالة. 

فإذا قال قائل: وهل تقبل شهادة المرأة في رؤية الحلال أو يقال: 
شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فلا يصام بخبرها؟ 

أما هلال شوال فلا تقبل قولًا واحدًا؛ لأنه لا بد فيه من رجلين 
اثنين كما سيأق» وأما رمضان فقيل: تقبل» وهو المشهور من المذهب. 
وقيل: لا تقبل» وهو قول في المذهب أيضًاء وجه لأصحابنا أو رواية؛ لأن 
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شهادة الرجل تقابل شهاذة افر أتين» لكن المذهب يقولوإن إنبا تقبل؛ لآن 
الإخبار برؤية هلال رمضان من باب الأخبار الدينية» والأخبار الدينية لا 
يشترط فيها التعدد لا في الذكور ولا في الإناث. 

ولهذا لو قالت لك امرأة وأنت تريد أن تصلى المغرب: إن الشمس 
قد غابت» هل تأخذ بقوها؟ نعم آخذ بقوها إذا كانت عندي ثقة» ومثله لو 
قالت: طلع الفجر فأمسك. أو غابت الشمس فأفطر. 
0 جد تله اذا رتفت يف أن اعرف بأنه ل ردن حت يرى الشمن 
غائبة» أما إذا كان يعتمد على التقويم فهذا في الأخذ به نظره لماذا؟ 

أولا: لأن التقويم قد يكون مخطنًا. 

ثانيًا: لأن هذا الذي يريد أن يعمل بالتقويم قد تكون ساعته مُقَدَمة 
لكن إذا علمنا أنه يؤذن عن رؤية» وسمعناه يؤذن لغروب الشمس عملنا 
بقوله. ولا حاجة أن نبحث مَنْ هذا الرجل؟ فا دمنا نعرف أن الرجل ثقة 
فلا حاجة. 


ولقحات الور قاد تور اياده ان لكر ار إن شهد 
شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا"! '. فيقال: هذا الحديث عامٌ خصّ منه 


(١)رواه‏ أحمد, برقم )١18417(‏ بلفظ: «مسلان بدلا من عدلان»» رواه النسائي: كتاب الصيام؛ 
باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان. رقم )5١١1(‏ بلفظ: “فإن شهد 
شاهدان قصوموا وأفطرواك. من حديث عبد الر حمن بن زيد بن المخطاب عن أصحاب 
رسول الله عينه . 
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> 
دخول رمضان لدليل. 

فإن قال قائل: ألستم تجورُون الفطر اليومي بشهادة واحد؛ فإذا أَذَّنْ 
المؤذن نأكل ونشربء وهو واحد؛ لأن أذانه يعني أنه شهد أن الشمس 
غربت؟ 

فالجواب: أن أهل العلم فرقوا بأن غروب الشمس له علامة ظاهرة. 
فإذا شهد إنسان أنها غابت ورأينا الليل أظلم واتسعء يكون هذا قرينة 
تؤيد هذا المؤذن فنفطر على أذانه بخلاف المهلال فإنه ليس له علامة» بل 
يحتاج إلى بصر قويء وإلى رجل عارف بمواطن الهلال فاحتيط فيه وقيل: 
لآ بد من شهادة ائنين حتى يباح للناس الفطر. 

لو قال قائل: ما الحكم إذا صاموا بشهادة واحد ثم أكملوا ثلاثين ولم 
ير الحملال؟ 

الجواب: يفطرون لكنّ المذهب لا يفطرونء يصومون لأن دخوله 
ثبت بواحد وخروجه لا بد فيه من اثنين»ء والصواب أخنهم يفطرونء ونقول 
من حيث القواعد المعروفة عند الفقهاء (يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا) 
فإذا صاموا بشهادة واحد وأتموا ثلاثين أفطروا؛ لأنه ثبت دخول الشهر 
شرعا وقد جرى منذ سنوات أن الناس صاموا واحذدًا وثلاثين يومًا لأنه 
ثبت دخول الشهر بشهادة واحد فقطء فلا بد أن يصوموا يومًا بناء على 
المذهب. فقال العوام كيف نصوم واحذا وثلاثين يومًا؟ لكن أهل العلم 
في ذلك الوقت يرون المذهب فطمأنوهم وقالوا هذا هو المذهبء «الإقناع 


تت 2ه 
لبا رون اموس ود وو اب لق 
وحوري وس 5 عدر الا لان 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان صغير السن. ومع ذلك تقدم وقال: «إني 
ابت الملال»» فصام النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأمر بصيامه؛ ولهذا 
لا وقع في قلبه حل اللغز الذي ألغز به النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
هاب أن يتكلم به؛ لأنه كان أصغر القوم. ولكنّ أباه عمر ‏ رضي الله عنه - 
تمنى أن يكون قد تكلم به. واللغز الذي أورده الرسول يل على الصحابة 
- رضي الله عنهم -: «أن من الشجر تحر عللها كك امرك فذهب 
الناس يتكلمون في شجر البواديء. هي كذاء هي كذاء هي كذا لكنهم م 
يعرفوهاء فوقع في نفس ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنها النخلة لكنه م 
ب يي ان قال ارك عله الضادء واكام ل 
20 
5- أن الححاكم هو الذي يوجه الأمر إلى الناس بالصيام؛ لقوله: 
«قَصَاءَ ويد اناس بِصِيَامِهِ» وهو كذلك» فإن هذه الأمور بر جع إلى 
ا ل ار ل ين ان الا ار لا سا لس 
أفطر بشهادة غيره. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم؛ باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأناء رقم (71)؛ ومسلم: 
كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب مثل المؤمن مثل النخلة؛ رقم )78١١(‏ من حديث 
ابن عمر. 


دنه ا 

اج أن من كان معلوم العدالة فإنه لا اينافنع ولا يحقق معه؛؟ لأن 
النبى عليه ل أخيره ابن عمر أنه رآه صام. وأمر الناس بالصيام. بخلااف 
الحديث الذي بعذه. 


- أن الصحابة ‏ رضى الله عنهما - عدول. أي: ثقات» مقبول 
ا ا عي ا لير لك رسك عر 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهم| ‏ دون أن يسأل عنه. 

فإن قال قائل: ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قد اشتهرت عدالته 
وظهرت ديانته» فلا نقيس عليه أعرابيًا قدم من البادية وأسلم على يدي 
النبي يقد وانصرف؟ 

فالجواب: أن هذا الإيراد قوي بلا شك. ويؤيد هذا قول الله تعالى -: 
اال موا روما أ فَاسِق با و درا © [الحجرات: 5 

ودفع هذا الإيراد أن نقول: إن الله - سبحانه وتعالى ‏ قال: 
#إِنْجَآءكْ َايِنٌ ‏ أي: معلوم الفسق صَسَبَيّوَاْ #. وهذا يعني أن المجهول 
م لمحا رض الل علي - عدل تقول الخ راهنا الدى عله هل 
العلم أن جهالة الصحابي لا تضر؛ لأن الأصل فيهم العدالة» وقد ثبت 
عن النبي يك أنه قال: «خير الناس قرني72". واللأصل العموم حتى يقوم 
دليل على خروج فرد من أفراد العموم. 
(')رواه البخاري: كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد. رقم (5107)؛ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذي يلونهم. 
رقم (7677) من حديث عبد الله بن مسعود. 


مسألة: إذا ابتدأ الصيام في بلد وانتقل إلى بلد آخر يخالفه. فإما أن 
يكون البلد الثاني سابقًا أو متأخرّاء فإن كان البلد الثاني سابقا فإنه يفطر 


معهم. وإن لم يصم إلا ثانية وعشرين يومًا؛ لأن الفطر يوم يفطر الناس» 
وهذا الرجل رأى الهلال إما بنفسه أو حكمًا فيفطر معهم ويقضي. 

ولكن هل يعتبر البلد المنتقل إليه أو المنتقل منه عند القضاءء فمثلا 
لو كان البلد المنتقل منه أتموا ثلاثين يومّاء والبلد الذي انتقل إليه صاموا 
تسعًا وعشرين فقطء فبأمى) يعتبر؟ 

نقول: يعتبر الثاني؛ لأنه هو وقت الفطرء والعكس بالعكس فلو قدم 
من بلد سابق وأتم ثلاثين. ولكن البلد الذي انتقل إليه لم يفطروا؛ لأنهم لم 
يروا الهلال فإنه يبقى صائًا حتى يفطرواء ولو زاد عليه يومًا أو يومين؛ 
لأن شهر رمضان باق ولأن الرجل لو سافر في يومه من بلد سابق في 
طلوع الفجر إلى بلد تتأخر عنه في الغروب ثلاث ساعات مثلًا فإنه لا 
يفطر إذا غابت الشمس عند البلد الأول ولو زاد. بل لو كان الزائد ثماني 
ساعات أو عشر ساعات فإنه يبقى صائاء لكن كما هو معروف هذه 
المسألة فيها إذا كان الإنسان مسافراء والمسافر له أن يفطر ولو في قلب 
رمضان. يعني ولو في نصه الشهرء لكن كلامنا هل يثيت في حقه دخول 
الشهر أو لا يثبت؟ 

وقال بعض العلاء: إنه إذا أتم ثلاثين يومًا يفطر سرَا؛ لأنه لا يمكن 
أن يزيد الشهر على ثلاثين كما لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين؛ 
ولهذا قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام : «الشهر هكذا» وعَدَّ ثلاثين, 
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20> 
وقال: «هكذا» وقبض الإبهام يعني تسعة وعشرين”"» فلا يمكن أن يزيد 
على ثلاثين 

إذن: لا نلزمه أن يزيد على ثلاثين يومّاء لكن الاحتياط بلا شك أن 
يتابعهم؛ لأن حقيقة الأمر أن المكان الذي وصل إليه ما صام أهله أكثر من 
ثلاثين. والآن لما وصل إلى هذا المكان يقال: إن الحلال لم يبل بعد وأنه إلى 
الآن نراه في السماء في الصباح. 

لكن لو صام ثلاثين يومًا وكانت ليلة العيد يعني عيّد في بلده ثم 
سافر إلى بلد فوجدهم صائمين هل يلزمه الإمساك وهل إذا لم يمسك 
يقضى؟ نقول: لا؛ لأنه لما دخل شهر شوال في بلده وهو موجود فيه انتهى 
رمضان تعد انه قم نع ليها شكال 

ومثله لو غربت عليه الشمس فأفطر ثم سافر في الطائر ة فرأى 
الشمس هل يلزمه الإمساك؟ نقول: لا يلزمه. 

عد عاد عاد 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أنَّ أغرابيًا جَاء إل الي 

0-0-0 إن رَأَنْثُ الملال. فَقَال: ١أتَسَهْدٌ‏ أنْ لا إِلَه إلا الله»؟ قَال: : نَعَم 


- 
07 2 ًُ 


لَ: ١أْتَشَهَدُ‏ ل أن محمدا ل اللّه»؟ قَالٌ: : نَعَمْ قَالّ: «فَأَدْ ذَنْ في النّاس يا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي عَلله: «لا نكتب ولا نحسب؛. رقم (19117)؛ 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه 
إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومّاء رقم )٠١8٠0(‏ من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 


كتاب الصيا 
جلت 1 01 حت 


بلال أَنْ يَضُومُوا غَذَا رواه الخمسة. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
ورجح النسائى إرساله'". 
الشرح 
قوله: أن أغرابيّا» الأعرابي ساكن البادية.» وجمعه أعرات قال الله 
د غالية: ظَال تا عراب فرك عدوا رلك قواوا اختسار كاز لمجرركة !1 .]١‏ 
قوله: «إني رأيت الحلال» أي: بالعَيْن؛ لأن إدراك الهلال بالبصصر 
وهذا خر. 
قوله: ١أَتَسَهِدُ‏ أَنْ 5 لَه إلا الله ؟ قال: نعما أى: 1 باللسان 
معترمًا بذلك في قلبك أن لا إله إلا الله؟ 
-0 2 : ََ ََ 
وقوله: ١لا‏ إله إلا الله» أي: لا معبود حى إلا الله عز وجل - لقوله 
د تعالى -: ,للك بالك الله هو أَلْحَقّ ونج ما صتعورك عن دونه 'هو 
البطِلٌ © [الحج:؟1]. 
واختلف العلماء في إعراب: «لا إِلَّهَ إلا الله" بعد أن اتفقوا على 
المعنى. ومن المعروف أن «لا» ثافية للجنس» ودلا» النافية للجنس لا 
تعمل إلا في النكرات. قال ابن مالك رحمه الله : 
(١)رواه‏ أبو داود: كتاب الصومء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. رقم 
.))57*٠(‏ والترمذدي: كتاب الصرم 3 باب ما حاء ف الصوم بالشهادة. رقم .)50041١(‏ 
والنسائي: كتاب الصيام. باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان. رقم 
(1١2))؛‏ وابن ماجه: كتاب الصيام. باب ما جاء قِ الشهادة على رؤية الهلال» رقم 
)١765(‏ من حديث ابن عباس. 
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عمل إِنَّ اجعل ل ١لا»‏ في نكرة مفردةً اك أو مكررة 


فالجزء الأول من مدخولا نكرة وهو: «إله». والجزء الثاني قال 
بعضهم: إن الاسم الكريم «الله» هو خبرهاء لكن يرد على هذا أنه معرفة. 
و«لا" النافية للجنس لا تعمل في المعارف» ولقائل أن يقول: ما الدليل 
على هذا الشرط. فقد نوافق على أنها لا تعمل إلا في النكرات فيا إذا بقى 
النفى غير منتقض.ء مثل: لا رجل في البيت؛ لكن إذا انتقض النفي فما 
المانع من أن نقول: تعمل في المعارف؛ لأنه حيل بينها وبين المعمول ب: 
«إلا؟ 

ولكن اتباعا لرأي الجمهور نقول: إن الخبر مقدر وتقديره: حقٌ. 
أي: لا إله حق. ويكون الاسم الكريم بدلا منه» وبهذا تزول إشكاللات 
كذرة. 

وأما تقديره ب: «موجود» فهذا غلط عظيم؛ أي: لا إله موجود؛ لأنه 
خلاف الواقع. ففي الأرض آة باطلة تُعْبَد من دون الله هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى إذا قلنا: «لا إِلَّهَ إلا الله' أي: لا معبود موجود إلا الله لزم 
أن تكون هذه الآلهة حقاء كأنه قال: كل الآهة هي الله. وهذا معنى فاسد 
لاشكء فيجب أن يكون المقدر كلمة 'حق' أي:لا إله حق إلا الله. 

قوله: «قال: نعم» الأعرابي الذي قال: نعم. هل كان يعرف معنى لا 
إله إلا الله؟ قطعا يعرف معناها. 
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قوله: «قال: ل أن درا 00 الله؟" يعنى نفسه عكِيْدٌ «قال: 
نعم"» ومعنى كونه رسول الله: أن الله أرسله إلى عياده. والإرسال والبعث 
بالنبى يَكلِيْةِ وهو يشهد أن لا إله لا الله وأن محمدًا رسول الله. 

والتفويقة ابن الشهادتن فقول ا« انشهذ 1 لذ إل الاك قال 
نعم...؛ من باب التأكيد حيث إنه جعل لكل شهادة حملة مستقلة. 

قوله: 0055 6 اسن 0 بلال 3 تَصوموا ع حت ا 
أعلم الناس أن يصوموا غذاء وهذا يدل على أن الرجل أتى في الليل. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ "- الفائدة الأولى والثانية: أنه يشترط في الشاهد أن يكون مسلا 
لقولة:«اتشهد أن لا اله الآاته؟1'قال: نعي قال: «اتشهد أن َمَذَا زيول 
الله؟" قال: نعم ثم أمر فقال: «فَأَذّنْ في النَّاسِ يا بلال أَنْ يَضُومُوا غَدَا' 
وهذا واضح على أن الحكم بني على ما سبق» من كون الرجل يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 

وهل يدل الحديث على أنه يكفي أن يكون مسلً) وإن لم يكن عدلّا؟ 
قد يقال: لا يدلء. وقد يقال: يدلء أما كونه يدل فلأن هذا الرجل ل يبِدَ لنا 
منه إلا أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقطء وهذا لا 
يحصل به إلا الإسلام فقطء وأما كونه لا يمنع اشتراط العدالة فلأن 
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الصحابة كلهم عدول» فإدا كت إسلام الصحابي متت عدالته. 


ويتفرع على الفائدة السابقة عدالة الصحابة وإن جهلت حاهم. 
ووجه ذلك أن النبي يلةِ لى يسأل عن عدالة هذا الأعرابي» لكن لو قال 
قائل: هل الأصل في غير الصحابة العدالة أم عدمهاء يعني لو شهد شاهد 
بأنه رأى هلال رمضان فقلنا أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله؟ قال: «نعم» هل نأخذ بشهادته أم لا؟ على كل حال الحكم لا يعمل 
بشهادته حتى نعرف أنه عدلء إما من ثناء الناس عليه أو أنه مشهور أنه 
رجل مستقيم. لقوله ‏ تعالى -: لوَأَضْهِدُوأ دَوقَ عَذَلٍ مَتَفٌُ 4 [الطلاق:؟]» 
ليك ار لل در سوير را ل لي ار 
ل ل لل 
الله عزّ وجل - في المنافقين: وَإِذا انهم تُعَجبَكَ م 1 امه 0 الا 
تمع لِمَوِْ 4 ده 
وما أشبه ذلك» بل تعجبك من حيث إنك تظن أنهم كاملو الإيهان وَإِن 
يَقُولُوا َس تلمع لوطع * عندهم بيان وفصاحة ولكنهم لا خير فيهم «كَأمَبم 
ا مُسَنَدَة 4 [المنافقون:4] صحيح أن اللحية دليل على الالتزام وعلى أن 
الإنسان مستقيم لكن ليست هي الميزان الوحيد. 

فإذا قال قائل: ما تقولون في حديث ابن عباس وحديث الأعراي؟ 
قلنا الصحابة كلهم عدولء هذا هو الأصل فيهم. أما غير الصحابة 
فالأصل فيهم عدم العدالة» وهذه المسألة مختلف فيهاء فقالوا في باب 
الدعاوي إذا شهد اثنان فإننا نحكم بشهادته) مالم يجرحهما المدعى عليه 


كتاب الصيام 
20 


بناء على أن الظاهر من المسلم العدالة» لكن إذا وجدت قرائن تدل على أنه 
ليس بعدل إما مهيئته وإما بالسماع فهنا لا بد من إثبات عدالته» ولذا في 
باب الشهادات قالوا شروط قبول الشهادة كذا وكذا وكذا. 

*- قبول شهادة الأعرابي إذا ثبتت عدالته. والأعرابي كا تقدم هو 
ساكن البادية» وجه ذلك أن النبي كي قبل شهادته: وأما من رَدَ شهادة 
الأعرابي بحجة أن الأعراب أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله فهذا غلط؛ لأن المدار ليس على الأعرابي والقرويء ولكن المدار 
على العدالة وهي وص تكون في هذا وهذا. 

لو قال قائل: حديث الأعرابي بعضهم يقول إنه خاص بالنبي كله 
لأن مجرد الإسلام لا يدل على العدالة؟ 


الجواب: هذا غلطء كل أحد يدعي خصوصية النبي وَل بحكم 
فالأصل عدمه وهذا لما قال الله - عزَّ وجل -: موَائزْء مُؤْمِنَةَ إن وَعَبَتْ 
سه لي إن أراد لين أن يَسَتَسكبًا » [الاحزاب:00] قال: طحَالِصةٌ للكت 
من دون اَلْمْؤْمنِينَ 4» فنص على الخصوصية؛ فمن ادعى تخصيص النبي 
يك بحكم فعليه الدليل» ولهذا قال الله تبارك وتعالى ‏ في إحلال زوجة 
المولى: #ليج: لا يكن عل المزسين د حر ف روج ديهم # [الأحزاب:717]ء 
والحكم للرسول_ عليه الصلاة والسلام -. 

؛- وجوب التحري في مجهول الحال؛ لأن النبى يَِ سأل هذا 
الأعرابي: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول لله ؟ فقال: نعم. فأما 
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من ظاهره العدالة فلا يبحث عنهء لكن لما كان الأعراب غالبهم لا يعرف 
الأحكام الشرعية سأل النبي يكِيةٍ هذا الإعرابي هل هو مسلم أو لا؟ 


وهل نختبره كيف رأى الهلال؟ 
الجواب: لاء فإذا قال: رأيت الهلال» والرجل ثقة.» مسلمء وعدل. 
وبصره قويّ فلا حاجة للسؤال. 


وبعض الناس يتعنت ويقول: كيف رأيت الهلال؟ هل كان ضخمًا 
أو دقيقًا؟ يانيّا أو ساويًا؟ حوله غيم أو لا؟ حوله نجمة أو لا؟ 

وأعتقد أن الشاهد إذا قيل له مثل هذه الاستفهامات ربا يرتبك». 
ولا يشهد الشهادة المطلوبة» لكن ما دام قال: ١رأيته»‏ فإنه يكفي. 

- أن الناس مؤتمنون على ديانتهم؛ لأنه لما قال: «أتشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟"قال: نعم لم يقل: من يشهد لك؟ وبناء عليه 
فإذا قيل للرجل: صَلٌَّ فقال: قد صليتء فإننا نَدَعه هو ودينه؛ إلا أن 
يقول: صليت في المسجد الفلاني» وشهد أهل المسجد أنه لم يصل فحينئذ 
لا نقبل قوله. كذلك إذا قلنا له: زكُ مالك؛ فقال: قد زكيت. فإنه يقبل. 
وهو فيما بينه وبين الله اللهم إلا إذا كان شاهد الخال يكذبه؛ كما لو كان 
غنيًا كبيرًا عنده أموال كثيرة» وقال: إني زكيت ونحن ما رأينا أحذا انتفع 
بزكاته» وزكاته لو أخرجت لكان للا أثر في المجتمع لِقَِلة عدده ‏ مثلا ت 
فهذا قد نقول بعدم قبول قوله؛ لأن شاهد الحال يكذبه. 


0 هنه 
وشاهد الحال معتبر في الأحكام الشرعية بدليل قصة سليهان ‏ عليه 
السلام ‏ مع المرأتين حيث عمل بالقرينة!"» وكذلك أيضًا الحاكم 0 
حار ات ا ل ا ل فقا 
«إن كارح قيصة. 6 من ل فسَدقت وهر صن كبن وَإِنَكَانَ 9 
ل دك فالمهم أن صاحب 
المال الذي ادعى أنه أدى زكاته نقول: إذا دلت القرينة على كذبه ١‏ نقبل 
قوله. وإلا فإن الناس مؤتمنون على دينهم. 

5- أن الخبر بمعنى الشهادة. وأنه لا تشترط الشهادة في الإعلام 
بدخول الشهر» لأن حديث ابن عمر رضي الله عنههما ‏ قال فيه: أخبرت 
الحين عي" وهذا الأعرابي قال: ذرات الملال» فاعتيرها الى لاد 
3 - اه 0 7 3 2 
شهادة. ولكن لو قال للقاضي إني رأيت المهلال ولم يقل أشهّد وجب 
الحكم بخبره. وهذه المسألة مختلف فيها: هل الخبر شهادة أو لا؟ 

الفقهاء ‏ رحمهم الله يفرقون. ويقولون: الخبر ليس بشهادة» لكن 
لا كان هلال رمضان بمنزلة الأخبار الدينية قبلنا فيه الخبر وإن لم يكن 
بلفظ الشهادة. يعنى لا حاجة أن يقال لمن رأى الهلال: أتشهد أنك رأيت 
الملال» هذا ليس بشرطء. لكن في غيره من الشهور يقولون: لابد أن يقول: 
أشهد أني رأيت الحلال. 


(اكرواه البخاري: كتاب الفرائضء باب إذا ادعت المرأة ابنّاء رقم (530/59)ء؟ ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب بيان اختلاف المجتهدين. رقم (1770) من حديث أبي هريرة. 
١(‏ )سبق برقم (/181). 


كتاب الصيام 


> 

والصوات: أن الشهادة والخبر بمعنى واحد ولا فرق» والدليل قوله 
تعالى: #دمن ن شد َك ألتَهرَكَليَصمَةُ © [البقرة:189] وجعل عليه الصلاة 
والسلام ابن عمر بإخباره شاهدًاء ولهذا قيل للإمام أحمد ا :إن 
يحي ابن معين أو علي بن المديني يقول: الء في الجنة - 
ووو امراك رعو به وير 
إذا أخبر فقد شهد. وصدق - رحمه الله فالشهادة خبر في الواقع» خبر عما 
سمع أو رأى أو شم أو لمس أو ما أشبه ذلك. 

وهل هذا خاص برؤية هلال رمضانء أو عام في كل الشهادات؟ 
يعني هل يشترط في الشهادة سواء في المال أو غير المال أن يقول الشاهد: 
أشهد. أو لا يشترطء بل يكفى أن يقول: إن أقول كذا أو أخبر بكذا؟ 
الح ل يشترط لفظ الشهادة؛ إلا ما دل الدليل على اشتراطه؛ 
قمر له شال 3 الرفشيرة م أحَدهر أَريمْ د بأشَّهِ إِنَّهُ لمن ألصندقيت » 
[النور:7]» وهذا هو الحق أن الشهادة لا يعتير فيها لفظ (أشهد). بل إذا 
أخير خيرًا جازمًا فإنه يعتبر شاهدًا ويدل عليه هذا الحديث. 

- أن الجواب ب «نعم» جواب مقبول يثبت به مدلول السؤال؛ لأن 
انعم») حرف جواب. فيغني عن إعادة السؤال؛ لأن الأعرابي قال: «نعم". 
ولم يقل: نعم. أشهد أن لا إله إلا الله. ولا: نعم أشهد أن محمدًا رسول 
الله فيكتفى به» فحكم النبي كلكِْدِ بإسلامه حين قال: انعم 

فلو قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم فإنه يقع الطلاق؟ لأن 
المعنى نعم طلقتهاء ولو قيل له: أراجعت امرأتك؟ فقال: نعم رجعت إليه. 
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ولو قال ولي المرأة للزوج: زوجتك ابنتي» فقيل للزوج: أقبلت؟ 
فقال: نعم. فإنه ينعقد النكاح؛ لأن «نعم» جواب يتضمن معنى مدلول 
الل عم 

ولو قيل: ألست طلقت امرأتك؟ فقال: نعم. يقول العلماء: إنها لا 
تطلق. لأن: «نعم» إثبات للمنفي. والمنفي هو الطلاق. أي: لم أطلقها. 

لكن قالوا: إذا كان المجيب عاميًا لا يفرق بين «نعم» و«بى» فإن 
قوله: «نعم» بمعنى قوله: «بلى» وهذا صحيح!؛ لأن العوام لا يفرقون بين 
«بلى» وانعم» في جواب النفي المستفهم عنه. 

على أنه قد جاء في اللغة العربية جواب «أليس» ب: «نعم ومنه قول 
القائل""': 

أليس الليل يَخْمَعُ أمَ عمرو وإيانا فذاك لنا تداني 

نعم. وترى الملال كما أراه ويعلوها النهار كما علانيٍ 


إذا كان الليل والنهار يجمع بينه وبين معشوقته فهذا يكفي ‏ على 
لا؛ لأن الليل والنهار يختلف. ولكن إذا كان يقتنع بهذا الاجتماع فهذا 
كك 


(١)الامالي‏ في لغة العرب /١(‏ 3586). الحماسية البصرية (7/ 88). 
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4- أنه ينبغي إعلان دخول الشهر؛ لأن النبي يَكِ أمر بلالا أن يؤذن 
في الناس أن يصوموا غدا. 

4- أنه ينبغى أن تتخذ الوسيلة التي تكون أقرب إلى تعميم الخبر؛ 
لأن قوله: ١لَأَذّنْ‏ في الناس» يعني أعلمهم. وعلى هذا فإعلان الناس خير 
دخول الشهر بالأصوات أو بظهور الأنوار أو ما أشبه ذلك من الأمور 
المشروعة. 

-٠٠‏ أنه ينبغى في الإعلانات اختيار الوسيلة التي تكون أبلغ وأقوى 
في إيصال الخبر؛ وجه ذلك أن النبي يَلةِ لم يقل للناس: ليخبر بعضكم 
أنه قوي الصوتء فدل هذا على أنه يجب أن نتحرى أقوى وسيلة» وأقوى 
وسيلة قِ الوقفت الحاضر الإذاعة والتلفزيون. وكان الناس فيا سيق 
يعلنون بالرمى بالبنادق إذا ثبت الهلال» وذلك بأن يصعد الرجل في 
المنارة. وهي أعل شيء في البلد من قبل؛ ويكون معه بندقية ثم يرمي 
مرتين أو ثلاثة» ثم إذا سمعه الناس خرجوا في السطوح., كل واحد معه 
بندقية ويرمي بهاء كان هذا هو الواقع لكن الشباب لم يدركوه ثم يأتي 
الصبيان ويرمون بالمفرقعات ويملؤون الجو من هذاء ولا يكتفون بأول 
ليلة» بل أول ليلة وثاني ليلة 

لو قال قائل: إذا سمعنا اضوات هذه البنادق. فهل هذا مما يثبت به 
دخول الشهر. ونقول للناس: يلزمكم أن تصوموا عليها؟ 
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الجواب: نعمء يلزم» ولقد جرى بين شيخنا عبد الرحمن بن سعدي 
رحمه الله - وبين المشايخ في وقته خلاف حول هذاء فبعضهم قال: لا 
نصوم على محرد رمي بالبندقية» فقد يرمي واحد على آخر يريد قتله فقطء 
نقول المراد ليست رمية واحدة بل على أشياء معلومة» وكتب في هذا جوابًا 
مطولًا ‏ رأيته من قبل # وأتى بأدلة وأقيسة تدل على وجوب الصوم أو 
الفطر بسماع هذه البنادق» ورأيت في حاشية ابن عابدين ‏ رحمه الله نحو 
هذا الكلامء أنه يفطر ويصام. 

أما الآن والحمد لله فوسائل الإعلام الرسمية تكفي للإعلان. 


لو قال قائل: وهل المدفع يثبت ثبت به دخول شهر رمضان أيضًا؟ 
الحاصل أن المدفع ليس له قيمة الآنء اللهم إلا أن يقال إن في البلد عجائز 
لا يسمعن الإذاعة ولا ينظرن التلفزيون أو شيوخ لا يسمعون الإذاعة. 
وهذا ينبههم وهو أبلغ من الأذان بلا شكء فاستع_ماله لا بأس به. 

لو قال قائل: لو أعلنت إذاعة لندن ‏ مثلا أنه ثبت دخول شهر شوال 
أو رمضان في المملكة العربية السعودية ‏ مثلا فهل نقبل الخبر أو لا نقبل؟ 

الحقيقة هذه المسألة محل بحثء. فلو سمعناه من إذاعة المملكة يجب 
علينا أن نقبل الخبرء مع أنه قد يقول قائل المخبر الذي يذيع لا ندري عنه. 
فقد يكون من الفساقء وقد قال الله - تعالى _: تايا الَذِينَ اموا إن جاء 5 
سق بنَا َسَبَدوَاْ # [الحجرات:7]: نحن نقول مهما كان حتى لو كان من 
الكفار وتكلم في الإذاعة الرسمية فإننا نقبل خبره؛ لأنه يتكلم بلسان 
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يي 
الوالي وبلسان الدولة» ولا أحد يستطيع أن يتجرأ ويقول ثبت الشهر أو لم 
يثبت من الإذاعة الرسمية إلا بأمر من الدولة» لكن الكلام على أننا لو 
سمعنا في إذاعات غير إسلامية خيرًا مفاده أنه ثبت دخول الشهر في 
المملكة الليلة فهذه مشكلة لأنك إذا قلت إن المخبر يجب أن يكون 
كالشاهد قلنا أيضًا في الإذاعة لا نقبل خبر المذيع وإذا كان شوال فلا بد 
من اثدين. 

أنا عندي. أنه إذا دلت القرائن على أن الكذب مستحيل أو شبه 
مستحيل بحيث يغلب على الظن أن هذا لن يكون كذبّاء فإنه يجب العمل 
بالخبرء والدليل في دخول شوال أن الذي يتكلم في الإذاعة واحد لكنه 
يخبر عن ثبوته لدى الحاكم الشرعي ومع ذلك فإننا نعمل بخبره. 

لكن هل المخبر فرع عن الشاهد؟ 

الظاهر لا بخلاف الأذان فهو خير دينى» وكذلك الراوي ودخول 
وان راك ار رك امضاء لاهنا رحن لاه اهنا 
يرجع إلى اعتقاد الإنسان. وإلى القرائن التي تدل على أنه يمكن الكذب أو 
لا يمكن الكذبء ولهذا قال الله تعالى -: #يكأيبًا أدبن امنوَا إن جا 5 
سق يبا فسَبْينوَاً © [الحجرات:1] ول يقل رُدُوهء والتبئّن معناه طلب ما يبين 
به صِدقه. فم| دمنا نعلم أن هذا لا يمكن أن يقع فيه الكذب نأخذ به. 


عاد عاد علد 


-- 2 
ا رضى الله عنها ‏ أن النبي يك قال: 
«مَنْ 1د بَيّتِ الصَّيّامَ قَبْلَ المَجْر قلا صِيَامَ لَه رواه الخمسة. ومال الترمذي 
انس إل تريح وققري هعزف وقا لبن زيم وبح سيا" 
وللدارقطني: «لا صِيَامَ لِنْ 1 يَمْرضْه م مِنَ اللَّبْل "ليذ 
الشرح 
قوله: ليست يبَيِّتِ الصَيَامَ » يعني نية الصيام. 
قوله: «قَبْلَ المَحْره يعني ولو في آخر الليل؛ لأن البيتوتة في الأصل 
هي النوم في الليل» وهنا بِيّن أنه من الغروب إلى الفجر. )آنه كال: «مَنْ 1 
بيت الصَّيَامَ قَبْلَ المَجْرِك وعلى هذا فيجب أن نحمل: ", يسَيِّتِ» في هذا 
ل سا لت اه 
النية» ويكفي أن تكون قبل الفجر؛ لأنه حدد. ويؤيده قوله َلل: «لا صِيَامَ 
2 500 بَيّتِ الصَّيَامَ؛ ظاهره العموم؛ فيشمل صيام الفرض 
وصيام النفل. 


(١)رواه‏ أحمد. برقم (50418)! وأبو داود: كتاب الصوم. باب النية في الصيام. رقم (5 10 7). 
والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» رقم (70)؛ 
والنسائي: كتاب الصيام؛ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك؛ رقم (5571)!؛ 
وابن ماجه: كتاب الصيام باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم. رقم 
(١٠٠١)من‏ حديث حفصة _رضى الله عنها -. 

(١)سئن‏ الدار قطني (”7/ 7) من حديث حفصة ‏ رضي الله عنها -. 


2 كتاب الصيام 

قوله: «قَلا صِيَامَ لَهُ؛ «لا» نافية للجنسء و«صيام» اسمهاء و«له» 
خبرهاء وهذا النفي هل هو نفي للكمال أو للوجود أو للصحة؟ 

الجواب: نقول: الأصل في النفي نفي الوجود. فإذا وجد انتقلنا من 
نفي الوجود الحسي إلى نفي الوجود الشرعيء ونفي الوجود الشرعي 
معناه عدم الصحة. فيكون نفيًا للصحة؛ ونفي الصحة كما هو معلوم هو 
نفي للوجود الشرعي في الواقع» فإن لم يمكن ذلك بأن ثبت وجوده 
وصحته شرعا انتقلنا إلى نفى الكال. فأي إنسان يدعى في مثل هذه 
الضيقة أنه تفى لكان فإنها الا نقبلمقوله إلا بدليل»:فإذا قلنا: لوت إل 
الله فهذا نفي للوجوده وإذا قلنا: لا إيهان لمن لا يأمن جاره بوائقه» فهذا 
نفى للكمال؛ لأن أصل الإيهان موجود عند هذا الرجلء وإذا قلنا: لا 
صلاة بغير وضوء. فهذا نفي للصحة. 

لكن ليعلم أنه إذا كان الكلام في الخبر» فالنفي للصدق أو الكذب. 
يعني: ينفى صدقه أو كذبه؛ وإذا كان في الأحكامء فالنفي للصحة أو 
البطلان؛ لأن الخبر لا يقال: إنه خبر صحيح أو خبر باطل إلا على سبيل 
التجوزء وإنها يقال: خبر صادق. أو خير كاذب. 

فهنا في هذا الحديث يجب أن يحمل على نفي الصحة؛ لأنه ليس هناك 
ما يدل على أن الرجل إذا صام من أثناء النهار صح صومه؛ فيحمل حينئذ 
على نفي الصحة. أي: فلا صيام صحيح له؛ ووجه ذلك أن الصوم لا بد 
أن يشتمل على جميع النهار. ومن لم ينو إلا بعد طلوع الفجر ولو بجزء 


يسيرء فقد مضى جزءٌ من يومه لم ينوه ولم يَصَمْهء وحينئذٍ لا يصح. وعليه 


كتاب الصيام ا 
فيكون هذا الحديث وإن كان فيه خلاف في رفعه ووقفمه - يقتضيه النظر؛ 
لأن الله يقول: هوا واخْرَوا سق يكين لأ لبط الأَنيِسُ الس رم 
ددا يوا لصا إِلَ أَلَكَلٍ > [البقرة:/1817] أي : من الفجر إلى الليل؛ وعلل 
هذا فمن لم ينو قبل الفجر ولو بلحظة فإنه لم يتم صومه؛ لأنه مضى عليه 
جزء من النهار لم يصمه. 

وقوله: «قَبْلَ المَجْرا المراد بالفجر هنا الفجر الصادق؛ لأن الفجر 
فجران: فجر كاذبء. وفجر صادقء والذي تترتب عليه أحكام الصيام 
وأحكام الصلاة هو الفجر الصادقء وبينه وبين الفجر الكاذب حوالي 
ساعة أو ساعة وربع أو أقل من الساعة حسب اختلاف الفصول. أما 
الفروق بينه وبين الفجر الصادق فذكر العلماء ء أن بينهها ثلاثة فروق: 

الفرق الأول: أن الفجر الصادق يكون ممتدًا من الجنوب إلى الشمال 
عرضًاء والفجر الكاذب يكون طولا من الشرق إلى الغرب. 

الفرق الثاني: أن الفجر الصادق يكون فيه الضياء متصلا بالأفق» 
وأما الفجر الكاذب فالضياء منقطعء أي: بينه وبين الأفق ظلمة فلا يتصل 
ضياؤه بالأفق. 

الفرق الثالث: أن الفجر الكاذب يظلم بعد ذلك ويمّحيء والفجر 
الصادق لا يظلم بل يزداد نورا. 

قوله: «ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه' أي: على حفصة 
- رضي الله عنها ؛ والوقف هو ما نسب إلى الصحابي من قوله أو فعله. 


كناب الصيام 


> 
وهل للحديث حكم الرفع؟ ذكر العلماء ‏ رحمهم الله أنه إذا كان ما 

لياو بد دوا امد 0 

المستقبل» وما أشبه ذلك. وأما إذا كان مما للاجتهاد فيه محال فهو تَمَْقَهُ 

عنده. قد يكون فيه مخطنًاء وقد يكون مصيبًا. 


فلننظر إلى هذا الحديث هل هو من باب التفقهء إذا قلنا إنه موقوف 
وأن حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ رأت أنه إذا قيل: صام اليوم» فلا بد أن 
ينويّه من قبل الفجرء وأما إذا نواه في أثناء النهار فلا يقال: صام اليوم؟ فيه 
احتمال» ولكن لا شك أنه إذا كان الإنسان عانًا بأن غدًا من رمضان فإنه 
يجب عليه أن ينوي الصوم قبل الفجر. 

لكن هنا تعارض الوقف والرفع» وقد تقدم عدة مرات أنه إذا 
تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة حكم بالرفع لوجهين: 

الأول: أن الرفع زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة. 

الغانى: أنه لا منافاة بين الرفع والوقف. فإن الراوي أحيانًا يسوق 
الحديث إلى منتهاه. وأحيانًا يقوله من عنده ويحدث به. فالصحابي مثلا قد 
يقول: قال رسول الله كي كذا. ويتكلم بالحديثء وقد يقول الحديث من 
نفسه مبيئا للحكم فقط لا راويّاء وعلى الاحتمال الأخير يكون حاكمً) لا 
راويّاء فأنا مثلا عندما أسوق حديث عمر ‏ رضى الله عنه -: «إنها الأعمال 
بالنيات. وإنها لكل امريء ما نوى", وأقول: قال البخاري: حدثنا فلان 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب بذء الوحى. رقم (١)؛‏ ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله عَله: «إنا 


كتاب الصيام 30 
عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب أن النبي يلي قال: «إنما الأعمال 
بالنيات». فإننى في هذه الخال أكون راويّاء لكن عندما أقول: «إنها الأعمال 
الات وإنا لكر اوري ميا وى 1 انان أكرن سد جاكاء لوا اريك 
الرواية» فهكذا الصحابي إذا روى عن النبي يَكيةِ حديثا فإنه قد يكون 
راويّاء وأحيانًا يقوله من عند نفسه فيكون حاكً) به لا راويًا له. هذا إذا 


كان الراوي ثقة. 
أما إذا كان الراوي الرافع غير ثقة فإننا لا نقبل الرفع حينئذ» لا لأنه 
عورض بالوقف. ولكن لضعف الراوي. 


والخلاصة: أنه لا منافاة بين كون الراوي يحدث بالحديث مرة 
مرفوعًا أو يقوله ناسبًا إياه إلى نفسه على سبيل الوقف؛ لأننا نقول: على 
الوجه الأول يكون راويًا وعلى الوجه الثاني يكون حاكمًا ما تقدم. 

وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل»: إشارة إلى أن المراد 
بذلك الصيام الواجب. فهو الذي يفرضء أما التطوع فإنه وإن ابتدأه 
الإنسان فله أن يفطر كما سيأتي. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - وجوب النية في الصيام؛ لقوله: «من لم يبيت النية فلا صيام له»". 
ويشهد لهذا حديث عمر رضي الله عند ذلك الحديث العظيم, الذي يعتبر 


الأعمال بالنيات؟. وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال؛ رقم )١9401(‏ من حديث عمر 


_ كتاب الصيام 
ركنا عظيًا من أركان الشريعة» وهو قول النبي يَكيي: «إن| الأعمال بالنيات». 

"- أنه لا بد من أن تكون نية الصوم قبل طلوع الفجر؛ لقوله: "مَنْ 
يبَيّتِ الصَّيَامَ قَبْلَ المَجْرك لأجل الاسترعب النية جميع النهار. لأن 
الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فمن لم ينو قبل 

ولكن هل هذا في الفرض والنفلء أو في الفرض فقَط؟ 

حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ الآتي يدل على أن النفل فيه سعة. 
كما سيأتي إن شاء الله"" . 

"- أن الحزم بالنية قبل الفجر فيمن عَلِم أن اليوم من رمضان. وأما 
أن اليوم من رمضان أو لا؟ 

فهل إذا علم بعد ذلك أن اليوم من رمضان ثم أمسك. هل يتم 


سبق في هذا خلاف. وأن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يرى 
أن صومه تام» وقال: إن النية تتبع العلم؛ ولا يمكن أن نلزم أحدًا بنية ما 
لا يعلم» فالحديث محمول على من عَلِمَ. وأما من لا يعلم فمتى علم 
وجب عليه الإمساك. وهذا القول لا شك أنه قويء وأصح من القول بأنه 
لا بد من نية مطلقا. 


(١)سيأتي‏ الحديث عنه برقم (5150). 


تت 0 

؛ - أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجه ذلك: أنه لا يمكن 
استيعاب جميع النهار إلا بنية قبل الفجرء وإلا فالأصل أن ابتداء الإمساك 
من طلوع الفدر ل قله لأن الله نكال يقول: لاحن كن لد الخط 
ال ل لاه د مِنّ َلْمَجْرٍ # [البمرة :لاإلثما )]. لحا م 
استيعاب جميع النهار إلا بنية قبل الفجر صارت النية قبل الفجر واجبة 
وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء. ونظير ذلك: قوهم: 
ل ا من الرأس. فلا 
بد أن حاول الماع * شنا ولو الشعرة ة من الرأسء وكذلك قالوا في مسح 
الراس 

- أن النفل المقيد كالفرض. يعني مثلا: إنسان يريد أن يصوم ستة 
النهار. ولو صح النفل المطلق, كم! سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

7- أنه لو كان شاكًا هل غدًا من رمضان أو لا؛ لأنه من المعلوم أن 
الشاك لا يمكن أن يفرض النية وهو لا يدري هل هو من رمضان أو لاء 
فهل له أن يقول: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي. أي: فأنا صائمٌ 
فرضًا أو لا يجوز؟ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن ذلك جائز. والإنسان يحتاج إلى هذه 
النية المعلقة في| إذا نام ليلة الثلاثين من شعبان قبل أن يتبين الأمر هل هو 


كتاب الصيام 


من رمضان أو لا؟ فينام على أنه إن كان من رمضان فهو صائمٌ فرضًاء فإن 
لم يستيقظ إلا بعد الفجر فعلم أنه من رمضان. فعلى المشهور من المذهب 
يجب أن يمسك ويقضيء وعلى ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله - لا يلزمه القضاء؛ لأنه أضمر في نفسه أنه إن كان من رمضان فهو 
صائم فرضًاء وهذا غاية ما يقدر عليه وقد قال الله تعالى -: # لا يُكَلِْ 
ف لس 1 
بنت الزبير - رضي الله عنها ‏ أنها أخبرت النبي يله أنها تريد الحجح وهي 
شاكية» فقال: «حجي. واشترطي أن تحلى حيث حبستنيء. فإن لكِ على 
ربك ما استثنيت 2 ل 

2 20000007 
لأن حديث ضباعة شرط في التكميلء والذي يقول: إن كان غدا من 

نقول: نعم» هذا الفرق صحيحء لكن هل هذا الفرق مؤثر مع قول 
النبى يَِةِ: «إن لك على ربك ما استثنيتِ»؟ 

الجواب: لاء ونأخذ بالتعليل: إن لك على ربك ما استثنيتِ» 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» رقم (05084)؛ ومسلم: كتاب الحج. 


باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرضء؛ رقم )١5١/(‏ من حديث عائشة. بدون: 
«فإن لك. . » 


كتاب الصيام 52 

فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله هو الأصح عنديء أنه 
إذا نام الإنسان قبل أن يثبت دخول الشهر فلينو أنه إن كان غدًا من 
رمضان فهو صائمٌ فرضًاء فإذا تبين بعد استيقاظه ‏ وهو قد استيقظ بعد 
الفجر ‏ أنه ثبت فليبن على نيته» وهذا يقع» فقبل سنة أو سنتين الناس ما 
علموا لأن الخبر جاء متأخرّاء فكان الناس يصلون الفجر ويقول بعضهم 
لبعض: اليوم من رمضان؟ فينوون. لكنهم قد ناموا على أنهم إن كان غذا 
من رمضان فهم صائمون. 

مسألة: الحائض لو ظنت الطهر في الليل وقالت: لو تبين في النهار 
فإني صائمة» فهل تقاس على من شك في دخول رمضان وقال: لو كان 
غدًا من رمضان فإني صائم؟ 

الجواب: هذه شكت في النية» ولكن الآخر شك في دخول الشهر. 
فلا بد أن تتحقق من الطهر وأن الطهر موجود؛ لأن الأصل وجود المانع. 

وهل يشترط في رمضان لكل يوم نية, أم لا؟ 

يرى بعض العلاء أنه لا بد لكل يوم من نية؛ معللين ذلك بأن كل 
يوم عبادة منفردة» فلا يفسد صوم يوم بفساد صوم اليوم الثاني» وبأنه من 
الجائز أن يكون هناك سببٌ للفطر في اليوم الثاني من مرض أو سفرء فلا 
بد لكل يوم من نية. 

والقول الثاني: أن رمضان تكفي فيه نية واحدة» وذلك لأن رمضان 
عبادة واحدة متتابعة» ليس فيها تفريق» وكل إنسان لو سألته ليلة اليوم 


كتاب الصيام 


الثاني: أتريد أن تصوم غذا؟ لقال: نعمء وهذا كافٍ. 
وهذا القول هو الراجح أنه يكفي في رمضان نية واحدة من أوله. إلا 
إذا حصل إفطار لعذرء كما لو سافر في أثنائه فأفطر ثم استأنف الصيام فلا 
بد من تجديد النية؛ لأنه قطعها. 
ينبني على هذا لو أن رجلا نام في اليوم الأول وهو صائم من بعد 
صلاة العصر وبقي نائًا حتى طلع الفجر من اليوم الثاني» فعلى قول من 
د عاد عاد 
6 - وعن عالشة .رمي الله بها قالت: دَحَلَ عل الي كله 
ا م ال عندكم ني غ؟» قلنًا: لك قَالٌ: ١فَإِن‏ إذن صَائِمٌ» 4 
أنَانَا يه سد أغزى لتاحنس» َقَالَ «أرينيه» فَلَقَدْ أضبَّحتٌ صَاتَا 
َأكَلّ. رواه مسلم'" 
الشرح 
الإتيان بهذا الحديث بعد حديث حفصة ‏ رضى الله عنها ‏ مهم جدًا. 
قولما: ٠ذات‏ يوم" ذات: تستعمل استعالاات متعددة منها: 
الأول: التنكير مثل (ذات يوم). 


(')رواه مسلم: كتاب الصيام؛ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال؛ وجواز فطر 
الصائم نفلا من غير عذر رقم )١١94(‏ من حديث عائشة. 


والثانىي: الحال أو الشأن مثل قوله: #وَأَصْلِحُوا دَاتَ يَنبِحِكُم »؛ 
[الأنفال:١‏ ]. 

والثالث: الجهة مثل (في ذات الله). 

والرابع: مؤنث اذو) مثل : واسماء ذات البروج ج# [البروج:١]»‏ أ 
صاحبة البروج. 

والخنامس: «ذات» بمعنى «التى » على لغة طىء. 

والسادس: ذات بمعنى عين الثيء. كما يقال: الذات والصفات. 


لكن ذكرنا أن هذه كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
ليست عن العرب العرباء» وإنما هي محدثة. وذات في اللغة العربية مقابل 
نفسء نقول: نفس الشيء»؛ وذات الشيء. فإذا أضيفت إلى الزمان صارت 
لتوكيد التنكير» فمعنى «ذات يوم أي: يوم من الأيام» وليست بمعنى 
صاحبة يوم؛ لأنه لا يستقيم» وليست اسًا موصولا ى! في لغة طيء. 

قوله: هَل عِنْدَكُمْ شغ" «هل') أداة استفهام. والحملة بعدها مكونة 
من مبتدأ وخبرء والمبتدأ فيها هنا كلمة 'شَىْءٌ؛ وشيء نكرة من أنكر 
النكرات» فكيف صح أن يبتدأ بالنكرة؟ 1 ١‏ 

فالجواب: أولا: لتقدم الخبر» وثانيًا: لتقدم الاستفهام. 

وقوله: 'شيْءٌ» هذا عام أريد به الخاصء والمراد به شيء يؤكل بدليل 
قوها: «قلنا: لا"» أي: ليس عندنا شيء؛ «قال: فَإِن إذنْ صَائِمْ». 


كتاب الصيام 


>09 

قوله:«إذن» ظرف للزمن الحاضر. وهناك:١إذن»‏ و(إذا» و«إذ» هذه 
الأدوات الثلاثة تقاسمت الزمان ف«إذ؛ لما مضىء وإذا» للمستقبل. 
و«إذنْ» للحاضرء فقوله:«إِذنْ» أي: من الآن صائم. 

وقوله: ١«فَإني‏ إذن صَائْةٌ؛ الصيام كما سبق في اللغة الإمساك؛ وفي 
الشرع التعبد لله تعالى ‏ بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. وإذا جاء اللفظ في لسان الشارع وله معنى لغوي ومعنى 
شرعي وجب حمله على الحقيقة الشرعية» أي: على المعنى الشرعيء وإذا 
جاء اللفظ في كلام أهل اللغة وله معنيان شرعي ولغوي حمل على المعنى 
اللغوي. وإذا جاء الكلام وله معنيان معنى لغوي فصيح وعرفيٍ وشرعيء 
وتكلم به إنسان باللسان العرفي فإنه يحمل على العرف ‏ أي: على ما تعارفه 
المتكلم به -. 

إذن: لا يصح أن نحمل قوله:«فَإِن إذن صَائِمْ'على الصيام اللغري. 
أي: فإني إذن ممسك عن الأكل؛ بل نقول: إنه صيام شرعي؛ لأن هذا 
معناه في اللسان الشرعي. 

قولها:«ثم أتانا يومًا آخر» يعني غير اليوم الأول»«فقلنا: أهدي لنا 
حيس» . الحيس: هو التمر الذي يخلط معه الأقط والسمنء والأقط معروف. 
والسمن معروفء يخلط فيؤكل وهو موجود في عرفنا إلى الآن لكنه في عرفنا 
يخلط معه الدقيق بدلا عن الأقطء ولعل البادية يخلطونه بالأقطء وإنما 
الحاضرة عندنا يخلطونه بالدقيق. وهو من الأكلات المرغوبة عند الناس. 
ويسمى عندنا القَسّْد (قاف) (شين) (دال)» والظاهر أصلها قشطه. 


كتاب الصيام 5 

قوله: «أرينيهِ؛ يعني رؤية عينء أي: أحضريه لأراء وقوله: "أرينيه 
هنا إشكال من الناحية النحوية» لماذا أتت الياء في قوله: أأرينية»؟ هذا من 
الأفعال الخمسة. وهو فعل أمرء وفعل الأمر يحذف منه حرف العلة 
«أري"؛ فعل أمر مبنى على حذف النون فيه مفعولان وفاعلء والياء 
الأولى فاعل تعود إلى الخال والنون للوقاية» والياء الثانية مفعول أول. 
#إلماء مفعول انِء وهنا الإراءة بصرية وهي تنصب مفعولا واحدّاء 
وبالهمزة تنصب مفعولين. 

قوله: «قَلَقَدْ أَصْبَحْتٌ صَائرا فأكل» أي: صائًا شرعًا لا لغة؛ لأنها 
جاءت بلسان الشارع فوجب أن تحمل على المفهوم الشرعيء أي: 
فأحضرته فأكل. 

في هذا الحديث تذكر عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ‏ دخل على أهله وسأهم يريد أن يأكل هل عندهم شيء؟ 
فللا لم يجد عندهم شيئًا قال: ا اد 
بآكل؛ حتى يكون صيامي قربة إلى الله عزّ وجل . ففعل ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وأنشأ الصيام من حيث قالت له ليس عندنا شيء. 


أما المرة الثانية فإنه جاء إلى البيت ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأخبروه 
بأنهم أهدي إليهم حيس فطلبه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأكل منه 
قوله: «أرينيه فَلَقَدُ أَصْبَحْتَ صَابَاء فأكل» هذا فيه من البلاغة الإيجاز 


6 كتاب الصيام 
بالحذف؛ لأن الايجاز عند البلاغيين نوعان: إيجاز قصره وإيجاز حذف. فإذا 
كانت الجملة الصغيرة القصيرة تشمل معاني كثيرة قالوا: هذا إيجاز قصرء 
مثل قوله تعالى: ا وَلَكُمْ فى الْقَصَّاصٍ حَبَوْه # [البقرة:1178] فهذه جملة لو 
بسطت لاحتملت أسفارّاء لكنها اختصرتء. وكذا قوله عَلِيِ: «الخراج 
العا وقوطهم: (القضاء يحكى الأداءف. وما اشه ذلك من الكليات. 

رإعار المت أن كود ل الك اد غارف كل عله الساى. 
وأكثر ما يكون هذا في القتصص. فتأمل قصة موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
مع صاحب مدين تجد في طياتها جملا محذوفة» قد تكون كثيرة أو قليلة. 


فهدا الحديك .فيه إغار: بالخدف فى قوله: لإاريية فلقذ أمخت 
صَائَا. فأكل» هل هو أكل من حين قوله: "أرينيه» بل التقدير: فَأنَيِتَ به 
إليه فأكل. 
فمى هذا الحديث إنشاء صوم. وإفطار من صومء فالحملة الأولى 
َ . 3 سريف (1(2.)ء. - 050 ىت زه ١‏ 0 
يقول فيها: هل عند كم حي قلنا* 1 قال: فإني إدن صَائِم' وهدا إنشاء 
صوم. وفي الجملة الأخيرة قال: «فَلَقَدْ أَصْبَحْت صَاتًا فأكل» وهذا إبطال 
صوم.؛ وكلها نفل ولا شك في هذا. 
(١1)رواه‏ أحمد. برقم (5 5700 501378)؛ وأبو داود: كتاب البيوع. بات قر اشترى غيدا 
فاستعمله ثم وجد به عيبّاء رقم (7008: 7009 !)7301١‏ والترمذي: كتاب البيوع؛ باب 
ف شري اليه شيك تن يحد ب عناء رفم (154501148): والاني” 
كتاب البيوع. باب الخراج بالضمان» رقم (590)). وابن ماجه: كتاب التجارات» باب 
الخراج بالضهان؛ رقم (717147) من حديث عائشة. 


كياب الصيا 
لخت لل سح . 


من قوائد هذا الحديث : 


١‏ - بساطة النبى اث في معاملة أهله. وأنه ليس ممن يتفقدون البيت 
ار ال ا ادر اننا الى 
الذي أخذوا من الأرزء وما أشبه ذلك. لقوله: «هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؛ حيث 
إنه لا يعر ف عن بينه شيكاء لان البيت لرية:البيت: 

؟- حال النبى يقت المعيشية هل هى حال الأغنياء الأثرياء. أو حال 
الفقراء؟ ْ | 

الجواب: الثاني» ولقد كان النبي يَكيِ من جوده يعطي عطاءً لا تبلغه 
اللزرك: :ويعيتن فى انفسنة عيش الفقراء يلك للورهنا شال ااهل عندك 
عيْءْ؟2 أي: هل عندكم شيء من طعام وشراب؟ كما هو ظاهر الحديث. 
أو من طعام فقط؟ 

الجواب: د بالشراب الماء فالظاهر أنه موجود؛ وهذا لا 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : ١إنه‏ يمضى الشهران والثلاثة لا يوقد في 
بيتنا نار. قيل لها: ما طعامكم؟ قالت: الأسودان. التمر والماء "ا" وأما إذا 
أريد بالشراب اللبن والحليب وما أشبهه فهو داخل في هذاء يعني ليس 
عندهم ما يؤكل ولا ما يشرب من غير الماء. 


(١‏ )رواه البخاري: كتاب الحبة وفضلها والترحيض عليهاء رقم (50571)؛ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق. رقم )7١9177(‏ من حديث عائشة. 


2 تت 
لمهم أن هذه الجملة تدل على حال النبي وتقشّفه في بيته عليه الصلاة 
'“"'- جواز سوال الإنسان أهله عما قُْ البيت. ولا يعد هذا ملك 

لا سيا إذا كان محتاجًا إليه. 


- اتقاء الإحراج؛ وجه ذلك أن النبي يَكةِ لم يقل: أعطونيء» بل 
عَال أولا: «هل عندكم شىء؟1؟ لأنه لو قال: «أعطوني» صار فيه إحراج. 
لكن إذا سأل سَهُل الجواب» وهكذا ينبغي للإنسان أن يسألء مثلا لو جاء 
وقت الغداء وأشكل عليه هل استوى الغداء أو لاء فهل يقول: أحضروا 
الغداء» أو يسأل هل استوى؟ 

الأحسن أن يسألء إلا إذا علم أن العادة مطردة أنه يكون قد استوى 
فهذا شيء آخر. 

ه- جواز إجابة النبي يبنذ ب لا؛ لأخهم قالوا: «لا4. والنبي يليه هو 
أعظم مَنْ يُعظَّم من المخلوقين وأشرف الخلق عند الله وهي زوجته وهو 
زوجهاء ومع ذلك يجاب ب «لا» فيجوز أن يخاطب الرجل الشريف 
الكريم بكلمة "لا" لقوها 'لا»؛ وهذا له أمثال كثيرة منها حديث جابرء 
فقد ورد في حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهمات أنه كان على حمل 
لا ا عد رلب اردان يدا ل لهاك 
علي وكان من عادته يل أن يكون آخر القوم مع أنه إمامُهم. لكن لا 
يكون أمامّهم. إِمِامٌ وليس أمَام؛ وإمام أي قدوة, وأمام أي قدام. فضرب 


كتاب الصيام ا 
النبي كَل الجمل ودعا له. يقول جابر: فسار سيرًا لم يَسِرُْ مثله قطء حتى إن 
الجمل ليذهب أمام الناس فيردّه. وهذا من بركة النبي يَلِيِةِ ودعائه. 

فقال له النبي كلِ: «بعْه عل بأوقية» يعني بأربعين درهمّاء فقال: لاء 
مع أن الذي أحسن إليه في هذا الجمل هو النبي صل الله عليه وسلم -. 

وانظر طمع ابن آدم؛ ففي أول الأمر كان رضي الله عنه - يريد أن 
يسيبه. والآن طمع فيه وشح به على النبي يككِِ في مقام البيع والشراء؛ لآن 
الناس أحرار في البيع والشراء؛ فقال له:١بعْنِيه»‏ » قال: لاء فلما رأى جابر 
رضي الله عنه - أن النبي يَِةٍ كرر الطلب باعه عليه» ولكنه استثنى 
- رضى الله عنه ‏ حملانه إلى المدينة؛ وذلك لأن المشتري إذا اشترى السلعة 
سك يا يي ل ير للك علا ل 

ولما قدم المدينة أناخ راحلته عند المسجدء فأتى إلى النبي يَِةِ فقال له 
النبي ككل« أصليت؟2 فقال: لاء فقال: ادخل المسجد ل ركعتينء لآن 
الإنسان أول ما يقدم بلده ينبغي له أن يصلي ركعتين؛ ثم أتى فأعطاه النبي 
كلِةِ ثمن البعير» ولكنه لم يأخذ البعير منه. بل أعطاه البعير والثمن» وقال: 
«أتراني ماكستك لآخذ جملك؟» خذ جملك ودراهمك فهو لك؛ اللهم صل 
وسلم عليه'". 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيرع. باب شراء الدواب والحمرء وإذا اشترى دابة أو جملا وهو 
عليه هل يكون ذلك قبضًا قبل أن ينزل؟ رقم (91١7)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. رقم )7١6(‏ من 
حديث جابر. 


© كتاب الصيام 

فعلى أي شيء نؤول هذا؟ على الكرم البالغ للنبي يَلِيْق وعلى أنه يريد 
أن يمتحن هذا الرجلء فقد كان جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قبل أن يضرب 
النبي يَكِيدِ مله زاهدًا فيه غاية الزهدء ثم كان طامعًا فيه وراغبًا فيه» فأراد 
أن يختيره النبى يَكَِةِ كيف تغيرت الحال؟ وأراد أن يمنّ عليه بالجمل الذي 
قد تعلق قلبه به. وبالدراهم التى اشترى بها النبي كَكِيْةِ الجمل. 

وأما قول بعض العلماء ‏ رحمهم الله أن النبي يل أراد أن يتصدق 
عليه فجعل هذا وسيلة؛ فهذا غلط واضح؛ لأنه لو أراد الرسول يل أن 
يتصدق عليه لتصدق عليه. والحاصل أنه لا بأس أن تقول لمن خاطبك 
وإن كان عظيًا (لا). 

وعندنا إذا أراد الناس أن يكرموا الشخص لا يقولون: «لا». بل 
يقولون: «سلامتك». وهذا وإن كان أدبا رفيعًا عرفا لكن ينبغي أن يكون 


بأس . 

وعندما يذهب الرجل ليقضي حاجته يقول: سأذهب إلى دورة المياهى 
قال صاحب الفروع ‏ رحمه الله -: والأولى أن يقول: أبول. ولا يقول: 
أريق الماء؟ لأن الذي يراق بول. وليس ماء. وكذلك قوله: «سأذهب إلى 
دورة المياه» لعله ذهب يتفقد الباب هل القفل يعمل أو لاء هذه الكلمات 
التي ها معنى معروف. من يستحي من البول؟ كل الناس يبولون. 

على كل حالء. أنا نبهت على هذا لا أريد أن ينتقل الناس مما هم عليه 


كتاب الصيام كك 
من الأدب إلى شيءٍ يرونه خشونة» لكن أريد أن أبيّن أن السّنّة البساطة في 
الأمور وعدم التعمق. 

المهم أنه يجوز أن يقول الإنسان للرجل الشريف الكريم العظيم: 
«لا»» وأن ذلك ليس من سوء الأدب. 

5 - جواز إنشاء نية صيام النفل من النهار. لقوله: «فإني إذن» فلولا 
كلمة (إذن) لاحتمل أن يكون قد صام من قبل» لكن لما قال: «إذن» معناه 
أنه أنشأ الصوم من الآن» فيجوز أن ينوي النفل من أثناء النهارء وهذا في 
النفل المطلق. وأما المعين فإنه يصام كما يصام الفرض من أول النهار, 
فالأيام البيض مثلا لا بد أن يصومها الإنسان من أوها وإلا كان صاثً) 
نصف يوم أو ربع يوم؛ لأنه سبق أن كل صوم معين فلا بد أن ينويه قبل 
الفجر. سواء كان فريضة أو نافلة» لكن تمتاز الفريضة عن النافلة بأنه إذا 
نواه من أثناء النهار لم يجزئه عن الفرض على ما عليه جمهور العلماء 
رحمهم الله ى وسبق اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في هذه 
المسألة. 

أما النافلة المطلقة: فيصح أن ينوي من أثناء النهار. لكن لا يحصل له 
ثواب اليوم الكاملء لأن القول الراجح أنه إنما يحصل على الثواب من 
حين نوى. 

لكن إذا نوى من أثناء النهار؛ فهل يكتب له ثواب الصوم يومًا 
كاملا أو يكتب له من نيته؟ 


02 كناب الصيام 

مثال ذلك: رجل أصبح وم يأكل شيئًاء ولم يفعل شيئًا يُقَطّره لو كان 
صائّاء وفي أثناء النهار بدا له أن ينوي الصوم, فنقول له: صم. 

ولكن هل يئاب من طلوع الفجر أو يثئاب من النية؟ 

الجواب: في هذا قولان لأهل العلم؛ فمنهم من قال: يكتب له أجر 
يوم كامل؛ لأن الصوم شرعًا من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وإذا 
صححنا أن ذلك صوم فإن من لازمه أن يثبت له أجره من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له أجر إلا من نيته»ء واستدل 
لذلك بقول النبي يكل «فَإنّ إذن صَائْمٌ؛ أي: من هذا الوقت. وبعموم 
قوله يَلِ: «إنم) الأعمال بالنيات. وإنما لكل امريء ما نوى»''. وهذا أول 
النهار لم ينو الصوم» فكيف يكتب له أجره مع أنه لم ينوه. وهذا أقرب إلى 
الصوابء وعلى هذا فلو أن رجلا أصبح في اليوم الثاني من شوال مفطرّاء 
ولم يفعل شيئًا يفطره لو كان صائّء ثم قال له إخوانه: يا فلان» صم ستة 
أيام من شوال تكن كمن صام الدهرء فنوى من حين أن قيل له في الساعة 
العاشرة» واستمر في الصيام وأتى بخمسة أيام بعد هذا اليوم» فهل يقال 
إنه صام أيام الست؟ لا. 


إذا قلنا: إن الثواب من حين النية صار هذا الرجل صام خمسة أيام 
وبعض يوم. فلا يجزئه» أما النفل المطلق فالأمر فيه واسع. لو قال قائل: 


)١(‏ سبق مخريجه (ص:85). 


كتاب الصبا 
لخ سح ون . 


هل يجوز أن يبتدأ صوم النفل من العصر؟ إذا صام من العصر ماذا بقي له 


من الأجر ذهب خمس وسبعون بالمائة. 
لو قال قائل: لو أخر إنسان صوم النفل - كأيام البيض مثلا ‏ حتى 
طلع الشهر فهل له أن يقضيها؟ 


أنا أتردد في هذاء فإن كان بعذر فنرجو أن يقضيها وإن كان لغير 
عذر فلاء والقاعدة الشرعية أن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان 
تركها حتى خرج وقتها فإنها لا تقبل» فالمتمتع الذي ليس عنده هدي لو 
أخر الثلاثة أيام التي في الحج حتى خرج وقتهاء لو قضاها لا تنفعه أما 
السبعة فغير مؤقتة يصومها وله تأخيرها إلى أن يموت. ومن مات وهو 
عليه صيام صام عنه وليه. 

فيكون الفرق بينه وبين الفرض حيئئذ أن الفرض لا يصح صوم 
بعض يومء وأما النفل فيصح. 

وهل يشترط ألا يفعل مُمطُرًا في أول النهار أو لا؟ 

أما على قول من يقول: إنه يكتب له الصوم من طلوع الفجرء 
فاشتراطٌ ألا يفعل مُفْطُرًا قبل النية واضح جدّاء لكن على قول من يقول: 
إن النية من أثناء النهار والأجر يكون من النية فهذا محل إشكال. لكن مع 
ذلك حسب ما علمت من كلام أهل العلم أنه يشترط ألا يكون قد فعل 
مُفَطُرًا قبل النية» فلو فرضنا أن هذا الرجل أفطر بعد طلوع الشمس 
فطورًا كاملاء وقبل الظهر قال نويت أن أصوم إلى الليل فإن هذا لا يجزئه؛ 


كتاب الصيام 


242 
لأن هذا ليس بصوم. لكن إن نواه صومًا لُعْويًّا فإن نوى به التقرب إلى الله 
فهذا غير مشروع. 
إذن: يشترط ألا يفعل منافيًا للصوم من طلوع الفجر إلى نيته» فإن 
فعل منافيًا للصوم لم يصح الصوم ولو من أثناء النهارء وكأن الشارح"' 
- رحمه الله يميل إلى أن التطوع في الصوم لا تصح نيته من أثناء النهار ولو 
نفلاء وتوهّم ‏ رحمه الله - حيث قال: إن في بعض سياق الحديث «افلقد 
كنت صائًا» فجعلها في المسألة الأولى بدل قوله: إن إذن صَائِم» وقال: 
إن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان قد صامء لكنه يسأل إن كان 
هناك شيء أكل وأفطرء وإن لم يكن هناك شيء استمر على صيامه. هكذا 
أَوّلَ الحديث لكنّ هذا وَهْمِ؛ٍ لأن الذي في صحيح مسلم: «فلقد كنت 
ضات ندل قوله: ١‏ فَلْقَد أَصَنَحْتْ ضائا' فهذه الجملة ليست في المسألة 
الأولى وهي نيته الصيام من أثناء اليوم ولكنها في المسألة الثانية التي قال 
فيها: أرينيه فأكل ٠‏ وعلى هذا فيكون تأويله الحديث تأويلا غير صحيح. 
-٠‏ مشروعية قبول الهدية ولو كانت طعامًا؛ لقوها: أَمْيِي لنا 
حَيْسٌ)' خلافًا لبعض الناس الذين يترفعون عن قبول الهدية إذا كانت 
طعامًاء ولا سيا في وقتنا الحاضر لما أنعم الله على الناس صار الإنسان 
يستنكف إذا أهدي له هدية من طعام» ولكن - والله ‏ لسنا خيرًا من بيوت 
النبي عند فإنهم يقبلون الهمدية حتى وإن كاندت طعامّء والنبي ‏ عليه 


(١)هو‏ العلامة صاحب (سبل السلام شرح بلوغ المرام) محسد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
المتوى عام (1/85١ه)-_‏ رحمه الله تعالى -. 


كتاب الصيام 


20 
الصلاة والسلام - قال: «لو أَمْدِي إلي ذراحٌ أو كراع 0 

8- جواز أكل النبى بَنيةٍ الهدية؛ لأنه أكل منها أما الصدقة فلا تحل 
ل ل عل( السسلفة لا تحل لهء أنه لما دخل 
ذات يوم ووجد البرمة على النار ‏ وهي قدر من فخار ‏ وفيها الحم فطلب 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أن يأكل منها فقالوا: ليس عندنا شيء. فقال: «أم 
١‏ اليه عن الار :1 لانيل واكك ع تصدق 2 عل برت قال لحو 
عليها صدقة. ولنا منها هدية» فأكل ‏ عليه الصلاة والسلام . إذن ففي 
هذا الحديث الأخير دليل على أن الصدقة حرام على النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام وأن ذلك أمر معلوم عندهم, وأما الهدية فهي له حلال. 


- جواز إصدار الأوامر على من لا يستنكف من الأمر؛ لقوله: 
«أرينيهف وعليه فيكون النهي عن سؤال الناس له يشمل مثل هذه 
الصورة. وهو من إذا سألته فرح بسؤالك إياه» بل قد يكون هذا من باب 
الأمر المطلوب والإحسان إليه. أما من إذا سألته استثقل السؤال ولم 
يعطك الشىء إلا حياءً وخجلا فهذا لا ينبغى لك أن تسأله. واقض أنت 
حاجتك بنفسك. 

-٠‏ جواز قطع صوم النفل؛ لقوها: «فأكل» فهذا دليل على جواز 
قطع النفلء لكنّ أهل العلم يقولون: لا ينبغي قطعه إلا لحاجة أو مصلحة. 


)1954( رواه البخاري: كتاب اللحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب القليل من الهبة» رقم‎ )١( 


كتاب الصيام 


6 
فالحاجة مثل أن يشْقٌ عليه تكميل الصوم لعطش أو جوع أو نحو ذلك. 
والمصلحة مثل أن يكون في قطعه الصوم تطييب قلب صاحبههء فهذا 
الحديث على أي شيء يحمل؟ هل على المصلحة أو على الحاجة؟ نقول: 
يحتمل أن الرسول يليِ كان محتاجًا للأكل فأكل» ويحتمل أن يكون غرضه 
اك ا قب أهله لان ورف : ا أهدى لا حيس كان دجوا 4 

ويحبون أن يأكل منه النبي كله فطلبه فأكل منه. 

-١‏ جواز إخبار الإنسان عن عمله الصالح وإن كان يمكنه أن 
يخفيه: لقول الرسول يَلله: «تَلَفَدْ أَصْبَحْتُ ااه لأنه من الممكن أن 
يقول ‏ عليه الصلاة والسلام -: هاتوا الحيس ويأكل بدون أن يعلمواء 
لكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخبرهم. 


فهل نقول: إن مثل هذا مشروعء بمعنى أنه لو دعاك رجل وأنت 
صائم تقول: أنا اليوم صائمء أو نقول: إن هذا من باب الجائز» أو ينظر في 
ذلك إلى المصلحة؟ 

نقول: ينظر في هذا إلى المصلحة. فقد يكون من المصلحة أن تخبره. 
والمصلحة في إخباره لأجل أن يقتدي بك؛ لأن كثيرًا من الناس يأخذ 
بفعل غيره ويقتدي به وقد يكون من المصلحة أيضًا إخباره؛ لأنك لو 
تعذرت بدون ذكر السبب لكان في قلبه شىء؛ فإذا ذكرت السبب طابت 
ل ال ان ل ل اس ا ل غلك 
السؤال أو العرض مرة ثانية؛ لأنه ربها يقابلك في أول النهار ويقول: 


2 ُّ 

تفضل معنا للفطورء تقول: «لاء والله ما أشتهى ذلك». فإذا جاء وقت 
الظهر عرض عليك الغداء تقول: ما أشتهي ذلك. ثم يجيء وقت العصر 
فيعرض عليك القهوة؛ لكن إذا أخبرته من أول الأمر أنك صائم استراح 
وال هفرت انيت 

وهل يقاس على ذلك جميع النوافل» يعني أنه يجوز للإنسان أن يقطع 
النفل؟ 

الجواب: نعم كل النوافل يجوز أن تقطعهاء لكن لا ينبغي إلا الحاجة 
أو مصلحة إلا الحج والعمرة» وقال بعض العلماء ‏ رحمهم الله -: وإلا 
الجهاد. فإنك إذا شرعت فيه لا يجوز لك قطعه لكن الصحيح أنه كغيره 
من النوافل ما لم يلق العدو زحفا فحينئظٍ لا يجوز الفرارء وأما الحج 
والعمرة فلا يجوز قطعههما إلا لضرورة أو حصر. أو شرط يشترطه الإنسان 
عند إحرامه أو ما أشبه ذلك. 


عاد عاد علد 


-0١‏ وعن سها بن سعد رضى الله عنهما - أن رسول الله علي 


قال: 'لايَرَالُ النَّاسٌُ بَِيْرمَا عجّلوا الفِطرٌ». متفق عليه"". 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الصوم. باب تعجيل الإفطارء رقم (/9651١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره رقم )٠١94(‏ من حديث سهل 
بن سعد رضى الله عنه . 


كتاب الصيام 


2ه 
الشرح 

قوله: «لا ‏ يَرَال» هذه من أخوات كان فهي ترفع المبتدأ وتنصب 
الخرء «النّاسش» اسمهاء و ابِخَبر) خبرهاء وهي من أفعال الاستمراره 
وهي: زال. وفتئ. وبرح. وانفك. 

فهذه نفيها إثبات» أي: إذا جاءت منفية فهى للإثبات» وقد يحذف 
ا اا ا 

المهم أن هذه الأفعال الأربعة تسمى أفعال الاستمرارء إذا اقترنت 
بنفي أو شبهه. 

وقوله: «بِخَيْر» والباء هنا للمصاحبة. 1 مصحوبين بالخير» أو 
مصاحبين للخرء فقوله: «لا ان النّاسٌ ب بخثر » أ د يستمر الناس في 
55 

وقوله: «النَاسٌ» المراد به الصائمون؛ فهو عام أريد به الخاص من 
وجهين: الصائمون. المسلمون؛ لأن الكفار وإن صاموا ليس لهم صيامء 
ولا يقبل منهم لاشتراط الإسلام في كل عبادة؛ ولأن الكافرين ليسوا في 
خير حتى وإن صاموا وجاعوا وعطشوا. 

وقوله: «مَا عجَّلوا الفطرّ؛ «ما» مصدرية ظرفية مصدرية لأن ما 
بعدها يحول إلى مصدرء ظرفية؛ لأنه يقدر فيها «مدة» فنحول ما يعدها إلى 
مصدر «عحّلوا' تعجيل. والظرف (مدة)» فيكون التقدير «لا يَرَالُ النَّاسٌ 
بِخَيْرُ ؛٠مدة‏ تعجيلهم الفطر. 


ل 6 

وإنما قال النبى يَكِنةِ هذا؛ لأن المبادر بالفطر مبادر إلى ما أَحَلَّ الله له 
بعد منعه منه» وفي إحلال الممنوع مِنّْة عظيمة من الله عر وجل والمبادر 
إلى فضل الله ومنّته حمود؛ لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا 
من وجه. 
يؤخرون الفطورء ومخالفة اليهود والنصارى خير بلا شك. 

يؤخذ من هذا أن ما يفعله بعض المتعمقين من تأخير الأذان بعد 
غروب الشمس بدقائق احتياطًا أنه لا يصح. بل هذا ما ينهى عنه. ويقال: 
إنه فَوَّتَ الخير على نفسه وعلى غيره. لقول النبى دِ: له نال الناش 
ِحَيْر مَا عجّلوا الفطرً). 

وقوله: «مَا عحّلوا الفط » مشروط بالعلم بغرو امير أو 
الظن بغروبهاء بمعنى أنه لا بد أن تعلم أنهبا غابت أو يغلب على ظنك أنها 
غابت. 

أما العلم فظاهرء وأما غلبة الظن فدليله ما رواه البخاري عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي 
يةٍ ثم طلعت الشمس ""''» ومعلوم أن إفطارهم ذلك اليوم ليس عن علم 
ويقين بدليل أن الشمس طلعتء لكن عن غلبة ظن. 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب الصوم,. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم )١969(‏ 


كتاب الصيام 


هه 
في هذا الحديث يخبر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن الناس إذا 
عجلوا الفطر فإنهم في خير. مصاحبين له. والخير ملازم لهم. والفطر المراد 
به الفطر من الصيام؛ وأطلق النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الفطر أي: ما 
يفطر به. فإذا عجلوا الفطر بأي شيء يفطر الصائم فهم لا يزالون بخير. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - مشروعية الفطر؛ لأن ما رُنَّبِ الفضل على صفة من صفاته فهو 
كذلك مشروع لتعذر الوصف دون الأصل أي الموصوف. فهنا رتب 
الخير على تعجيل الفطر؛ إذن فالفطر مشروع. 

-١‏ الحث على تعجيل الفطرء لكنه متى يكون؟ يكون إذا تحقق 
غروب الشمس بالاتفاق. لقول النبي يل «إذا أقبل الليل من هاهناء 
وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس"". أو غلب على ظنه غروب 
الشمس فإنه يفطر ويعجل الفطرء وهذه المسألة لها صور فيحرم في ثلاث 
مسائل ويشرع في مسألتين منها: 

أولا: أن يعلم أن الشمس لم تغرب. فهنا لا يجوز أن يفطر. 

انيًا: أن يغلب على ظنه أنها لم تغرب. فلا يجوز أن يفطر. 

الثا: أن يتردد هل غابت أو لا بدون ترجيح. فلا يجوز أن يفطر؛ 
لأن الأصل بقاء النهار. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الصوم, باب متى يحل فطر الصائم؛ رقم (94615١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار؛ رقم )١1١١١(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 


كتاب الصيام 5 
رابعًا: أن يغلب على ظنه أنها غابت فله أن يفطرء ودليل ذلك 
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما؟© قالت: أفطرنا في يوم غيم 
على عهد النبي يك ثم طلعت الشمس""» ووجه الدلالة من الحديث أنهم 
لو تيقنوا غروبها ما طلعتء فدل هذا على أنهم عملوا بغلبة الظن لاعن 
علم ويقين» وسبق أن أحب العباد الصائمين إلى الله أعجلهم فطرّاء وبينا 
الحكمة من ذلك وهي أن الله عز وجل - يحب المبادرة إلى رخصه. 


خامكا: أن يعلم أنها غابت ويتيقن غروبها بأن شَاهَدَهَا غابت» فله 
أن يفطرء بدليل الكتاب والسنة ا في قوله تعالى: ظثُرَّ يمُأ ألْصِيَامَ إل 
َل © [البقرة:0]140 والرسول عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «إذا أقبل 
الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس. فقد أفطر 
الصائم؟ . 

فإن قال قائل: بماذا نعلم أنهبا غابت؟ 

ال ل ل رار ل الل ري لعا ىا 
لو بقي الضوء في الجوء ونعلم أن الضوء بات في الحو إذا كان هناك طائرة 
مثلاء نشاهد الشمس فيها تلوح وإن كان قرص الشمس قد غاب عناء 
لكن هل نفطر أو لا نفطر؟ نفطر؛ لأن الشمس غابت»ء وكونها في الجو قد 
بقي ضوؤها ليس لنا فيه دخلء ولذلك - أحيانا - نرى ضوء الشمس 
منعكسًا على الطائرة قبل طلوع الشمس.ء بدليل أن الدخان الذي يخرج 


)1( سيق تخريجه (ص:9 .)١٠١‏ 


كتاب الصيام 


“الله 
منها تكاهد فيه الشمسر؛ فالعرة بغروت الشدس عن الارض: 

وهنا أيضًا علامة مفيدة بالنسبة لغروب الشمس وهو الليل» فإذا 
تساوى الليل في الطرفين فالشمس غابت بلا شكء فالليل يقبل من 
المشرق فإذا اسود من الجنوب إلى الشهال فمعناه أن الشمس قد غابت. 
وهذا سهل؛ وهذا جاء في الحديث: (إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر 
النهار من ها هنا» ثم قيّدَ فقال: «وغربت الشمس». حتى لا يظن الظان 
أن محرد إقبال الليل معناه أن الصائم يفطر. 

لو قال قات : أهل السهول والمرتفعات؛ قد تغيب الشمس على أهل 
السهول دون أهل المرتفعات. فكيف المؤلاء أن يعرفوا غياب الشمس؟ إذا 
كانت الشمس عندهم غابت بسبب الجبلء. أي: أنه حجبهاء فالجبل 
كالجدار لا يؤثرء فينتظرون حتى يغلب على ظنهم أنها غابت» فلو قيل إنها 
تغيب عن المنخفض قبل المرتفع منهم؛ نقول كل شيء بحسبه. يعني مثلا - 
لو قدرنا أرضًا فسيحة جدًا جذًا وفيها جبال بعيدة» وغايت الشمس في 
هذه الحبال. فنقدر المسافة بين رؤوس الحبال وغيبوبتها ثم نحكم 
بالغيبوية. 

لو قال قائل: إذا غايت الشيسسن عن الارض وركت الطائرة ثم 
استقلت مرتفعة ؛:ورأيت الشمس. فهل أيسك أو /*؟ 

لا تمسك؛ لأنك أفطرت بمقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن أن 
تصوم مردين. 


ل 2ه 
مسألة: إذا كان الإنسان في حجرة ليس ها نوافذء وغلب على ظنه أن 
الجواب: إن كان هناك قرينة فإنه يعمل بهاء فإذا غلب على ظنه 
أفطر وإن لم تكن قرينة ولكن تباطأ النهار فقط فإنه لا يفطر؛ لأنه قد يشتد 
جوعه فيتباطأ النهار. لكن إذا كان عنده عادة» مثل أن يكون من عادته أنه 
إذا صلى العصر قرأ إلى غروب الشمس خمسة أجزاء. وقرأها اليوم فله أن 
يفطر بغلبة الظن. 

لو قال قائل: العمل بالساعات هل هو من غلبة الظن أو من اليقين؟ 
الساعة لا شك أنها مرجحة أما كونها يقينًا فغير صحيح. لأن الساعة ربا 
تقدم وربما تؤخر. 

وهل يحتاط الإنسان بالنسبة للساعة فيقول: أخشى أنها متقدمة؟ 
نعم إذا كان يخشى أن فيها اختلافا فليحتط لنفسه. 

'- ثواب تعجيل الفطر. وهو أن يكون الإنسان مصاحبًا للخير 
مقترنا به لقوله: ”لا يرال النَّاسُ يحبر . 

؛ - أن الأعبال تتفاضل. لقوله: ١لا‏ يَرَالُ النَّاسٌ بِخَبْر مَا عجّلوا 
الفطرٌ؛. وجه ذلك أنه رنب هذا الجزاء على تعجيل الفطرء ولولا أنه 
أفضل من تأخيره ما رتب هذا الجزاء عليه» فإن أخروا الفطر فْقَدَ عنهم 
الخيرء كل هذا بسبب تفاضل الأعمال: تقديم الفطر أو تأخيره. 

وهل يفطر قبل أن يصلىي المغرب أو يصلي ثم يفطر؟ 
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يفطر قبل أن يصلي!؛ لأنه لو أخر الفطر لما بعد الصلاة لكان مؤخرًا 
للفطر. 

ه- أن تأخير الفطر سبب لحصول الشرء. يؤخذ هذا من المفهوم, 
فالمنطوق هو أن المعجل بخيرء فالمفهوم أن غير المعجل بشرٌّ ومنه نأخذ أن 
من يؤخر الفطور من أهل البدع فهم في شر لأن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ يقول:«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». والمراد بالخير هنا 
الخير الديني الذي يعود على القلب بالانشراح والنورء وليس المراد الخير 
الدنيوي. 

5< ةذ اداع وجر د لمادرة عادء ايان رخضفف لأن انه جعليم 
في خير ما عجلوا الفطرء فأثاءهم على ذلك. وهذا يدل على محبته له 
سبحانه وتعالى ؛ لأن الدلالة على الصفة تكون بالمطابقة وبالتضمن 
وبالالتزام. فإذا كان الله يثيب على هذا فهو يحبه» وهذا في الحقيقة فرد من 
آلاف الأفراد المأخوذة من قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ في الحديث القدسى: 
ا ار ع لم 
فهو داخل في هذا الحديث القدسيء بل هو أيضًا داخل في] جاء به القرآن 


علوءروهم سه 


يريد أسَهُ بكم السر ولا بِرِيِدٌ بكم امسر »© [البقرة:868١]‏ . 
وهل يؤخذ منه فائدة» وهي كراهة التنطع في الدين؟ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. رقم 
4 ومسلم: كتاب التوبة. باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» رقم 
)770١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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الجواب: نعم؛ لأن تعجيل الفطر يناني التنطعء والمتنطع هو الذي 
يقول: لا أفطر إلا أن يؤذن مؤذن الحي الذي أنا فيه وبعض الجهلة يرى 
الشمس غابت بعينه» ولكن ما سمع المؤذنين» فيقول: لا أفطر لأنه لم 
يؤذن» والعبرة بغروب الشمس. فلو كنت في مكان مرتفع وشاهدت 
الشمس غابتء والناس لم يؤذنوا فأفطرء ولا ينبغي لك أن تؤخر؛ لأنك 
إذاندمت فأنت لا تزال ببخير. 
عد عاد عاد 


5- وللترمذي من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبي 

يَكِيدِ قال: «قَالَ الله عَرَ وَجَلَّ -: حك عِبَادِي إل َعْجَلُهُمْ فطرً7". 
الشرح 

هذا يسمى حديثًا قدسيّاء وهو ما رواه النبي يَكِيةِ عن ربه بالمعنى في| 
يظهرء وهذا أحد القولينء فاللفظ ليس لفظ الله. بل هو لفظ النبي جَيِ 
وصَمّ أن ينسب إلى الله» ىا صح أن ينسب القرآن إلى فرعونء وإلى 
صالحء وإلى شعيب؛ وإلى موسىء, وإلى غيرهم, فالله ‏ تعالى - يقول: 
َالَ مُومَئ لِقَوْمِهِ * [الأعراف:178١]2‏ لوَقَالَ فْرَعَونَ © [يونس:79]» فهل هذا 
اللفظ الذي قال الله: إن فرعون قاله. هل هو لفظ فرعون؟ لاء ليس إياه. 
وعلى هذا فنقول: إن القول بأن الحديث القدمي منقول بالمعنى أقرب من 
القو ل ,أنه كتقو ل باللفظ , 1 


(0)رواه أحمد. برقم ٠.٠١(‏ ]الال 4659م ).4 والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء قِ تعجيل 
الإفطار» رقم )7٠١(‏ من حديث أب هريرة. 


2 كناب الصيام 
قوله: د عِبَادِي أعجلهم فطرًا» «أحَدة اسم تمضيل» وهي 


مبتدأء و«أعجلهم» اما الا يريت ا 
عِبَادِي' المراد بالعباد هنا الذين تعبدوا لله ل العبودية الخاصة. 


وهي - أيضًا ‏ عبودية أخص. لأن المراد ميم الصائمون. بدليل قوله: 
«أعجلهم فطرًا». 

ولا يلزم أن يكون أحب العباد الآخرين. الذي يعيمود الصلاة 
ويؤتون الزكاة» وهم راكعون. لكن أحتّ الصائمين» ‏ وأيضًا أحبهم في 
هذا المطر. فقد يكون هذا الصائم مسرفا على نفسه في صيامه. والثان 
الذي تأخر في الفطر أتقى منه لله في صيامه فيكون أفضل. 

0122 
سهل ‏ رضى الله عنه . بأنه ينبغى أن نبادر بالفطر. 

من قوائد هذا الحديث : 


١‏ - إثبات المحبة لله عر وجل ؛بدليل قوله: 'أَحَبٌ عِبَادِي إل" 

١‏ - إثبات صفة الكلام لله عر وجل ب وهذه مسألة مهمة؛ وسيأتينا 
الكلام عليها في التوحيد إن شاء الله تعالى -. 

*- تفاضل عنامت تحال ال از شمار حا لماي 
سب عِبَادِي إلى" يؤخذ من اسم التفضيل «أحَبن فالله يحب هذا 
رلا 
العامل الآخرء أي: حُبّه ‏ تبارك وتعالى - للناس بعضهم أكثر من بعض. 
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4 - الحث عل المبادرة بتعجيل الفطر؛ وجه ذلك أن كل أحدٍ يحب 
أن بكرن ا لحب اناس إلى الله عر وجل -. 

فإن قال قائل: محبة الله تعالى ‏ هنا هل المراد مها كثرة الثواب. 
فمعنى ١أَحَبُ)‏ أي: أكثر ثوابّاء أو هي محبة حقيقية؟ 

الجواب: الثاني» فنحن نقول عقيدة نحيا عليها ونموت عليها ‏ إن 
شاء الله -: أننا نثبت أن لله تعالى ‏ محبة حقيقية؛ لأن الكتاب والسنة 
مملوآن بذلك. فكل آيات الصفات وأحاديثها يجب أن نحملها على ظاهر 
اللفظء ولا يحل أن نؤوها إلا إذا قام الدليل على ذلك. فإذا قام الدليل على 
ذلك فالدليل متبوع وليس بتابع. 

وحبة الإنسان لربه -تبارك وتعالى ‏ كيفيتها معلومة» فتحب الله عر 
وجلَّ - ويكون في قلبك محبة لله تعالى© فهذا معلوم. 

ولكن كيف تكون محية الله تعالى - للعبد؟ 

نرجع إلى الأصل الذي عليه أهل السنة» أن المحبة معلومة» والكيف 
مجهول. فلا ندري كيف يحب الله تعالى ‏ العبد؟ لكن نؤمن بأن الله 
تعالى ‏ يحب العبد. إلا أن الكيفية مجهولة على القاعدة. 

وفي هذا رد على أهل التعطيل الذين نفوا إثبات المحبة لله والناس 
فيها طرفان ووسط. 

طرف يقول: إن الله تعالى ‏ لا يجب ولا يحَب. 


كناب الصيام 
نلك 


وطرف يقول:إن الله يحَبٍ ولا يجِب. 


وطرف يقول:إن الله يجب ويحكّبء وهذا الأخير هو قول السلف 
وهو الصحيح. 

وهنا لم يكن خير الأقوال الوسط؛ لأن الوسط مذهب الأشاعرة 
ومن ذهب مذهبهم. يقولون: إن الله يحب ولا يجب لاذا؟ 

يقولون لآن المحبة ميل الإنسان إلى ما ينفعه؛ أو يدفع الضرر عنه؛ 
وهذا لا يليق بالله - عزٌ وجل ولكن قوهم هذا قياسٌ فاسدٌّء وفي مقابلة 
النص - أيضًاك فهو فاسد في ذاته» وفاسد لمصادمته النص. 

أما قوهم: إن الإنسان لا يحب إلا ما يلائمه مما يدفع عنه الضررء أو 
يجلب له النفع؛ فهذا ليس بصحيح. فإن الإنسان قد يحب بعض المواشي 
أو بعض السيارات. فتجده يحب سيارته هذه أكثر من الثانية» ويحب قلمه 
هذا أكثر من الثانىي» بدون أن يكون هناك ملائمة» فلا ملائمة بين الإنسان 
وبين الجماد. 

انيّا نقول: هذه المحبة التي ذكرتموها هي محبة المخلوق. أما الله عر 
عر - فإن محبته ثابتة بدون أن يكون محتاجًا إلى من ينفعه أو يدفع الضرر 
عنه أويلاثمة< لأنه من شكله - أ لآ يالاثمة. 

ه- أن الناس يتفاضلون في محبة الله هم؛ لقوله: «أَحَبِّ عِبَادِي إِلَ) 
وما هي القاعدة العامة في فضل الإنسان غيرّه في محبة الله؟ القاعدة العامة 
اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام- فكل من كان أَْبّحَ لرسول الله 8 
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فهو أحب إلى الله والدليل قوله - تعالى -: فآ ل إن كُنسم تبون اهتيعون 
نك اه شير زا ل ونيو أ [آل عمران:91]» والحكم عر رما 
م 

5- استحباب المبادرة بالفطر؛ لقوله: «أَعْجَلُهُمْ فِطرًاء فإذا قدر أن 
الشمس غابت»ء وليس عندك ما تفطر به» فهاذا تصنع؟ تنو الفطر بقلبك 
ركد ا ول تكلف غر ذلك . 

ولو أذَّن المؤذن وأنت تتوضأ وعندك التمرء فهل تشرب أو تطلب 
من يأتي لك بتمرة؟ الظاهر أنه إذا كان التمر قريبًا فإنه أفضل؛ لأن عين 
ا ع مانا امم عر الام 

- تفاضل الأعمال؛ وجه ذلك أن الأعجل فطرًا أحب إلى الله 
وهذا د يعنى أن الأعمال تتفاضلء. ولا شك أنها تتفاضل من حيث الجنس» 
ومن حيث النوع والكيفية» وأسباب التفاضل كثيرة. 


فمثلا: جنس الواجب أفضل من النفل؛ لقول الله تبارك وتعالى - 
في الحديث القدسي: «وما تقرّب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت 
و 

ونوع الصلاة أفضل من الزكاة» والزكاة أفضل من الصومء والصوم 
أفضل من الحج» وهكذاء وبرٌ الوالدين أفضل من صلة الأرحام» وهلم 
جرَا؛ لأن المعاني لما تأثير في الذوات» حتى لو قال قائل: «إن الذوات لا 


)01 رواه البخاري: كتاب الرقاق. باب التواضع. رقم (10017) من حديث أبي هريرة. 
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له 
تحب إلا لما فيها من المعاني» لكان حقّاء فلذلك تتفاضل الأعمال بحسب ما 
رنب عليها من الثواب. 
عاد عاد عله 
عر أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
َف: «تَسَخَرُوا قَإنَ في السَحُورٍ بَرَكَة؛ متفق عليه!". 
الشرح 
قوله: «تَسَخَرُوا» أي: كُلوا أكلة السحرء والسحر آخر الليل» وهذا 
أمر به والخطاب موجه للصائمين؛ لأنهم هم الذين يتسحرون. 
قوله: «قَإِنَ في السَحُورٍ' بالفتح. ويجوز «في السُحور» بالضمء 
والفرق بينههما أن «السّحور' بالفتح تعني الطعام الذي يتسحر بف 
و*الشّحور» بالضم يعني فعل المتسحر الذي هو الأكل في آخر الليل؛» فإن 
قلت: «في الّحور؛ أي: في فعلك بركة صَحَّ. وإن قلت: في السّحور» 
يعني في الطعام الذي تأكل منه بركة صح. ولكن الأقرب الأول وأنه فعل 
آأكل السحور. 
وقوله: «فَإنَّ في السَحُور بَرَكَة' هذا تعليل للأمرء وهو بيان أن في 
السحور بركة. قوله: «بركةٌ» بالنصب على أنها اسم «إنَّ» مؤخرة. والركة: 
رواه البخاري: كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب. رقم (977١)؟‏ ومسلم: 


كتاب الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره» رقم )٠١946(‏ من 


كتاب الصيام )2 
كثرة الخير وثباته ودوامه. ومنه البركة وهي مجتمع الماء؛ لأن الماء فيها ثابت 
قارٌِ؛ٍ ولأنه يكون كثيرّاء والبركة في السَّحور أو في السّحور من عدة أوجه: 

الأول: أنه امتثال لأمر النبى يله لقوله: «تَسَخَرُواك. وما أبرك 
امتثال أمر النبي كل وقد قال الله تعالى -: #ومن بطع اله ورسولَه: فقد فارَ 
يدم # [الأحزاب:01]» وجرب قلبك إذا فعلت الشىء اتباعا للرسول 
يِه وامتثالّا لأمره تجد لذة في الفعل ونشاطًا عليه» بخلاف ما إذا فعلته 
على أنه عبادة فقطء وأنها محرد شيء واجب فهذا لا بأس به لكن ليس 
كالذي يشعر بأنه ممتثل لأمر الله ورسولكلة. 

الثاني: أن فيه مخالفة لأهل الكتاب». 0 بمخالفتهم» ففيه 
فصل بيننا وبين صيام أهل الكتابء كما قال النبي يَكِ: «فصل ما بيننا وبين 
أهل الكتاب أكلة السحور"!". ولا شك أن مخالفة الكفار ‏ ولا سيهما فيما 
يقصد به التعبد ‏ خير وبركة» و«من تشبه بقوم فهو منهم"!"', فكل شيء 
يمي المسلم من الكافرء سواء في اللباسء أو في الحلي» أو في أي شيء. فإنه 
خير وبركة؛ لأنه لا خير في موافقة المشركين أبدًا أو اليهود والنصارى في 
أي شبىء. أما في العبادات فهذا قد يؤدي إلى الشرك والكفرء وأما في 
العادات فلأن التشبه بهم في الأمور الظاهرة قد يوصل إلى التشبه في 
الأمور الباطنة. 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره؛ رقم 


(945١١)من‏ حديث عمرو بن العاص. 
(1) أخرجه أحمد برقم (477 ٠‏ 0)؛ وأبو داود: كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة؛ رقم .)4١5١(‏ 
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للنةه 

والغالب أنه ما من شخص يتشبه بإنسان إلا وهو يجد في نفسه 
إعجابًا به» وأنه أهل لأن يتشبه به ويقتدى بهء أو ربا يكون في قلبه محبة 
له. وهذا شر نما قبله بالنسبة للكافرين. 

الثالث: أن فيه تقوية على الصومء وما أعان على الطاعة يثاب عليه 
الإنسان» فإن الذي يتسحر يكون أقوى على الصوم من الذي لا يتسحر. 
وهذا جرب مشاهد. 

الرابع : أن فيه عونًا على طاعة الله؛ لأن الإنسان يأكله ليتقوى به على 
غادة الق بغر وجل وهذا لا شك أنه بركة» فكل شيء يعين على طاعة 
الله ذهو خين بريرعة ارهد غير الذي قلق فالدى قله صل 220029 
مباشرة» أما هذا فمعه فمعه النية» أي: أنه فعله ليتقوى به على عبادة الله عر 
56 

فهل نحن عند أكل السحور نشعر بأمر الرسول يل وأنه بركة؟ 

الواقع أنه قليل؛ لأننا ننسىء لكن من حين أن تقدم على السحور أو 
يَقَدَه للك استشعر الأمر. 

الخامس: أن فيه اقتداء برسول الله يك مع امتثال أمره فإن رسول 
الله يَكَِةِ كان يتسحرء ولا شك أن الفعل الذي تقتدي فيه برسول الله علي 
خير وبركة, فيا أبرك الاقتداء به علي 

السادسي؛ أن فيه .حفطًا لقؤة النفس .وزقوة البدن..والانسان مأفنور أن 
يقوي بدنه ويبتعد عما يضر البدن ولأن النفس كلما نالت حظها من الأكل 


تت 2 
والشرب استراحتء وكذلك البدن كلما نال حظه من الأكل والشرب نما 
وبقيت قوته؛ وهذا يكره للإنسان أو يحرم أن يصلى بحضرة طعام يشتهيه؛ 

السابع: أن البركة حسية ظاهرة؛ فإن الإنسان إذا كان مفطرًا يأكل 
في اليوم مرتين أو ثلانا ويشرب مرارّاء وإذا تسحر وصام فلا يأكل ولا 
مرة واحدة. ولا يشرب ولا مرة واحدة. ولذلك يتعجب الإنسانء يقول: 
الماء؟! وكذلك في الأكلء وهذا من بركته. 

فهذه سبعة أوجه كلها يشملها قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام : 
ظاهرة لنا؛ لأن الرسول يَكيةِ ما أمر به وعلله بهذه العلة إلا وفيه منافع 
كثيرة للعباد. 

من فوائد هذا الحديث: 

ا أَهُْرَ النبي يَف بالسحور أو لمشي وهذا الأمر هل هو 

يرى بعض العلماء أنه للوجوب. وهذا على رأي من يرى أن 
الوصال حرام؛ ؟ لأنه إذا كان الوصال به بين اليومين حرامًا فالأكل بينهما 
لوعي و امشو ات 


كناب الصيام 


0ه 
الأمر للوجوبء فلو قلت: هل هذا الرأي يؤيده قوله: «فَإِنَ في السَحُورٍ 
ا ل اك 
يؤيد القول بالوجوب. 

؟- أن أولئك القوم الذين يأكلون السحور في أول الليل ثم ينامون 
م يمتثلوا هذا الحديث؛ لأن السحور هو ما أكل في السَّحَرء وهؤلاء 
يتسحرون وينامون قبل نصف الليلء فنقول: هؤلاء لم يحصلوا على 
الأجرء ولكن حصلوا على ملء بطونهم. 

لو قال قائل: ما حكم اتفاق جماعة من الأصدقاء على أن يصوموا 
يومًا معينا يجتمعون للسحور في مكان معين. هل فعلهم هذا جائز؟! 

الذي أرىء أن الاتفاق على أن يجتمعوا على أن يصوموا يومًا معينا 
أن هذا ليس من عمل السلف. ولا ينبغي أن يفعلء لأن هذا يفتح علينا 
باب الصوفية» يقولون ما الفرق بين اجتماعنا نحن على التكبير والتسبيح 
واجتماعكم على الصيامء الكل عبادة» وهل هذا وارد عن السلف حتى 
تقولوا لنا سلف؟! لكن لو قال أحدهم من كان صائًا فالإفطار عندي. 
هذا لا بأس به بدون اتفاق. 

- حسن تعليم النبي يَأ لكونه يقرن الحكم بعلته. لقوله: «فَإِنَ في 
السَحُورٍ بَرَكَة» والعلة تختلف. فقد تكون الو بحث ادر على 
الفعل أو ينفره من الفعل» ففي هذا الحديث الغرض من العلة الحث على 
الفعل :وق قولة- تقال -: يتلا أن تكرت فته أو دما فوا أو لج 


كتاب الصيام 5 
فز بر َإِنَّهُء يجش # [الأنعام:40١]‏ الغرض التنفير منه» ومثل إلقاء النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ الروثة حين جاء بها عبد الله بن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ ليستنجي بهاء فألقاها الرسول يللد وقال: «إنها ركس أو 
رجس»:""» للتنفير من ذلك. وقرن الحكم بالعلة له فوائد. منها: 

أولا: التنشيط على الامتغال. 

ثانا طهانية النمس, 

ل ل ات ل ررس كر وك الك لاد عل سكر 
الشريعة لأمها تدل على أن الشريعة لا تأمر ولا تنهى إلا الحكمة. 

رابعًا: حصول مقتضى هذا الاسم العظيم من أسا)ء الله وهو الحكيم؛ 
لأنه لا بد أن تظهر آثار هذا الاسم الكريم في مفعولات الله ومشروعاته. 

خامسًا: أن العلة إذا كانت متعدية أمكن قياس غير المنصوص عليه 
على المنصوصء كا في قول الله تعالى -: ل قُل لد جد مآ أُوحىَ إِلنَ نحَرَّما 
اع ل ا م فت لت ص 
ل اي ا ل م 
لأن العلة منصوص عليها والقياس عليها في محله. 

والمؤلف ‏ رحمه الله لم يأتِ بالحديث الذي يدل على ما نتسحر به. 
فهل نتسحر بالتمرء أو بالبرء أو بالأرز أو باذا؟ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوء. باب لا يستنجي بروثء. رقم )١161(‏ ولفظه: «هذا ركس؛ 


كتاب الصيام 


“الله 

الجواب: نتسحر بها يتيسرء ويُعَدٌ سحورًا. 

ولو أن إنسانًا تسحر بشراب كالعصير ‏ مثلا أو بلبن» فهل نقول 
ليرا 02 

الظاهر لي والله أعلم -: أن كل ما يحصل به الغذاء والتنشيط على 
ل ل 

5 - إثبات البركة في بعض الأطعمة؛ لقوله:«فَإِنَ : في السَحور بَرَكّة). 
ار ل ا ل ار ل اس 
فيكون مباركًا على من له اتصال بهء ىا في حديث أسيد بن حضير ‏ رضي 
الشاعنه - فى قصة شيا عفد عائشة - رضي انه عنها " حين اللخيس الناس 
على غير ماءء فأنزل الله آية التيممء قال أسيد: ما هذه بأول بركتكم يا آل 
كاد 

وأما من أنكر أن يكون في الإنسان بركة» فهذا إن أراد بإنكاره إنكار 
أن يكون فيه بركة جسدية؛ بمعنى أن جسده مبارك فهذا حق؛ لأنه لا أحد 
يتبرك بجسده أو عرقه أو فضلاته إلا رسول الله يل فإنه يتبرك بفضل 
وضوئهء وكذلك بريقه وعرقه وما أشبه ذلك. أما بوله وغائطه فالصحيح 
أنه نجس كغيره من البشر. 

وإن أراد بنفي البركة نفي ما يحصل منه من خخير وعلم ونفع مالي أو 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التيمم. باب وقول الله تعالى: ظمَلَمَ يدوأ م1 فَتَيَمَّمُوا ١#‏ رقم 
(؟), ومسلم: كتاب الحيض» باب التيمم. رقم 51م من حديث عائشّة. 


كتاب الصيا 
خصصصص سد ون . 


بدني فهذا غير صحيح. فإن من الناس من يكون فيه بركة على جليسه. إما 
بعلمه أو بخلقه أو باله أو بنفعه» فبعلمه ينشر علً) في الحاضرين فيستفيد 
الناس منه وهذه بركة بلا شك؛ ولهذا وصف الله القرآن بأنه مبارك لما فيه 
من العلم والخير وإما أن يكون فيه بركة بهاله مثل الصدقات واهدايا 
والهبات وما أشبه ذلك. وإما أن يكون فيه بركة بنفعه. مثل أن يخدمك 
وساعدك وها أخيه ذلك: :وإنا أن مكون نيك يخاقة» بأن. .يكون 
راع سو ا كي 
تعلموا حسن الأخلاق بمصاحبة مَنْ هم على خلقء وهذا كثير حتى 
ا 
وبشاشته وطلاقة وجهه وكلامه اللين للناس ما يأخذ منه أسوة» كل هذا 
من البركات بلا شك. 

والحاصل: أن البركة تكون في المخلوقات؛, ولكن الذي جعلها فيها 
هو الله -عزٌ وجل -. 

عاد عاد عاد 

4 - وعن سلمان بن عامر الضَبّي ‏ رضي الله عنه عن النبي وك 
قال: «إذا أفطَرٌ أَحَدُكُم كَلَيْفْطِرٍ عَلَ مر تر فَإِنْ 1 يذ كَلبُفْطِرٍ عَل مَاء فَإنَه 
طَهُوَرٌ». رواه الخمسة؛ وصححه ابن 5 وابن حبان, والحا كم'". 
(١)أخرجه‏ أحمد برقم (01/47١)؛‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب ما يُفطر عليه؛ رقم (578065)؛ 


والترمذي: كتاب الزكاق باب ما جاء 5 الصدقة عل ذي المرابة. رقم (5648)؛ والنسائي 
في الكبرى (719, 733776)؛ وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء ما يستحب الفطر 


كتاب الصيام 


الشرح 
قوله: "إِذَا أَفُطَرّاهل المراد إذا أراد أن يفطر أو إذا أفطر فعلًا؟ المراد 
ومتى يكون الفطر؟ إذا غربت الشمس. 
قوله: «أَحَدُكُم' الخطاب يعود إلى الصائمين» ويحتمل أنه يعود على 
الجميع» ويكون إذا أفطر أحدكم وهو صائم, أو إن صمتم. 
قوله: «مَلبْفْطِرْ عَلَ مَْر؛ الفاء هنا رابطة للجواب واللام لام الأمر. 
وُسكّنت لوقوعها بعد الفاء» ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء. وبعد 
2 : اسرد 7 وم ده - لعرم 2و 0 م ظظدء سا 
الواو وبعد تج قال الله تعالى -: #من كارت يظن أن لن يتصره أله في الدنيا 
2 اساية يد وء "7 مر ص سر صرصم عع سن اسك لظي 
والاخروَ تعمد إلسبب إلى اسهاة 0 ليقطم فلنظر # [الحج:6١]»‏ فقال: 
طمَليَمْدُْد #و طفَلسَظرٌ » سكنها لأنها بعد «الفاء» ثم ليَمَطَمْ #سكنها 
١‏ ه: تكء : 00 بخ ات وراد 
لأنها بعد «ثم» #فلَنظرٌ #» وقال ‏ عز وجل -: * ثم ليَمَصُوا نَفْحَّهُمَ 
وَلْيُوضُوأندُورَهُم وَلْيَطْوَفوابَأَلسَيْتِ الْعْتِيِقٍ *الحج:115» فقال: « ثم 
َيَقَضُوأ 4 علِوَليُوفُوا» #وَليطوفوا # 
أما لام التعليلفهي مكسورة دائاء ولهذا نسمع بعض القراء يسكن 
لام التعليل وهذا غلط ولا يجور. مثل قوله ‏ تعالى 2 © ليَحُمُرواً 
عليه رقم (199١)؛‏ وابن خزيمة في صحيحه !)5١5717(‏ وابن حبان (58615)؛ والحاكم في 


المتدرك 6421١ /١(‏ "”). وقال: حديث صحيح على شرط اليخاري ولم بحر جاه. ونمل 
الحافظ ني التلخيص )75١١/7(‏ تصحيحه عن أبي حاتم الرازي. 


كتاب الصيام 


ِمَاءَاتَسهُم وَلسَمتّعُوأ َسَوْفَ يَعَلَمُوت #[العتكبوت:0]17 قال: ا لَكْمَروأ .. 
وَلِتَمَنَعُواْ» بالكسرء فمن سكن فهو خاطئ. لأن اللام هنا للتعليل. 
فتكون ار دائّاء وأما إذا قصد الأمر على أنه للتهديد كما في قوله: 


ال 0 


و هرا حو عر #[الذاريات :47 ] صح أن كا 

والأمر في قوله: «مَلَيْمْطِرٍ ع 5 والدليل على ذلك 
و لين عد ١لا‏ يزال الناس بخير ما عحلوا 
الفطر!"؛ عام في كل ما يحصل بهء وكذلك قوله ‏ تعالى -: #وَظوا وَأَسْرَبواً 
ل الأ ل لحر ور مقرل اويا متمق الكن > 
[البقرة:1417١]»‏ فدل ذلك على أن أي شيء تفطر به يحصل به المقصود. 

وقوله: «فَلْيْفْطِرٍ عل مر التمر الظاهر لي أنه إن قُرن مع الرطب 
ا ل شاف الى كل كر لسراو راز طب 8 أما 
إذا أطلق فالظاهر أنه يشمل الرّطب والتمر الجاف. 

قوله: «فَإِنْ 1 يِجِذه أي: إن لم يجد التمر إما لانعدامهء وإما لانعدام 
ثمنهء فقد يجد التمر ولكن ليس عنده ثمنه» وقد يكون عنده الثمن لكن 
ليس عنده تمرء فلا يوجد في السوق شيء. فإذا لم يجد «قَليْفطِرْ عَلَ مَاءِ» 
5 علل فقال: «فإنه» أي: الماء "طْهُوَرٌ» رواه الخمسة «طهُور' بالفتح. 
أي: مطهرء فهو طاهر بذاته مطهر لغيره. 

وهل الإنسان نجس حتى يحتاج إلى أن يطهر معدته؟ 


(')سيق برقم (151). 


كتاب الصيام 


لله 

الجواب: لا؛ ولكنه طهور مطهر للمعدة والأمعاء» تما قد يكون فيها 
من الأذى؛ لأن الماء ‏ ى)| هو معلوم ‏ جوهر سيال نافذ» فإذا أتى على 
المعدة وهي خالية بعد الصيام فإنه بلا شك ينظفهاء وهو وإن لم يكن فيه 
غذاء التمر لكن فيه التطهيرء أي: تطهير المعدة مما قد يكون من اثار 
الصوم؛ وهذا فالمعدة في آخر النهار يفوح منها رائحة كريبة» وهذا الماء 
يطهرها ويزيل عنها هذه الرائحة» وما لا نعلمه تما يكون داخلا في قوله: 

وقد ذكر النبي يليه نوعين: النوع الأول التمرء والنوع الثاني الما 
لكن هو نفسه يلِْةِ يفطر أولًّا على رطب. فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد 
حسا حسواتٍ من ماء!''» وعليه فتكون الأنواع ثلاثة: الرطب - فدل على 
أن الرطب مقدم على التمرى ثم التمرء ثم الماء» ولا شك أن هذا هو 
الأفضل. 

فالرطب؛ لأنه لين فتهضمه المعدة بسرعة. وينتشر في العروق 
بسرعة. ولا يخفى مافي التمر أو الرطب من الغذاء والمنفعة وإعادة الحرارة 


الطبيعية إلى البدن. 
ثم بعد ذلك التمر؛ لأن التمر قاس بعض الشيء. فيكون هضمه 
بطيئًا بالنسبة ل هضم الرطب. 


(١1)روام‏ أحمد. برقم (5770١)؛‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب ما يفطر عليه رقم (510605)؛ 
والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. رقم (1947) من حديث 


أنس ‏ رضى الله عنه -. 


تت 0 
ثم بعد ذلك إذا لم يكن فالماء فإنه طهور. أي: يطهر المعدة؛ لأنه لها 
غسيلء فهو طهور تستفيد منه المعدة» وهذا مع كونه أمرًّا شرعيًا هو أمر 
وأسمع من بعض الناس أخهم يوصون بأن يشرب الإنسان ماءً كلم 
استيقظ من النوم وإن لم يكن عطشان. قالوا: لأن الماء ينظف المعدة 
والأمعاءء سمعت هذا ولكنني لا أدري هل هذا صحيح أو غير صحيح. 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - حكمة النبى يمت فى الإرشاد إلى الإفطار مبذه الأشياء؛ لما فيها من 
المملحة للدن. غداء وفاكية رنشطا للحرارة. 
؟- الإشارة بل الأمر بالإفطار على التمرء وهل هو واجب؟ لاء 
ليس بواجبء ولكن الأكمل والأفضل أن يكون على التمر. 
يفطرون قبل كل شىء إذا قاموا من النوم بسبع تمرات» وكان شيخنا""' 
- رحمه الله - يقول: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام -: «من تصبّح 
بسبع تمرات من العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر»”" (الظاهر أن 


(١)هو‏ فضيلة الشيخ العلامة عبد الر حمن بن ناصر السعدي المتوفى عام 101757 ها رحمه الله. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب العجوة؛ رقم (01145)؛ ومسلم: كتاب الأشربة؛ باب 
فضل تمر المدينة» رقم )7١417/(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 


© كتاب الصيام 
هذا على سبيل التمثيل وأن التمر كله يحصل به الفائدة») وعلى كل فإنه 
يرجى أن يكون خيدٌ في الإفطار على سبع تمرات» ويكون داخلًا في قوله: 
نوأ شه ما آسَتَطعمم » [التغاين:0]17 فإذا لم تجد العجوة فهذا يكون بدلا 
عنهاء ويقال: إن الإفطار به يزيد البصر. ولكن هل العجوة موجودة 
الآن؟ 

الجواب: أنا سألت بعض الشيوخ في المدينة أعني شيوخ السن لا 
شيوخ العلم, قالوا إنها غير موجودة الآن وأنها منقطعة. وأن هذا التمر 
الذي يقال إنه عجوة شبيه بها وليس إياهاء وسألت آخرين قبل العام 
الماضى أو في أول العام الماضى. فَقَالوا إنها موجودة؛ فتعارض عندنا مغبت 
وناف. 

الحاصل: أن الإفطار على التمر له فوائد» ونحن نعلم أن للحلوى 
تأثيرًا على الدم وقوته. ولا سيا إذا كان من التمرء وقد علمنا أن الله هيأ 
لمريم عند نفاسها الرطب الجني؛ لأن النفساء قد خرج منها دم كثير» تحتاج 
إلى تعويضء. وهذا يدل على أن التمر من أحسن ما يعوض عن هذا الدم 
الذي سال منها عند الولادة. والتمر أيضًا أسهل من غيره مؤونة؛ لأن غير 
التمر يحتاج إلى تعب فالأرز ‏ مثلا ‏ يحتاج إلى تعب» وغيره يحتاج إلى تعب 
أيضاء فبيت فيه تمر لا يجوع أهله. وقال يك «بيت لا تمر فيه أهله 
جياع0!". 


- هس 


)١0)‏ أخر جه مسلم: كتاب الأشربة. باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال؛ رقم 
(5غ١5).‏ 
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يقول ابن القيم إن التمر فيه حلوىء وفيه غذاءء وهو فاكهة إذا كان 
رطباء فقد جمع بين الفاكهة والحلوى والغذاءء والنبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان يحب الحلوى"". 

مسألة: إذا كان في الإنسان مرض السكريء فهل يجوز أن يفطر على 
تمر؟ 

الجواب: يتأكد أن يفطر على التمر؛ لأنهم يقولون: إن البدن مع 
الجوع يفقد كثيرًا من السّكرء فيحسن أن يأكل ترا ليعرضه. لكن على 
فرض أن رجلا كان كثير السَّكرء وأن الفطر على التمر يضرّه فإنه يرجع 
إلى الطبيب. فإذا قال: التمرة الواحدة لا تضر فتكفي تمرة واحدة. 

*- الترتيب بين هذه الأشياء: الرطبء ثم التمرء ثم الماء» فإذا لم يجد 
التمر أفطر على ماءء فإذا كان عنده ماء وخبز يفطر على الماء اتباعا للسنة. 

وإذا كان عنده ماء وحلوى أيبها أولى؟ 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال: يقدم الحلوى؛ لأن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذكر التمرء والحلوى تشاركه في 
الحلاوة؛ ولأنها أقرب شبهًا بالرطب والتمر ويكون ذكر التمر هنا؛ لآنه 
أيسر ما يكون عند القوم. 

ومنهم من قال: نحن في هذه الأمور ينبغي أن نكون ظاهرية. 
لا سيها وأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علل فقال: «فإنه طَهُورٌ'. 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم (7710/96). 
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ولم يعلل في التمر لأن فائدته ظاهرة. لكن علل في الماء ترغيبًا فيه؛ لثلا 
يقول قائل: ما الفائدة من الماء؟ فقال: «فإنه طهوردك والذي يرجح عندي 
أنه يقدم الماء لأنه منصوص عليه لكن يشرب من الماء بمقدار ما يحصل به 
المطر ثم ياكل نما عنده. 
لو قال قائل: هل الإفطار على الرطب إذا كان محفوظًا لفترة طويله 

في الثلاجة يدخل في الحديث؟ : نعم يدخل في الحديث أ أنه قد أفطر على 
رطب. 


4 - بيان فائدة الماء وتطهيره لبدن الصائم إذا أفطر عليه؛ لقوله: «فإِنَهُ 
هود 

ه- تعليل الأحكام الشرعية؛ لقوله: افإند طهوة» 

5- حسمن تعليم الرسول - عليه الصلاة والسلام -د. حيثث فرن 
الحكم بالعلة. 

ل الا ارس واي يع على فعل الأمر 
والإغراء بهء لقوله: انه طَهُوٌرٌك لأن هذه العلة تبعث النفس على أن 
سر عن م راك ققد سول قائل © صلقت قري افا قائدة لاد فاحد 


منها التشجيع على فعل الخير» وعلى فعل الأمر. وأن هذا لا يدخل في باب 
الإجارة. 

وبناء على ذلك يكون تشجيع حفظة القرآن بالمال أو بالكتب أو 
بغيرها مما يفرحون به ويشجعهم أمرًا له أصل في الشرعء كما أن له أصلًا 


2 010 - 
في الشرع من جهة سَلْبٍ القاتل فإن الرسول ا 
جعل لمن قتل قتيلا من الكفار جعل له سَلَبه!" يع: يعني ثيابه وما عليه خاصة 
به» وهذا بلا شك تشجيع. كلك يد ترون ذل عل جم ل 
حصون الكفارء أو على ثغر من ثغورهم من الأشياء المهامة في مواطن 
قتالهم جعل له النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مكافأة. 
وهذا يدل على أن المكافأة على الأعمال الصالحة لا يعد من الرياء. 
ولا يعد من إفساد نِيّات الناس كما زعمه بعضهم, فإن بعض الناس قال: 
لا تعطٍ حافظ القرآن جائزة» ولا تعطه مكافأة؛ لأن هذا يؤدي إلى إفساد 
النيّات. فيقال: لاء أنا ما قلت له: اعمل لهذا السبب» وربما يكون هذا 
الرجل ما طرأ على باله أن يحصل على الجائزة. إنها همه أن يفعل الخير فقط. 
عاد عد عد 


06 - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: اتبتى رسَول الله كله 
عَنْ الوصَالٍ». فقال رَجُلٌ مِنَ المسلمِينَ: َإِنْكَ يا رَ سول الله تُوآصِل؟ قَال: 
«وَيكُمْ مِذْلِ؟!" إن أِيثُ يُطْيمني رَبُ َيَسقِيني». َل أَبوَا أن هوا عنٍ 
الوسَا وَاصَلَ ب يما تؤما. لأا اللال» فقال «لَو تَأَخَرَ رَ لَردْنَكُمْ 
ي لُمْ حِينَ أبوا أَنْ يَنْتَهُواء متفق متفق عليه!'". 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب فرض الخمس.ء باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه 
من غير أن يمخمس وحكم الإمام فيه؛ رقم (71147)؛ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل؛ رقم )1705١(‏ من حديث أبي قتادة. 


(؟) رواه البخاري: كتاب الصوم. باب التنكيل لمن أكثر الوصالء. رقم (976١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم )١١١7(‏ من حديث أبي هريرة. 
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+[الهلة 


الشرح 
قوله: «تبَى عَنْ الوصّالٍ» النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء 
والمراد بقولنا «على وجه الاستعلاء» ليس معناه أن الرسول يليد يتصور 
نفسه عاليًا على غيره. بل هو من أشد الناس تواضعًاء لكن يتصور الآمر أن 
المأمور مطيع له هذا معنى الاستعلاء» وأنه يوجه الأمر إليه. 
قوله: «الوصّالٍ» مصدر واصل يواصلء كقاتل يقاتل»ء ويصح 
مواصلة كمقاتلة» والوصال لغة: وصل الشيء بالشيء» وشرعا أن يصل 
يومًا ةي الصورء»بدزن إفطارء أي: يبقى حوالي ستا وثلاثين ساعة 
بدون أكل ولا شرب أربعًا وعشرون ساعة اليوم الأول هو وليلته 
ا 0 
فنهى النبي يلي عن الوصال لما في ذلك من المشقة والتعنت. والله - 
ء وجل - يقول في آيات الصيام: بريد الله بحكم السر و وَلَايرِيِدُ بكم 
َلْمُتَرَ # [البقرة:140] وليس كمال التعبد لله تعالى - بالمشقة» بل باتباع 
الأيسر الذي هو مقتضى روح الإسلام. 
قوله: «فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول التهف 
يعنى أنك تصل يومًا بيوم» فأورد على النبي بل إشكالا في أنه يواصل 
لاا فبين النبي كَل الفرق وأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - يواصل لأن قلبه مشغول بذكر الله ومحبته عن الحاجة إلى 
الأكل والشرب. 


تت 0 

وهذا الرجل لم يقل ذلك اعتراضًا على نهي النبي يليك ولهذا قال: 
«من المسلمين»» والمسلم لا يمكن أن يعترض على حكم النبي يَلكِْدِ لكن 
الرجل يريد أن يعرف الفرق بين كون الرسول يَكِيهِ ينهى عن الشىء وهو 
يفعله. وهذا لا بأس به. لكن متى يجد الإنسان صدرًا رحبًا كصدر النبي 
عَتلِبدِ ؟ ! فهذا لو ورد على بعض العلاء لكان يشتط ويقول: وماذا عليك» 
أنا أدرى بنفسيء» وما أشبه ذلكء لكن النبي وَلِيةِ حكيم رحيم. 

وقوله: «فقال: وَأَيُكُمْ مِيْل؟!» أي: لا أحد مثلي» فالاستفهام هنا 
للنفيء أي: لستم مثلي في الصبر والتحمل وما يحصل لي من الاستغناء عن 
الأكل والشرب. 

قوله: إن أبيتُ» البيات هو النوم في الليل. 

وخص الطعام والشراب بالبيات لأن الليل هو محل الأكل والشرب 
الذي ينقطع به الوصال. فإذا تغذى قلبه بالليل فقد يكون هذا يمتد إلى 
الليلة الثانية والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تنام عيناه ولا ينام قلب 
ثم هو في العشر الاواخر من رمضان لا ينام بل يحي الليل» والقضية هذه 
أي: النهي ‏ كان في العشر الأواخر يعني لم يبقّ إلا يومان. 

قوله: ١يُطْعِمُنى‏ رَبٌ وَيَسْقِيني» هذه ليست كقول إبراهيم ‏ علية 
الصلاة والسلام ‏ # وَالَرِى هو يطَمِمْن وَيسْقِينِ» [الشعراء:674» لأن المراد بقول 
طعام أكل وشرب. فيكون قوله يَلِ: ١يُطعِمُني‏ رَبُ وَيَسْقِينِي' ليس المراد به 
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الطعام الحسي والسقي الحسي؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلاء ولم يكن 
خاصًا به لكن المراد طعام وشراب غير الطعام والشراب المعهود. 

وقال بعضهم: إن قوله: ايُطْعِمُنيٍ رب وَيَسْقِيني' أنه يأتيه طعام من 
الجنة وشراب من الجنة» وهذا أبعد وأبيعد. وهل طعام الجنة وشرابها لا 
يفطر الصائم؟! وحينئظٍ يلغز بها فيقال طعام وشراب لا يفطران. كما أن 
الطعام والشراب من الجنة لا يكون إلا بعد دخول الجنة» والنبي يل أراد 
أن يأخذ عنقودًا من الجنة في صلاة الكسوف لكنه بدا له ألا يفعل 
وكيا 
عن غذاء اليدن بغذاء القلب» حيث إنه جَلِلَةِ يشتغل بذكر الله عا سوأه 
والإنابة إليه والإخبات إليه عن الأكل والشربء والانشغال بالشيء والتعلق 
به يشغل عن حاجات البدن الحسية» فنحن إذا انشغلنا بشغل شاغل حقيقة 
لكنا نذهل عن الأكل والشرب. يأتي وقت الغداء ووقت العشاء ولا يبتم؛ 
لأن قلبه منشغل فهو في غفلة عن الطعام والشراب الحسَّيّين وهذا هو 
الصواب» واستشهد أصحاب هذا القول بقول الشاعر"ا: 


الكسوف. باب ما عرض عل النبي يكو رقم (401) من حديث ابن عباس. 

)١(‏ هو أدريس بن أبي حفصة من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية؛ والبيت له في ديوان 
المعانى )77/١(‏ وزهر الآداب .)50٠/١(‏ والحياسة البصرية ,))١917/١(‏ بلفظ: «عن 
الرتوع» يعني الإابل؛ وهو في المدهش /١(‏ 100) عن «الشراب». 


حت نه 
ها أحاديث مِنْ ذكراك تشغَلها عن الشراب وتُلْهِيها عَنٍ الرَاد 


فهذه امرأة له لما أحاديث من ذكراه تشغلها عن الشراب وتلهيها 
عن الزادء فهذا انشغال ذهني بذكر محبوبهاء مع أنه ليس تعلق هذه المرأة 
بمحبوبها كتعلق محبة الرسول عل الصاده اسلاج خبالله - عر وجل 
الا -عرٌ وجل وانشغال قلبه به لا يدانيها أي محبة 


واستشهدوا بالواقع فقالوا: إنه لو كان بين اثنين صداقة قوية 
لوجدتبهما يجلس بعضههما إلى بعض الساعات الطويلة ولا يهتماء فيأي وقت 
الغداء ويقال للواحد منههما: تعال. فيقول: فيا بعد. ويأقي وقت العشاء 
فيقول: فيا بعد؛ لأنه مشغول با في قلبه من محبة مناجاة هذا الحبيب» 
وكذلك أيضًا تجد الععال ما داموا يشتغلون متلهين لا يحس العامل يجرح» 
فإذا سكن عن العمل أحس به. 

فيكون المراد بالطعام والسقي هنا ما يفرغه الله على قلب النبي وجلل 
من الأنس بذكره والانشغال به عما عداه. وهذه خاصية لا توجد لأحد 
سوى النبي يله وبهذا يظهر الفرق بينه وبين أمته؛ فإن أمته لا تطيق أن 
تنشغل بذكر الله عر وجل عن الأكل والشربء وهذا الذي يميل إليه 
ابن القيم ‏ رحمه الله وهو الحق'". 


.)73/1( ذكره في مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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2ه 

هذا شيء لا يكون لغير الرسول يك ولا أحد ينال هذه المرتبة» وأن 
هذا أمر لا يتسنى لغيره فظهر الفرق؛ ومن اذّعى أنه وصل إليها وقال: 
سأواصل فقد زكى نفسه. 

قوله: «فلم| أبوا» أي: فلا امتنعوا. 

قوله: «أن ينتهوا' أي: أن يمتثلوا نمي النبي يلد وهذا الإباء ليس 
استكبارًا عن نبي النبي كل فإنهم أشد الناس امتثالا لأمرهء لكنهم 
- رضي انه علي را أن الرسول يل باه إِشفاقًا عليهم وخوقا 
عليهم من التعب ورفقًا بهم؛ وأن هذا ليس من باب الأمور التعبدية» بل 
من باب الخنوف عليهم فقالوا نحن نطيق ذلك وسنفعل» وصار عندهم 
من الهمة العالية ما يقوون به على الوصالء المهم أنهم خشوا أن يكون 
النبي يي باهم رفما بهم فأبواء ونظير هذا لو أني طلبت منك أن تدخل 
الباب قبلي وأبيت هل تكون عاصيًا لي؟ لا. لأنك ما قصدت المعصية. 
لكن قصدت الأدب معيء هكذا الصحابة رضي الله عنهم ‏ ما قصدوا 
المعصية بلا شك. 

قوله: «فواصل بهم يومًا ثم يومًا' أي: يومين. 

قوله: «ثم رأوا الهلال» أي هلال رأوا؟ رأوا هلال شوال. 


كول «فقال النبي ين لَوْتَأََرَ ا هلال لَرْدْنَكُمْ؛ أي : لزدتكم وصالاء 
أي لزدتكم يومًا ثالثا ورابعًا لماذا؟ قال الراوي ي: "كَالمَكُلٍ هُمْ جِينَ أبَوا أنْ 
يَنتهوا». 
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وقوله: «كَالمَكَلٍلُمْ؛ يعني كالذي يدعوهم إلى الترك؛ فالتتكيل هنا 
معناه الترك» يعنى أنه أراد أن يواصل لو تأخر الحلال لأجل أن ينكلوا عن 
هذا الفعل فيعر فوا أن الر سول - عليه لضان السادء اها اعد ,إلا ين 
أجل الرحمة والإشفاق. ولا شك أن التيسير في هذا الباب هو الذي يحبه 
الله - تعالى ‏ ولهذا قال الله تعالى ‏ في آيات الصيام: #بُرِدُ أله بكم 
الصسر وَلَا برِيِدُ بحكم ألْمُسْرَ © [البقرة:180)» فإذا كان اليسر يحبه الله لنا في 
هذه العبادة فلا ريب أن اليسر في الإفطار وإعطاء النفس حظها من 
الطعام والشراب والنكاح. لكن هل هذا يعني العقوبة» أو كالمتكل لهم 
حتى إذا أحسوا بألم الوصال تَكّلوا؟ 

الظاهر: الثاني» والأول محتمل قوي. لكن يضعف الأول أنه لو كان 
حرامًا يستحق التنكيل والعقوبة لما أقرهم الرسول يل أبدّاء ولنهاهم 
جزمًا ولم يسكت. 

وقد يقال: إنه قد يقرهم على هذا المحرم لمصلحة الانتهاءء ا أقر 
المسىء في صلاته'" على صلاة لا طمأنينة فيها حتى يتأهب ويتهيأ لقبول ما 
يلقى إليه. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - النهي عن الوصال. وهل هو للتحريم أو للكراهة أو للإرشاد؟ 
(!) رواه البخاري: كتاب الأذان. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات. رقم 


(/761)؟ ومسلم: كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة. وإنه إذا لم يحسن 
الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. رقم (141) من حديث أبي هريرة. 
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“دنه 

على خلاف بين العللماء» فمنهم من قال: إن النهي للتحريم» واستدل 
بأقري : الآول: أن الأصل في النهي التحريم؛ لقوله - تعالى -:# فَلسْحَدٌَ 
لذن يخا لِعُونَ عَنّ انرق أن لعي وه ا ل أَلِءٌ » [النور:17]) 
والنهي أمر بالاجتنابء وهذا قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: "وما 
مبيتكم عنه فاجتبوه»''» فيكون النهي للتحريم. 

الثاني: أنه واصل بهم يومًا فيومًا للتدكيل» والتنكيل نوع من العقوبة. 
ولا عقوبة إلا على فعل محرمء وإلا لما عوقبوا. 

وقال آخرون: إن النهي للكراهة؛ لأنه لو كان للتحريم لم يواصل 
بهم النبي يَكهِ ولم يأذن لهم في الاستمرارء بمعنى أنه لو كان للتحريم 
لنهاهم عنه نيا بان إذ إن تمكين المنهي من فعل المحرم لا يجوزء فقالوا: 
هذا للكراهة» والرد عليهم: نقول هذا الإذن في الاستمرار لا يدل على 
جوازه؛ لأنه أراد التدكيل مهم لا إقرارهم عليه لأجل أن يعرفوا بأنفسهم 
الحكمة من النهي. 

أما القائلون بأنه للارشاد» وأن الإنسان حسب قوته فاستدلوا لذلك 
بفعل كثير من الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ للوصالء؛ حتى كان ابن الزبير 
- رضي الله عنه ‏ يواصل خمسة عشر يومًا لا يفطر فيها'"". » فقالوا: إن فعل 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله عله رقم 

(7784)؛ ومسلم: كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر. رقم (177017) ن حديث 


أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 
(؟) قال الترمذى: (كتاب ا ؛ ياب ما جاء فى كراهية الو صال للصائمء رقم (9/1/8): 
ر ب الصومء بار يي كر ئم. رقم 


كتاب الصيام رك 
هؤلاء الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يدل على أنهم فهموا أن النهي 
للإرشاد. لا للكراهة ولا للتحريمء وأن الإنسان إذا كان يرى من نفسه 
التعب والمشقة فإنه لا يواصلء أما إذا كان يرى الراحة والانشراح فإنه 
تواضل. 
والرد عليهم نقول إن هذا فهمهم؛ وفهمهم ليس حجة على غيرهم؛ 
لأن لدينا كلامًا للرسول َل 
فإن قلت: ما هو أقرب الأقوال إلى الصواب؟ 
نقول: في هذا تفصيل: 
أولا: إن كان الوصال يؤدي إلى ضرر في البدن فهو حرام. بناء على 
قول النبي طَلِ: هر رولا رار . 
ثانيًا: إن كان يشغل عن واجبء كإنسان يجب عليه أن يكون في 
صففٌ الجهاد. فإذا واصل لم يتمكن من الجهاد فهو أيضًا حرام؛ لأنه لا 
يمكن أن يُشْعْلٌ عن واجب بشيء مباح. 
ثالمًا: إن كان للتعبد لله عرّ وجل - بدون أن يترتب عليه ضرر أو 
ترك واجب فهو مكروه؛ ويدل لهذا أن الرسول يك أقرّهم على هذا. 
«وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يُواصل الأيام ولا يفطر». وأخرجه ابن أبي شيبة في 
(المصنف) (7757/7). قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (1/ 5 :)7١‏ إسناده صحيح». 


(١)رواه‏ أحمد. برقم (5877)! وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ 
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لو قال قائل: هل يجوز الوصال إلى السحر يعني إذا غايت الشمس 
لا يفطر ويفطر في السحر؟ يجوز. 

وهل هو من السنة؟ الجواب: لاء السنة أن يعجل بالفطر حتى لو 
واصل إلى السحر فهو مفوت للأفضلء إذ إن الأفضل أن يبادر بالفطر 
وهذا من الشواهد على ما قررناه من أنه قد يكون الثبىء ليس بسنة ويقره 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام وقد استنكر بعض الناس هذا وقال: 
كيف تقول إنه جائز وهو عبادة ثم تقول ليس بسنة؟ 

نقول: هذا موجود فقد أقر النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم - 
الرجل الذي كان يقرأ ويختم ب ب #فلهوًا نه أَحَنٌ 74" [الإخلاص:١]»‏ مع 
أن هذا ليس بسنة» لا نقول يسن لنا كلما قرأنا في الصلاة جعلنا آخر 
القراءة #فل هوَأَنّهُ أحَدٌ * لكن الرسول يلي أقره. 

الوصال أيضا أقره النبي - صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ومع ذلك 
ليس بسنة, الأفضل المبادرة بالفطور ومن ذلك أيضا على رأي بعض العلماء 
أن النبي يليد أذن لعائشة أن تأت بعمرة بعد الحج'". وليس بسنة» وهذا لو 
أن امرأة حاضت وهي متمتعة ولم تتمكن من أداء عمرة قبل قبل احج ثم 
قرنت. لا نقول يستحب ها أن تأتي بعمرة بعد الحج» ولينتبه هذه القاعدة. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (74١5١)؛‏ والترمذي: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة 
الإخلاصء. رقم(١590).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. » باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(١76١)؛ومسلم‏ : كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج؛ رقم .)١5١١(‏ 


أما الآن فعامة الناس العوام الجهال يرون أنه من السنة أن يأتي 
بعمرة بعد الحج ولو لم يكن أنثئى وهذا غلطء أين هذه السنة عن النبي 
- صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وأصحابه؟ 

وأيضًا استأذن سعد بن عبادة ‏ رضى الله عنه ‏ أن يوقف نخله لأمه 
بعد موتها يجعله صدقة لما فأذن له'"'» هل نقول يسن لنا أن نفعل هذا؟ 

لانقول. لكن نقول: لا مانع. 

والرجل الذي قال: افتّلتت نفسٌ أمي ولو تكلمت لتصدقت قال: 
أفأتصدق عنها قال: «نعم»» فأذن له(" هل نقول يسن لكل إنسان ماتت 

لو قال قائل: إن السنة التقريرية يستثنى منها هذه الحخالالات؟ الحواب: 
لا يقال من السنة أصلاء السنة التقريرية أن يفعل الإنسان عبادة كقصة 
خبيب - رضى انه عنه ‏ حين أرادوا قتله قال: دعون أصليٍ وكا“ 
فكان هو أول من سن الصلاة عند القتل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب | لوصاياء باب إذا قال أرضى أو بستاني صدقة لله عن أميء رقم 
(5ه7؟). ١‏ ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزه باب موت الفجأة البغتة؛ رقم (1784١)؛‏ ومسلم: كتاب 

الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. رقم (4 .)٠١١‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير؛ باب هل يستأسر الرجلء رقم (10 ١7)؛‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد؛ باب في الرجل يستأسرء رقم (557). 
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لله 

فالحاصل: أن هذه القاعدة يمكن أن نقول بها لأن لدينا شواهد. 

لو قال قائل: هل الوصال يصيّر عبادة اليومين عبادة واحدة فيفسد 
اليوم الأول بفساد اليوم الثاني؟ الجواب: الأول. لا يفسد بإفساد الثاني. 

-١‏ حسن خلق النبى يق وسعة صدره؛ حيث يقبل الإيراد على 
فِعْله الذي فَعَل ذلك هرادرل الرجر: «إنك تواصل يا رسول الله 
وعدم إنكاره تكد وكان يمكن أن يقول له: «افعل ما أمرتك به واترك ما 
:بيتك عنه؛ لا شأن لك بي» لكن لحسن خلقه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بين 
فقال: الأيكم من" وفي رواية: «إني لست كهيئتكم» وهذا من تواضع 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ لأمته. أنه بين الفرق بينه وبين الأمة. 

*- أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لا يدعون شيئًا يحتاج إلى سؤال 
إلا سألوا عن وهذا أحد الطرق التي كمل بها الدين والحمد لله. فالدين 
كمل بالقرآن وبالسنة القولية والفعلية والإقرارية» حتى إذا وجد شيء م 
يأتِ به الكتاب والسنة مثلا قيض الله له من يسأل عنهء إما من الصحابة 
الذين في المدينة» وإما من الأعراب؛ وهذا كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
يفرحون إذا جاء رجل أعرابي يسأل7"؛ لأن الأعرابي على فطرته» يسأل 
حر" 

فالحاصل: أن هذا فيه دليل على أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - م 
يدعوا شيئًا يحتاج الناس إليه إلا سألوا عنه؛ ولهذا لما نبى عن الوصال 


.)١١؟( )أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب السؤال عن أركان الإسلام» رقم‎ 1١) 


كتاب الصيام --12 
أوردوا عليه كونه يواصل» وغرضي بهذه الفائدة ما يترتب عليها من الأمر 
العظيم وهو إبطال ما كان عليه أهل الكلام من الإيرادات الباطلة التي 
يريدون أن يتوصلوا بها إلى تعطيل أسماء الله - تعالى - وصفاته في قوهم: 
«لو كان كذا لزم كذا» وما أشبه ذلك من الأشياء التي يقولونها يتوصلون 
بها إلى إبطال ما وصف الله به نفسه. أو سمَّى به نفسهء فيقال: أين 
الصحابة عن هذه الإيرادات التي أوردتم؟ وهل هم ما فهموها أم ماذا؟ 

5 - إثبات الخصوصية للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ب وأن الله 
تعالى قد يخصّه بأحكام دون الأمة» وهو كذلكء وقد ذكر أهل العلم 
أعني : الفقهاء خصائص النبي كَلِيْةِ في كتاب النكاح؛ ا يك 
سات 5 : كرفا ماك رقالرا: إن آل ول قي حفر باأحكام 
واجبة عليه» وهي ليست واجبة على غيره؛ ومحظورة عليه وهي ليست 
محظورة على غيره. ومباحة له وهي ليست مباحة لغيره» ومنها الوصال. 
ففي حقه ليس بمكروه. وفي حق غيره مكروه. 

ه - أن ما ثبت في حق النبي د فهو ثابت في حق الأمة إلا بدليل؛ 
لأنه لما نبى عن الوصالء قالوا: إنك تواصلء وإذا كنت تواصل فلنكن 
راعله لك أسرا رمد اعد ول ليا ل كا 00 
القرآنء مثل قوله تعالى: كين كس ع الله اموق 00 
عمران:81]» فهو أسوتنا وقدوتنا وإمامناء وقال تعالى: « لَفَدَنَ لَكُمْ فى 
رسولن الل سر لخدن 1 كن ها اله والسوم الْككحْرَ» [الأحزاب:١11]»‏ 
فالأصل فيا فَعَل أنه له وللأمة إلا بدليل» والأصل فيه قال أنه له وللأمة 
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أله 
إلا بدليل» وبهذا نرد على قاعدة ذكرها الشوكاني ‏ رحمه الله وهي غريبة 
عليه مع إمامته وجلالته؛ وهي أن الرسو ليك إذا ذكر قلا عاماء وفَعَلٌ 
فعلا يخالف عمومه حمل الفعل على الخصوصية:؛ وهذا لا شك أنه خطأ؛ 
لأن قول الرسول يَكِدٍ سنة. وفعله سنة» وإذا كان قوله سنة وفعله سنة 
وأمكن الجمع بينهما كان ذلك هو الواجبء حتى لا نجعل فعله الما 
لقولهء فلا يمكن أن نرجع أو أن يصار إلى الخصوصية إلا بدليل» وإذا 
أمكن الجمع فهو الواجب. 

ويتفرع على ذلك فائدة مهمة أيضًا وهي: 

- أن كل خصيصة حص بها النبي يَلِتةٍ فإنه لا بد أن يكون هناك 
فرق بينه وبين الأمة اقتضى الخصوصية. يعني كل حكم خص به الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ فإنه لا بد أن هناك وصمًا أو معنى اقتضى أن 
يكون هذا الحكم خاصًا بالرسول عليه الصلاة والسلام ‏ بدليل قوله: 
«وَأَيَكُمْ مثلي. فإنٌ بيت فالرسول يكِيدْ ذكر أنه يواصل وأقرٌ السائل فلم 
يقل: لست أواصلء ثم ذكر وجه الفرق» فكان جواز الوصال من 
خصائصه لكن للفرق. وهو أنه ليس مثلناء وإنما ذكرت ذلك ليتبين لنا أن 
الحخلق كليم عباد انا عر وجرت روايلا مخض أحذا من عاد. لا الأباء 
ولاغيرهم إلا لسبب اقتضى تلك المخصوصية. 

ويتفرع على هذا مسألة وهي أنه لن يُخصّ أحد من الأمة بشخصه أو 
بعينه؟ لأنه فلان ابن فلان» مثال ذلك: سالم مولى أبي حذيفة وبردة بن نيار 


كتاب الصيام 202 
وخزيمة بن ثابت - رضي الله عنه ‏ الذي جعل الرسول يِيْةٍ شهادته 
بشهادة رجلينء فهؤلاء لم بخص أحد منهم بالأحكام لأنه فلان ابن فلان» 
بل لا بد أن يكون لسببء فمثلا أبو بردة بن نيار - رضي الله عنه ‏ لما 
أصبح يوم عيد الأضحى ضحَّى قبل أن يصلي. وأحب أن تكون شاته 
أول ما يطعم في ذلك اليوم؛ وجاء إلى الصلاة فسمع النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ يخطب يقول: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها وما 
أشبه ذلك من الكلمات الواردة» فقال: يا رسول الله. إني ذبحت شاتي» 
وإن عندي عناقا هي أحب إل من شاتين» أفتجزيء عني؟ قال: «نعم. 
ولن تجزىء عن أحد بعدك»'"'» والعناق من المعز مالا أربعة أشهر. 

فعند بعض العلاء الذين يجوزون أن تعلق الأحكام بالأعيان بدون 
معانٍ. يقول: نعم. هي تجزئ عنه. ولا تجزئ عن أحد بعده أبداء حتى لو 
جاء شخص مثله. جاهل وذبح الضحية؛ ولم يكن عنده إلا عناق فإنها لا 
تجزرئ. 

لكن أبى ذلك الحبرٌ شي الإسلام ابن تيمية» وقال: لا يمكن. وإنما 
المراد لن تجزئ عن أحد بعدك ‏ أي: بعد حالك ‏ يعني فمَنْ سِواك تمن لم 
يتصف بالوصف الذي أنت فيه لا تجزئه» ومن اتصف بالوصف الذي 
حصل لك فإنها نجزئ. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب الأكل يوم النحر؛ رقم (460): ومسلم: كتاب الأضاحيء 

باب وقتهاء رقم )١9711(‏ من حديث البراء بن عازب. 
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وأما سالم مولى أبي حذيفة» فقد جاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ وشكت إليه أن سانًا يدخل عليهم فقال الرسول 
- عليه الصلاة والسلام : «أرضعيه. تحرمي عليه»!", لو جاءنا الخادم وقال 
أنا أتردد على البيت والمرأة تتعب لأنها تتغطى كلما أتيت» هل نقول: 
أرضعيه؟ قال بعض العلماء: إن هذا خاص بسالم» وهذا عند من يجوزون 
تخصيص الإنسان بالحكم لعينه لا لوصفه. وعلى هذا القول لا إشكال. 

وقال بعضهم: هو منسوخ بقوله: «لا رضاع إلا ما أنشر العظم. 
وكان قبل الفطام»!", ولكن هذا يحتاج إلى إثبات تأخر الناسخ. وهذا لم 
يوحجد. 

وقال آخرون: بل هو دليل على جواز إرضاع الكبير» وأن رضاع 
الكبير جائزء وأن كل امرأة تحتاج إلى الكبير تقول: تعال. أرضعك وتصير 
ولذا لي» وهذا مذهب الظاهرية» يقولون: متى رضع الإنسان ‏ ولو كان 
كبيرًا ‏ صار ولذًا للمرضعة. لكن كيف يرضعها؟ يقال: تحلبه في إناء 
ويشرب. وعلى هذا القول أيضًا لا إشكال أي: أن هذا فيه دليل على أن 
رضاع الكبير مؤثر. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن هذا خاص بسالم 
ومن كان مثل حاله» وأظن أنه على هذا التقدير لا يمكن أن يوجد أحد 


21١10)‏ رواه البخاري: كتاب المغازي. باب شهود المللائكة بدراء رقم 4)8٠٠-(‏ ومسلم: كتاب 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاحء باب في رضاعة الكبير» رقم .)5٠١09(‏ 


كتاب الصيام 
كد 


اليوم؛ لأن حال سالم غير موجودة؛ أبطلها الإسلام وهي التبني» فالتبني 
غير موجود؛ لأن أبا حذيفة تبنى سائًا وصار كأبنائه؛؟ ليدخل عليهم في 
كل وقتء وفي كل حين. ولا شك أن انتقال هذا إلى أن يكون محرمًا فيه 
صعوبة جدّاء فإذا وُجدت حال مثل حال سالم فإن القول الراجح ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ؛ لأنه من الممتنع أن يوجد حكم 
خاص بشخص لعينه. 


1 أنه ينبغى للإنسان إذا خالف غيره أن يبين وجه المخالفة لثلا 
يتنهم لقول النبي طلل: «وَأَيَكُمْ مِثْل؟!». 
ويؤيد هذا - وهي قاعدة مهمة - أن النبي يليه لما خرج من معتكفه 
يشيع صفية بنت حيبي - رضي الله عنها ‏ مَرَّ به رجلان من الأنصار. 
فأسرعا حياء وخجلاء فقال النبى عَللِِ: «على رسلكماء إنبا صفية»» فقالا: 
آدم رى الدمى وإني حشيت أن يقذف 6 قلويكما 0 أو قال: كا 
فالإنسان يجب أن يدافع عن نفسه إذا اتهم با ليس فيه» فلا يقول: دَعْ 
كنت الغية ع تفلت . 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم !)5١54(‏ 
ومسلم: كتاب السلام. باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة. رقم (111765) من 


(؟) ذكره العجلوني في (كشف الخفاء) (011/1) ولم يذكره أصلًا لهذا الأثر. 


كناب الصيام 


الئله 

8- جواز ذكر الإنسان ما منّ الله به عليه من المزايا بشرط أن لا 
يكون ذلك فخرّاء لقول النبي يَكِ: «وَأَيَكُمْ ميق إن أَبِيتُ». 

4- ما يحصل للنبي ثكم من الأنس بربه والانشغال بذكره. وما 
عر ارد الس 1ك الا سارك ريال ان قوله: إن أَبِيتُ 

-٠‏ أن المخالفة لغير قصد العصيان لا تعد مخالفة. والدليل أن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لا نقول: إنهم عَصَوَاء لكونهم أبوا أن ينتهوا؛ 
لأننا نعلم أنهم ما قصدوا المخالفة» لكن تأولوا الأمر على أنه يريد الرفق 
بم . 

وهذا نظير ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه ‏ حين حََلَفَهُ النبي يكلو 
في الصلاة» وجاء النبي كَلِيةٍ وقد ا اسار فتقدم حتى وصل إلى 
الصف الأول. فجعل الناس يسبحون. فالتفت أبو بكر وإذا النبى عل 
حلي تتاخر: ولك النى له ادقع بن ربد أن فى إقلماء وفع ال 
بكر رضي الله عنه ‏ يديه يحمد الله أن النبي ارتضاه أن يكون إمامًا لى 
وهذا من أعظم النعم» ولكنه أبى وتأخر وقام في الصف. وتقدم النبي َل 
ثم سأله بعد ذلك: لم تأخرت؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة ‏ ولم يقل: 
لأبي بكرء بل أتى بالكنية الدنيا أن يتقدم بين يدي رسول الله يلها" ولا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان. باب من دخل ليثوم الناس فجاء الإمام الأول. رقم 
(-5815). ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر ١‏ لإمام» رقم 
(0 )من حديث سهل بن سعد الساعدي. 


اا 2 
يُعد هذا عصيانًا؛ لأن قصده الإكرام» ولهذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله - من هذا أن الإنسان إذا حنث في اليمين إكرامًا لصاحبه فلا 
ار عله الات ل يي حاننا. هده المالة آنا 2 إن كك الله فى 
الأيهان» لكن أنا قصدت بهذا أن من لم يرد المخالفة فإنه لا يعد عاصيا. 


-1١‏ جواز التنكيل بما يقرّر الحكم ني نفس المخاطب؛ وجه ذلك أن 
النبي يَلِْةِ واصل بهم حتى يعرفوا بأنفسهم الحكمة من النهي. 

5- جواز استعمال (لو). لقوله: «لَوْ تَأَخَّرَ الهلال لَرْدْنُكُمُْ» واعلم 
أن (لو) تستعمل استعمالاات متعددة: 

الأول: إن قُصِدَّ بها الندم على ما قضاه الله وقدره فهي منهي عنهاء 
كها في الحديث الصحيح أن النبي كيه قال: «المؤمن القوي خبر وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف. وني كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجزء وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء 
فإن «لو» تفتح عمل الشيطان. ولكن قل: قَدَرُ الله وما شاء فعل١"»‏ وهذا 
الذي قال لما وقع الأمر على خلاف ما يريد لو أني فعلت كذا لكان كذاء 
الحامل له على ذلك هو الندم على ما وقع. وهذا منهي عنه. وهو أيضًا 
ضارٌ بالإنسان؛ لأنه إذا قال هذا فتح على نفسه عمل الشيطان» وصار 
دائما" يقول: ليتني ما فعلت.ء ليتني ما فعلت. فإذا قال: «قَدَرُ الله أي: هذا 
قدر الله «وما شاء فعل»انحسم الموقف. 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة؛ رقم (51114) من 
حديث أبي هريرة. 


كتاب الصيام 

الثاني: أن تكون لمجرد الخبر» مثل أن 7 تقول لصاحبك: لو زرتني 
لأكرمتك. فهذا يجوزء ومن ٠‏ الحديث: «لوْ تَأْخَرَ الهلال لَرْدتُكُ»!". 

ومن ذلك أيضًا قول النبي يَْهْ حينم| أمر أصحابه الذين لم يسوقوا 
المدي في حجة الوداع أن يجعلوا حجهم عمرة؛ ولما رآهم تأثروا قال: ”لو 
ابتشدت ا امو ها امقر كا ما عفى اشدى وى مهدا ار لبن 
المقصود به الندم على ما حصلء وصدق رسول الله كَلِةٍ فلو علم أنه 
سيكون من أصحابه هذا التأثر ما ساق اهدي ولأحل معهم 

الثالث: أن تكون ف تنني انير كقول القائل وهو فقير: لو أن لي ,مال 
فلان ‏ يعني: الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله - لعملت فيه مثل عمل 
فلان» فهذا طيب ويؤجر الإنسان على ذلك؛ لأنه تمنى الخيرء وإن كان في 
الشر فإنه يأثم بذلك. 


ات إن التعزيرات أى: التأديب الذي يقصد به الكف عن المحرم ‏ لا 
0 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 
والغلو. رقم (77494)؛ ومسلم: كتاب الصيام. باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم 
)١١1١*(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟)رواه البخاري: كتاب التمني؛ باب قول النبي يَكةِ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت:, 
رقم (774/)؛ ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام. وأنه يجوز إفراد الحج. رقم 
(5911١)من‏ حديث عائشة. 


كتاب الصيام ا 

ومن ذلك ما سلكه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في الطلاق الثلاث؛. 
فطلا الثاراث جرع :لاله استعتجال لا سكل اتدرفيه سحو رودل أن يقول 
لزوجته: أنت طالق ثلائاء أو يقول: أنت طالقء أنت طالق» أنت طالقء 
وكان الناس في عهد النبي يك يَتوقون هذا؛ لأنه لما ذِر له أن رجلا طلق 
امرأته ثلانًا بكلمة واحدة غضب - عليه الصلاة ة والسلام ب وقال: 
«أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركه""» فانتهى الناس وصاروا على 
الجادة السليمة» ومضى على ذلك زمن أبي بكر رضي الله عنهد؟© وني زمن 
عمر اتسعت الفتوحاتء واختلط الناس بعضهم ببعض. وضعف الدين 
في نفوس بعض الناسء فصار الواحد يطلق امرأته ثلاثا يقول: أنت 
طالق؛ أنت طالقء. أنت طالق. يريد أن يحرمها على نفسه. وهي لا تحرم في 
شريعة الله إلا إذا قال: أنت طالق ثم راجعء ثم قال: أنت طالق ثم راجع. 
ثم قال: أنت طالق. 

فقال ‏ رضي الله عنه : «أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت هم فيه 
أناة» لأن كل واحد يريد أن يتخلص من زوجته فيطلق بالثلاث مرة واحدة 
فلو أمضيناه عليهم ‏ وجواب (لو) محذوف. والمعنى فلو أمضيناء ه عليهم 
لكان اردع لهم عن ذلك ا وأفضاء - رصي الماعنه ا !"'» وقال للذي يطلق 
زوجته ثلانا: لا يمكن أن ترجع ؛ لأنك أنت الذي اخترت هذا لنفسك. 


(1١)رواه‏ النسائى: كتاب الطلاق., باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ. رقم (١0٠1؟)‏ من 


(1)رواه مسلم: كتاب الطلاق؛ باب طلاق الثلاث؛ رقم (14375) من حديث ابن عباس. 


كتاب الصيام 


لله 

إذن فنوع التعزير هنا في منع الإنسان ما هو حق له؛ لأن المقصود 
بالتعزير هو الردع والتأديب. 

وهل يجوز التعزير بالمال؟ 

نعم » عون التحزير باماله قالغال من الخيمة حرق رسن" ويزهنا 
نوع من التعزير» وكاتم الضالة تضاعف عليه القيمة'"أ» والسارق من غير 
حرز من الثمر أو الكَثّر نُضاعف عليه القيمة'"'. ولكن لا قطع. فهذه 
فاعدة ينبغي أن نعرفهاء وأن التعزير لا يتعين بنوع معين. وهل يتحدد 
بِكمْ معين؟ 

ينظر إذا كان جنسه قد شرع فيه الحد فإنه لا يتجاوز به الحد. مثال 
ذلك: زنا البكر عقوبته أن يجلد مائة جلدة ويُغرّب سنةء يعنى: لو زنا 
رجل شاب لح يتزوج لامرك كانة جلنة وردري مه فلى ران ححما 
يأوي إلى امرأة كل ليلة لكن لا يفعل الفاحشة. فيضاجعها ويباشرها إلا 
أنه لا يزني» فهل لنا أن نقول: يجلد مئة جلدة؟ 

ليس لنا هذا؛ لأن الله تعالى حدّد مائة جلدة للزاني» وهذا لم يرن 
والمعصية من جنسه. فا كان من المعاصي جنسه فيه حَد فإنه لا يُبْلَْ به 
الحدء وأما المعاصي العامة التي ليس في جنسها حدود فلولي الأمر أن 
يفرض من العقوبة ما يرى أنه رادع للناس» ومن ذلك على القول الراجح 
(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الجهاد. باب في عقوية الغال, رقم (1710؟). 


(") أخرجه أبو داود: كتاب اللقطة. باب التعريف باللقطة. رقم .)1١914(‏ 
(7) أخر جه أبو داود: كتاب الحدود. باب مالا قطع فيه رقم (1784). 


كتاب الصيا 
ججتت7بب__ 7سساسسست 01 01ت 


حد الخمرء فأكثر العلماء على أن عقوبة شارب الخمر حد. والراجح الذي 
لاينبغى أن يمتريّ فيه الإنسان عند التأمل أن عقوبة شارب الخمر ليست 
حذاء والدليل: 
بضربه» فمنهم من يضرب بثوبه» ومنهم من يضرب بالجريدة ومنهم من 
يضرب بالنعل نحو أربعين جلدة» ولو كان الحد أربعين جلدة لتولى ذلك 
الإمام» وضبط العدد. 

انيًا: لما كثر شرب الخمر في الناس في عهد عمر ‏ رضى الله عنه ب 
وسببه ضعف الإيهان» ودخول الناس بعضهم مع بعض» جمع الناس 
واستشارهم. وقال: فا تقولون؟ فقالبعيد الرعل بن كوت - رضي الله 
عنه - نا أفير الموميين أخيت الححدود انون وهو حد القذف ‏ فزاد عمر 
- رضي الله عنه - من أربعين إلى ثانين» وهل يمكن لعمر أو غير عمر 
- رضي الله عنه ‏ أن يزيد الحدٌ على ما حدّه الرسول يَلِ؟ لا يمكن؛ 
ولذلك لو فشا الزنا والعياذ بالله -في الناس لا نزيده إلى مائتى ي اجطدة ثم 
إن قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه :7 أخف |الحدود)ا وسكوت 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على هذا يدل على أن الأمر عندهم واضح. 
وأن عقوبة شارب الخمر ليست حذاء ولو كانت حذا لكان أخف الحدود 
أربعين» وهذا واضح. 

وهذا في الحقيقة مناسب لوقتنا الحاضر؛ لأن بعض الناس لا يردعه 
انون جلدة. فنقول لولىي الأمر: اجعلها مائة وستين؛ أو نقول: لك أن 


0 كناب الصيام 
تزيد حبسّاء يعني: يجلد ثمانين ويحبسء مع أن الحد الشرعي لا يمكن أن 
يزاد عليه. فمثلا الزاني الذي لم يتزوج يجلد مئة جلدة» فهل يمكن أن 
نقول: إذا كثر الزنا في الناس اجلدوا مئتيى جلدة وحبس سنة؟ لا يمكن؛ 
لأن الحد معين» ولكن إذا قلنا: على شارب الخمر عقوبة وليست بحد 
أمكن لولي الأمر أن يقول: يجلد ثانين» ويحبس سنة أو سنتين» أو كما يراه 
رادعا. 

والحمد لله أن عقوبة شارب الخمر لم تكن حدًا حتى يتصرف ولي 
الأمر بها يرى أنه رادع للناس. وهذا أيضا كان القول الراجح إذا شرب ثم 
جلد. ثم شرب فجلد. ثم شرب فجلد., ثم شرب الرابعة فإنه يقتل» قال 
ابن حزم رحمه الله -: يقتل فرضًا؛ لأن القتل الآن أصبح حدا. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - فتوسطء قال: إذا لم ينته 
الناس إلا بقتل الشارب في الرابعة كان قتله واجبّاء فحمل الحديث على ما 
إذا لم ينته الناس بدون قتل الشارب في الرابعة. وقوله ‏ رحمه الله لاا شك 
أنه وجيه ومُتعيّنء والمقصود إصلاح الخلق. وإصلاح المجتمع» وفساد 
الأمة ليس هيئا. 


عد ا 


كتاب الصيام 8 


7- وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِْ: «مَنْ 1 يَدَعْ 
5 الزُورِ وَامَمَلَ بو والجَهلَ» فَلَيْسَ لله حَاجَة في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَايَهُ) 
رواه البخاري, وأبو داود. واللفظ له!". ‏ 

الشرح 

قوله: «وعنه» أي: عن أبي هريرة - رضي الله عنه بت وأبو هريرة 
رضى الله عنه ‏ كان متأخر الإسلام. وكان يروي أحاديث كثيرة عن 
رسول الله كك فإذا قال: «قال رسول الله» فهل نحمله على التدليس أو 
على الاتصال؟ 


الجواب: الثاني» يجب أن نحمله على الاتصال؛ لأن هذا هو الأصلء. 
ولا يكون تدليسًا إلا من عرف بالتدليسء وأبو هريرة ‏ رضي الله عنه - م 
يُعرف به فيكون هذا الحديث مسموعا من النبي كَلِلكِ سمعه أبو هريرة 
رضى الله عنه -. 

لكن لو قال قائل: هذا قد يوهم أن الصحابي يوصف بالتدليس؟ 

فا لحواب: هذا كلام عام. فالحديث المعنعن من مُدلِيس يكون مدلسًا 
إلا من الصحابيء. لكن يلاحظ أننا لو علمنا أن هذا الراوي من الصحابة م 
يشهد القضية فإننا نحمله على أنه لم يسمعه فيكون هذا الحديث «مرسل 
صحابي» يعنى لو تحدث من أسلم بعد السنة الثامنة عن فتح مكة فهنا 


)١9٠5( رواه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم؛ رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة.‎ 


كتاب الصيام 


قطعًا أنه «مرسل صحابي» لأنه سقط منه راوء وحكمه القبول مطلقاء 
هكذا قال أهل علم المصطلح كحديث ابن عباس: (إنما الربا في النسيئة» 
وإذا ذكر الصحابي صار متصلا. 

قوله: ١مَنْ‏ 1 يَدَغْ أي: يترك. هذا الحديث حملة شرطية ١مَنْ‏ 1 يَدَعْ 
قَوَلَ الزور». وهنا توارد عليها جازمان «مَنْ» و«لاكىا في قوله تعالى: «فإن 
لم تفعلوا» فأمهها يعمل؟ العامل في اللفظ هو الثاني المباشرء والأول يكون 
عاملا في المحل» وعليه ف ايَدَءْ ؛ مجزوم ب:1». 

قوله: «قَوْلَ الزّورٍ» من باب إضافة الموصوف إلى صفته. أي: القول 
الذي هو زورء فا هو القول الذي هو زور؟ 

كل قول قائل مائل عن الحق. أي: كل قول محرم فهو زور؛ لأن 
أصل هذه المادة «الزاي. والواو. والراء» تَدذل على الانحراف. أن الزور 
ماخود قن الارورار قال تغان: وى القمس ذا طلعت ور عن كي وار 
ذَاتَ اليَمين # [الكهف:7١‏ ]2 ويدخل 2 ذلك شهادة الزور من ياب أولى» 
أي: أن يشهد الإنسان بالباطل» ويدخل في ذلك أيضًا السب. والغيبة 
والشتمء والكذب.». واللعن. وما أضية ذلك. 

قوله: «وَالعَمَل بِهِ» أي: بالزورء والمراد به كل عمل محرم؛ فكل عمل 
محرم فهو داخل في الحديث كالغش والنظر إلى المحرم والاستاع إلى 
الأغانى المحرمة.» وكمشاهدة المشاهدات المحرمة.» كل هذا من العمل 
بالزور. 


0 2 
قوله: «وَالْجَهْلَ؛ ‏ بالنصب - معطوفة على «قول الزور»» أي: السّفه 
والعدوان على الغيرء وليس المراد الجهل الذي هو ضد العلم؛ لآأنه لا وجه 
له في هذا السياق» والسفه هو القول الذي ينسب قائله إلى خلاف الرشد 

وإن لم يكن محرمًا كالكلمات النابية عرفا. 

قوله: «قَلَيْسَ لله حَاجَةٌ؛ هذا جواب شرط «مَنْ ل يَدَعْ* واقترنت 
بالفاء لأنها فعل جامد. والفعل الجامد هو ما ليس بمشتق. 

قوله: «حاجة» بالرفع اسم ليس مؤخرء والحاجة هنا ليست الحاجة 
المفهومة في اللغة العربية» وهي أن يكون الإنسان شبه مُضطر إلى الشيء؛ 
أي: أنه لفقد هذا الشىء تنقص أموره. كلاء بل المراد بالحاجة الإرادة» أي: 
أنه ما أراد منا أن نمسك عن الأكل والشرب. والنكاح.ء ولم يرد أن يعذبنا 
بترك هذه الأشياء إنا أراد من شيئًا أهمء وإنما نفينا المعنى الأول مع أنه 
ظاهر الكلام؛ لأنه لا يليق بالله - عر وجل - كما تقول للشخص: أتريد 
هذا؟ فيقول ليس لي فيه إرادة حتى لو كان محتاجا لهذا الشىء. 

لو قال قائل: أنتم الآن أولتم النص؟ 

فالجواب أن نقول: لم نؤول؛ لأن المعنى الذي قد يتبادر منه غير لائق 
بالله ‏ عزَّ وجل فلا يمكن أن يراد بذلك الحاجة التي هي الاحتياج 
والافتقار؛ لأن الله غني عن العالمين» ونحن إذا أولنا بالدليل فلا حرج 
عليناء لا يظن أن كل تأويل باطلء لاء التأويل الذي عليه دليل ليس فيه 


أدنى شبهة» ولهذا ورد 6 الحديث (اجحعت»22 ١اوعطشت»2.2‏ ااوعرضتة 1" 


.)19579( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل عيادة المريضء رقم‎ )١( 


كتاب الصيام 


وإن كان هذا مضافا إلى الله ظاهرًا فليس من أوصاف الله جل وعلا لف 
الذي جاع عبد من عباد الله» والذي عطش عبد من عباد الله» والذي 
ل 
لو قال قائل: هل يدخل في هذا قوله تعالى: <كتَمَ وَتهُ َه 4 
[البقرة:115]» حين فسرّ وها بِقَبْلَةِ الله ل ؟ 
الجواب: الوجه يطلق على الجهة ويطلق على الوجه الذي هو الصفة. 
والآية فيها قولان للسلف إما أن المعنى وجه الله الذي هو صفته. ويؤيده 
قوله يكِنْةِ في الحديث: أن الله قبل وجه المصل»!". أو المراد الجهة يعني أي 
ا اه يي 
قوله: «في أَنْ يَدَعَ طْعَامَه وَ و شُرَابَُ»» يدع فعل مضارع ماضيها وَدَعَء 
ومصدرها ب ومنه قول النبي عَلل: الحين انؤام اعن ودعهم 
المشعاكا '"'» ويدع بمعنى يترك طعامه وشرابه. أي: أن الله 508 
لالم لاحر أداموع الإنسان ويعطشء لقول الله تعالى -: # ما 
شكل أنه بعدابكم إن م 0 وَءَامَنْكُمْ © [النساء:49١]»‏ لكن لأجل 
أمر أسمى وأعلى» وهو أن يدع قول الزورء والعمل به. والجهل. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصلاة؛ باب حك البزاق باليد من المسجد, رقم !)1٠5(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء رقم 
(/6815). 
(؟)رواه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب التغليظ في ترك الجمعة؛ رقم (810) من حديث عبد الله بن 
عمر وأبي هريرة. 


كتاب الصيام 6 

فهذه هي الحكمة من الصيام. 

ويدل هذا الحديث قول الله تعالى -: # يَتأيها أَلْدِينَ اما كيب 
[البقرة:*18]» والعل» هنا للتعليل» أي: لأجل أن تتقوا الله عزّ وجل - 
وهذه هي الحكمة من الصيام؛ وليس الجوع والعطشء هذا ولو أننا أخذنا 
هذه الحكمة في رمضان ما خرج رمضان إلا وقد تغير الإنسان في عبادته 
الله وفي سلوكه مع عباد الله فيدع قول الزور والعمل بالزور والسفه. فا 
يخرج رمضان ثلاثون يومًا إلا وقد تكيف ببذه الآداب الفاضلة» وهو ترك 
الزور قولَا وفعلاء وترك السَّفه. لكن نحن نشاهد كثيرًا من المسلمين أو 
أكثرهم يدخل رمضان ويخرج لا يتأثرون به. لماذا؟ لأنهم لم يحافظوا على ما 
أرشد الله إليه ورسوله يك في ملازمة التقوى. وترك الزور قولًا وفعلا 
وترك السفه. 

وقوله: «قَلَيْسَ لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَُ؛ نص عليه؛ لأن 
الطعام والشراب لازم لكل صائم. أما التكاح الذي أشار الله إليه في قوله: 
#فالكَنّ شْرُوَهُنَ» فإنا يختص به من هو ذو زوجء وأما من ليس ذا زوج 
فإنه يدع الطعام والشراب. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ الحكمة من الصوم. وأن من أعظم حِكَيه مع كونه عبادة أن 
يتجنب الإنسان حال صومه هذه الأمور الثلاثة» ويدخل في ذلك ترك 
الواجب؛ لأن ترك الواجب من الزور بلا شك» فيجب أن نتجنبه. 


كتاب الصيام 


؟ - أن هذه الأفعال الثلاثة أثرّا بالعُا على الصوم؛ لقوله: «فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 

*- تأكد تحريم قول الزور على الصائم؛ وجه ذلك أن النبي يَكيِيةِ ذكر 
هذا ليبين أن الصائم ينقص أجر صومه إذا قال الزور؛ لأن الصوم عبادة. 
والحكمة من الصوم هي كف الإنسان عما حرم الله. 

وهل تدخل شهادة الزور في قول الزور؟ 

نعم فشهادة الزور أشدء وهي أعظم من قول الزور. 

؛ - أن أجر الصائم ينقص بفعل الزور. 

ه - أن الزمان تتفاوت فيه المعاصى والطاعات؛ وقد قال النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام : "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام 

١ (١) 
الث ا‎ 


5- أنه يصدق على من ل يَدَعْ قول الزور أنه لم يصم شرعًاء فهو م 
يصم بل امتنع عن الطعام والشراب فقط. 

- أن صوم الصائم ينقص ثوابه بالجهل على الناس والسفه عليهم. 
لموله: «والجهل / 

> إنبات مكودع ويس دو د رعات لفرلة «قَلَيْسَ لله 


حَاجَة في أنْ بَدَعَ طْعَامَهُ وَشْرَابَدُه إذن ما حاجة الله؟ حاجة الله هي أن 


(١/أخرجه‏ الترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في العمل في أيام العشر. رقم (768). 


كناب الصيا 


يتقي الله - عر وجل - ويدع قول الزور والعمل به والجهلء ففيه إثيات 
حكمة الله تعالى ‏ في مشر وعاته. 

فإن قال قائل: هذه الأشياء محرمة في الصيام وغير الصيامء فها وجه 
اختصاص ذلك بالصيام؟ 

فالجواب: أنها تزداد إنَا إذا وقعت من الصائمء وقد روى الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله - في مسنده بسنئد ضعيف أن امرأتين في عهد النبي عَلِلٍ 
جلستا تتحدثان؛ تغتابان الناس»ء فعَطِسَنَا عطشًا شديدًا حتى كادتا تموتان 
من العطش. فدعاهما النبى يَلِيْةِ وأمرهما أن تتقيئاء فتقيئتا قِيحًا وصديدا 
رشن عط اليد ان د نال الى اق انر عاد الات عاضا ع 
حر هين و فط يا ع كارع ان علي خضت اداه إل الأخرى 
تأكلان لحوم الناس"!"» فهذا الحديث وإن كان ضعيفًا لكن لا بأس به في 
مقام التحذيرء بشرط أن لا نعتقد أن النبي يط قاله. 

لو قال قائل: إنسان له صلة بأحد الأشخاص. ويعلم أنه يتقبل منه 
ما لا يتقبل من غيره. فإذا ذكره با يكره في غيبته فهل تعد من الغيبة؟ 

الجواب: لو فرضنا أن إنسانًا ذكر شخصًا با يكره لأنه يعلم بأنه 
سيسمح لهء لكن هل يسمح للآخرين أن يغتابوه قياسًا على فعل الرجل؟ 
الجواب: لا يتقبل من الغير كما يتقبل منه» فمعناه أن الرجل إذا سب أخاه 
يعني اغتابه سيفتح بايا لغيره أن يغتابه. 


(١)رواهأحمدءيرقم(١141١؟)م'‏ حديث عببيد ل الله عَة. 
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فإن قال قائل: وهل تُمَطّرون الصائم إذا قال الزور أو عمل بالزور. 
أو جهل على الناسء أي: هل تفسدون صومه؟ 

فالحواب: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في هذا: 

فمنهم من قال: بفساد الصوم؛ لأن هذه الأفعال المحرمة :بي عنها 

ومنهم من قال: لا يفسدء وهو قول جمهور أهل العلم. وأنها تحرم 
ويزداد تحريمها في حال الصوم, لكنها لا تبطل الصومء وأن مقصود النبي 
كَكِِ التحذير من قول الزور والعمل به والجهلء» لكن ربا تكون آثامها 
مكافئة لأجر الصوم؛ وحينئذ يبطل الصوم من حيث الأجرء لا من حيث 
الأجزاء. 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: وقد ذكر له عن بعض السلف أن الغيبة 
تفطر قال: لو كانت الغِيبة تفطر ما كان لنا صوم. هذا وهو الإمام أحمد 
يقول هذا الكلام؛ لأنه قل من لا يغتاب الناسء وكثير من الناس اليوم لا 
يبالون بغيبة الناس» ولو قلنا أن الإنسان إذا اغتاب رجلا كما لو أكل تمرة 
لكان لم يبن أحد صحيح الصوم إلا نادرّاء وهذا القول- أعني عدم إفساد 
لكنه بنقّصلة: ويذوّت المكمة قن : 

وثّمَّةَ قاعدة مهمة عند عامة الفقهاء وهي: «أن من فعل محرمًا في 
العبادة. فإن كان محرمًا من أجلها أفسدهاء وإن كان تحريمه عامًا لم يفسدهاك 


كتاب الصيام 0 
هذه قاعدة عند عامة الفقهاء ‏ رحمهم الله وقد سبقت في قواعد ابن رجب 
فلننظر: 

الكلام المحرم والفعل المحرم هل هو من أجل الصيام أو عام؟ 

الجواب: عام, فالغيبة حرام دائّاء والفعل المحرم حرام دائّاء والجهل 
حرام دائّاء فإذا فعله الصائم لم يبطل صيامه. 

والأكل على الصائم حرام. فلو أكل الإنسان وهو صائم بطل صومه؛ 
لأن تحريم الأكل من أجل الصيام. 

ولو أن رجلا يصلي وأمامه امرأة وجعل يتمتع بالنظر إليهاء أو يتلذذ 
فلا تبطل صلاته؛ لأن هذا محرم عمومّاء أي: لم يرم من أجل الصلاة» فلا 
يبطل الصلاة. 

أما ما حرم من أجل الصوم فإنه يفسد الصوم. ولذلك لو أكل أو 
شرب فسد صومه لأنه حرم خصوص الصوم. 

ولو أن رجلا لبس عمامة من حرير فلا تبطل صلاته لأن النهي عام 
وهو آثم على كل حالء أما لو لبس ثوبًا من حرير تجزئ صلاته على خلاف 
فيهاء الذين قالوا: تجزئ قالوا: لأن التحريم عامء في الصلاة وغيرهاء 
والذين قالوا: لا تجزئ ولا تصح قالوا: لأن التحريم هنا متعلق با هو 
شرط للعبادة؛ وهو السترء والثوب هو الساترء فصار وجوده كالعدم 
فأبطل الصلاة. 
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المهم أن هذه الأشياء التي ذكرها الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 

تنافي الحكمة الشرعية؛ لكنها لا تبطل الصوم؛ لأن تحريمها ليس خاصًا 
نه وهذه القاعدة تفيد طالب العلم. 


4- إثبات الحاجة لله. ولكن الحاجة إن أريد بها الاحتياج فهذا 
منفي عن الله - عر وجل -؛ نانح سيفا و شال برل لوت كر 
فَإِنَّ الله عن عن الْمَلَمِينَ © [آل عمران:41]» فهو سبحانه وتعالى - غني عن 
كل أحدء وكل أحد لا يستغني عن الله. أما إذا أريد بالحاجة الإرادة فهذا 
جائزء فإن الله تعالى - يريد من عباده بشرع الصوم أن يتجنبوا هذه 
الأشياء المحرمة. 

ونظير ذلك الأسف فهل هو ثابت لله أم منفي عنه؟ إن أريد 
بالأسف الغضب فهو ثابت لله. وإن أريد بالأسف الحزن على ما مضى 
فليكن بثانت له فال اللهات تغال :22 #فلمًا َاسَهُونًا انتقننا متهم » 
[الزخرف:00]» قال الممسرون: معناها لا أغضبونا انتقمنا منهم» وليس 
المعنى اسفوناء 0 الخمرا نا الاسشفت اه والحزن على ما 
مضى: ؛ لأن هذا أمر ممتنع في حق الله ل 

-٠‏ إثبات الحكمة من الشرائع؛ لقوله: «فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه»؛ لكن يريد الله منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. 

فلو قال قائل: هل في الصيام فوائد غير أن ندع قول الزور والعمل 
به والجهل؟ فالجواب: نعمء ولنذكر منها ما تيسر: 


كتاب الصيام 5-2 
١‏ - معرفة الإنسان قدر نعمة الله عليه بتيسير الأكل والشرب. 
والنكاح إذا كان متزوجًا؛ وجه ذلك أن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا 
بضدهاء ىا قيل: وبضدها تتبين الأشياءء فالإنسان الشبعان لا يعرف ألم 
الجوع؛ فإذا جاع أو عطش عرف الم الجوع وعرف قدر النعمة بالغنى. 

”- أن الإنسان يذكر أخاه الفقير الذي لا يقدر على الأكل والشرب 
فير حمه ويتصدى عليه. 

“- كسر النفس عن الأشر والبطر؛ لأن الإنسان إذا فقد الأكل 
والشربء وذاق ألم الجوع والعطش فإن نفسه التي تعلو في غلوائها تببط. 
وتعرف أنها في ضرورة إلى وسادعر وجل _التدكر حدة النمس. 

5 - أنه يضيق مجاري الشيطان وهي مجاري الدم. والشيطان يجري 
من ابن أدم مجرى الدمء فإذا ضاقت المجاري عليه قل سلوكه ها. 

- أنه يذيب الفضلات التي في الجسم, فإن الجسم مع كثرة الأكل 
والشرب قد يكون فيه فضلات كثيرة متحجرة ورواسب. فإذا صام فإن 
الجسم يضمر حتى تخرج هذه الفضلات والرواسب. 

5- أنه يحمل المرء على التقوى والعبادة» ولهذا نرى الناس في 
رمضان يكثرون من العبادة أكثر منها في غير رمضان. فإنه يحملهم على 
التفرغ للعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى ‏ وقراءة القران. 

- أنه يساعد الشاب على تحمل الصبر عن النكاح. لقول النبي يلل 


كتاب الصيام 


«ومن لم يستطع فعليه بالصوم»'"'ء وهذه قد تدخل في كسر النفس لكن لا 
بأس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ نص عليها. 

- إتمام أنواع العبادة؛ لأن التكليف ى) تقدم إما بذل محبوبء أو 
كف عن محبوبء أو نوع من تعب البدن» فبذل المحبوب كالزكاة» والكف 
عن المحبوب كالصيام. وإجهاد النفس بالعمل كالصلاة والحج والجهاد 
وما أخنيه ذلك: 

4- بلوغ رتبة الإحسان» وهو أن يعبد الله كأنه يراه ولهذا يكون في 
مكان لا يطلع عليه إلا الله مع تيسر الأكل والشرب لهء ومع ذلك يمسك 
عن الأكل والشرب. 

-١‏ تعويد الإنسان على الصير والتحمل عن الملاذ والشهوات. 

-١‏ مايناله الإنسان من الأجر العظيم على الصوم؛ لأن الله يقول: 
«إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به»'". 

- استكمال أنواع الصبر؛ لأن في الصيام صبرًا على طاعة الله 
وصبرًا عن معاصي الله؛ وصبرًا على أقدار الله المؤلمة ألم العطش والجوع. 

عإد غإد علد 
() رواه البخاري: كتاب الصوم. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة؛ رقم (908١)!؛‏ 
ومسلم: كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه ووجد مؤنة واشتغال من 


(9) رواه الخارى: كتات الصوى باب ها تقول إى صائم إذا شي رقم :)١50:14(‏ وفسلم: 
بخاري كعات مات هزر يورك إل مانم إذا ضحم ركم 
كتاب الصيام؛ باب حفظ اللسان للصائم رقم )١١51(‏ من حديث أبي هريرة. 
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7- وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ١كَانَّ‏ الب يك يبل 
وَهُوّ صَايِْمٌ ويَبَآشِرٌ وَهُوَ صَائِجٌ وَلَكِنَهُ كانَ أمْلَكَكُمْ لإزْبهِ؛ متفق عليه. 
واللفظ لمسلم'"؛ وزاد في رواية: «في رمضان»!". 

الشرح 

قولها: ١كَانَيُقَبّلٌ؛‏ أكثر العلماء في أصول الفقه يقولون: إن «كَانَّ» إذا 
صار خبرها فعلا مضارعًا فإنها تدل على الدوام؛ لكن هذا ليس بمطرد بل 
الغالب» فإذا قيل: كان يفعل كذا فالغالب الاستمرار والدوام» ولكنه 
أحيانًا لا يدل على الاستمرار والدوام؛ كها ثبت عن النبي كَكِةِ أنه كان يقرأ 
في صلاة الجمعة ب: «سبح والغاشية»!"؛ وفي حديث آخر كان يقرأ ب: 
«الجمعة والمنافقين»7. 

فقوطا: «كَانَ يُقِّل» يعني يقبل زوجته وهو صائم وليس المعنى كلما 
صام قبل» وإننما يقع منه ذلك في حال الصيامء والتقبيل معروف. والمقبّل 
في هذا الحديث معروف وهي عائشة - رضي الله عنها ب والرجل يقبل 
زوجته في خدهاء أو في جبهتهاء أو في شفتيها. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم. باب المباشرة للصائم؛ رقم !)١971(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم )١1١١7(‏ من حديث عائشة. 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيام. باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة؛ رقم )١١١5(‏ من 
حديث عائشة. 

(") رواه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم (47/8) من حديث النعمان 
ابن يكير 

(4) رواه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (417/4) من حديث ابن عباس. 


كتاب الصيام 


لفل 

قوها: «وَهُوَ صَائِةٌ» هذه الجملة في حل نصب على الحال» وهو عام 
لصيام الفرض والنفل. 

قوها: «يَبَْدِءْ ؛ وهو أشد؛ لأنه المباشرة أخص من التقبيل» وعرفها 
بعضهم بأنها الجماع فيها دون الفرجء أي: أنه يباشر لكن دون الفرج. 

قولها: «وَهُوَ صَائِم' نقول فيها كما قلنا فيا سبق أن الجملة حالية: 
أي: حال كونه صائً). 

قوها: «وَّلَكِنَهُ كُانَ أنْلَكَكمْ لإرْبه ان 4200 وأرب الأرب القال 
ادر العضب الا والمعنى واحد أي: أنه يَكِْةِ يملك 
نفسه. ويملك حاجته. وهي الجاع في هذا الموضع. أو يملك عضوه. 
يعني: لا يمكن أن يجامع؛ لأنه يِخِ يضبط نفسه. وصدقت - رضي الله 
عنها فإن النبي يَكئِ أملك البشر لإربه» مع أنه كان يقول: احُبّب إِلِّ من 
ذنياكم ا ال لك ركان رس يدور عل ان شر تلات 
ومع ذلك يملك إربه فلا يمكن أن يقع في محرم. 

قول المصنف: «متفق عليه واللفظ لمسلم"» وزاد في رواية: «في 
رمضان»» وعلى هذا يكون قوطا: «وهو صائم'» الذي تقدم يكون في 
(1) رواه أحمد. برقم (157371811886:118815) والنسائي: كتاب عشرة النساءء باب حب 

النساء؛ رقم (19179) من حديث أنس. 

(؟) رواه البخاري: كتاب النكاح. باب كثرة النساء. رقم (5054)؛ ومسلم: كتاب الحيض» 


باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو 
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الفرضء أي: صيام رمضان. لكن إذا جاز في الفرض ففي غيره من 
باب أولى. 

في هذا الحديث تخبر عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن أمر خفي لا يطلع 
عليه إلا زوجات الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ب وهذا من جملة 
الفوائد التي أشرنا إليها فيها سبق في تعدد زوجات الرسول يك أن ينقلن 
للناس ما لا يطلع عليه إلا هنّ. 

وقوها: ايُقبّلُ وَهُوَ صَائِةٌ» التقبيل كما نعرف لا بد أن يحرك الشهوة. 
اللهم إلا من رجل ميت الشهوة ضعيفها جذاء فهذا قد لا تتحرك شهوته. 
أما رجل فيه شىء للنساء فإنه لا بد أن تحرك القبلة شهوته إذا قبل زوجته. 
وكذلك أيضًا اك ل اع د القارة لأن المباشرة هنا الجماع فيما 
دون الفرج» وهو أشد من التقبيل إثارة للشهوة؛ قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها : «كان النبى يي يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض»'!". فهذا 
ل ليك الذي نحن بصدده. ولكن هل كان الرسول علي 
يُنزِل؟ 


سر جم سح عي 


مدي موسي سد حوري ويه 
وهذه الجملة أرادت ‏ رضى الله عنها ‏ بها ألا يتصرف الناس كتصرف 
النبى يلد إذا كانوا لا يملكون أنفسهم؛ لأن الجملة التعليلية لا بد أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحيض. باب مباشرة الحائض؛ رقم ١(‏ )من حديث عائشة. 
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يكون طا أثرهاء فإذا كان الإنسان لا يملك إربه» ويخشى على نفسه إذا 
باشر أن يجامع أو أن ينزل فإنه يجب عليه أن يتوقف. ولا يجوز له أن يفعل 
ذلك؛ لأنه يعرض صيامه للخطرء إلا إذا كان الصيام نفلاء فإن صيام 
النفل يجوز للإنسان أن يقطعه تعمداء أو كان الصيام فرضًا في حال لا 
يلزمه الصيام فيها فله أن يفعل» ى) لو كان في سفره فإن المسافر له أن يفطر 
في نهار رمضان. وله أن يباشر وأن يقبل وأن يجامع وأن يأكل ويشرب ولا 

من قوائد هذا الحديث : 

-١‏ جواز الحديث عم يستحيى منه في إظهار الحق. يؤخدذ من فعل 
عائشة ‏ رضى الله عنها - حيث تكلمت بأمر يستحيى منه» فإن المرأة 
تستحي أن تتكلم بهذاء لا سيم إذا كانت تريد نفسها ىا تدل عليه الروايات 
الأخرى'" أنه يقبلها هي رضي الله عنهاب لكن في بيان الحق لا ينبغي أن 
يستحي الإنسان من أي شيء؛ وهذا قالت أم سليم ‏ رضي الله عنها ‏ لما 
سألت الرسول يل عن المرأة تحتلم» قالت مقدّمة لسؤالها: إن الله لا 
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يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ والااستحياء 
من الحق لا يمدح بل يذم؛ لأنه خَوّرء وجبن من الإنسان المستحي». وأنت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب القبلة للصائم؛ رقم (4؟9١).؛‏ ومسلم: كاب 

الصيام. باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة, رقم .)١١١5(‏ 


)"١(‏ رواه البخاري: كتاب العلمى باب الحياء في العلم. رقم .)١١١(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب الغسل عل المرأة بخروج المني منهاء رقم (711) من حديث أم سلمة. 


أيضًا إذا استحييت من الحق فمعناه أنك فوت القول بالحق. أو فوت فعل 

؟ - جواز تقبيل الصائم زوجته ومباشرتها؛ وجه ذلك أن النبي مَل 
كان يفعله وهو صائمء والأصل فيا فعله النبي يك أنه حلال. 

فإن قال قائل: هذا مختص به لقول عائشة ‏ رضى الله عنها : «وَكَانَ 
مْلَكَكُمْ لإزبهِ»» والرسول عليه الصلاة السلام ‏ عبد غفر الله له ما تقدم 

فالجواب: أن الأصل عدم الخصوصية؛ لأن الله عرَّ وجل - إذا أراد 
مك عا موي يا نا رن لال 1 روي 0 ريت نقتي 
ِلبَّيّ إن أناد ألدّنّ أن كنبا خَالِصَة للك من دون الْمْوْمِِينَ 4 
[الأحزاب:50]» ولما قال الله تبارك وتعالى ‏ له في تزوج زوجة ذَعِّه زيد بن 


حارثة ‏ رضي الله عنه - قال: «لك لا يكين عل الْمؤْمِنينَ حرج فة نوج 
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أيهم 4 [الاحزاب :0600 مع أن الفعل فِعْل النبي يل لكن فِمْله فِخْلٌ 
للمؤمنين. 

فإن قلت: الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عَبْدَ غَمَر الله له ما تقدم 
ارا أن ها ار عا ال ككف ارو عله لير 
اي ل لا ع الع لضا ونان در 
هذه يعني أم سلمة»ء فأخبرته أن النبي #يلِْةِ كان يفعل ذلك. فقال: يا 
رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فأخبر النبي 


© كتاب الصيام 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أنه أعلم الناس بالله وأتقاهم لله وأخشاهم لها" 
إذن هذا الإيراد أجاب عنه الرسول ل 
ط لَمَدَ كن لَكُمْ في رسول أله أسوة حَسَكة لمن كان ينوا اله واليوم لتر 
[الأخحرات:١5]:‏ 

2# لاخر اراعي نظن لزنا لا ثرادة فير لا تملك نفشة لا شعلن 
هذا الفعل لقولها ‏ رضى الله عنها : «وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإزبو» لثلا يقول 
فائل: المباشرة والتقبيل جائزان من كل إنسان. فيقال: من لا يملك نفسه 
بمعنى أنه يخشى إن باشر ألا يملك نفسه فيجامع فإننا نقول له لا تفعل 


من باب سد الذرائع» وأما من عرف نفسه فلا بأس أن يفعل» والناس 
يختلفون في قوة الإيهان وني قوة ملك النفسء فإن بعض الناس قد يمنعه 
إيهانه من التجاوز من الحخلال إلى الخرام» وبعض الناس يمنعه ملكه نفسه 
وإن لم يكن قوي الإيمان لكنه رجل يملك نفسه تمامًا فيملك نفسه أن 
يفعل الشيء المحرم. 

على كل حال الناس يختلفون. فالإنسان الذي يخشى على نفسه 
الوقوع في المحرم نقول سد الذريعة على نفسك ولا تفعل» وسد الذرائع 
أمر جاءت به الشرائع. فإذا كان كذلك فلا تفعلء أما إذا كنت تملك 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب الصيام. باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة. رقم )١١١8(‏ من 
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؛ - أن هذا الفعل كان من النبي بَنينة في رمضان؛ وإنما نت عائشة 
- رضى الله عنها ‏ على أنه في رمضان لثلا يقول قائل: لعله في نفل والنفل 
يجوز أن يمغى فيه الإنسان أو يقطعه؛ فنصت على أنه في رمضان حتى لا 
يتوهم واهم أنه في نفلء إن شاء أمضاه وإن شاء قطعه؛ لكن لو قال قائل: 
هل العشر الأواخر تدخل في عموم جواز المباشرة؟ العشر الأواخر النبي 
كليةِ يكون معتكفًا فالظاهر أنه لا يفعل هذا. 

ه- من فوائد هذا الحديث ما ذكره بعضهم. وهو أن إنزال المني 
بشهوة لا بفطر ولو مع المباشرة والتقبيل؛ قالوا: لأن من فعل مثل هذا 
فالغالب أنه يخرج منه شيء, لا سيما إذا كان شابًاء أو أعطاه الله القوة في هذه 
الأمورء فإنه لا يملك نفسه بلا شك. فالناس مختلفون في هذا ى) تقدم. 
فبعض الناس إذا حدّث امرأته ربها ينزل لأنها طبائع يختلف الناس فيهاء 
فيرى بعض العلماء من هذا الحديث أن الإنزال بشهوة لا يفسد الصوم. 
وقال محتجًّا لقوله: إنكم تقولون: إذا قبَّل فقط أو باشر فقط بدون إنزال لم 
يفسد صومهه. وإذا أنزل بدون تقبيل ولا مباشرة بتفكير مثلا لم يفسد 
صومه. فم الذي جعلهه| جتمعين يفسدان الصوم هذا تقدير مذهبهم؟ 

نقول: يرتفع الحكم في الإنزال بلا مباشرة بأنه حديث نفسء وقد 
عفا الله عن حديث النفسء ويرتفع الحكم بالنسبة للمباشرة المجردة بهذا 
الحديث؛. ونحن نقول: إذا أنزل بفعله فإن صومه يفسد؛ لأن قول عائشة 
- رضي الله عنها : «وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لررزبه». يشير إلى هذا أى: أنه لا يباشر 
ولا يقبل حتى يصل إلى حد الإنزال» هذه واحدة. 
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انيًّا: لا شك أن الإنزال شهوة» وفي الحديث الصحيح في ثواب 
الصيام قال الله عزّ وجل -: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»'". 
والمني شهوة بدليل قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وفي بضع 
أحدكم صدقة», قالوا: يا رسول الله. أيأي أحدنا شهوته. ويكون له فيها 
أجر؟! قال: اتعم. أرأيتم لو وضعها ني حرام؛ أكان عليه وزرء فكذلك إذا 
وضعها ني الحلال كان له أجر''"أء والذي يوضع في الرحم هو المني. فهذا 
أيضًا يدل على أن الإنزال بالمباشرة أو التقبيل مفطرء ونحن قد نلتزم بأن 
الإنزال بالتفكير يفطرء. لكن عندنا حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به أنفسهاء مالم تعمل أو تتكلم"!". فلولا هذا الحديث لقلنا: إذا 
أنزل بالتفكير أفطر. 
ثالما: أن بعض العلماء حكى الإجماع على أن الإنزال بالمباشرة 
والتقبيا يفطرء ففي الحاوي للشافعية نقل الإجماع على أنه مفطرء والموفق 
في المغني قال: لا نعلم فيه خلافاء والمذاهب الأربعة كلها متفقة على أن 
الإنزال بالمباشرة والتقبيل يفطرء. فالصواب عندي أن الإنزال بالمباشرة 
أوالتقبيل مفطر للصائم. 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب الصوم. باب فضل الصوم. رقم (8914١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 
باب فضل الصيام؛ رقم )١١01١(‏ من حديث أب هريرة. 
() رواه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف,. رقم 
(١٠٠)من‏ حديث أبي ذر. 
(") رواه الخباري: كتاب الطلاقء باب الطلاق في الأغلاق والكره والسكران والمجنون؛ رقم 


(0559)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم 
تستقرء رقم )١1717/(‏ من حديث أبي هريرة. 


1 ننه 

وهل الإمذاء يفطر؟ 

إذا أمذى بمباشرة أو تقبيل لا يفطر ولا شك في هذاء خلافا للمشهور 
بذلك مفطرء والصواب أنه لا يفطر؛ للفرق العظيم بينه وبين الإنزال» فإن 
بينههما فروقًا كثيرة» ولا يمكن إلحاق المذي بالمني؛ لا من حيث الحقيقة» ولا 
من حيث الأثر على الجسمء ولا من حيث الأحكام المترتبة على ذلك. 

فالحاصل: أن المباشرة والتقبيل بدون إنزال ولا مذي لا يفسدان 
الصوم. قولًا واحدًا في المذهب. والمباشرة والتقبيل مع الإمذاء على 
المذهب يفسدان الصومء والصحيح أنه لا يفسدء ومع الإنزال يفسد 
الصوم على القول الصحيح. وهو إما إجماع» أو على الأقل المخالف في 
ذلك نادر. 

لو قال قائل: رجل يكلم زوجته ويداعبها بالقولء لم يحدث منه أي 
فعل لكن مع كثرة الكلام أنزل مع أنه يغلب على ظنه الإنزال؟ 

الجواب: الظاهر لا يفسد صومه وإن كانت تحتاج إلى تأمل؛ لأن 
القول الثاني في المسألة أن تكرار النظر لا يفطر به الإنسان, والأثر الخحاصل 
بتكرار النظر أكثر من الأثر الحاصل بالكلام؛ فالظاهر أنه لا يفسد صومه 
لكن ينبغي للإنسان أن يتوقع هذا الشيء إذا خاف الإنزال. 

وقد أخذ بعض الناس من هذا الحديث أنه يسن للصائم أن يقبل 
ويباشر وأنه يؤجر على ذلك كابن حزم رحمه الله ى وعلى كلامهم ينام 


0 كتاب الصيام 
الإنسان مع أهله من بعد صلاة الفجر إلى الظهر وهو يتدحرجء ولكن هذا 
قول ضعيف جدًا؛ٍ لأن فعل النبي يَِِ ليس على سبيل التقرب والتعبد. 
ل الل يس ودر ف ل ار انه يه 
ولكن فعله في الصيام يدل على الجواز» ولهذا لما سأله ربيبه عمر بن أبي 
سلمة عن هذه المسألة لم يقل: هذا من السنة» بل بيّن له أنه مباح فقط!". 
لكن لو فرض أن الإنسان فعله ليبين جوازه فهذا قد يقال: إنه يؤجر لا من 
أجل التقبيل أو المباشرة» ولكن من أجل بيان السنة وتثبيتها؛ لأن الناس 
قد يُقبلون السنة بالفعل أكثر مما يقبلونها بالقول - مثلًا - لو كان رجل 
عنده ابن شاب هو شيخ كبيرء فقبل الابن زوجته وأبوه يشهده فأخذ عليه 
الخشبة يريد أن يضربه بهاء وقال: هذا حرام والعياذ بالله - كيف تقبل 
امرأتك؟ فأعاد مرة أخرى ليبين له الجوازء فإنه يؤجر ما دام يريد إظهار 
السنة» ولا شك أن إظهار السنة؛ لا سيا في مثل الأمر الذي يستعظمه 
العامة وهو ليس بعظيمء هذا لا شك أنه من الأمور المطلوبة» أما أن 
نقول: إنه مستحب لذاته فهذا ليس بصواب. 

فالصواب: أنه مباح بشرط أن لا يخشى على نفسه من الجرأة على 
الجماع. أو الإنزال» فإن خشي على نفسه من ذلك فسد الذرائع واجب. 

5- أن في الحديث دليلا على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ؛ لأننا 
نعلم أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان ممن حبب إليه النساء!". 


00 أخر جه مسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة؛ رقم .)١١١8(‏ 
(") سبق تخريجه (ص ١707:‏ ). 


ا نك 
وقد أعطي - عليه الصلاة والسلام !" قو ة ثلاثين عاق ولا شك أنه 
يشتهي النساءء ومع ذلك يقبل وهو صائمء فلا فرق بين الشاب والشيخ. 
وأما ما رواه أبو داود في التفريق بينهما فضعيف'", لا تقوم به حجة. 

عد +3 عاد 
4- وعن ابن عباس رضى الله عنهما -: «أنَّ الى َك احْتَجَمَ 
وَهُوَ تحْرمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ' رواه البخاري'" 
الشرح 
قوله: «احتجمٌ وَهُوَ رم «اختجمًا افتعل 5 أنه يَكِيِةِ طلب من 
عحجمه» وهو كذلك فمعنى احتجم: أي طلب من يحجمه؛ وحملة ١وَهُوَّ‏ 
ُحْرمٌ» حال من فاعل «احْتَجَمَ؛» والحجامة: استخراج الدم الفاسد من 
البدن بطريقة معينة معروفة. 


لى يت 
- 
3 م 


وكانوا فيا سبق يحجمون بالآلات البدائية» بأن يكون هناك قارورة 
لها أنبوب صغيرء فيشق الحاجم الجلد ثم يضع القارورة عليه» ثم يمصها 
بواسطة الأنبوب حتى يتفرغ الهواء منهاء ثم يسد الأنبوبة فيخرج الدمء 


)21 رواه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا جامع ثم عاد؛ ومن دار على نسائه في غسل واحد. 
رقم )5١4(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 

(؟) رواه أبو داود: كتاب الصوم. باب كراهيته للشاب رقم (77481) من حديث أب هريرة 
رضى الله عنه . 

ف رواه البخاري: كتاب الصوم؛ باب الحجامة والقيء للصائم. رقم )١978(‏ من حديث ابن 


عباس رفى الله عنه -. 


42 6 
فإذا امتلأت هذه القارورة سقطتء. أما الآن فلها طرق فنية لا تكون مهذا 
الشكلء فالحاجم إذن يمص الدم والمحجوم يخرج الدم. 

ومحل الحجامة يختلف. فتارة يكون ني الرأسء وتارة في الحامة أو من 
عند الرقبة» وتارة يكون في القفاء وتارة يكون في القدم»؛ حسب ما تقتضيه 
الحال. 

وقوله: «وَهُوَ تُحْرمٌ؛ أي متلبس بالإحرام أي: بالعمرة» ومن المعلوم 
أن الحجامة ‏ وقد احتجمها في رأسه يَلِِا'' ى) جاء ذلك مصرحًا به 
وبالضرورة سيحلق مواضع المحاجم ‏ فلا بد فيها أن يزّال الشعر من 
موضع الحجامة؛ وعلى هذا فيكون الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حلق 
مكان الحجامة وهو محرم؛ واحتجمء وحلقه لمكان الحجامة وهو محرم من 
أجل الحاجة؛ قال الله - تعالى -: ولا وموك حي تخد يَف كن 


9 
»م 


مك مَرِيضًا ال لق نادف قن راجو فعدية قن قتاء أ مَدَقدَ أز داكن كيه (التقة 0145 
ومَنْ عادنُه الحجامة فإنه إذا فقدها مرض وصار في تعب حتى يحتجم. 

لو قال قائل: هل يقاس على الحجامة الشجة في الرأس إذا احتاج 
لحلق الشعر وهو محرم؟ نعم لو حصل لإنسان شجة في رأسه واحتاج 
لحلق الشعر لأجل أن يصل الدواء إليها فلا بأس. 


قوله: «وَاحُْتَجَمَ وَهُوَ صَائم؛ هذه الجملة أنكرها بعض العلماء في 


() رواه البخاري: كتاب الحج. باب الحجامة للمحرم؛ رقم (185١).؛‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم )١1١١7(‏ من حديث ابن بحينة. 


كتاب الصيا 
دون . 


الحديث. كالإمام أحمد ‏ رحمه الله وغيره. وقال: إن ذلك لا يصح. وأنه 
انفرد به أحد الرواة عن ابن عباس رضي الله عنهها ب وأن غيره خالفه 
فيهاء وإذا كان الأمر كذلك فإن محالمة الثقات في نقل الحديث تجعله شاذاء 
وإن كان المخالف ثقة» والغريب أن هذا الحديث جعله بعض العلماء من 
المتواتر؛ لأنه رواه عدد كبير عن الرسول يَكليِةِ في إفطار الحاجم والمحجوم. 
في البخاري» لكن لا بنع أن يكون الروة يون والأصل فيا د 
الي اس 000 نه ضعيف . 


وذهب بعضهم إلى أن الحديث منسوخ بحديث شداد الآتي؛ لآن 
حديث شداد كان في السنة الثامنة وحديث ابن عباس كان في عمرة 
الحديبية» فهو سابق» وعلى قاعدة بعض العلاء يقولون: حديث ابن 
عباس من فعل الرسول يَِيَقِ وحديث شداد من قوله. وفعله لاا يعارض 
قوله. والحكم للقول لا للفعلء وهذه طريقة الشوكاني ‏ رحمه الله - 
وجماعة من أهل العلمء لكنها ليست بطريقة مرضية عندنا في الجمع ىا 
اسمق ٠.‏ 

الحاصل أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لو صح ففيه دليل 
على جواز الحجامة للصائم» ولكن صَعف كثيردٌ من الحفاظ قوله: «اختجّمَ 
وَهُوَ صَِئمٌ ؛ كما سبق. 

ثم يقال: لو فرض أن الحديث صحيح فهذا من فعل النبي وق 
وفعله يَكلِِ لايدل على العموم؛ فيحتمل أنه احتجم وهو صائم ثم أفطر بعد 


كتاب الصيام 


دك 
الحجامة. ويحتمل أنه كان في صوم نفل. وصوم النفل الإنسان فيه حي 
فيجوز أن يفطر. ويحتمل أنه كان قبل الحكم بإفطار الحاجم والمحجوم. 

وما دامت هذه الاحتمالات واردة فإنه لا يستقيم أن يُستّدل به على 
جواز الحجامة للصائم. هذا فضلا عن كون الحديث ضعيفا. 

وقوله: «وَهْوَ صَائِةٌ' هنا أطلق الصيام. فيحتمل أنه في رمضان. 
ويحتمل أنه في غيره. وهل الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان مُحْرمًا في 
غير رمضان؟ نعم. أحرم في غزوة الحديبية في ذي القعدة» وفي عمرة 
القضاء كذلك في ذي القعدة» في عمرة الجعرانة في ذي القعدة أيضًاء وفي 
حجته في ذي القعدة أيضًاء فكل عمرهٍ كانت في أشهر الحج؛ لكن الصيام 
الذي ورد في قوله: «اختجَمَ وَهُوَّ صَائِمٌ' هل هو مقيد في إحرامه؛ أو هما 
حملتان منفصلتان؟ 

الواقع أن اللفظ الذي بين أيدينا أنهما حملتان منفصلتان, وأما ما جاء 
في بعض الروايات: «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ خحْرِمٌ9" فهذا لا يصح؛ لأن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام لم يكن صائاً محرمًا أبدّاء إذ إن ذهابه إلى 
مكة في وقت الصيام كان في غزوة الفتح ولم يكن النبي يك محرمًاء 
فالجمع بينهم| أنه وهم من بعض الرواة» أما قوله: "احْتَجَمَ وَهُوَ ترم 
وَاحْتَجَمَ وَهُوَّ صَائِمٌ فهذا ى) يقول المؤلف رواه البخاري. 
(')رواه أحمد. برقم (5555019454)! وأبو داود: كتاب الصوم. باب في الرخصة في ذلك. 

رقم (7717/7)! وابن ماجه: كتاب اصيام؛ باب ما جاء في الحجامة للصائم» رقم )١745(‏ 


ا 2 

عَلِى رَجَلٍ ليع : وهو 0 ف دَُضَانَ فَقَالَ: ١أَفْطرَ‏ الخَاجم 
وَالَحْجُومً) 7 
حبان!". 

0 

قوله: «أن النَََّّ يه أنَى عَلَ َل رَجُلٍ بِالبَقِع» البقيع مكان. وهو 
مقرة أهل المديئة. والمراد فيا حوله. ١‏ فِ نمس المقرة. فالناس لا 
يحتجمون ف نه نفس المقيرة لما في ذلك من تلويث المقبرة بالدم وغير ذلك. 
فالمراد بالبقيع: ما حوله إلا أن يراد بالبقيع كل كل ذلك المكان. يعني ما فيه 
من القبور وما كان خارجًا عنها فيصح. وعلى كل حال فمسألة المكان لا 
تعن 

قوله: «وَهَوَ يحتجم ا الحملة حال من جل 4 وإنا صح بجيء 
الحال انه ره نكرة؛ لانتارصف قل عر ء اخال لالخار والمجرور؛ وهو 
قوله: «بالبقيع» 

فقال كك «أَنْطَرَ الخَاجِمُ والَحْجُومُ» الحاجم: فاعل الحجامة. 
والمحجوم: المفعول بهء فالحاجم مثل الحلاق؛ والمحجوم مثل المحلوق. 

هنا هل هي للعهد الذهني أو الذكريء أو الحضوري أو للجنس؟ 
)١(‏ رواه أحهد. برقم 0 وأبو داود: كتاب الصوم. باب في الصائم حتجمء رقم 


18 ضرت 6 وابن ٠‏ ماحه: كتاب الصيام. باب ما جاء في الحجامة للصائمء رقم (1581١)؛‏ 
والنسائى: في الكبرى !)1١ 414 .1"١57(‏ وابن جزيمة (7/ 701)؛ وابن حبان (8 ٠‏ اللرفرة ” 


كتاب الصيام 


هناك ثلاثة احتمالاات: 

الأول: أن تكون للعهد للذكري. وهذا لا يصح؛ لأنه لم يسبق لذلك 
ذكر. 

الثاني: أن تكون للعهد الحضوري: أي: أفطر هذان الرجلان» يعني: 
الحاجم هذا والمحجوم هذاء وهذا فيه احتهال. 

الثالث: أن تكون للجنسء فيكون المراد إثبات حكم عام لا الحكم 
على هذين الشخصين اا أفطراء أي : أفطر جنس الحاجم والمحجوم. 
بقطع النظر عن هذين الرجلين بأنها أفطراء وهذا محتمل لا شكء. لكن 
هذا الاحتمال يؤدي إلى أن يقال: يجوز إخراج صورة السبب عن الحكم 
العام, وهذا وم؟ لأننا إذا قلنا: المراد أفطر جنس الحاجم والمحجوم. 
وأخر جنا هذين الرجلينء فمعناه أن سبب الحكم غير داخلء والعلاء في 
أصول الفقه يقولون: إن صورة السبب قطعية الدخول في العموم. 

وقوله: «أَفْطَرٌ الْحَاجِمُ وَالَحْجُومُ؛ أي: أفسد صومه فأفطرء وليس 
المعنى فد حل لما الفطر ىا في قوله: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر 
النهار من هاهنا. وغربت الشمس. فقد أفطر الصائم'" فهنا: «أفطر 
الصائم' أي: حل له الفطر على القول الراجح؛ وليس المعنى أفطر حكم| 
ك] فيل به. فهذا يختلف عن ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم.ء باب متى يحل فطر الصائم؛ رقم !)١1514(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهاره رقم .)١١١٠١(‏ 


كتاب الصيام 2 

وقوله: «أَفْطرَ الحاجمُ والمحجُومٌ؛ فيه إفطار الرجلينء أما المحجوم 
فالفطر في حقه معقول المعنى» وهو ما يحصل له من الضعف بخروج الدم 
الذي يوجب ضرر البدن» وطلب البدن الأكل والشرب حتى يعوض ما 
نقص بخروج ذلك الدم. 

فإن قال قائل: قرلة ا#اقططر الحاجمٌ وَالمحْحُومُ» أي: أفطر الحاجم 
والمحجوم لكونهما يغتابان» يعني أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
سمعهما يغتابان فقال: «أَفْطَرٌ الاجم والَحْجُومُ؛؟ 

فالجواب: أن هذا يكون تحريمًا للكلمء أولا لأهم هم يقولون إن 
الغيبة لا تفطرء ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «أفطر الحاجم 
والمحجوم» يقولون كانا يغتابان الناس» وهذا من الغرائب» فالرسول كلل 
يقول: «أفطر الحاجم والمحجوما'. وأنت تقول: أفطر المغتابان يعني لو 
اغتابا الناس بدون حجامة لم يفطرا وإن اغتابا الناس وحجما أفطراء هذا 
لا يستقيم !! بل هو من الجناية على النص أن نلغي الوصف الذي علق 
عليه الحكم ثم نذهب نلتمس وصمًا آخر نعلق به الحكمء فإن هذا جناية 
على النصوص. 

وما مَثَل هؤلاء إلا مَثَل من قالوا في المرأة المخزومية التي كانت 
تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي بكي بقطع يدها'”"؛ قالوا: إن هذه المرأة 
أمر بقطع يدها لا لأنبا استعارت فجحدت لكن لأنها كانت تسرق. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحدود؛ باب قطع الساري الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة؛ رقم 
.)١١44(‏ 


كتاب الصيام 


جد 

وما مَثل هؤلاء أيضًا إلا كمثل من قال: إن قول النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"!" أو قوله جَ: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر""» قالوا: إن 
المراد: «من جحدها»» لكن أقول: لو كان المراد من جحدها فالذي يجحد 
حتى لو صلى كل وقت في وقته ومع الجماعة فهو كافر. 

فالمهم: أن مثل هذه الأمور يمل عليها أنهم يعتقدون قبل أن 
يستدلواء فيكون عند الإنسان حكم معين تقليدًا لمذهب من المذاهبء. أو 
اختيارًا من عند نفسه. ثم تأتي النصوص بخلاف ذلك المذهب أو ذلك 
الفهم؛ فيحاول أن يصرف النصوص إليهاء ولو بصَرْبٍ من التعسف. 
والحقيقة أن هذه ليست طريقا سليمّاء إذ أن الإذعان والتسليم المطلق هو 
الذي يجعل النصوص متبوعة له؛ لا تابعة» بمعنى أنه إذا دلت النصوص 
على شيء يأخذ به وهو سيحاسب على ما دلت عليه النصوص والحكم 
بين الناس إلى الله رسوله فإذا دل كلام الله ورسوله على شبيء من الأشياء 
فالواجب علينا أن نأخذ به مهما كان. والخطر علينا إذا نحن خالفنا هذا 
الظاهر وليس إذا أخذنا به. 

عاد عإد علد 


()أخرجه مسلم: كتاب الإيمان؛ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة؛ رقم (87). 

(؟)أخ رجه أحمد. برقم (7371174)! والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة؛ رقم 
(2551؛؛ والنسائي: كتاب الصلاة؛ باب الحكم في ترك الصلاة» رقم (877)! وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة؛ رقم (9/ا٠ .)١‏ 


كتاب الصيا 
خص سح و2 


1ع - ور 0 قال: 0 مَا كُرهَتٍ 


د َقَالَ: مط هَذَانٍ) دع رَخّضصَ 8 للصّائم؛ 
وَكَانَ اح عتَجم وَهُوٌ صَاِئمٌ. رواه الدارقطني وقواه'". 1 
الشرح 

جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ صلته بالنبي يل أنه ابن عم 
النبي يَكيةِ وكان أخا لعلى بن أبي طالبء ولكنّ عليًا - رضى الله عنه - 
يفضله في المرتبة وسبق الإسلام وأنه أحد الخلفاء الراشدين. ١‏ 

قوله: ١‏ أدل ‏ ستدل وخيره ١‏ أن ؤرما دخلت عليفاق تأويل ,قصدر. 

قوله: «أَوَلْ مَا كُرمَتِ)»» الكراهة في لسان الشارع غير الكراهة في 
عرف الفقهاء. الكراهة في لسان الشارع للشيء المحرم الذي قد يكون 
شرك كار راف را ار ل ل لو ار فشا 
[الإسراء:5؟] إلى أن قال: ا كل دَلِكَكانَ سَيَحُهِعْدَرَيّكَ مَكْرُوهًا أ [الإسراء:ه*]» 
ل ل ل ل ان الله كره 
لكم وأد البنات:""؛ ووأد البنات من كبائر الذنوب. 

فالكراهة في لسان الشارع غير الكراهة في عرف الفقهاءء فالكراهة 
ل ا ل 


.)1817 /7( )سنن الدار قطني‎ ١( 
.)١9581( أحمد. برقم‎ هجرخأ)١(‎ 


كتاب الصيام 


هه 
عنه لا على سبيل الإلزام بالترك» ويقولون في حكمه يئاب تاركه امتالا 
ولا يعاقب فاعله. فهو في منزلة بين المنزلتين بالنسبة للمباح والمحرمء فهنا 
الكراهة في لسان الشارع؛ لأن الاصطلاح على أن الكراهة في منزلة بين 
المنزلتين هذا اصطلاح متأخر. 

قوله: «احتَجَمَ وَهُوَ صَإِنمٌ كَمَرٌ به ال يف فقَالَ: «َفْطَرَ هَذَانِ»» 
أي: الحاجم والمحجوم؛ لأنهما كانا صائمين. 

وقوله: ١هَذان»‏ المشار إليهما الحاجم والمحجوم. أي: جعفر وحاجمه. 
وهل غيرهما مثلها؟ الجواب: نعم يعني غير هذين الشخصين مثلههما في 
الحكم؛ وتقدمت قاعدة مهمة. وهي أن ما ثبت في حكم الواحد من هذه 
الأمة فهو له ولغيره تمن ساواه في المعنى الذي علق عليه الحكم. ليس لكل 
واحد من الناس بل لمن ساواه. 

مثال ذلك: قال النبى يله حين رأى رجلا في السفر قد ظلل عليه 
والناس زحام حوله؛ قال: «ليس من البر الصيام في السفر»'". فهل تأخذ 
هذا على عمومه؟ لاء فلا نقول: ليس من البر الصيام في السفر في حق كل 
الناسء بل نقول: الرجل الذي يبلغ به الصيام كما بلغ بهذا الرجل ليس 
الصوم في السفر بالنسبة إليه من البر. 
)١(‏ أخرجه أحمد. برقم !)١1011(‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب اختيار الفطر؛ رقم 

2540 والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر رقم !)7٠١١(‏ 


والنسائي: كتاب الصيامء باب ما يكره من الصيام في السفر. رقم (566؟)4؛ وابن ماحه: 
كتاب الصيام. باب ما جاء في الإفطار في السفر. رقم .)١1114(‏ 


كتاب الصيام 3 

إذن: الحجامة لا نعقل ها معنىّ يختص بجعفر بن أبي طالب وحاجمه 
بل نجد أن معناها شامل عام؛ فكل من حجم أو احتجم فإنه داخل في 
هذا الحكم؛ ولكن هل يدخل فيه بالنص أو بالقياس؛ لأن كلمة «هَذان؛ 
اسم إشارة» وهو كما تقدم يعين المشار إليه ولهذا كان اسم الإشارة أحد 
المعارفء كما لو قلت أفطر جعفر وفلان أعني الحاجم له. فهي تُعيّن المشار 
إليه. 

فهل نقول إن الحكم في غيرها ثابت بالقياس عليههم|؟ 

الجواب: هذا هو الظاهرء أنه يدخل بالقياس» وقد يقول قائل: إن 
الرسول يَكِيِةِ إذا نصّ على شخص بعينه فهذا النص المعيّن لهذا الشخص 
كالتمثيل لقاعدة عامة؛ فعليه نأخذ بعموم المعنى» ويكون غيرهما داخلا في 
العموم المعنويء. ويكون ذكر هذا الشيء المعّن كالتمثيل فقط. ومن ثم 
قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأيًا كان فالحكم لما 
ولغيرهما. 

وقوله: «أَنْطَرَ هَذَان' الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «أفطر 
هذان»» بعد أن رآهما يحتجمان, ومن المعلوم أن هذين المحتجمين لا يعلمان 
الحكمء فكيف قال: «أفطر هذان»؟ يعني يشكل عليه أنبها جاهلان؛ لأنهما 
لو علما الحكم ما حصلت الحجامة. فكيف قال: «أفطر هذان». والقاعدة 
عندنا أن المحظور إذا فعل على سبيل الجهل فإنه لا يؤثرء فكيف نخرج 
هذا الحديث لأنك إذا قلت إنهها كانا عالمين فهو بعيد أن يكونا عالمين بأن 
الحجامة تفطر ثم تجري الحجامة منهماء وإن قلت غير عالمين فقد حكم يله 


كتاب الصيام 


رن 
بأنبها أفطراء وهذا الإشكال أورده ابن القيم على شيخه ابن تيمية ‏ رحمهم| 
الله © وقال: كيف نقول: إن الجاهل لا قضاء عليه وقد قال الرسول 
- عليه الصلاة والسلام : «أَفْطَرٌَ هَذَانِ؛؟ 

فأجاب ابن تيمية ‏ رحمه الله أن المراد بذلك الحكم على الجنس لا 
على المعيّنء كما في قوله في اللفظ الآخر: «أَفْطَرٌ الَاجِمْ وَالحْجومُ»''". وما 
قَصَدَ هذين الرجلين فيكون المراد أفطر هذا النوع من الناس الذي حجم 
واحتجم. 

وهذا الجواب وإن كان فيه شبىء من الضعف لكن يقال: إن القاعدة 
الشرعية مقدمة على ظاهر هذا لخديف وأنه يسقط بالجهل والنسيانء أو 
يقال: إن المراد بيان أن الحجامة تفطرء وأن الحجامة سببٌ بقطع النظر عن 
كون هذين الرجلين ينطبق عليهما شروط الفطر أو لا ينطبق. فيكون كأن 
في الحديث إيماءً إلى بيان سبب الفطرء لا إلى الحكم بكون هذين الرجلين 
قد أفطرا. 

وهذا ما نقله ابن القيم في إعلام الموقعين عن شيخه ابن تيمية 
- رحمههما الله ب يقول إن المراد بيان أن هذا الفعل مفطر. أما كون هذين 
الرجلين يفطران فهذا يُعلم من أدلة أخرىء وهذا الحمل واجب؛ لأن 
لدينا نصوصًا عامة وواضحة في أن الجاهل معذور بجهله. فيجب أن 
تحمل هذه النصوص المتشابهة المحتملة لأمرين» أحدهما: مما تقره القواعد 


)١(‏ سيق برقم(119). 
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العامة» والثاني: مما لا تقره» فيجب أن يحمل على النصوص المحكمة. 
وهذه قاعدة هامة» هذا إذا كان الحمل ممكنا. 

أما إذا لم يكن ممكنا فإنه يبقى مخصصًا للعموم؛ ويثبت الحكم فيه 
بخصوصه. فلا يتعداه إلى غيره» فلو فرض أننا لم نجد محمالا لهذا الحديث 
قلنا: نخصه بالحالة الواقعة فقطء ونقول: من فعل الحجامة ولو جاهلا 
فإنه يفطر وعليه القضاءء وفي غيرها لا قضاء عليهء ولكن هنا أمكن 
لحن 

قوله: «ثُمَّ رَخَص النْبِىّ يتب بَعْد» أي: بعد هذا القول. 

قوله: «في الحِجَامَةٍ للصَّائم؛ وفي بعض ألفاظ الحديث: «إنم) كرهت 
الحجامة من أجل الضعف ثم رخص؛72". فإذا كانت كراهة الحجامة من 
أجل الضعف فإن المعروف أن الضعف لا يزولء وما علق الحكم به على 
أمر لا يزول فإن نسخه لا يمكن إلا أن تزول تلك العلة التي من أجلها 

في هذه الأحاديث بيان حكم الحجامة؛ هل تفطر الصائم أو لاء وإذا 
فطرت فهل تشمل الحاجم والمحجوم أوالمحجوم فقط؟ 

من قوائد هذا الحديث : 

-١‏ جواز الححامة للمحرم؛ لأن النبي كَكْهِ احتجم وهو محرم» لو 
قال قائل: لو أراد محرم أن يتأسى بالنبي يكن فيحتجم وهو غير محتاج 


.)١910( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم. رقم‎ )١( 


كتاب الصيام 


شك أن فعل النبي يل كان عن حاجة. 

لو قال قائل: ذكرتم أن علة إفطار المحجوم هي ما يلحق البدن من 
الضعف. فهل إذا احتجم وهو ناس أو جاهل يفطر؟ الجواب: لاء كما أن 
الأكل اشرب يمعلى يمتلئ به البطن وهو ناس ومع ذلك لا يفطر. 

-١‏ أنه يجوز أن يحلق من الشعر ما يحتاج إليه في الحجامة؛ لأن ذلك 
من اللازم» وجواز الملزوم يدل على جواز اللازم؛ قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله -: ولا بد في الحجامة من أن يحلق مكان القارورة. خصوصًا إذا 
كان الشعر كثيرًا كشعر النبي يلد وعليه فيجوز للإنسان أن يحلق شيئًا من 
رأسه إذا احتاج إلى ذلك» وهو داخل في قوله تعالى: قسَكانَ مَك مضا أو 
بوء أَذَى من رَأْسِوء فَيِدْيَةٌ #[البقرة: 197] أي: فله أن يحلق ويفدي. 

ولكن الحديث ليس فيه ذكر أنه يفدي. ففيه دليل على مسألة مهمة. 
وهي أنه لا فدية في هذا الجزء اليسير الذي خلق, وعليه فنقول: حلق 
بعض الرأس للمحرم بلا حاجة حرام. ومع الحاجة جائزء ولكن هل فيه 
فدية؟ 

ظاهر الحديث أنه لا فدية فيه. إذا قال قائل: عدم النقل ليس نقلا 
للعدم؟ ل ا الل ل أن 
نقول: إنه ظاهر قوله تعالى : #ولا موا ركو" وُحَنَّيََآمَدَىْ يله فَنْكَانَ متك 
ميض 8 بغر 0 من ا فَيَذيَهُ 4 [البقرة:95١1]»‏ م يمل: «لا تحلقوا من 


كتاب الصيا 


رؤوسكماء وفي الآية الأخرى قال تعالى: #حَلْينَ روسك » [الفتح:370]» 
والكلام هنا على حلق الرأس كلهء وعليه فحلق ما دون الأكثر ليس فيه 


وقال الإمام مالك رحمه الله : إذا حلق ما يميط به الأذى وجبت 
الفدية وإلا فلاء وهذا يقتضي أن يحلق جزءًا كبيرًا من الرأس؛ لأنه لا 
يزول القمل الذي يحصل به الأذى إلا بحلق أكثر الرأس؛ لأن القمل 
يتنامى ل فإذا حلق زال» وكذلك غير القمل فربما يكون 
أذى بغير القملء وهذا القول هو المختار أنه لا تتعلق الفدية إلا بحلق 
أكثر الرأس 

ثم نقول: هل الأكثر الثلث أو الثلثان؟ لا شك أنه الثلثان» لكن قال 
بعضهم: إن النبي يَلِيةِ قال: «الثلث. والثلث كثير»'". فإذا حلق أكثر من 
الغلث ففيه الفدية» وإلا فلا. 

وبهذا التقرير يعرف ضعف قول من يقول: إن الإنسان إن قلع 
شعرة واحدة من رأسه فطعام مسكينء وإن قلع اثنتين فطعام مسكينين. 
وإن قلع ثلانا لزمته فدية من صيام أو صدقة أو نسك. 

فهذا قول ضعيف بعيد من الصواب؟ إذ كيف نوجب الفدية في 
ثلاث شعرات لا يظهر فيها أثر إطلاقا مع أن الآية صريحة في الحلق؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث؛. رقم (1/47؟)؛ ومسلم: كتاب 
الوصية؛ باب الوصية بالثلث. رقم .)١174(‏ 


كناب الصيام 


ممه 
رالذىئ تخد نادت شدرات عر انكل بيد حالف إيذاء والله عر رجل 7 
حرا 2 عو اا ل ين عدن ل رو 6 يك ريا ريده ا ين 
رْسِهء فَِديَة * [البقرة:143]» والكلام على حلق الرأسء أما أخذ شعرة أو 
فإن قلت: إن الذي أسقط الفدية هنا الحاجة إلى أخذ الشعر؟ 
فالجواب: الحاجة لا تسقط الفدية؛ لأن الله قال: ممسَكانَ مَك مَرِيضًا 
أز يو أَدَى من رَأسِوء هَعِدْيَهٌ # وهذه الصورة حاجة. وهذا حلق كعب بن 
عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ رأسه لأنه جيء به إلى النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ والقمل يتناثر على وجهه من رأسه لأنه كان مريضًاء والمريض 
يكثر معه الأوساخ» ويضعف معه البدن. ويكثر فيه القمل فقال له النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى» ثم رخص 
له أن يحلق وأن يفدي بصيام أو صدقة أو نسك7". 
إذن نقول: إن الحاجة إلى حلق هذا الجزء اليسير من الرأس من أجل 
الحجامة لا تسقط الفدية؛ لأنها لو وجبت ما أسقطتها الحاجة» بدليل 
حديث كعب بن عجرة؛ لكن هذا رأي من رأي الفقهاء وهو ضعيف. 
فالخلاصة: أن حلق الرأس ثلاثة أقسام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب قول الله تعالى: لقْسَكَانَ يكم نَرِيضًا أو يوه أَدَى 4. رقم 


(814١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم 
(١1١؟١).‏ 


0 ّّّ-- 

-١‏ قسم ليس فيه شىء؛ وذلك فيها إذا احتاج إليه لدفع الأذى وم 
يتجاوز أكثر الرأس» هذا لا إثم فيه ولا فدية. 

7 - وقسم فيه فدية ولا إثم؛ إذا كان كل الرأس يحتاج إلى حلقه. فهنا 
يحلقه وليس عليه إثمء لكن عليه الفدية. 

“"- وقسم محرّم وهو أن يحلق ولو شيئًا يسيرًا من الرأس بدون 
جاحة: 

وإذا قذز أن#اخذ ثلاث شعرات سيانًا أو خيلا أو > حك رأهة بغر 
قصد ثم سقطت ثلاث شعرات. فعليه الفدية على المذهب. وهذا تشديد 
عظيم لا دليل عليه. 

ففى الخييل والسيان الآية صر عة: 21# ل تواكدانا إن حيا أن 
أَخْطَأَنا © [البقرة:187)]؛ وفى غير القصد لقوله تعالى: #وَلْنَى عَلَنسَكُمْ 
جْنَاحٌ فِيمَ] أَحطأَتْم به تواتك ا عدت 0 
أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن حَكُ الرأس قالت: الو لم أحكه 
بيدي لحككته برجلي» مبالغة في الجل. وهو صحيح.ء ولقد رأينا كثيرًا من 
الحجاج إذا أراد أن يَحْك رأسه كأن ديكا ينقره ‏ سبحان الله ومن قال 
مهذا؟! هذا تشديد. والإنسان يتعجب من مثل هذه التشديدات التى ليس 
عليها دليل. 

والمسألة ليست باطيئة فإيجاب فدية بدون دليل غلطاء لأنك ستلزم 
عباد الله بها لم يلزمهم به الله» فإن فدوا أضعت مالهمء والأصل في أموال 


0 كتاب الصيام 
المسلمين الحرمة. وإن فدوا بإطعام فكذلك. وإن فدوا بصيام أتعبتهم 
بدون دليل» فلا ينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور أن يأخذ المسألة على 
لاي ير ان ار لكر شام مقا فد أن ايان ترف أنكاون 
أتقى عباد الله» ولكن حصل منه هذه الهفوة خطأ أو نسيانًا أو بغير قصد 

- جواز الحجامة للصائم وأنها لا تفطر؛ لقوله: «وهو صائم». وإلى 
هذا ذهب أكثر الفقهاء؛ لأنها ليست أكلا ولا شربًا ولا جماعًاء ولا بمعنى 
الأكل والشرب. والله ‏ عر وجل - يقول: #فَانَ يرهن وأبستعوأ مأ 
كنب أل له كم ولوأ وأْربوا حقَّ يبي لد لحَيْط الأب و اسل ل رديه 
لفَجْرٍ © [البقرة:1417]. 

فإن قلت: ألا يحتمل أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ احتجم 
وهو صائمء ثم قضى؟ فالجواب: نعم. يحتمل لا شك. فهذا الاحتمال 
واردٌء لكن لو كان الأمر كذلك لنقلء ثم إن مثل هذا السياق يقتضي أنه 
سيق للاستدلال به على أن الصائم لا تؤثر عليه الحجامة؛ فيكون هذا 
الإيراد غير وارد كا نقول في قوله: «احتجم وهو محرم»: أفلا يجوز أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فدى؟ يجوز لكن الظاهر خلاف ذلك؛ 
إذلو فدى لنقل» إذن يؤخذ من هذا الحديث جواز الحجامة للصائم, وأنها 
رة 

فإن قلت: أفلا يمكن أن يكون الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
احتاج إلى الحجامة؛ ومعلوم أن الصائم إذا احتاج إلى الأكل والشرب 


كتاب الصيام 6 
بحيث يتضرر بفقدهما في أثناء النهار يجوز له أن يأكل ويشرب. فيمكن أن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لكونه يحتجم كثيرًا يكون قد احتاج إلى 
الحجامة في ذلك اليوم فاحتجم؟ 

فالجواب أن نقول: ليس الكلام في جواز الحجامة من عدمهاء نحن 
نقول: ما احتجم إلا والحجامة جائزة له إما لكونها جائزة للصائم مطلقاء 
وإما لكونها جائزة عند الحاجة؛ وليس كلامنا في هذاء بل الكلام في هل 
تفطر أو لا؟ فظاهر الحديث أنها لا تفطر؛ لأنه لو كانت تفطر لنقل عنه أنه 
قضى هذا الصوم. وأنه أفطر ذلك اليوم. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تفطر الصائم ‏ الحاجم والمحجوم ب 
وهو قول فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وابن المنذر وابن خزيمة» وهو 
قول الظاهرية. وهو أرجح من القول بأنها لا تفطر. حملا للحديث على 
ظاهره. وإحالة الحكم على السبب الظاهر المعلوم» فقولنا: حملا للحديث 
على ظاهره دفعًا لقول من يقول إن معنى قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم, 
أي: كادا يفطران؛ لأن هذا المحجوم يضعف. فيحتاج إلى الفطر. فيفطر 
بالأكل والشربء. فخرج من ظاهر الحديث؛ لأن ظاهره أن الإفطار 
بالحجامة. 

وهؤلاء يقولون: لاء كادا يفطران ولم يفطراء أما الحاجم فيكاد أن 
يفطر لأنه لو شفط بقوة دخل الدم إلى جوفه فأفطر لكن لو شفط الحاجم 
عيتا ري بنطرء ولأن الحجتوم ايكنا لو تصيركه القيش ع غريت 


22 كتاب الصيام 
الشمس وأكل وشرب صح صومه. والحاجم لو تأنى رويدًا رويدًا صح 
يقولون: إن الرجلين كانا يغتابان الناس» وقد سبق الجواب على ذلك. 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: إن أصح ما فيها حديث شداد بن أوس 
- رضي الله عنه ‏ وفيه التصريح بأنه يفطر الحاجم والمحجوم, أما المحجوم 
فإفطاره ظاهر؛ لأنه يسحب منه الدم الذي به قوام البدن. وهذا يؤدي إلى 
أن يضعف البدن ولا يستطيع المواصلة في الصومء ولا شك أن هذا هو 
«من استقاء عمدًا فليقض:72'. والعلة الجامعة بينهها أن كل واحدٍ منهما 

وأما مقتضى النظر فلأن الشارع جعل الصائم يكون معتدلَا بالنسبة 
لشهواته فلا ينال منها ما يشتهيه. ولا يحرم منها ما يضره فقده. فيكون 
متوازنًا فالأكل والشرب يغذي البدن؛ والحجامة بالعكسء. فجعل الشارع 
الأمر معتدلا. 


وكل واشرب ولو في رمضانء واقض يومًا مكانه» وإن كنت غير محتاج 
للحجامة فَأَبْق على نفسك قوتها وانتظر حتى تغرب الشمس. 
()أخرجه أحمد. برقم !)٠٠١80(‏ وأبو داود: كتاب الصوم. ,اب الصائم يستقيء عمذداء رقم 


(٠4.)578؛‏ والترمدي: كتاب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء عمذاء رقم (١٠7)؟‏ وابن 
ماجه: كتاب الصيام. باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم .)١171957(‏ 


كتاب الصيا 
0_7 تت 1 :01ت 


والإنسان في صومه جعله الله سبحانه وتعالى - وسطًا بين الإفراط 
والتفريطء بين أن يأكل ويشرب ليقوي البدن بالغذاء» وبين أن يحتجم 
ويستقيء فيضر البدن بفقد الغذاءء أو بفقد الدمء بفقد الغذاء بالقيء؛ أو 
بفقد الدم بالحجامة» فراعى الشرع جانب العدل بالنسبة للبدنء فلا إفراط 
ولا تفريط. فجعل ما أدخل البدن مما يقويه مفطرّاء وما أخرجه مما يضعفه 
جعله أيضا مفطرًا؛ حتى يقوم البدن بالعدل فلا إفراط ولا تفريط. وهذا 
من الحكمة العظيمة. 

فعلى هذا نقول: الحكمة في كون المحجوم يفطر هو ما يحصل للبدن 
من الضعف الذي يحتاج معه إلى مادة غذائية يستعيد مها قوته. وعليه فإن 
كان الإنسان في ضرورة إلى الحجامة احتجمء وقلنا له: كل واشرب ولو 
في رمضان إذا كان هناك ضرورة؛ لأن بعض الناس ولا سيهما الذين 
يعتادون الحجامة إذا فقدوها أحيانًا يغمى عليهم ويموتون. فإذا بلغ 
الإنسان إلى هذا الحد فنقول: احتجم وكل واشرب وأعد للبدن قوته. وإذا 
لم يصل إلى هذا الحد وكان بإمكانه أن يصير إلى غروب الشمس قلنا له: في 
الفرض يحرم عليك أن تحتجم ولا يجوز» بل تبقى إلى أن تغرب الشمس 
وتفطرء أما الآن فلاء وإن كان في نفل فالأمر واسع؛ لأن النافلة يجوز أن 
يقطع صيامه ويشرب ولو بلا عذرء وبه علم أن كون الحجامة مفطرة من 
باب التيسير على الصائم» وليس من باب التشديد عليه» وأنه مطابق 
للقواعد كما سيأتي في القيء. 


كتاب الصيام 
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ويبقى الإشكال في حديث أنسء فإن صم كان فاصلاء وعلى كل 
حال حديث شداد بن أوس: «أفطر الحاجم والمحجوم» سبق أنه متواتر 
وأن الإمام أحمد صححه والبخاريء وأئمة الحديث. وهذه الأحاديث من 
جهة الصحة وعدمها عليها مؤاخذاتء فعندنا أصل وهو بقاء الصوم 
وعدم إفساده إلا بدليل» وعندنا حكمة معمقولة» وهي ما علل به في بعض 
الألفاظ أنه من أجل الضعف. وهذا موجود. فإذا كان عندنا أصلان. 
وعندنا حديث قوي والمعارض له أحاديث ضعيفة فنقول للصائم على 
الأقل: اعمل بالأحوط. ما دام ليس عليك مشقة وتعب في انتظار الليل 
فانتظر. واستبرئ لدينك. 

ثم نقول: على رأي من يقول بالإفطار فكل واشرب؛ لأنك أفطرت 
لعذرء وعلى رأي الآخرين أنك ما أفطرت فأمسك إلى الليل» وقضاء هذا 
اليوم واجب على من قال إنه يفطر وليس بواجب على من قال إنه لا 
يفطرء فإذا صامه صار أحوط على القولين. 

وأما بالنسبة للحاجم قد تكون الحكمة خفية.» وهي كذلك في 
الحقيقة فهي خفية جدًا؛ٍ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحاجم لا يفطر 
والمحجوم يفطر لكن هذا القول كما ترى ضعيف جدَاء إذ كيف تأخذ 
بعض النص وتدع بعضًا؟! فهذا ليس بعدل في جانب النصوص. 

وقال بعضهم: يفطر الحاجم؛ لأنه أعان المحجوم على إفطاره» فصار 
مَفطِرًا بالإثم لا بالفعل» هذا وجه. 


كتاب الصيام ع 

ووجه ثان: أن المسألة تعبدية» ومعنى التعبدي: أي أننا لا نعقل 
علته. وليس المعنى أنه ليس له علة. فكل شيء معلل في الأحكام الشرعية 
لكن عقولنا أقصر من أن تحيط بكل ما أراد الله - عر لبجل ت فنحكم با 
حكم الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وبناء على قوهم فالحاجم يفطر 
بأي وسيلة حجم لأن المسألة تعبدية. 


الوجه الثالث: أن الحكمة معقولة فيها وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله - حيث قال: إن النبي كليْةِ يتكلم عن حاجم بآلة 
معروفة في ذلك الوقت. وهي مص القارورة, وسبق كيفية الحجامة في 
ذلك الوقت. قال: فإذا مَصّ القارورة فسيمصها بقوة من أجل الإسراع 
في إفراغ الهواء. والدم قد يكون غزيرًا يخرج بسرعة وشدة, ولا يأمن أن 
يشفط شيئًا من الدم لشدة المص لأنه يمص بقوة: فربما يتهرب من الدم إلى 
بدنه قال: وهذا لاا ينضبطء. والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن انضباطها 
يكتفى فيها بأدنى مظن فجعلت هذه المظنة بمنزلة المئنة» ونظيره النوم. 
فهو ليس نفسه حدثاء ولكن مظنة الحدث؛ فصار النوم ناقضًا للوضوعء. 
وإن كان قد لا يحدث منه ناقض. هذا كلامه ‏ رحمه الله -. 

وعلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تكون المسألة معللة 
بالنسبة للحاجم وبالنسبة للمحجوم. أما المحجوم فقد سبقت العلة وهي 
الضعف الذي ينهك البدن. 

فإذا قال قائل: أرأيتم لو حجم بطريقة أخرى بحيث لا يمص القارورة. 
أيفطر أو لا؟ 


كتاب الصيام 
ك6 با الصدي 

نقول: أما على رأي من يرى أن المسألة تعبدية فإنه يفطر؛ لأنه 
حاجم. وهذا يشبه مذهب الظاهرية من بعض الوجوه. وهو الاقتصار 
على الظاهر بدون أن نعقل العلة. 

وأما من قال: إنه مُعلّل فإنه إذا حجم بغير الطريقة المعروفة في عهد 
النبي يل كأن يحجم بآلة تقص بدل مص الآدمي فإنه لا يفطر؛ بناء على أن 
العلة معقولة. وإذا كانت العلة معقولة فالحكم يدور معها وجوذا وعدماء 
وهذا هو الصواب بلا شك. 

الخلاصة: أن للعلماء في العلة ثلاثة أقوال» قول إنها معقولة فيهماء 
وقول إنها غير معقولة فيهاء وهذان قولان متقابلان» وثالث أنها معقولة 
في المحجوم غير معقولة في الحاجم. 

وهنا مسائل : 

المسألة الأولى: الشرط هو أن يشق العرق طولا حتى يخرج الدم 
والفصد أن يشقه عرضًا حتى يخرج الدم» فهل الفصّد والشَّرْط مثل 
الحجامة أو لا؟ 


الجواب: أما من قال إن المسألة تعبدية فيقول: لاء لو أن الصائم 
شَرّط أو فصد وخرج منه دم عظيم فإنه لا يفطر؛ لأن التعبدي لا يقاس 
عليه؛ لأن القياس إلحاق فرع وهو المقيس بأصل وهو المقيس عليه في 
حكم لعلة جامعة؛ فإذا كان الحكم تعبديًا أي غير معقول العلة فإنه يمتنع 
القياس» لفوات ركن من أركان القياس وهي العلة. إذ من شرط القياس 


كتاب الصيام - 
أن نعرف العلة حتى نلحق الفرع بالأصلء وما دمنا نقول: إن هذا غير 
معلوم العلة فلا يجوز أن نقيسء وهذا هو المشهور من المذهب عند ا حنابلة. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله البحر المحيط ‏ فيقول: إن 
المفصود يفطر؛ لأن العلة واحدة ولا فرق» وهى إضعاف البدن» وقال: 
اللساقة و لصي ةالترط تتاف ل للداعن اخرع وق وفك عن آخره 
ففي بلد قد نقول: إن الأصلح أن تحتجم. وني بلد آخر الأصلح أن 
تفصدء وفي الثالث الأصلح أن تشرطهء ففي البلاد الحارة الأصلح 
الحجامة» وفي البلاد الباردة الفصد أو الشرط؛ لأن البلاد الباردة يغور 
فيها الدم إلى باطن البدن من أجل البرودة الخارجية» فكان الفصد أو 
الشرط أبلغ في استخراج الدم الفاسدء وأما في البلاد الحارة فإن الدم يبرز 
ويخرج على ظاهر الجلد فتكون الحجامة أنفع» وهكذا في الزمنء والمعنى 
واحد؛ لأن الغرض من الجميع استخراج الدم الفاسدء وما قاله الشيخ هو 
الصواب بلا شك. 

المسألة الثانية: على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله هل 
الفاصد يفسد صومه أو ل'؟ 

الجواب: لا يفسد؛ لأن العلة التي من أجلها أفطر الحاجم غير 
موجودة في الشارط والفاصد. 

المسألة الثالثة: لو أن صائًا سقط على مُحَدّد ‏ أي: حادٌ - وانجرح 
وخرج منه دم كثير» فهل يفطر أو لا يفطر؟ 


كتاب الصيام 
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الجواب: لا يفطر؛ لأنه لم يتعمد؛ لأنه لا يمكن أن يتعمد الإنسان أن 
يسقط على محدد. أرأيت لو أن إنسانًا طار إلى حلقه شبىء من الماء أو غيره 
بغر خسار ينان لا يفط رهد وافئلهاء وكذا لو حك رأس و فاه قورة 
وانجرح الرأس فإنه لا يفطر؛ لأن هذا يسير وليس كال حجامة ولا قريبًا 
من الحجامة؛ ولهذا لو فصد الإنسان جرحا فيه حتى تخرج المادة وخرج 
معها دم فلا يفطر؛ ولهذا فإن العامة في هذا الباب يشددون جدًا جدّاء فلو 
أن شفة أحدهم صار فيها شرط صغير يخرج منه دم يسير جذًا كدم 
البعوض يأتي يسأل. ويقول: هل هذا يفطر أو لا؟ على كلّ حال هو يحتاط 
لدينه» ونحن نقول: إنه لا يفطر؛ لأنه لا بد أن يكون الدم الخارج مؤئرًا 
كتأثير دم الحجامة. 

المسألة الرابعة: سحب الدم لعلاج الآخرين جائز بشرطين: 

الأول: أن ينتفع المريض. 

الثاني: أن ينتفي الضرر عن المتبرّع بالدم. 

وهذا بخلاف الأعضاء. فالأعضاء لا يجوز أن يتبرع بها الإنسان 
أبدّا حتى لو قيل: إِنْ هذا المريض إن لم تتبرع له بالكلية أو الكبد أو ما 
أشبه ذلك يموتء. نقول: إذا مات فَمِنّ الله ولا نتبرع له» حتى بعد موت 
المتبرّع لا يجوز؛ لأن الإنسان جسمه أمانة عنده» وقد قال الله تعالى: ولا 
فوا أنفسَك © [النساء:9؟] وقال: #ولا لفو بأيديك إلا كد © [البقرة:96١]‏ 
وقال النبي يَك: «كسر عظم الميت ككسره حيًّاء '". 


)١(‏ أخرجه أحمدء برقم (4١7517)؛‏ وأبو داود: كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل 


ولهذا بناءً على فتوى بعض الناس أنه يجوز التبرع بالأعضاء بدأ 
الناس يقتلون أولادهم الصغارء ويبيعون أكبادهم أو كلاهم. وبدأ 
السّرّاقَ يسرقون الأولاد الصغار ‏ وهذا في بلاد غير بلادناء والحمد لله 
فالناس في بلادنا يخافون الله لكن في بلاد أخرى يفعلون هذاء لكن لو 
منع هذا دوليًا وعوقب من يفعله لم يحصل هذا الشىء» وهذه حقيقة. 
فبعض الناس يقول: هذا والدي عنده فشل كلويء. وأنا عندي كليتان 
نشيطتان قويتان أريد أن أعطيه واحدة لعله يحيا ويبقى» فنقول له: هذا 
حرام؛ ولا يجوزء هل إذا اضطر أبوك إلى الحمك في البرٌ وأنت سمين. فهل 
تقول له: قطّم من فخذي وكُل؟! هذا لا يجوز مع أنه ربا لا يكون عليك 
ضرر في هذا؛ لأنه عندك مثلًا أجهزة تمنع نزيف الدم فورّاء ولا يكون 
هناك سبب للموت. 


فالمهم أن هذاء وإن استحسنه بعض الناس لكئنا لا نراه أبداء ولو 
كان التبرع من كافرء حتى إن العلماء ‏ رحمهم الله نصوا على هذا في 
كتاب الجنائزء ذكره صاحب الإقناع في تغسيل الميتء فقال: لا يجوز أن 
يؤخذ من الميت عضو لآخر ولو تبرع به» سبحان الله !! كأنما عاشوا في 


زمننا رحمهم الله -. 
بالأعضاء؟ 


يتنكب ذلك المكان. رقم !)75١1(‏ وابن ماجه: كتاب ما جاء في الجنائز؛ باب في النهي عن 
كسر عظام الميت. رقم .)١1١1(‏ 


كتاب الصيام 


لله 

فالجواب: أن الدم يخلفه دم آخر في الخال؛ ولهذا يأمرون من يتبرع بالدم 
أن يأكل ويشرب من أجل أن يعوض ما أخذ منه. لكن العضو لا يعوض. 

لو قال قائل: إذا كان العضو زائدا كرجل له ثلاث كلى إن وجد؟ 

عون حتى لو وحددرى أنه [آ #رر لأن الله عر وجل - له حككة 
في خلق الثلاث. أما إذا كان التبرع بجزء من الكبد ثم تسترد الكبد ما أخذ 
منهاإذا ثبت هذا وآخر محتاج قد نقول إنه مثل التبرع بالدم. 

أما إذا كان ذلك العضو كالأصبع الزائدة فإن للإنسان أن يجري 
عملية لإزالة الأصبع الزائدة» فإذا كان ينتفع به آخر فلا بأس. 

مسألة: هل التبرع بالدم وهو صائم يفطر أو لا يفطر؟ 

نقول: إذا كان الدم كثيرًا يؤثر عليه | تؤثر الحجامة فإنه مُمَطر. 

وحينئذ نقول: هل يجوز أن يتبرع به فيفسد صومه أو لا يجوز؟ 

فيه تفصيل: إن كان الصوم نفلا فلا بأس؛ وذلك لأن النفل يجوز أن 
يبطله الإنسان. وإن كان الصوم واجبًا فإنه لا يجوز أن يتبرع بهء اللهم إلا 
إذا قرر الأطباء بأنه إذا لم يحقن في هذا المريض دمٌ مات الآن أو يخشى عليه 
الموت فحينئذ يجب أن يتبرع بدمه ويفطر؛ لأنه إنقاذ نفس معصومة؛ لأنه 
يجب إنقاذ الغريق والحريق» ولو أدى إلى الفطرء وني هذه الخال يعني: إذا 
تبرع بدمه وأفطر ‏ يجوز له أن يأكل ويشرب؛ لأن القاعدة عندنا أن كل 
من أفطر في رمضان بسبب يبيح الفطر فله الأكل والشرب بقية النهار؛ 


د 0 
لأن الإمساك لا فائدة منه» فها دام أن الشارع قد أذن له في الأكل والشرب 
فلا حرجء ولولا ذلك لقلنا: إن المريض لا يجوز له أن يأكل أو يشرب لو 
كان قد أفطر من أجل المرضء إلا إذا جاع أو عطش حتى خيف عليه؛ مع 
أنه يجوز له أن يأكل ويشرب كما شاء. 

وأما الدم اليسير كالدم الذي يؤخذ لللمحص» ٠‏ أو الذي يكون بقلع 
ار را 0 
علمنا أن أحدًا قال بتأثيره» لكن الدم الخارج من الضرس أو السن لا يبتلع؛ 
لأنه إذا بلعه أفطر من أجل أنه شرب دما لا من أجل أنه خرج منه دم. 

وأما الذي يُحقن به الدم وهو صائم: فهل يفطر أو لا يفطرء كرجل 
حصل عليه حادث ونزف الدم منه؟ 

الجواب: كنت أرى في الأول أنه يفطرء وأقول: إذا كان الطعام 
والشراب مفطرًا فإن الطعام والشراب يتحول إلى دم فهذا لبابة الطعام 
والشراب وخلاصته؛ إذن يفطرء ثم بدا لي أنه لا يفطر؛ لأنه وإن أعطى 
البدن قوة لكنه لا يغئيه عن الطعام والشراب» وليس من حقنا أن تُلحِق 
فرعًا بأصل لا يساويه؛ فتبين لي أخيرًا أنه لا يفطر. 

ويستفاد من حديث جعفر إذا صح. جواز النسخ في الأحكام. 
بالقرآن والسنة والإجماعء إلا أن أبا مسلم الأصفهاني'" ‏ لا الخرساني 


(١)هو‏ محمد بن بحر الأصفهاني (ت 177ه). 


كتاب الصيام 


ذه 
القائد المعروف لبني العباس - يقول: إن النسخ ليس بجائزء ويحمل ما 
ورد في ذلك على أنه تخصيص ؛ لأن الأصل في الحكم أن يثبت في جميع 
الزمان. من أول ما شرع إلى يوم القيامة» فإذا نسخ فمعناه رفع الحكم 
فيها بقي من زمنه» فيكون ذلك تخصيصًا باعتبار الزمن لا باعتبار احاد 
العاملن. 

فمثلا: إذا كان الحكم «حرمت عليكم الميتة» إلى متى؟ إلى يوم 
القيامة. ثم جاء حكم مثلا برفع هذا التحريم» يقول: الآن بقية الزمن 
الذي بعد النسخ حصل فيه التخصيص. والحقيقة أن هذا خلاف لفظيء 
وكان الواجب أن نقول: إنه نسخ كم قال الله عر وجل -. 

ولماذا لا نقول نسخ؟! أما اليهود فيذكر عنهم أنهم يمنعون النسخ؛ 
ولهذا يكذبون بعيسى وبمحمد ‏ عليههما الصلاة والسلام ب ولكن الله رد 
عليهم بقوله: # هل الطَعَامِ كان حلا بََإسرِيلَ لاما حَرَّمَ إسَرِ بل عل 
اتجيد ين عل أن لا ته © [آل عمران:94] إذن فيوجد نسخ. وعلى كل 
حال النسخ ثاست. 

لكن إذا قال قائل: ما الحكمة من النسخ, إن كان الخير في الناسخ 
فلماذا لم يثبت من الأولء وإن كان الخير في المنسوخ فلماذا نسخ؟ 

فالجواب: أن الخير أمر نسبي. فقد يكون الشىء خيرًا في هذا الزمن, 
وغيره خير منه في زمن آخرء وحينئذ يكون الخير في النسخ والمنسوخ. إبان 
حكمه ‏ يعني وقت بقاء حكمه هو الخيرب وبعد أن نسخ فال خير في بدله. 


ا 0 
يدعي اليهود؛ فإنهم يقولون إذا جوزتم النسخ جوزتم البداء على الله. 
وهو العلم بعد الجهلء فيقال: قاتلكم الله تنكرون ما ثبت» وما دل العقل 
على إمكانه» وأنتم تقولون: يد الله مغلولة» وأن الله فقير!! فنقول: إن الله 
عليم بلا شك؛ وعلمه سابق على وجود الاشياء؛ وحكيم وحكمته من 
صفاته الأزلية الأبدية» لكن يعلم عر أن هذا الحكم خير في زمنه. 
وأن بدله خير في زمنه» وهذا شىء معلوم ولا حاجة إلى الأمثلة. 

وجواز النسخ ثابت في القرآن في قوله تعالى: ما نَنسَمْ من َيه أؤ 
ا َأْتِ حير يا 3 مثلها » [البقرة: »]١١‏ وف قوله: لها لعن 

2 سروه © [البقرة:/41١‏ ]» وقبل الآن تمنوع. وف قوله: 0 لعن ل 
ع بل كافك صَعْمًا» [الأنفال:73] الآنء وقبل ##وَإن يكن 
تش كك ةيا اناي انر قدرا ف ] لمان 06 

وف قوله: 2-0 فلا تنم 7 ل عاماء سه © [الأعلى:7-/0]17 هذه 
أيضًا استدل مها , بعض العلماء ء على جواز النسخ قالء والمعنى ما شاء الله أن 
ينساه حتى يرتفع حكمه فعل. 

وأما السنة فكشير. منها قوله تَلِةِ:ِ «كنت نهبيتكم عن زيارة القبور 
فزورها)!". وقوله: ١كنت‏ نبيتكم عن الانتباذ في الذباء» فانتبذوا فيا شئتم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي. باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحيء رقم 
(/ا/91١).‏ 


كناب الصيام 


غير أل تشربوا مسكرًا»!". وقوله: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي 
فادخروا ما شئتم»'"". وأمثال هذا كثير مما يدل على جواز النسخ. 

كما أن الحكمة تقتضى النسخ؛ لأن الناس في ابتداء الشريعة ليسوا 
الإيهان في قلوبهم أكثر من تقبلهم في أول الشريعة؛ ولهذا جاءت الشريعة 
متطورة حسب أحوال المشرع لهم. 

عاد عاد عد 

-"1١‏ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها : أن النبي يك «اكْتَحَل في 
رَمَضَانَ وَهُوٌ صَائِمٌ) رواه ابن ماجها" بإسناد ضعيف» وقال الترمذي: لا 
يصح في هذا الباب شيء""ا 


الشرح 
قوله: ١اكْتَحَلَه‏ أي: وضع كحلا في عينه» والكحل معروف. 
وأحسن ما يكتحل به الإنسان الإثمد, فإن الإثمد يصحح النظر ويقويه 
ويجمل العين ويشد الأجفان. ففيه مصالح كثيرة. وقد ذكروا أن زرقاء 
اليهامة - التي كانت تبصر من مسيرة ثلاثة أيام ‏ ذكروا أنهم لا قتلوها 


)١(‏ أخرجه النسائى: كتاب الأشربة. باب الإذن في شيء منهاء رقم (056015)؛ وابن ماجه: 
ل .))/64٠‏ 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي مله ربه؛ رقم (/91). 

)م أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في السواك والكحل للصائم؛ رقم (1717/8). 

(:) قاله تحت الحديث (17/757). 


كتاب الصيام - 
وجدوا عروق عينيها كلها تملوءة من الإثمد. وكان النبي وليه يكتحل 
ا 

ولكن هل الإثمد المذكور موجود الآن. أم لا؟ 

قال بعض الناس: إنه يوجد الإثمد الأصلى. وقيل: إنه لا يوجد. 
ران هذا لحا لرنه لوكا والمرجع في ذلك إلى الأطباء. فإذا قالوا: إن في 
هذا الموجود في السوق منافع كمنافع الإثمد الأصلي فليستعمل. 

وقوها: ني رَمَضَانَ» أي: في نهار رمضان بدليل قوها «وَهُوَ صَائِم؛؛ 
فجملة «وَهُوَ صَايْمٌ» في موضع نصب حال من فاعل «اكتحل»؛ واجملة 
الحالية ترد كثيرًا في الكلام فإن كانت مقترنة بالواو فميزانها أن يحل محلها: 
والحال كذاء تقول: زارني فلان والشمس طالعة» فالتقدير: والحال أن 
الشمس طالعة؛ وعلى هذا يكون التقدير في الحديث: اكتحل في رمضان 
وهو صائمء أي: والحال أنه صائم. 

وأما علامة الحملة الحالية غير المقترنة بالواو أن تقع بعد معرفة. 
خال كوحبا واضفاهاء فتقول مثلا: أقبل زيد يضحك. فجملة: 
حال؛ لأنها وقعت بعد معرفة» وهيى وصف لتلك المعرفة. 

وقوها: «رمضانَ لم تقل «رمضان» لأنها ممنوعة من الصرف للعلمية 
وزيادة الألف والنونء ولهذا إذا جاءءت «رمضان' غير علم انصرف. 


.)995١( أخرجه أحمد. برقم‎ )١( 


كناب الصيام 


6 

وقوله: «رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف». وإذا كان بإسئاد ضعيف 
فأى فائدة في ذكره في هذا الكتاب المسمى: (بلوغ المرام من أدلة الأحكام)؟ 

الجواب: أن الفائدة: أنه إذا مَرَّ بك هذا الحديث في أي كتاب قلت: 
قال ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده ضعيف, وهذه فائدة عظيمة؛ لأنه 
يوجد في كتب الفقهاء ‏ رحمهم الله كثير من الأحاديث الضعيفة؛ لأن 
الفقهاء ‏ رحمهم الله - لا يحرّرون الأحاديث كما يحررها أهلهاء وكشيرًا ما 
يحتجون بأحاديث لا إسناد لما إطلاقا. 

أما بالنسبة للحكم فلسنا بحاجة أصلًا إلى هذا الحديثء. سواء كان 
النبي كَكِْةِ يكتحل أم لا يكتحل؛ لأننا إذا تدبرنا النصوص وجدنا أن 
المفطرات لا يدخل فيها الكحل أصلاء فهو ليس بأكل ولا شرب ولا 
جماع ولا قيء ولا حجامة؛ وعليه فهو ليس من المفطرات. وإذا لم يكن من 
المفطرات فمن زعم أنه مفطر فعليه الدليل» وحينئذ نحتاج إلى دليل 
لإثبات أنه مفطر لا إلى دليل لإثبات أنه غير مفطر؛ لأن الأصل عدم 
التفطير به. 

وحينئذٍ نقول: الكحل للصائم لا بأس به. سواء كان الصوم نفلا أم 
فريضة» وسواء وجد طعم الكحل في حلقه أم لم يجده؛ لأن بعض 
الأكحال لها نفوذ قوي فيصل طعم الكحل إلى الحلق» فهل يفطر؟ 

نقول: لا يفطر, لأننا إذا عددنا المفطرات لم نجده فيهاء ثم إنه ليس 
مناط الحكم أن يصل الطعم إلى الحلق» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 


كتاب الصيام 


رحمه الله -: إنه ليس هناك دليل على أن مناط الخكم وهو وصول الشيء 
إلى الجوف أو الحلق. إنها مناط الحكم أن يصل إلى المعدة التي هي مجتمع 
الطعام شيء يستحيل دما ويتغذى به الإنسان» فيكون أكلا وشرباء وعلى 
هذا فنقول: إن الكحل وإن لم يثبت به دليل فالأصل ال حل. 

فإن قلت: قد روى أبو داود أن النبى يليدٍ قال في الإثمد: 'ليتقِه 
الصائم»!". يعني ليجتنبه. 

قلنا: هذا لو كان صحيحًا لكان على العين والرأسء لكنه منكرء كما 
قاله البخاري عن ابن معين ‏ رحمهما الله وإذا كان منكرًا فلا حجة فيه 
ويبقى الأمر على الإباحة. 

قال بعض العلماء ‏ رحمهم الله -: إن الكحل إذا بلغ الحلق ووجد 
طعمه في حلقه أفطرء ولكنَّ هذا القول ضعيف. والذي يدل على ضعفه 
عدم الدليل على أنه مفطرء والعين ليست منفذًا للطعام والشراب حتى 
يقال: إن هذا وصل إلى الحلق. فعندنا الآن علتان عظيمتان: 

الأولى: أن العين ليست منفدًا للطعام والشرابء والكحل ليس أكلا 
درا 

الثانية: من قال: إن العلة في المفطر وصوله إلى الحلق؟! فلا تستطيع 


أن تغبت ذلك. 


.)51371( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب في الكحل عند النوم للصائم. رقم‎ )١( 


2ه مه 
فعل هذا التقرير تقول إن الكحل. لا يفطر مطلقاء سواء وجد 


فإن قيل: هذا ينتقض بحديث لقيط بن صيرة» حيث قال له النبي 
ككِ: "أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
فاع" لآن الصائم إذا بالغ في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفه» وأيضًا 
يتتقض عليكم با لو تسعّط بشىء فوصل إلى حلقه» والسعوط من 


الأنيف؟ 


فالجواب: أن الأنف منفذ طبيعي يوصل إلى المعدة» بدليل أن المرضى 
يسعطون بالدواء ويصل إلى المعدة» وينتفع به المريض بخلاف العين 
فليست بمنفذ معتاد. فلا يكون ما وصل عن طريقها كالواصل عن طريق 
الأنف؛ وليس كل شيء يجده الإنسان في حلقه من الخارج يكون مفطرًا. 
فإذا قال: إذا تسعط بشيء ووصل إلى حلقه فهل تفطرونه به أو لا؟ 
نقول: إن كان مظّنة أن يصل إلى المعدة فإننا نفطره به؛ لأنه إذا وصل 
إلى الحلق ثم ازدرده نزل إلى المعدة. وأما إذا علمنا أنه لا يصل وإنما مجرد 
طعم كحرارة أو شبهها فإنه لا يفطر. 
(١)أخرجه‏ أحمد. برقم (17730)؛ وأبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في الاستنثار؛ رقم (47١)؛‏ 
والترمذي: كتاب الصوم.ء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. رقم (/7/8)؛ 


والنساتي: كتاب الطهارة. باب الممالغة فق الااستنشاق» رقم 81/7 وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم .)5٠1/(‏ 


كتاب الصيام اك 

وبناءً على ذلك يكون هذا الدواء الذي يستعمل للربو وهو بخار لا 
يصل إلى المعدة يكون غير مفطر؛ لأنه إنما هو شيء بارد يُمَنّح مسام النقّس 
فلا يصل إلى المعدة. 

ولو أن إنسانًا وطىء على حنظلة ‏ وهو حَبٌ مُرٌّ جدًا يضرب به المثل 
في المرارة ‏ وهو نافذ نفوذًا عظيًا إذا وطئ عليه الإنسان أحسٌ بطعمه في 
حلقه. فهل يفطر أو لا؟ 

لا يفطر حتى على المذهب الذين يقولون: إن الكحل يفطر إذا وصل 
إلى الحلق: يعللون هذا ويقولون: لأن القدم ليست منفذّاء فنقول: والعين 
أيضًا ليست منفذا معتادًا. 

لمهم : أننا إذا نظرنا إلى الممنوعات في الصيام وجدنا أنها محفوظة 
معروفة بالكتاب والسنة: الأكل. والشرب. والجماع. والحجامة على خلاف 
فيهاء والاستقاءء كما سيأي في حديث أبي هريرة'" على خلاف فيه 
والإنزال على خلاف فيهء والإمذاء على خلاف فيه؛ فالمجمع عليه: الأكل؛ 
والشرب. والجماع. 

فنقول لكل من ادعى أن هذا مفطر نقول له: عليك الدليل؛ لأن 
هذه عبادة» ركن من أركان الإسلام» وإذا كان الشارع قد بين موجباتها 
وشرائطها وأركانها فإنه سيبين مفسداتها؛ لأن الأشياء لا تتم إلا بوجود 
الشروط رالأسباب. وانتفاء الموانع» والمفسدات موانع. فالمسألة ليست 


.)57,/4( سيأتي برقم‎ )١( 


كتاب الصيام 


باليئة. نل من اهن أن تقول لعباد ألله : إن عبادتكم فاسدة وهم 
يتقربون إلى الله بها؛ لأنك سوف تسأل يوم القيامة» لماذا أفسدت عبادة 
عبادي عليهم بدون دليل؟ 

يأتي الرجل عند أدنى سبب يقول: صيامك فاسدء وصلاتك فاسدةء 
تفسد عبادته بدون دليل واضح. فإذا كان الشىء ثابتًا بمقتضى دليل 
شرعي فإنه لا يمكن نقضه إلا بدليل شرعي. 

من قوائد هذا الحديث : 

١‏ - جواز الاكتحال للصائم؛ لقولها: «اكتحل في رمضان وهو صائم». 

- أن الكحل لا يفطر الصائم؛ لأنه لو كان مفطرًا لوجب اجتنابه 
فلما جاز فعله دل هذا على أنه لا يفطر. 

“- عمومه يقتضى أنه لا يفطر الصائم ولو وصل إلى حلقه؛ لأنه 
أحيانًا إذا كان الكحل نافذًا وصل إلى الحلق وأحسٌ الإنسان طعمه في 
حلقه فظاهر الحديث أنه لا يفطر ولو وصل إلى حلقه. 

فلو قال قائل: أنتم ذهبتم تستنبطون الأحكام من حديث ضعيف حيث 
قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء وإذا انيدم الأساس ادم الفرع. 

فالجواب: نعم» هذا حق وأن البناء على الضعيف اا 
نقول لنفرض أنه ليس بثابت فا الأصل؟ الأصل الجواز حتى يقوم دليل 
على المنع وقد تقدم. 


"- وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 385: 
«مَنْ نَيِيَ وَهُو صَائِمُ كل أو شَربٍ فَلْييِمَ صَوْمَة فَإنّا أَطْعَمَهُ الله 
وَسَتَاُ». متفق عليها". 


الشرح 
قوله: "مَنْ نَيِىَ» ١مَنْ'‏ شرطية بمنزلة إذا نسي وهو صائم, وقوله: 
«قَلييِة» هذا جواب الشرط. واقترن بالفاء؛ لأنه طلبء وقد قيل فيما يجب 
اقترانه بالفاء من جواب الشرط: 


1 8 0 2 5 000 0 0 سبي 50 5 يض 
طلبيّة واشمية ويِجَامِدٍ وبا وَلنْ وبقد وَبالتنفيس' 


وقوله: «قَلييِمَّ؛ مبنية على السكون؛ وتحركت الميم الأخيرة بالفتح؛ 
لأن الميم الأخيرة مشددة وهي بحزومة بلام الأمرء والميم الأولى ساكنة 
أيضًاء فالتقى ساكنان فكان لا بد من تحريك أحدهما. 

والأمر هنا هل هو للوجوب أو الاستحباب أو الإباحة؟ ينظرء فإذا 
كان المقصود باللام رفع توهم الفطر فهي للإباحة» أي: إباحة الإتمام؛ لأنه 
يخاطب شخصًا يتوهم أنه إذا أكل أو شرب أفطرء فقال: لا فطر عليك. 
ا ملك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (1917)؛ 
ومسلم: كتاب الصيامن باب أكل النامي وشربه وجماعه لا يفطر. رقم .)١١65(‏ 


2 تت 

وإذا لم يكن لرفع التوهمء وأن اللام للأمر الحقيقي فإن كان الصوم 
تطوعا فالأمر للاستحباب» يعني يستحب أن يتم؟ لأن المتنفل بالصوم 
ينبغي له أن يتمهء وإن كان الصوم واجبًا فاللام للوجوب ويكون فَهُم 
الوجوب أو الاستحباب من دليل آخر. 

قوله: "مَنْ نَيِىَ» النسيان يطلق على معنيين: الأول: الترك, والثاني: 
ذهول القلب عن شيء معلوم عنده؛ أما عدم العلم فهو جهل. 

مثاله في الترك: قول الله تعالى : سوا أله فَنَسيهَمٌ © [التوية:310]ء 
معنى نسوا اللّه: أي : تركوهء ولم يقوموا بأوامره. ولم ينتهوا عن نواهيه؛ 
فنسيهم يعني تركهم, ولم يعبأ مهم. 

ومن النسيان بمعنى الذهول هذا الحديث. وكذلك قوله ‏ تعالى -: 
ريا ل لوادت إن ا 0 أخطلأنا #* [البقرة:0]7857 فالنسيان هنا هو 
الذهول عن شيء معلوم. فهو عنده علم به من قبل لكن ذهل؛ إذن 
الشيان وارد على العلم وليس موروذا عليه؛ فلا نسيان إلا بعد علم. 
ولهذا قيل: آفة العلم النسيان. 

فنسى يعني ذهل قلبه عن الصوم, ولم يكن على باله هذا واحد. 
الثاني: نسي: أي: ذهل قلبه عن كون هذا الشىء مفطرًا؛ لأنه قد ينسى أنه 
صائم. وقد ينسى أن هذا الشيء مُمْطرْ هذا كله واقع. فهو إما أن ينسى 
ما تناوله من أكل أو شرب وهذا نسيان للحكم, وكلا الأمرين داخل في 
قوله علد من نسبى وهو صائم». 


كك 2ه 

قوله: عارع ا ره مر واو 
ل 
الجماع في غير المتزوج غير وارد» وفي المتزوج وارد لكنه قليل بالنسبة 
ل 00 
فائل: إن الما اع له حكم آخر أ تى المؤلف رحمه الله برواية الحاكم. وهي 
قوله: ١من‏ ن أفطر في رمضان' فإن هذا يعم الأكل والشرب والجاع وغيرها 
من المفطراتء والحديث بهذا اللفظ صحيح كا قال المؤلف. ‏ رحمه الله - 
فلو در عدم صحته؛ فهل يمكن أن نأخذ الحكم في الجماع وغيره من 
المفطرات من قوله يَكِ: ١مَنْ‏ نَيِيَ فَأكَلَ أَوْ شرب؛؟ 

نعم بالقياس» ويكون هذا على سبيل التمثيل. 

قوله: «فأكل أو شرب» الفرق بينهماء أن الأكل في الطعام فا كان 
جامدًا يسمى أكلاء والشرب في الشراب يعنى في المائعات وشبههاء وعلى 
هذا لو وضع الإنسان في فمه سكرًا ‏ أي: السكر الدقيق الظاهر ‏ فإنه 
لحر لكر بر عار تور وار عر ناكسا يليه ردواب بتار 
بفم كأكل» يعني رجلا وضع السكر في فمه فذاب السكر ويلغه. 

الفائدة من هذا ليس من أجل الصيام. الصيام الأكل والشرب 
واحد لكن فائدته أن العلماء قالوا يجوز للذي يصلي نفلا إذا عطش وهو 
يصلي أن يشرب ماء قليلًا وهو يصلي» فسامحوا في الشرب القليل في النفل 
دون الفرض. قالوا لأن ابن الزبير ‏ رضي الله عنهما| ‏ فعله. 


كتاب الصيام 


فإذا قيل: وماذا تقولون في الذي يضع حلوى ويمصها؟ 

قالوا: إنه كالأكل» هذه هي الفائدة» وأما في مسألة الصيام فالفائدة 

قوله: «لَلبْيِمَ صَوْمَة' أي: فليستمر فيه. حتى الغروب لا نقص فيه؛ 
لأنه قال: «مَلْييِمَ أي: فَلْيَئْن على ما مضى من صومه ويستمر فيه» ثم علل 
ذلك بقوله: 

«قَإنَا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاهُ» هذا تعليل للحكم.؛ يعني أن هذا الفعل 
الصادر إمنه نسيانا لا ينست إليه: إنها يتست إلى اللف اواكيف أطعمه الله 
وسقاه؟ فالذي أنساه ذلك هو الله عر وجل - رأفة به حتى طعم وشرب». 
وكا في حديث عائشة: "إنها هو رزق ساقه الله إليك:!". 


لو قال قائل: ذكرتم أن النسيان ينسب إلى الله» كيف نجمع بين هذا 
وبين قوله: «وما أنسنيه إلا الشيطان»؟ 

نقول: هذا غير هذا قولةت تفال 2 لاون ادنمة إلا اتلك 
[الكهف:77]» هو يريد أن يتذكر شيئًا يجب الانتباه له فأنساه الشيطان. 

من قوائد هذا الحديث : 

١‏ - جريان النسيان على بني آدم. وأنه من طبيعة البشر؛ لقوله: «مَنْ 


-- 


9 ؛ شعب الإيمان للبيهقي (؟/ 187). 


كتاب الصيا 
ب - 


؟- أن النسيان لا يقدح في الإنسان؛ لأنه من طبيعته» ولو كان سببًا 
للقدح لما عذر به الإنسان. 

لو قال قائل: رجل نوى أن يصوم غذا نافلة» ثم نسي ولم يتذكر إلا 
في اليوم الثاني ظهرًا ماذا يفعل؟ إذا أكل فإنه لا يصلح؛ لأنه أكل لا على 
أنه صائم بل أكل وهو ناسي. 

إن ها ترك عل الكمان افلا العاف لقوله: «لَليْيمَ صَوْمَة". 

ويتفرع من هذه القاعدة أن من نسي آية من القرآن فلا إثم عليه؛ وما 
ورد في التشديد فيمن نسي آية من القرآن إن صح فهو محمول على من 
نسيه بسبب إعراضه وعدم مبالاته. وأما من نسيه أو شيئًا منه لأمر لا بد 
ل للا را ل ار الى - عليه الصلاة 
والسلام - أنه نسي بعض آيات القرآن وذكّر بهاء | ذات لله رأسقط 
آية من القرآن» فلما انصرف ذثّره بها أبي بن كعب - رضي الله عنه ‏ فقال: 
«هلا كنت ذكرتنيها"". ومَرّ ذات يوم ورجل في بيته يتهجد. فسمعه 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام يقرأ فقال: «رحم الله فلاناء لقد ذكرني اية 
كنت أنسيتها)!". وعلى هذا فلا لوم على الإنسان فيما نسي من كتاب الله 
بشرط ألا يكون ذلك على سبيل الإعراض وعدم المبالاة. 


(١)أخرجه‏ أحمد. برقم(١555١).‏ 

(؟)أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن؛ باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذاء 
رقم (5078)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة 
قول نسيت اية؛ رقم (188). 


7 كتاب الصيام 
ايان تعد حدارن داع وجريات ل ااذه عن الستان؛ أل 


رحمته سبقت غضبه. ولهذا تجاوز عن هذه الأمة النسيان» وهذه نعمة. 


5- أن فعل الناسي لا ينسب إليه؛ لأنه بغير اختياره» فهو ما اختار 
المخالفة أَبِدَا؛ ولهذا قال يَكلِك: «فإنا أَطَعَمَهُ الله وَسَقَاهُ». 

- أ لكر والشرت قطان بدليل أنه نفى حكم فعل الأكل 
والشرب عَمَّنَ كان ناسيّاء فيؤخذ منه أن من كان متعمدًا يأكل ويشرب 
فإنه يمطر بذلك. 

- أنه لا فرق بين أن يأكل نافمًا أم ضارا أم لا نافعًا ولا ضارًا. 

مثال النافع الأرزء والضار السمء وما ليس بنافع ولا ضار كما لو 
أكل ورقا عاديّاء فهذا أيضًا لو أكله وهو صائم أفطرء فإذا أكل شيئًا لا 
يمكن أن يذوب في المعدة إطلاقًا وإذا لم يذب لم ينفع بلا شك كالخرز 
نقول هذا يفطر. 

فإن قال قائل: هذا لا تحصل به فائدة» والأكل والشرب المذكور في 
القرآن والمذكور في هذا الحديث تحصل به فائدة؟ 

فالحواب: وما يدريناء أليس النبي كَكيةْ يعصب على بطنه الحجر من 
الجوع وينتفع بذلك”'"'؟! فإذا ملأ المعدة انتفعت به فلعل هذا إذا ملأ المعدة 
من أي شيء. ولو من النقود المعدنية أن ينتفع بهذا. 


(') أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاهء رقم 
.)5١40(‏ 


لات 2 
الخلااصة: 
الأكل والشرب مفطران مفسدان للصومء سواء كانا نافعين أم 
ضارين» أم ل نافعين ولا ضارين» والجماع سيأق» والإنزال سبق 


لو قال قائل :ما هي القاعدة التي تدور عليها المفطرات جميعًا؟ 

في الغالب ما يتقوى به البدنء أو ينال به شهوته» أو يضعفه ويضره. 
ولكن لا بد من التحديد بها جاء به الشرعء فقد يظن الظان أن هذا ضار 
وهو ليس بضارء وأرى أن نأخذ بالتحديد والتعيين الذي عينه الشرع 
لعدم انضباط ذلك. 

أما قول من قال: «الوضوء مما خرج والفطر مما دخل»» فهذه 
القاعدة ليست بصحيحة:؛ ومعنى قولهم: «الوضوء ما خرج» يعني: لا 
وضوء من أكل حم الإبل» وقالوا: «الفطر تما دخل» يعني: فلا فطر من 
الحجامة والقىء. نقول: هذه قاعدة باطلة تخالف النصوص. فمن أصَّلها 
ومن قعدها؟ وهل لنا أن نقعد قواعد ونرمي ما جاء من النصوص مخالما 
لها في الأرض؟ كلاء ليس لنا هذا. 

توجد أشياء حدثت أخيرًا كالإبر التي يعالج بهاء وهي التي تغرز في 
الجلدء إما في العروق أو في الجلد أو في اللحم» فهل تفطر أو لا؟ 

الجواب: لا تفطر؛ لأنها ليست أكلا ولا شربًاء ولا بمعنى الأكل 
والشربء فلا تفطر سواء كانت في الدم ‏ أي: في الوريد ‏ أم كانت في 


كتاب الصيام 


الدليل. 
جلوكوز. هل تلحق بالطعام والشراب بناء على أنها تغني عن الطعام 
والشرابء أو لا تلحق؟ 

الجواب: يوجد احتال ألا تلحق. والفارق أن الطعام والشراب 
يحصل به لذة عند مَضْغِْه وعند جرعه؛ ويتمتع به الإنسان؛ ولذلك إذا كان 
المريض يُعَذى بواسطة هذه الإبر تجده مشتاقًا جدًا إلى الأكل والشرب. 
وهذا يعني أنها ليست بمعنى الأكل والشرب. 

وقد يقال: إنها مفطرة؛ لأنها تغني عن الأكل والشرب بحيث يبقى 
المريض عليها أيامًا أو أشهرّاء وما كان بمعنى الشثىء ألحق به حكرًا كا 
تقتضيه الشريعة. 

لو قال قائل: ما الفرق بين الإبر المغذية وحَمَنِ الدم؟ 

حقن الدم لا يغنى عن الأكل والشربء بل إنه يزيد شهوة الأكل 
والشرب. بخلاف الاير المغذية. 

بقينا في مسألة التلذذ: أن الإنسان يتلذذ بالأكل والشربء ولا يتلذذ 
بهذه الإبر» لكن قد يقول قائل: إن هذا لا أثر له؛ لأن كونه يتلذذ أو لا 
يتلذذ هذا ليس له أثرء بدليل أن استنشاق الماء إذا وصل إلى المعدة يُفطر 
مع أن الاستنشاق لا لذة فيه. 


تت 2ه 
وعلى هذا فنقول: هذه الإبر؛ الاحتياط القول بأمها مفطرة» وفائدة 
ذلك ألا يستعملها المريض الصائم إلا إذا جاز له أن يفطرء فإذا احتاج 
إليها وقال الأطباء: لا بد أن تحقن به وهو صائمء فحينئذ نقول: لا بأس» 
إذن: الأكل والشرب وما كان بمعناهما فإنه ممُفطر. 
- أن الصائم لا يفطر بالأكل والشرب إذا كان ناسيّاء ولو شبع أو 
رَوِيّ» لكن متى يزول هذا الحكم؟ 
يزول إذا ذَكرء ولو كانت الجرعة في فَيِه وجب عليه أن يمجَّهاء ولا 
فإذا ذكر ‏ ولو كان الماء في فمه أو الجرعة في فمه ‏ وجب عليه أن يخرجها 
4- أن صوم الناسى إذا أكل أو شرب لا نقص فيه بدليل قوله: 
ا ا 
لو قال قائل : ما الحكم في رجل جعل يأكل ترا ح: حتى إذا بقي مرة 
واحدة تما معه ذكر أنه صائم. فأكل التمرة بعد ذكر وقال: إن كانت 
التمرات الأولى تفطر فهذه تتمة» وإن كانت لا تفطر فهذه لا تضر؟ 
وهذه مسألة وقعت فعلاء اشترى رجل عتبًا وذهب به إلى أهله. 
وجعل يأكل من العنب ناسيًا أنه صائمء لما وصل إلى أهله قالوا له: كيف 


كتاب الصيام 
1 : 
تأكل وأنت صائم؟! قال: أكلت ناسيّاء ولم يبقّ إلا حبة عنب واحدة 
فأكلهاء وقال: إن كانت الأول لا تفطرافهذه لا تفطر. ,لزان كانت تفطر 
فقد أفطرت, ثم ذهب إلى الشيخ ‏ وهو القاضي في ذلك الوقت ‏ وسأله. 
فقال له: لو لم تأكل هذه الواحدة لكان صومك تامّاء لكن أنت الآن 
تعمدت أن تأكلها فأفسدت صومك. 


وهذا حق وهو وإن كان جاهلا لكنه ليس بمعذور؛ لأنه كان 
ل ل ل 
ل 0 
005000 
مفسدة المحظور بفعله فإذا انتفت المفسدة بالنسيان لم يبقٌ هناك أثر لهذ 
المحظورء بخلاف المأمور فإن ترك المأمور ناسيًا لا يسقطه ولا تزول 
مفسدة تركه بالنسيانء» إذ يمكن تداركه وإزالة هذه المفسدة بقضائه. وهذا 
قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيمن نسي الصلاة: "من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ها إلا ذلك22(". ولمذا فالقاعدة 
المقررة عند عامة الفقهاء أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان والجهل» بل 
لا بد من قضائه. وإن كان الإثم ي يسقطء وأما فعل المحظور فيعذر فيه 
ل ل سي 
الشارع بالجهلء مثاله: المرأة التي قالت للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
(!) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضئهاء رقم (584). 


اس :17 1715) 2 
إني أستحاض فلا أطهر''. ومعنى ذلك أنها لا تصلي» والمستحاضة تجب 
عليها الصلاة» ولم يأمرها النبي يك بقضائها مع أنها تركت المأمور. لكن 
تركته جهلا. 

مثال آخر: عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ بعثه النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في حاجة فأجنبء وليس عنده ماء» فجعل يتمرَّعْ في الصعيد ى| 
تتمرّغ الدابة» ثم جاء إلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فأخبره فقال: "إنما 
كان يكفيك أن تقول هكذا"7", وذكر التيمم؛ ولم يأمره بإعادة ما سبق. 

الثا: الرجل الذي رآه النبي يَكةٍ في أحد أسفاره معتزلا القوم ول 
يصلٍ فسّأله؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: «عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك"7". فهذا أيضًا يدل على أن الجاهل بالمأمور لا يؤمر بالإعادة» مع 
أن نسيان المأمور أمر الشارع فيه بالإعادة» فقال: "من نام عن صلاة او 
نسيهاء فليصلها إذا ذكرها"». فظاهر السنة التفريق في باب المأمور بين 
الجهلء والنسيان» فها هو الجواب عن هذا الظاهر؟ 

الجواب: أن يقال: أما في مسألة المستحاضة التى كانت تترك الصلاة 
وهي مستحاضة. والمستحاضة تجب عليها الصلاة؛ فلأها معذورة؛ لأنها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الدم؛ رقم (714)؛ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب المستحاض وغسلها وصلاتهاء رقم لرضضة ؟ 
(*") أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب التيمم ضربة» رقم (71417)؛ ومسلم: كتاب الحيض» 


باب التيمم؛ رقم (734). 
(") أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. رقم (5 75). 


22 كتاب الصيام 
تَأوّلت بأن بَنَتْ على أصلء وهو أن كل دم فهو حيضء فتكون كالمجتهد 
إذا أخطأ في تأويله فلا نقول: إن اجتهادك الثاني ينقض الاجتهاد الأول. 
أو علمك بالدليل بعد اجتهادك ينقض اجتهادك. 

وكذلك نقول في قضية عمار بن ياسر؛ لأن عمار بن ياسر ‏ رضي الله 
عنه ‏ استعمل القياس» فالذي يغتسل من الجنابة يطهر جميع بدنه» فهذا 
الرجل اجتهد. وقام يتمرغ بالصعيد ى| تتمرغ الدابة» فقال: التراب الآن 
وصل إلى جميع البدن» وهذا قياسء إذن هو متأول. 

والرجل الذي قال: أصابتنى جنابة ولا ماء» نقول: من الذي قال: 
إن هذا الرجل كان عليه صلوات سابقة؟ قد يكون لم يفته إلا هذه 
الصلاة» ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام _: «عليك بالصعيد. فإنه 
يكفيك' فإنه سوف يتيمم ويصلي. فهذا هو المعروف. ثم نقول أيضًا: هذا 
الرجل بعد أن جاء الماء إلى الرسول كَل واستقى الناس وشربوا وسقوا 
الإبل وبقي بقية قال للرجل: خذ هذاء فأفرغه على نفسك. يعنى اغتسل 
به؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث إلا رفمًا مؤقنًاء ما دام الإنسان لم يجد الماء: 
فإذا وجده عاد عليه الحدث. 


فهذا هو الجواب عما ذُكرء وإلا فإن الأصل أن فعل المأمور لا بد 
منهء لكن بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله قال: إنه إذا كان ذلك المأمور 
أشياء كثيرة شاقة على الإنسان, وأنه بِانٍ على أصل كأن يكون حديث عهد 
بالإسلام؛ ولا يدري أن الصلاة واجبة مثلاء فترك الصلاة مدة طويلة فإن 
هذا لا يؤمر بقضاء الصلاة» وكذلك المسيء في صلاته لم يكن من أهل 


051-55 


المدينة ولا يعلم والصلوات كثيرة» وعلى هذا فتكون فتوى هذا القاضي 
د عاد عاد 
707- وللحاكم: ١مَنْ‏ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ نَاسسيًا قلا قَضَاءَ عليه وَّلا 
كَفَارَةَ» وهو صحيح"". 
الشرح 
هذا الحديث الأول تمامّاء إلا أن فيه فائدة زائدة على الحديث 
الأولء وهي لو أنه جامع زوجته ناسيًا أنه صائم. والجماع في الصوم في 
رمضان فيه كفارة. فإذا كان ناسيًا فلا كفارة عليه؛؟ ولهذا لو قال قائل: لماذا 
أتى المؤلف ‏ رحمه الله بهذا اللفظ مع أنه بمعنى الأول؟ 


نقول: فائدته العموم دون التخصيص بالأكل والشربء. وأنه لو 
أفطر بغير الأكل والشرب كالجاع ‏ مثلا ‏ ناسيًا فإنه ليس عليه شي لا 
قضاء ولا كفارة. وهذا هو الصحيح أن المجامع في نهار رمضان إذا كان 
ناسيًا فليس عليه شىء لا قضاء ولا كفارة» إذ لا فرق بين الأكل والشرب 
والجماع إلا في تغليظ الجاع بأن فيه الكفارة فقط وقوله: «ولا كفارة» يدل 
دلالة ظاهرة على أن الجماع داخل لأنه لا كفارة إلا في الجماع. 

إذن: أي مُمَطَّر يتناوله الصائم وهو ناس فإنه لا شيء عليه» وليتم 
صومه. 


.)175 /١( المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


كتاب الصيام 
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فإن قال قائل : وهل لهذا شاهد من كتاب الله ؟ 


فالجواب: نعمء قال الله تعالى: إرَينَا لا تُوَاخِدْنَاِن سَسِيمَآأوَ 
أَعْكَأْنّ 4 [البقرة:187] وهذا عام في جميع العبادات» فأي إنسان يدعى أن 
عبادة من العبادات خرجت عن هذا العموم فعليه الدليل. 

لو قال قائل: إذا رأيت رجلا يأكل في رمضان وهو ناس هل يجب 
عل أن أذكره؟ 

الجوات: نعم يجب أن تذكره؛ لأن هذا من باب التعاون على البر 
والتقوى. وكيا لو نسي أحد في صلاته وأنت تشاهده فنسبي وقام إلى ثالثة 
مثلا في ثنائية يجب عليك أن تذكره. 

وكا لو رأيت رجلا يريد أن يصلي في ثوب نجس وتعلم أنه ناس أو 
جاهل يجب عليك أن تذكره. 

فإن قال قائز :هل تلحقون بالناسي الجاهل؟ 

فالجوان: نعم نلحقه بهء بل أولى؛ لأن الجاهل ليس عنده علم 
أصلك أنا النامى فعنده علم لكن نسى. 

والجهل نوعان: 

جهل بالحكم. وجهل بالواقع أو بالحال. 

الجهل بالحكم: أن يفعل مُمَطَُرًا يظنه أنه لا يبطل الصومء أي: يظن 


أنه مباح. 
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الجهل بالحال: أن يعرف أن الأكل والشرب مفطرء لكن ظن أنه في 
ليل فتبين أنه أكل أو شرب بعد الفجرء أو ظن أن الشمس غربت فأكل 
د ير ل ا ارات أو كر مقر 
يعرف الحكم لكنه ظن أن المانع قد زال. 

والدليل على هذا: 

أولا: عموم الل ا الاك 
أَحْطَأَناً © [البقرة:143)؛ وهذه قاعدة من لدن حكيم خبير فأي إنسان 
يقول لك مسألة تخرج عن هذا فقل له: هاتٍ الدليل وعلى العين والرأس؟ 

انيا: دليل الجهل بالحكم أن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ أراد أن 
يصومء فجعل يأكل في آخر الليل وقد وضع تحت وسادته عقالين أحدهما 
أبييض والآخر أسود ‏ والعقال حبل تربط به يد البعير إذا أنتيخت» فجعل 
- رضي الله عنه ‏ يأكل ويأكل حتى نظر إلى الخيطين فتبين له الأبيض من 
ا ات في ات ا شك دامر عاك ا يكل سد المح 
لكن ظنًا منه أن هذا هو الحكم في هذه الحال» فلم| أصبح غدا إلى النبي يَكِهِ 
وأخيره فقال له: ”إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. 
إنها ذلك بياض النهار وسواد الليل"7". ولم يقل: صم يومًا مكانه؛ لأنه 
جاه ولا بارافة]القضاء. 


95 1ه دا2د وساو» 2 ل عدم 
أخرحه البخاري: كات تفثرا لقان يان قر ل الالكوا واشريوا تخي ينون ل لبط 8د رم 
(50509)؛ ومسلم: كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
رقم(90١٠).‏ 


كتاب الصيام 


“ليده 

النًا: دليل الجهل بالحال أو بالوقت أو بالواقع؛ ما رواه البخاري 
عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنها ‏ قالت: «أفطرنا في يوم غيم على 
عهد النى عله ثم طلعت الشركة ,فكان فطرهم في النهار. قبل 
الغروب. ولم يأمرهم النبي يَكِةِ بالقضاء. 

لو قال قائل: عدم النقل ليس نقلا للعدم؟ يقال لو كان القضاء 
واجبًا لأمرهم به؛ لأنه إذا كان واجبّا كان من الشريعة» والنبي كَل يجب 
أن يبين الشريعة» وقد فعل عليه الصلاة والسلام. 

لو قال قائل: لعله أمرهم ولم ينقل؟ نقول لو أمرهم به لنقل إلينا؛ 
لأنه إذا أمر به صار من الشريعة» والشريعة محفوظة لا بد أن تنقل إلى 
الأمة. ينقلها أول الأمة إلى آخرهاء فلا لم ينقل عَلِمَ أنه ليمس بواجب أعني 
القضاءء ثم هو داخل في عموم قوله ‏ تعالى -: #رَبنَا لا تُوَاخِدْنَإِن 
كاد أَخْطَأنا © [البقرة:181]» وأما قول بعض الفقهاء ‏ ر حمهم الله -: 
«إنه في هذه الحال يلزمه القضاءء وكذلك في الحال الأولى يلزمه القضاء». 
فقول ضعيف لا دليل عليه. 

فإن قال قائل: إذن تسوون بين الأكل في آخر الليل والأكل في آخر 
النهار في أنه إذا كان جاهلًا فلا قضاء عليه؟ 

فالجواب: نعم نسوي. لكن الفرق في مسألة واحدة إذا أكل شاكًا في 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصونء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم 
.)١969(‏ 


كتاب الصيا 


غروب الشمس فهو حرام عليه؛ لأنه لا يجوز أن يفطر إلا عن يقينٍ أو 
غلبة ظن» وإذا أكل شاكا في طلوع الفجر فجائز؛ لأن الله تعالى ‏ قال: 
وق اشوا حل ينا نر للق لتقل ب لد الأ و السك 
[البقرة:/41١‏ ]. 

لو قال قائل: ترخيص الشرع لمن كان الإناء في يده أن يشرب بعد 
طلوع الفجر. هل هذا لحال الإنسان أم لأنه لم يطلع الفجرء أم أنه طلع 
الفجر يقيئاء لكن الشرع رخص في مثل هذه الحال؟ هذا فيه احتمال 
بعضهم يقول رخص له لأن المؤذن قد لا يؤذن في الفجر لكن هذا قول 
فيك لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قد أرشد أصحابه 
فقال: «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»!"؛ ومنهم من قال إن هذا 
شىء يسير فرخص فيه لتعلق النفس به حين كان بيده؛ ولهذا لو كانت 
كر اا ا ل 


لو قال قائل: إذا كان الإنسان جاهلا بها يترتب على فعله؛ عانًا بأن 
فعله حرام» ومفسد للعبادة» لكنه لم يدر أنه يترتب عليه كذاء فهل يعذر في 
ذلك أو لا؟ 

الجواب: لا يعذرء مثاله: رجل صائم في رمضان يعلم أن الجماع في 
نهار رمضان حرام. لكنه لم يعلم أن عليه الكفارة المغلظة» يظن أنه يصوم 
يومًا مكانه وينتهي» فهل عليه الكفارة أو لا؟ 


!)١١ا/( أخرجه البخاري: كتاب الاذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. رقم‎ )١( 
.)١ ٠947( ومسلم: كتاب الصيام. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم‎ 
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الحوا: نعم عليه الكفارة؛ والدليل على ذلك حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن رجلا أتى النبي يَكِ وقال: يا رسول الله هلكتء فقال 
له: وما الذي أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في رمضان وأنا صائمء فذكر له 
النبي مَقِيْةِ خصال الكفارة» وهي: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع أَطْعَمَ ستين مسكيئاء وكلها يقول: لا أستطيع. 
فقال في الرقبة: ليس عنديء وني صيام الشهرين المتابعين قال: لا 
أستطيع؛ وفي الإطعام قال: ليس عندي. فجلس. فأنيّ النبي َل بزنبيل فيه 
تمرء فقال للرجل: خذ هذا تصدق بهء فقال: أعلى أفقر مني يا رسول 
الله؟! فطمع الرجل وكان في أول الأمر خائفاء فضحك النبي يَلِهِ حتى 
بدت أنيابه» وهذا من كمال حسن خلقه وال حلمه ‏ صل الله عليه 
وسلم ب وقال: «خذ هذا أطعمه أهلك" فرجع غانًا وكان حين أقبل 
على الرسول يَكِِ خائمًا. 

لو قال قائل: هل في هذا الحديث دليل على أن الكفارة تسقط 
بالعجز عنها؟ 

نعم ولو أنها لم تسقط لقال تصدق به ولو كنت فقيرًا. 

فيستدل بهذا الحديث على أن من علم الحكم وجهل ما يترتب عليه 
لم يسقط عنه ما يترتب عليه؛ لأنه تعمد المخالفة» والكفارة حكم وضعي 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق. رقم 
)4 ومسلم: كتاب الصيام. باب تغليظ تحريم الجماع فِ غبار رمضان على الصائم. 
رقم .)1١111(‏ 
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وليس بتكليفيء. والحكم الوضعي إذا وجد سببه ثبتء فتلزمه الكفارة. 
وهذا تعليل واضح. 

المهم أن جميع المفطرات مع النسيان لا تضرء لكن بمجرد ما يذكر 
ينزع عنهاء ومع الجهل لا تضر ‏ أيضًا ‏ سواء جهل بالوقت أم جهل 
بالحكم. لكن متى علم ينزع ولا يستمر. 

ومن ذلك وإن كان لا يناسب كثيرًا من الناسء لو أن الإنسان جامع 
زوجته في آخر الليل» وحين الجاع تبين له أنه قد أصبح أي طلع الصبح. 
فهل عليه قضاء وكفارة؟ 

الجواب: إن استمر في الجماع وهو يعلم أن الفجر قد طلع فعليه 
القضاء والكفارة» ولا إشكال في هذاء وإن نزع ولم يكمل فالصحيح أنه لا 


وقال بعض الفقهاء: إذا نزع عليه القضاء والكفارة؛ لأنه يتلذذ 
بالنزع ىا يتلذذ بالجماع, فهذا التلذذ يوجب عليه القضاء والكفارة» ولكن 
هذا القول مشكل؛ لأنه إن واصل فعليه القضاء والكفارة» وإن نزع فعليه 
القضاء والكفارة.» فاذا يصنع؟ 

الجواب: يجب عليه النزع ولا يجوز أن يستمرء لكن إيجاب القضاء 
والكفارة عليه في هذه الحال ضعيف. وإن كان القول بوجوب القضاء 
والكفارة هو المذهب وطذا عبارتهم: (والنزع جماع) لكن هذا القول 
ضعيف بلا شك؛ لأن هذا من تكليف ما لا يطاقء. وقد قال الله تعالى -: 


كناب الصيام 


#ولا تَحَمَلنَا ما لَاطَافَه نابو # [البقرة:587]» لأنه إن بقي فهو آثم. وإن 
نزع فهو آثم!! 

فنقول: يجب عليه فورًا أن ينزع ولا شيء عليه؛ لأنه فعله ليتتخلص 
لا ليتلذذ. وهذا القول هو الراجح لا شك فيه؛ ولو أنزل بعد النزع فلا 
شيء عليه؛ لأنه فعل ما يجب عليه. 

نظير ذلك: لو أنه غصب أرضًا ولما صار في وسط الأرض تاب إلى 
الله هنا يجب عليه أن يردها إلى صاحبهاء فإن بقي فهو آثم» وقال بعضهم: 
وإن مشى من وسط الأرض إلى طرفها فهو آثم؛ لأنه مشى في ملك غيره 
وهو لم يأذن له. فهاذا يصنع» هل يطير؟ وإن طار فمشكل أيضًا؛ لأن الهواء 
تابع للقرار. 

لكن مثل هذه الأشياء التي يقصد بها التخلص لا شيء فيهاء لأن 
فعله هذا للتخلص طاعة. فكيف نقول: هو آثم بالطاعة؛ ولهذا كان القول 
الراجح أن من استمر في الحرام للتخلص منه فلا شيء عليه؛ لا سيما فيا 
ذكرنا في مسألة الصيام. 

بقي قرين الجهل والنسيان؛. وصاحبها الذي لا يفارقهم| غالبا وهو 
الإكراه» فهل يفطر الإنسان إذا أكره على الفطر؟ 

الجواب: لا يفطرء ودليل ذلك قول الله تعالى -: #وَلِيْس علتحكم 
ْنَا يمآ حطسم بو. ون نندت وحم 4 (الاحزاب:ه]» وهذا مكره 


#[ لسصر #ل 


لم يتعمد. وقال الله -عرٌ وجل- :# من حكمر بأللّهِ مِنْ بعد إِيملنهء م 
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اد وليك مظمين بالايمن ولكن مَن سَرََ سَرَحَ يالكفْر صَدَرًا فَمَلَيَهِمْ 
ا ل لل ٠‏ وإذا كان الكفر 
وهو أعظم الذنوب لا يثبت حكمه مع الإكراه فا دونه من باب أولى. 

ولو أن إنسانًا أغمي عليه فصب في فمه ماء لعله يستيقظ فهل يصح 
صومه أم لا؟ يصح صومه لأن من شرط الإفساد القصد وهذا لم يقصد. 
لكن لو فرضنا أن هذا الرجل كان من عادته أن يغمى عليه ساعة بعد 
ساعة فقال لمن حوله إذا أغمي عل صبوا الماء في حلقي فهل يفطر أو لا؟ 
الواقع أن هذه المسألة فيها شيء من الإشكال؛ لأنك إذا نظرت أن هذا 
إزالة ضرر قلت حتى لو أمرهم أن يسقوه فإنه لا يفسد الصوم؛ لأن أمره 
أن يسقوه ليس أمرًا بإفساد الصوم لكنه أمر بالإرشاد كيف يزول عنه 
الإغاء بدليل أنه لم يأمر بذلك, ثم أسقوه ولما أفاق قال: جزاكم الله خيرًا 
أن فعلتم هذاء فهو راض بلا شك وقد ذكر أحد الطلاب تفصيلا جيدًا 
وهو: أنه إذا كان يمكن أن يترك ويفيق بعد ساعة أو نصف ساعة فليس 
به ضرورة:» وعلى هذا فالأقرب أن نلزمه بالقضاء إذا أمرء وإذ لم يأمر ففيه 
نظر. 

وَعل. هذا لو كانت المرأة صائمة اوأرادها زوجها وأبَتء وقالت: 
«إني صائمة صوم فريضة» فأكرهها وجامعهاء فلا شيء عليها؛ لأنها 
مكرهة, وهذا أيضًا واضح. 

لكن لو أنبا حين أكرهها طاوعت. ول تمكنه من نفسها لدفع الإكراه 
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ونه 
ولكن مطاوعة للإكراه» فهذا اختلف فيه العلماء ‏ رحمهم الله فقال 
بعضهم: إنها غير معذورة» والصحيح أنها معذورة» وأن المكرّه على أي 
فعل إذا فعله دفعًا للإكراه أو لداعي الإكراه فهو سواءء والفرق بينهما: 

إنسان أكره على الكفر بأن يقول: ربه فلان ‏ الرئيس مثلا ‏ فقال: لا 
يريد أن يدفع الإكراه» بل للإكراه وليس على باله أنه يقصد دفع الإكراه 
فهذا لا شك أنه مكره. وهذا مختلف فيه. هل يكفر أو لا يكفر؛ لأنه أراد 
الكفر. 

وقيل للآخر: قل: ربي فلانء فأبى» فقالوا: إما أن تفعل أو الضرب 
أو الحبس أو الموتء فقال: ربى فلان لا يريد أن يكون ربه فلاثاء بل أراد 
أن يدفع هذا الإكراه» فهذا لا شيء عليه؛ لأنه أصلًا لم يقصد. 

والصحيح: أنه لا فرق بين الصورتين لا سيما العامي؛ لأن العامي لا 
يعرف الفرق بين المسألتين. 

مئال الث: رجل أكره على أن يطلق زوجتهء بأن قيل له: طلق 
زوجتك وإلا فالحبس أو الموت. فقال: «زوجتي طالق»» لا يريد أن 
يطلق. بل يريد دفع الإكراه؛ فهذا لا طلاق عليه؛ لأنه لم يرد الطلاق. 

ورجل قيل له ذلك فقال: «زوجتي طالق» يريد الطلاق» لكنه أراده 
إكراماء فهذا فيه الخلاف» والصواب أنه لا طلاق عليه؛ لأنه ما أراده عن 
اختيار» والعامي لا يفرق بين الصورتين قطعا. 
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إذن نقول: يشترط لإفساد الصوم بالمفطرات ثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون ذاكرّاء وضده الناسي. 

الثاني: أن يكون عالاء وضده الجاهل. 

الثالث: أن يكون مريداء وضده المكره. 

ولو أن رجلا أراد أن يتمضمض فنزل من الماء شيء إلى المعدة بغير 
قصدء فلا شيء عليه؛ لأنه غير قاصد إطلاقًا. 

وكذلك أيضًا لو أنه استنشق الماء ونزل إلى المعدة ماءٌ من استنشاقه 
لكنه لم يقصد فليس عليه شيء لأنه غير قاصد. 

وهذه القواعد ليست من قول فلان وفلان» بل من قول الله ورسوله 
يل. والمشرع هو الله عزَّ وجل وليس لنا أن نلزم عباد الله ب) لا 
يلزمهمء ولا أن نرفع عنهم ما يلزمهم؛ فنحن مبلغون لا مشرعون. 

فإذا دلّ الكتاب والسنة على أن حكم هذا كذا وكذاء فإنه يجب علينا 
أن نأخذ به. وألا نفتي الناس بغيره» ووالله لا أعلم لأحد عذرًا إذا أفتى 
بشيء يدل القرآن والسنة على خلافه وهو عالم. 

عاد عاد عإة 
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لفل 
4 - وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله: ١مَنْ‏ 
ذَرَعَهُ القَّاءُ فلا قَضَآء عَلَيْه وَمَن إِسْتَقَاءَ كَعَلَيْهِ القَضَأءء رواه الخمسة. 
وأعلّه أحد. وقوّاه الدارقطني”". 
الشرح 
قوله: امَنْ ذَرَعَهُ ؛يعني: غلبه. 
قوله: «القَيْءٌ» معروف. وهو لفظ ما في المعدة من الطعام أو الشراب 
لسبب أحياثاء ولغير سبب أحيانًا. 
قوله: "فلا قَضَاء عَلَيْهه أي: فيها إذا كان صائاء حتى ولو كان في 
رمضان؛ لأنه ليس باختياره» لكن لو أن هذا الرجل الذي غلبه القيء. 
وفرغت معدته من الطعام والشراب أنهكه الجوع والعطشء. وخاف على 
نفسه من الضرر أو الحلاك. فإنه يجوز له أن يأكل ويشرب لدفع الضرورة. 
ويكون إفطاره هنا بالأكل والشرب لا بالقيء الذي غلبه. 
وقوله: *وَمَن اسْتَمَاءأي: طلب القيء؛ لأن كلمة اسْتَفْعَلَ في اللغة 
العربية تعني الطلب؛ وأصلها استقيأء لكن نقلت حركة الياء إلى الساكن 
الفح حي ل سأر اك نع لمت لك سارت ا 
١(‏ )أخرجه أحمد. برقم !)3٠١١85(‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصائم يستقيء عامدّاء رقم 
(٠58)؛‏ والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء رقم (١75)؛‏ 
والنسائي في الكبرى (1/ 510)؛ وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصائم يقيء. 


رقم .)١1519/57(‏ 
وقال الدارقطني في السئن (7/ :)١185‏ «رواته ثقات كلهم'. 
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وقوله: «فَعَلَيْهِ القَضَأْء؛؛ «على» من أحرف الوجوب وهي ظاهرة 
فيه وليست بصريحة» وأدوات الوجوب كثيرة ف «يلزم» من أدوات 
الوجوب. واخجب» واحتم» وافرض» وامكتوب» وما أشبه ذلك أيضاء 
و«على» من أدوات الوجوب» وهي ظاهرة فيه وليست بصريحة. ا 
قوله: «فَعَلَيْهِ القَضَاّء؛ ظاهره وجوب القضاءء أي: قضاء ذلك اليوم الذي 
استقاء فيه والمراد: إذا كان الصوم واجبًا؛ لأن من كان صومه غير 
واجب. فله أن يفطرء ولا قضاء عليه؛ وقد سبق من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ أن الرسول يَكبيِةِ قال لها: «أرينيه. فلقد أصبحت صاتا» '" فأكل. 
وعلى هذا فيكون عليه القضاء إذا كان صومه واجبًا. 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن المرء لا يؤاخذ بها يغلبه. فكل شىء يغلبك ولا يكون 
ل ال ل ري لاله 
ل رن تلك اقان 
ولو أكرهت على ضرب إنسان فضربته فعليك الضمان إذا كان يقتضي 
الضمان» ولو حملك إنسان ثم ضرب بك الآخر فهات فلا ضمان عليك؛ 
لأنه ليس منك فعل إطلاقاء لأنك مثل الآلة تاماه فإن أصيب المضروب 
به صار على الأول ضان الاثنين؛ لأن هذا المضروب به ليس منه فعل 
إطلاقاء ولا يدخل هذا في مسألة الإكراه. 
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"- أن الاستقاء مفسد للصوم؛ لقوله وَلِ: «وَمَن إسْتَقَاءَ فَعَلَيْه 
القضَاء». 

*"- رحمة الخالق ‏ عرّ وجل بالخلق؛ وجه ذلك أن الإنسان إذا 
استقاء تفرغت المعدة ثم أدى ذلك إلى شدة الجوع والعطش. وبالتالي إلى 
ضعف قوة البدن. فمن رحمة الله أن نقول: إن الإنسان إذا استقاء عمدًا 
فعليه القضاءء بمعنى أنه أفسد صومه. فإن كان لحاجة فليأكل وليشرب 
بقية يومه. أرأيت يت لو أن شخصًا هاجت معدته لمرض أو غيرهء ثم تقيّأ 
عمذًا لكن بدون مرض يبيح الفطرء فإنه على القول بأنه يفطر نقول: الآن 
وجب عليه الإمساك احترامًا للزمن ووجب عليه القضاء. 

؛ - أنه لا بد أن يكون قيئًا لا قلسّاءوالقلس ما كان ملء الفم فأقل. 
وهذا يقع في بعض الأحيان» فبعض الناس _ما شاء الله يملا المعدة تمامّاء 
فإذا جاء التجشي فلا بد أن ينهض من المعدة شيء؛ لأن هذا التجشي عبارة 
عن هواء فيحمل معه شيئًا يخرج إلى الفم. فهذا الذي يخرج نقول: لا يفطر 
الصائم؛ لأنه ليس قيئّاء ولا يلحق البدن من الضعف ما يلحقه بالقيء. 


ه- أن من استقاء بأي وسيلة فقاء وهو صائم فسد صومه. ومن 
وجائر الم و الاق: 

أولا: بالقول: وذلك بأن يتحدث عن أشياء مكروهة حتى تروج 
معدته ثم يخرج. 


0-0 2 
اننا" بالفعل: وذلك بأن يدخل إلى حلقه شيئًا مكرومًا أو يعصر 
بطنه عصرًا شديدًا حتى يخرج. 


الأشعري ‏ رضى الله عنه ‏ إنه رأى النبي يَلَيْهِ يتسوكء قال: وطرف 
السواك على لسانه وهو يقول: أعٌ أعٌ كأنم| يتهوع'" أي: يتقيأ. 

رابمًا: أن ينظر إلى شيء تتقزز منه نفسه ثم يتقياً. 

خاميمًا: أن يشم رائحة كريبة» فإن بعض الناس قد يتقيأ إذا شم 
رانك ييه 

ساديًا: أن يتذكر شيئًا مكروها. 

سام أن يعمد إلى شخص يتقيأ ويجلس إلى جانبه ليقيء مثله. 

ثامنًا: أن يسمع أشياء توجب هيجان المعدة وخروج ما فيها. 
بأي سبب يكونء «مَمَلَيْهِ القَضَاّء» يعني: يجب عليه أن يقضي إذا كان 

5- أن من أفسد ما يجب عليه من الصوم وجب عليه قضاؤى سواء 
من رمضان أو من كفارة أو من فدية» كفدية الأذى: صيام أو صدقة أو 
سملت 


(و)أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب السواك؛ رقم (514؟). 
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1- حكمة الشارع في أنه ينبغي للإنسان أن يكون مع نفسه عدلا في 
معاملتها؛ لأنه إذا صام ثم استقاء بقي بطنه خاليًا من الطعام والشراب. 
والشارع أمرنا أن نتسحر ليكون في بطوننا ما يعيئنا على الصوم.ء فإذا 
أخرجنا ما في البطن فإن هذا ليس بعدلء فمن نَّمَّ صار هذا سببًا مفطرًاء 
فيفطر به الإنسان. وهو نظير الحجامة من بعض الوجوه. ونظير الجماع 
أيضًا من بعض الوجوه؛ لأن الجماع يخرج من الإنسان الماء وهو موجب 
لسر نوريف اللدن فكان دن اللكمة أنه يفار 

فانظر حكمة الشرع: إن تناول الإنسان ما يغذي بدنه وهو صائم 
أفطر؛ لأن ذلك يفقده حكمة الصومء وإن أخرج ما عليه اعتماد بدنه 
كذلك أفطرء وهذا من الحكمة» فلا تدخل على بدنك شيئًا ولا تخرج منه 
شيئاء بل كن معتد لاء واجعل كل شيء على طبيعته. 

8- أن ما غلب الإنسان من المحظورات فلا أثر له. فكل المحظورات 
إذا كانت بالغلبة فليس عليك شيء. مثاله في الصلاة: رجل تكلم بالغلبة 
أي: غلبه الكلام حتى تكلم؛ مثل أن يسقط عليه شيء. وقال: "آه» فهذا 
بغير اختياره» فكلمة «آه» مثل إغماض العين إذا أقبل عليها شىء» والظاهر 
أيضًا أن الموسوس من هذا النوع؛ لأن بعض الناس - نسأل الله العافية ‏ 
:1ك كلت أسدنف ةا لا رننَها 4 [اقر دم 

فلو قال قائل: هل من الغلبة | لضحك. ك* كشخصم فطن لشيء ود ضحك؟ 
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يقول العلماء: الضحك مبطل للصلاة مطلقا؛ لأنه ينافي الصلاة» فهو 
كالحدث؛ لأن الإنسان لو كان بين يدي شخص مهيب من بني آدم فلا 
يمكن أن يضحك أمامه» ‏ إلا بسبب مباح عند بني آدم - ويرى أن هذا لا 
يجوز. 

وهل التبسم مثله؟ 

التبسم لا يبطل الصلاة» كرجل فطن إلى شيء وتبسمء لكن بدون 
صوت,. فلا يبطل الصلاة؛ لأنه ليس بقولء فغاية ما هنالك أنه فِعل» قد 
يُغلبٍ عليه وقد لا يغلب أيضًاء إنما نص العلماء على أن التبسم لا يبطل 
الصلاة» وأن الضحك يبطلها مطلمًا؛ وعللوا ذلك بأنه نوع استخفاف 
بالله -عز وجل الذي وقف بين يديه. 

ولكن قد يقول قائل: إن الضحك إذا كان بغير اختياره كرجل 
ا ل ار و ل ل ار لطا مجك ررم 
يذهب إلى أناس يتحدثون حتى يضحك من حديثهم. ولا فكر في ذلك 
لكن سمع هؤلاء قالوا كلامًا لا يملك الإنسان نفسه إلا أن يضحك. 
وهذا أحيانًا يقع» والساع غير الاستماع فهل تبطل صلاته؟ 

اراي اك عردم عقوا كار جين علبي اانه لطر لاد 
مطلقاء وهذا عندي وإن كان من حيث النظر فيه شيء» لكن من حيث 
التربية إذا قلنا: أعد صلاتك؛ يكون أحسن للناسء ولا يمكن في المستقبل 
أن يقهقه أبدَاء إن إذا قلنا: ليس عليك شيء, فإنه في كل يوم سيفكر في 


2 ا 
ال يا 

0 الأكل. 

الثانن: الريك 

الثالث: الجاع. ودليل هذه الثلاثة في القرآن. فالدليل على أن 
الأكل والشرب والجماع من المفطرات قوله ‏ تعالى -: لمَالئنَ رومن 
سوأ ما كتب أذ اوأر حلي لك اط اليل م 
المْطل الأسود مِنّ ألْصَجْر 4 [البقرة :410ا] والشاهد قوله: #تاشروه هنَّ* وقوله: 
وكوا وَآشْرَيواً # والدليل من السنة قوله يَللِيِ: "يدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلى»(". 

الرابع: ما كان في معنى الأكل والشرب. 

اخامسى" الإزرال بالمجاخرة أما الإنرال بالتمكير يدوت أى مباشر :. 
كإنسان أعطاه الله - تعالى ‏ قوة في طلب الجماع ففكر أنه يجامع زوجته 
ا ا ال ا 

الجحواب: لا يفسد الصومء ودليل هذا قول النبي عَلِلٍ عَتلِفهِ: 'إن الله تجاوز 
عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم»!", وهذا لم يعمل ول 


(") أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» 
رقم(0519). 


تست 2 
يتكلم؛ أما لو حصل منه فعل كتقبيل أو ضَمٌّ أو تحريك ذكر أو ما أشبه 
ذلك فإن صومه يفسد. 

السادسر :الحجامة؛ دليلها قوله يَِْةِ أفطر الحاجم والمحجوم. 


السابع :القيء؛ دليله حديث أبي هريرة - رضي الله عنة . امن ذرعه 
القىء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء » 


بقي ثامن وتاسع في النساء خاصة: وهو خروج دم الحيضء أو دم 
النفاس» فمتى خرج دم الحيض من المرأة فسد صومهاء ومتى خرج دم 
ولو دكت المرأة عند غروب الشعس أن حيضها تحرك ليرل» 
ولكن لم ينزل إلا بعد غروب الشمسء فليس عليها شيء؟ لأنه لم يخرج. 
والنبى يَكلةِ قال في المرأة تحتلم: «عليها الغسل إذا رأت الماءأ". وأما ما 
اشتهر عند النساء من أن المرأة إذا نزل عليها الحيض بعد أذان المغرب 
وقبل صلاة المغرب فسد صومها فليس له أصل. 
وإذا ذكرنا المفطرات إثبانًا فمعناه أن ما عداها لا يفطر. 
لو قال قائل: معنى هذا أن المتبخر بالبخور لا يفطر؟ البخور لا 
يفطر لكن المستنشق للبخور غير المتبخرء وهل كل متبخر مستنشق؟ لاء 
الاستنشاق يصعد الدخان إلى االجوف. ولا بد أن نقول بهذا لأننا لولم نقل 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» رقم (547)؛ ومسلم: كتاب 
الحيض. باب وجوب الغسل عل المرأة بخروج المني منهاء رقم (711). 


كتاب الصيام 


ره »© 
اكات 1ك يان ارت الد حاتت و شوك إن رب لد ان لا خط 
لأنكم تقولون إن استنشاق البخور لا يفطر. 

لو قال قائل: أجزتم بخار الربو فا الفرق بينه وبين البخور؟ 

بخار الربو ليس له جرم بِّنْء بل هو شيء بارد جدًا يلصق قبل أن 
يصل إلى المعدة في الشرايين؛ من أجل فتح المسام المهوائية» لكن البخور يصل 
إلى المعدة» وقد عرض أحد العباد على الأطباء في مرض فلما كشفوا عليه 
قالوا: هذا الرجل يكثر من شرب الدخانء لأن كل عروقه ممتلئة بالدخان. 
وهو من العبّاد وذلك لأنه يكثر البخورء. وكان الأولون إذا تبخر الواحد 
منهم ظل يستنشق الدخان لمدة غير وجيزة فتمتلئ الشرايين بالدخان. ثم 
قيل للأطباء: الرجل لا يشرب الدخان لكن هذا دأبه في التطيب» ولذلك 
يجب أن نحذر من استنشاق البخور لاني الصيام ولا في الفطر. 

وقد انتهى المؤلف ‏ رحمه الله من سياق الأحاديث التي فيها ما 
يفطر وما لا يفطرء وبيئًا هذا والحمد لله - بإسهاب. وَقَرَّرْنَا ما بيناه من 
الأحكام بأدلته من الكتاب والسنة» وهذا هو الذي أدعوك ونفسي إليه أن 
يكون ارتكاز ما نقوله من الأحكام أو ما نفتي به على الكتاب والسنة؛ لأن 
هذا هو الذي سنسأل عنه يوم القيامة» كه قال عزَّ وجل -: © وَيَْمَيادييم 
فول يل # [القصص:10]. 


ولكن نستعين با يقوله العلماء ‏ رحمهم الله في كتبهم مما استنبطوه 
من الكتاب والسنة. وليس معنى هذا أن هدر ما كتبه العلاء السابقون. 


كتاب الصيام )2 


بل أن نعتبره. ولكن لا نقدمه على الكتاب والسنة» فمتى تبين الحكم من 
الكتاب والسنة فقف. واعلم أن الخير فيا دل عليه الكتاب والسنة. وأنه 
إذا قال مثلا: يترتب على قولكم: إنه لو أكل أو شرب بعد طلوع الفجر 
جاهلا أن يتهاون الناس ويؤخروا السحور؟ 

قلنا: لا يترتب عليه هذا؛ لأننا لسنا نقول للناس: تسحروا إلى أن 
تطلع الشمس. إلى غير ذلك مما يورده بعض الناسء فيقول ‏ مثلًا -: إذا 
رخصتم للصائم أن يباشر وِيُمَبّلُ يلزم من هذا أن يتهاون الناس في 
الصيام. ويكون الصائم يباشر ويقبل» وأنتم تقولون أيضًا: إن المذي لا 
يفطر فيمذي ولا يبتم؟! 

نقول: وليكن. فيا دام هذا أمرًا أحله الله عر وجل - على لسان 
رسوله يكين فلا يحل لنا أن نضيق على الناسء. وهذه قاعدة يجب على 
طالب العلم أن يمشي عليها. 


عاد عاد عاد 


1" - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله وليل 
ححرَجَ عَامَ المح إلى كه في رَمَضَانَ» قَصَاعَ حَتَى بَلَعَ كُرَاَ امم قَصَام 
َس يقح تار فرفمه حل طلس إل قرب َل 
بِعْدَ ذّلِك: إنَّ بَعْضَ الئاس قَذْ صَاءَ فَتَالّ: «أونئيك العْصَاقٌ أولئِكُ 
الْصَاوُه!". 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصيام. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر؛ رقم 
,.)١١١5(‏ 


كتاب الصيام 


الشرح 

بدأ المؤلف ‏ رحمه الله في كم الصيام في السفرء والصيام في السفر 
ليس بواجب ولو في قلب رمضان لقول الله تعالى _: #ومّن كان 
مَرِيضًا أَوَعَلَّ سَعَرِفَهِدَه سَنْأَسيسَامِ أحَرَ * [البقرة:185]» ولا فرق بين أن 
يجد الإنسان مشقة في الصوم أو لا يجد. فمجرد السفر يجوز فيه الفطر. 
ولكن فيه تفصيل: فقد يكون مكروهاء وقد يكون مباحًاء وقد يكون 
حرامّاء كما سيأتي إن شاء الله -. 

ويحسن أن نذكر ما قاله ابن القيم ‏ رحمه الله -: ولم يكن من هديه يَكِ 
تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد. ولا صح عنه في ذلك شيء. 
وقد أفطر دحية بن خليفة في سفر ثلاثة أميال» وقال لمن صام: "قد رغبوا 
عن هدي رسول الله يَثْيِ"7' وكان الصحابة حين ينشكون السفر يفطرون 
من غير اعتبار مجاوزة البيوت» ويجدون أن ذلك سنته وهديه عَلئ. 


لاحي بحن سه 


قوه: 'حَجَ عَم الج 'عام؟ ظرف منصوب على الظرفية لان 
مفعول فيه» ومعنى قولنا مفعول فيه: أن الفعل واقع فيه فكل اسم زمان 
أو مكان يدل على أن الفعل واقع فيه فإنه يسمى مفعولّا فيه» وينصب على 
الظرفية. 

وقوله: "عَامَ الفتح» أي : عام فتح مكة. وذلك في رمضان بعد مضي 
أيام منه. وهو الفتح الأعظم الذي أبدل الله فيه مكة من أن تكون بلد 


(') أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب قدر مسيرة ما يفطر فيه؛ رقم (7117). 
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شرك وكفر. إلى أن تكون بلد توحيد وإيمان. 
قوله: إلى مَكَة في رَمَصَانَ» في السنة الثامنة من الهجرة؛ من أجل أن 
يقاتل قريشاء وكان هذا بعد الصلح الذي جرى بينه وبين قريش بسنتين؛ 
لأن الصلح كان في عام ست من الهجرة؛ وهذا في سنة ثمان» أي: قبل أن 
تتم سنتان» وقد يشكل على الإنسان كيف أن النبي يَكِْةْ نقض العهد 
وحاشاه من ذلك ؟ 
فيقال: إنه لم ينقض العهد. بل الذين نقضوا العهد هم قريش؛ لأنه 
لا جرى الصلح بينه وبين قريش كان مَنْ أحب أن يدخل في عهد النبي 
ئيةِ دخل» ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخلء فكانت خزاعة قد 
دخلت في عهد النبي وَْدٌ فاعتدى عليها حلفاء فريشء. فقامت فريش 
فخرج إليهم النبي يله وسأل الله أن يَعمّي على قريش أخبارهم حتى 
فخرج ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في عشرة الاف مقاتل. وهو أكبر 
جيش خرج به النبي يَكٍ إلا جيش الطائف؛ لأنه انضم إليهم مُسْلِمَة الفتح. 
وقوله: ١في‏ رَمَضَانَ" مجرور بالفتحة للعلمية وزيادة الألف والنون 


' (١)أخرجه‏ البخاري: كتاب العلم. باب كتابة العلم. رقم (7١١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١5606(‏ 


كتاب الصيام 
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قوله: «قصَامَ' أي في سفرء وذلك لأن الأفضل الصوم في السفر إلا 
أن يشى على الإنسان, فإن الأفضل الفطر. 

قوله: حَتى بَلَمَّ كُرَاعَ العَمِيم» ١حَتَى)‏ غائية أي: إلى أن بلغ هذا 
المحل وهو طرف جبل في وادي عسفان. سمي بذلك لأنه يشبه الكراع 
الذي تمده الشاة» وما حوله فيه سواد. فالجبل ممتد من المدينة إلى وادي 
عسفان. والكراع هو الذي من أعمال المدينة 

قوله: «قَصَامَ الناسٌ' أي: معه. اتباعًا لنبيهم يده ونعم الأسوة؛ ل 
بلغ كراع الغميم وكان الناس قد صاموا مع النبي لَه ولعل المراد 
أكثرهم. لأخهم كانوا يسافرون مع النبي كيو منهم المفطر ومنهم الصائم. 

قوله: "تم دَعَا بِقَدَح مِنْ مَاءِ قَرقَعَهُ حَتَى نَظَرّ الناسٌ إِلَْه القدح: 
الإناء يشرب به يعني طلب - عليه الصلاة والسلام ‏ ماءً» وهذا بعد أن 
قيل له: يا رسول الله. إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإنهم ينتظرون ما 
تفعل؟ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أسوتهم وهو يَلةِ صائم» فلما رأى 
الأمر هكذا دعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر ‏ أي: لم يبقّ إلا قليل 
وتغرب الشمس . ووضعه على فخذه الكريم» وهو على ناقته والناس 
ينظرون» وشربه. 

وفعل ذلك بنفسه تحقيقا لفطره. وليحملهم على التأسي به؛ من أجل 
أن يطمئن الناس فيفطرون تأسيًا به كلد ولاستقرار النفوس. فشرب أمام 
الناس. فأفطر من أفطر من الناسء ولا شك أن الذين أفطروا هم غالب 


لطتتتتت 2 
العصر ولم يبقّ على الغروب إلا قليل» وهذا يشبه أنه لما باهم عن الوصال 
استمروا في الوصال. وهؤلاء الذين استمروا في صيامهم ظنا منهم ‏ رضي 
ود كلا يحوي وجو حب لني للق 

قوله 57057" بش الس قلعا : يعني: استمر 
ف صيامه. 


قوله: «فَقَالَ: ارايت السصاف ار لفك لطم اك ذلك كيدا رهد 
تأكيد لفظي (أولاء): اسم إشارة للبعيد لاقترانها بالكاف. وهي مبنية على 
الكسر في محل رفع مبتدأء والعصاة خبره. وهل هي جمع مؤنث سالم أو 
لدم 
هي جمع تكسير. وليست جمع مؤنث سائاء والذي يمنع من ذلك أن 
الألف أصلية» وابن مالك رحمه الله يقول: 
وما بنَاء وَأَلِفٍ قَدْمُِمَا يُكسَرٌ في ار وف التضب مَمَا 


وهذه لم تجمع بالألف والتاء» وإنما جمعت: بالصيغة؛ لأن عصاة على 
وزن فْعَلَّةَه ومفردها عاصء ولذلك كتبت التاء بامهاء ولو كانت جمع 
مؤنث سالم لكانت مفتوحة والمعصية مخالفة الأمرء وتارة تكون بترك 
الواجب. وتارة تكون بفعل المحرم. هذا إذا ذكرت وحدهاء وأما إذا قيل 


كناب الصيام 


طاعة ومعصية. فالطاعة في فعل الأمرء والمعصية في فعل المنهي عنه؛ فإن 
أفردت إحداهما شملت الأخرى. 

وهؤلاء عصوا بمخالفتهم الأمر؛ لأمهم خالفوا النبي يَِْةِ واستمروا 
في الصيام» لكن نحن نعلم علم اليقين أنهم لم يقصدوا المخالفة» وإنا 
تأولوا أن النبي يلي فعل ذلك رفقا مهم. لكن سّاهم عصاة لظاهر حاهم. 

لو قال قائل: هل النساء اللاتي يأكلن حبوب منع الحيض يدخلن في 
ذلك لأنهن تركن الرخصة؟ 

الجواب: لكن هل نقول إن عدم صوم المرأة وهي حائض من باب 
الرخصة. أو من باب أنها ليست أهلا لهذه العبادة؟ الظاهر الأخير كما أنها 
ليست أهلا للصلاة» فهي لم يسقط الصوم عنها من أجل الرخصة. وإلا 
لو صامت لصح صومها وليس الأمر كذلك, وأما إذا كان هناك ضرر 
فهذه مسألة ثانية» ولا شك أن فيه ضررّاء بل ذكر أحد الأطباء من طلابنا 
أن فيه أربعة عشر ضررًا ومع ذلك فالنساء منهمكات في هذه الحبوب من 

عاد علد علد 

5- وني لفظ فقيل له: «إنَّ النّاس قَدْ سَقَّ عَلَهِمْ الصَّيَامُ وَإنَا 

يَنْظْروٌنَ فِيَا فَعَلْتَ فَدَعاً بقَدَح مِنْ مَاءِ بَعْدَ اضر قَسَّربَ» رواه مسله!". 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر؛ رقم 
(غ١١١).‏ 
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الشرح 

قوله: 'بَعْدَ العَضْر)» أي: في آخر النهار فشرب. 

وفي هذه الرواية بيان سبب فطر النبي كلد وهو أنه إنما أفطر من 
أجل مشقة الصوم على الناس. 

قوله: «وَإِنَا يَنْظَروٌنَ فِيَا فَعَلْتَء إنما أداة حصرء يعني: لا ينظرون 
إلا في فعلك. 

وقوله: في فكل)+ اسان حون أن تكون اس ترصروكت وعائدها 
محذوف تقديره فيا فعلته» ويجوز أن تكون مصدرية فيؤول ما بعدها 
بمصدر فيكون التقدير (في فعلك). 

من قوائد هذا الحديث : 

-١‏ جواز السفر في رمضان. وقد دلَّ على ذلك الكتاب العزيزء قال 
الله وا داف ني ااي وَمَن كان مَرِيضًا أَوَعَلّ 


0 2 


سَفَرفَحِدَه اا 41 [البقرة:480١].‏ 

فإن قال قائل: إذا أجزتم السفر في رمضان ‏ والسفر يبيح الفطر فى 
فمعنى ذلك أنكم أجزتم للإنسان أن يسقط عن نفسه وجوب الصوم. 
أي: يسافر ويفطر؟ 

فالجواب: أنه إذا قصد بسفره أن يفطر فالسفر حرام. والإفطار حرام 
حتى لو سافرء فالسفر يكون حرامًا؛ لأنه أراد به إسقاط واجبء. والفطر 
يكون حرامًا؛ لأن حارم الله لا تسقط بالتحيل عليها. 


كتاب الصيام 

فإذا قال قائل: هل لهذا نظير؟ 

قلنا: نعم» له نظيرء الرجل يأكل البصلء نقول له: ما دامت الرائحة 
موجودة فلا تصلّ مع الجماعة؛ ولا تقرب المسجد. 

فإذا قال قائل: هذا يلزم منه أن يحرم أكل البصل؟ 

قلنا: لا يلزم إلا إذا قصد بأكل البصل ترك صلاة الجماعة» فحينئذ 
نقول: يحرم عليك أن تأكل البصلء ولكن إن أكلت فلا تقرب المسجد. 
ويكون آنا بذلكء والأصل أن الحيل لا تبيح الحرام ولا تسقط الواجب؛. 
بل لا تزيد الحرام إلا قبِحًاءٍ لأن الحيل تجمع بين الخداع والوقوع في 
المحظور. 

١‏ - جواز الفطر في أثناء النهار للمسافر. ولو في آخر النهار حتى لو 
شرع في الصوم فله أن يفطرء والدليل أن النبي يَكِةِ أفطر في أثناء اليوم؛ 
بعد العصر وأنه لا فرق بين أن يفطر في أول النهار أو آخره. كما جاء ذلك 


فإن قال قائل: ما تقولون في رجل أصبح صائ) في بلده ثم طرأ له أن 
يسافر» فهل له أن يفطر؟ 


فالجواب: نعمء له أن يفطر فإذا خرج المسافر من بلده جاز له الفطر؛ 
لأنه إذا جاز الفطر في الدوام جاز في البعض. 


ا 2ه 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا صام في بلده ثم سافر فإنه لا 

يفطرء وقالوا: إنه شَّرَعَ في الصوم وهو واجب عليه؛ لأنه مقيم فلزمه 
اتمامه. 


ولكن يقال: إن ما منع الوجوب في الابتداء يمنع الوجوب في 
الاستمرار؛ لأنه رخصة, وهذا هو الصواب. أن الإنسان إذا نوى الصوم 
وهو مقيم في بلده ثم سافر في أثناء اليوم فإن له أن يفطر. نعم قد نقول في 
هذه الحال: الأفضل أن تصوم ويتأكد عليك الصوم خروجًا من الخلاف. 
ولكن لا يحرم الفطر. 

وهل إذا نوى السفر بعد الظهر يجوز له الإفطار في بلده؟ نقول: لا 
يترخص برخص السفرء لا الفطر ولا غيره» حتى يغادر بلده ليس الحي 
فقط بل كل البلد. 

*- أن الصوم في السفر ‏ أي: صوم رمضان ‏ أفضل إذا لم تكن 
مشقة. وهذا هو مذهب الشافعي ‏ رحمه الله والدليل أن النبي يلد كان 
صائًا في السفر ولم يفطر إلا حين ذكرت له المشقة» فالأفضل أن تصوم. 
يرجح ذلك أمور أربعة: 

الأول: أن الصوم في السفر كان فعل النبي بَكِهِ فإنه صامء ولكنه لما 
شق على الناس الصيام أفطرء مراعاة لهم بدليل أنه صلوات الله وسلامه 
عليه دعا بالقدح من الماء ورفعه والناس ينظرون لأنه لولا أنه يريد أن 
يفطر الناس لكان بإمكانه أن يفطر بدون أن يرفع الإناءء ولأن أبا الدرداء 


كناب الصيام 


مه 
- رضي الله عنه ‏ قال: كُنَا مع النبي يك في رمضان في حر شديدء ونحن في 
سفرء حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وأكثرنا ظلا 
صاحب الكساء أي: ليس عندهم خيمة؛ ومنا من يتقي الشمس بيده. 
أي: عن رأسه الله أكبر!! هذا من شدة الحرء قال رضى الله عنه -: وما 
فينا صائم إلا رسول الله يقِدٌ وعبد الله بن رواحة. ار شديد حتى إن 
الإنسان من شدة الحر يضع يده على رأسه'"» والباقون كلهم مفطرون. ولم 
يفطر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بل كان صائا لأنه لا داعي لفطره في 
هذه الحال. لأنه أفطر في حديث جابر من أجل الناسء لكن لما كان الناس 
مفطرين في حديث أب الدرداء لم يفطرء بل بقي على صومه يََِةْ مم شدة 
الحر. وهذا يدل على أن الصوم في السفر أفضل. 

الثاني: أنه أسهل على المكلف, وهذا مشاهد؛ لأن الصوم مع الناس 
أسهلء. ولذلك تجد الرجل الذي عليه القضاء يشق عليه القضاء. ولكن 
الذي صام الشهر كله فإنه إذا عَيّدَ الناس بانتهاء الشهر يُعَيّد معهم» ويرى 
أن ذمته برئتء فتيسير العبادة على الناس لا شك أنه مراد للشارع ولا سيما 
أن قوله ‏ تعالى _: ##تُرِيدُ الله بحكم الشر وَلا يرِيِدُ بكم المُترَ * 
[البقرة:186)] جاء في آيات الصيام. 

الثالث: أنه إذا صام مع الناس أسرع في إبراء الذمة؛ لأنه يصومه في 
وقته وإذا أفطر فلا بد أن يقضيه بعد وقته» وقد يتكاسل ويتهاون حتى 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء رقم !)١94506(‏ 

ومسلم: كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم .)١١75(‏ 
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يأتي رمضان الثانيء كما هو الواقع الآن» فمن الناس من يسأل في آخر يوم 
الثلائين من شعبان!! مضى عليه أحد عشر شهرّاء وشتاء وقصر نهار 
وبرودةء ويتركه إلى الثلاثئين من شعبان المشكوك فيه ربما يكون من 


الرابع: أنه يصادف شهر رمضان الذي هو وقت الصيام. 

فهذه الوجوه الأربعة تدل على أن الصوم في السفر أفضل من الفطرء 
وهو الراجحء وهذا مذهب الشافعي ‏ رحمه الله -. 

لو قال قائل: قلتم إن الصيام في السفر أفضلء فباذا تجيبون على قوله 
كلق «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه3")؟ 

نقول فعل النبي يَكيِ بين ذلك فإنه كان يصوم في السفر. 

وقال بعض أهل العلم: صوم رمضان في السفر حرام؛ ولو فعل كان 
آثَا ولا يجرئه» أي: إذا صام رمضان كله من أوله إلى آخره قلنا له إذا 
رجعت إلى بلدك اقضرء وهذا رأي أهل الظاهر ‏ أي: الظاهرية وقالوا: 
بيننا وبينكم كتاب الله؛ قال الله تعالى : #وّمَن ككَانَ مَرِيضًا أَوْعَلٌ 
سَمَرٍ َعِدَّه مَنْأَمَيَامٍ حر © [البقرة: :186]» فاعدة“ حير لمبتدأً محذوف. 
والتقدير فمرضه عدة أو فعليه من أيام أخرء فإذا صام رمضان وهو 
مسافر فَكّمّن صام شعبان عن رمضان. 


م حيح ابن حبان (7/ 19)؛ وسئن البيهقي الكبرى (؟/ 00 


كتاب الصيام 


[لنقه 

وهذا القول شديد. وأنا أعجب من الظاهرية ‏ رحمهم الله ب كيف 
يقولون بهذا القول وعندهم السنة؟! فهل تخفى دلالة القرآن على النبي 
يلل وتتضح لهم؟!! الجواب: لاء إذن هذا قول ضعيف, وإن شئت فقل: 
باطلء وجمهور أهل العلم على خلاف قوهم. 

القول الثالث: أن الصوم في السفر مكروه. وهذا القول أيضًا 
مذهب ضعيف. لأنه كيف يفعل النبى كله المكروه ويرى أصحابه 
ل د ياف رلا ٠‏ كيب كك أنسا رين رقا مدهب اللديل 
رحمهم الله ب وعللوا ذلك بأن هذا رخصة من الله وكرم» والإنسان لا 
ينبغي له أن يرد الرخصة والكرم؛ لأن رد كرم الكريم غير محبوب إلى 
النفوس وغير لائق من حيث الأدب. 

وهذا لما سأل عمر - رضي الله عنه - النبي وه عن قوله - تعالى -: 
لوطي و ااي تت ل 2 لح اشير ين كار إِنْ خِفامٌ ١‏ ن بَفْدِيَكُم 
لين كفَروأ ب [النساء:1١1]ء‏ قال: يا رسول الله كيف نقصر ونحن آأمنون؟! 
قال : الايد تفدى الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته"(", وهذا معناه أننا 
مأمورون بأخذ الرخص ٠‏ وأن الذي ينبغي لنا أن نأخذ برخص الله عر 
وجل ت وآلا نش ددعل أنفسناء فقالوا: ل ا ا 
بهاء وألا نرد فضل الله وكرمه وإحسانه بل نقبله. والله ع ارحل | 
أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. 


2١0‏ أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(85). 


ططتبمبمم0 0 حص ب 

وأيضًا فإننا نتحاشى بذلك قول بعض علاء المسلمين» وهو أن 
الإنسان إذا صام لا يقبل منه صومه. ولا تبرأ به ذمته» فنحن نؤخره 
لنصومه قضاءء ونحن إذا صمناه قضاء أجزأ عنا ذلك بإجماع المسلمين. 
ظاهريهم وقياسيهم, وإذا صمنا في رمضان قال لنا بعض علماء المسلمين: 
إن صومكم غير صحيح. وغير مقبول؛ فإذن تُراعي هذا الخلاف من علماء 
المسلمين» ونؤخر الصوم ونجعله قضاءء وهذا القول أيضا ضعيف؛ لأنه 
كيف يفعل رسول الله كَكةِ المكروه» ويرى أصحابه يفعلونه ولا ينهاهم 
ولا يتركهم. فهذا أيضًا بعيد. 

القول الرابع: أن الصوم في السفر مباح. بمعنى أننا لا نأمره أن 
يصوم. ولا نأمره أن يفطرء بل نقول: الأمر سواء. واستدلوا بحديث أنس 
- رضي الله عنه © قال: كنا نسافر مع رسول الله يَكِِ فمنا الصائم ومنا 
المفطرء فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم'" وهذا يدل 
على التخيير. وهذا أيضًا ضعيف. 

فأصح الأقوال فيا أرى هو مذهب الشافعيء أن الصوم في السفر 
سنة مالم يشق؛ ووجه ذلك كما سبق من أربعة أوجهء والآية الكريمة التي 
ذكرها الظاهرية فيها تقدير ومن ككَانَ مَرِيضًا أو عَلَ سَمَّرِ»4 
[البقرة:186]» فأفطر #فَهِدَء مَنْأرَيسَامِ أَخَرَ * [ازقرة:146١]»‏ وفي هذا جواز 
الإضار في الشىء إذا دلت عليه القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة. 


(') أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب لم يعب أصحاب النبي عَكنه. رقم (/191417)؛ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرء رقم .)١١١1(‏ 
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0 ب الصد 
ولاايعد هذا من باب التعمية. 

المهم أن هذا التقدير يتعين لأن فعل الرسول يَكِةِ في أسفاره وصومه 
يفسر الآية الكريمة. 

يتى النظر بينتذجب الشائتي في الهو عنهه وؤنهب الخنابلة ل 
المشهور عنهم. مذهب الشافعي مؤيد بنصء ومذهب الحنابلة مؤيد 
بقياس والمؤيد بالنص أقوىء؛ لأننا نقول كل هذه النظرياتء والأقيسة 
التي ذكروهاء تبطل بكون أتقى الناس وأعلمهم ‏ محمذا يله - يصوم في 
السفرء وما دام يصوم فلا ريب أن الأفضل الصوم. 

أما إذا شق فإننا نقول الصوم مكروه. فإن كانت المشقة شديدة كان 
الصوم حرامّاء والدليل: أن النبي يك وصف أولئك القوم الذين م 
يفطروا حين أفطر الناس بأنهم عصاة؛ وهذا وصف شديد أن يقال هؤلاء: 
إنهم عصاة؛ لأن عدوله عن الفطر مع وجود المشقة الشديدة يدل على 
تنطع في الدين» وقد قال النبي يَكلِ: «هلك المتنطعون»"" 

و-هذا نعرف خطأ بعض العامة وأشباه العامة الذين يذهبون إلى 
العمرة في رمضانء ثم يعلمون أنهم سيقدمون في النهارء وأنه سيلحقهم 
مشقة بالطواف والسعي وطلب المنزل وما أشبه ذلك. وتراهم يصومون. 
فتجد الواحد منهم يتعب في الطواف. وني السعي. وفي طلب المنزل. وفي 
تنزيل العفشء وما أشبه ذلك, وهو مُصِرٌ على الصومء وهذا خطأ. 


.)51١١( أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب هلك المتنطعون؛ رقم‎ )١( 
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فإذا قال: هل ترون أن أبقى صائًا وأؤجل أداء مناسك العمرة؛ أو 
أن أفطر وأؤدي مناسك العمرة فور وصولي؟ 

نقول: الأخير لا شك أنه أفضل؛ لأن لدينا قاعدة شرعية: أن الشىء 
ا ا 
ودليل هذه القاعدة فعل أحزم الخلق محمد يي المبادر ة بالشيء؟ لأن انتهاز 
الفرص أمر مطلوب للشرعء ومن هدي النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ومن الحزم؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض لهء فهذه القاعدة أخذناها 
من عدة وفائع. منها: 

أولا: أن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ لا بال الأعرابي في 
المسجد دعا بذنوب من ماء فأهريق عليه'"» ولم يتأخرء مع أنه كان من 
الممكن أن يتأخر وتطهر الأرض بالشمس واطواء. 

ثانيًا: لما بال الصبي في حجره لم يقل: إذا قمت إلى الصلاة أتوضاً 
نضحت الثوب. بل دعا بماء وأتبعه إياه!"أ» ولما دعاه عتبان بن مالك رضى 
لله عنه ‏ إلى بيته لمكان يصلي فيه النبي يك ليتخذه عتبان مصلّ؛ قدم النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ إلى عتبان في بيته» وكان قد جهز لهم طعاماء فمن 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الوضوءء. باب صب الاء على البول في المسجد. رقم (١؟55)؛‏ 
ومسلم: كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات. رقم (5814). 
(")أخرجه البخاري: كتاب الوضوء., باب بول الصبيان. رقم (577)؛ ومسلم: كتاب الطهارة. 

باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله؛ رقم (5845). 
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حين دخل النبي يَكيهٍ قال: «أين تريد أن أصلى»'"؟ فلم يجلس ليأكل 
الطعام؛ ثم بعد ذلك يقول: أين المكان؟ بل فور وصوله قال: 
فدل هذا على البادرة؛ إذن فأنا ما قدمت إلى مكة إلا للعمرة» 

فكيف أؤخرها إلى الليل مراعاة للصوم الذي يحل لي أن أفطر منه؟ ! 

ثالئا: دليل خاص في هذه المسألة» وهي أن النبي يَكلِدِ إذا قدم مكة 
للنسك لا يبدأ بشىء قبله. حتى إنه لا ينيخ راحلته إلا عند المسجد'"ا 
للمبادرة بقضاء النسك؛ لأنه جاء لهذا الغرضء. فنقول لإخواننا الذين 
يقدمون مكة للعمرة في رمضان: الأولى بكم والأوفق للسنة أن تفطرواء 
ما دمتم ستجدون مشقة» فأفطرواء وأدوا المناسك بسهولة؛ لو أن جماعة 
دخلوا مكة صائمين ولم يفطروا وطافوا ولما طافوا عطشوا وشى عل 
العطش نقول أفطروا ولا بأسء, وهل يشربون والناس ينظرون؟ 

الجواب: في ظني أن هذا لا بأس به ولو أمام الناس فالآفاقيون في 
مكة والمسجد الحرام كثيرون ‏ والآفاقي الأجنبي الذي ليس من أهل البلد 
مأخوذ من الأفق ‏ وقد فعلت ذلك أنا في العام الماضى» وتعمدته 
فجلست إلى إحدى برادات الماء» وجعلت أشرب فوقف واحد عل 
وقال: كيف تشرب في رمضان؟ فرفعت رأسي له: وقلت: هذا جائزء 
ونحن مسافرون والظاهر أنه عرفني فاستحى وذهبء أما لو كنت في 
بلدك فنقول: لا تفطر علنا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل بينًا يصلي حيث شاء أو حيث أمر, رقم (1715). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب الردف على الحمار؛ رقم (594/4). 
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وعلى كل حالء فالقصد أن إظهار مثل هذه المسائل للناس من أجل 
ألا يشدد عليهمء لأنه يوجد أناس ربما يسقطون من الجوع أو العطشء 
وكل هذا حفاظًا على صومهم. مع أن الله قد يسَّر لهمء إذن نأخذ من هذا 
أن الأفضل لمن يشق عليه الصوم أن يفطر. 

وأما إن كانت المشقة لا تصل إلى حد بعيد أو لا تكون عامة للناس 
فالصوم كان لولس ادر ووجه ذلك أن النبي كَكِيةِ رأى زحامًا 
ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا صائمء فقال: «ليس من 
البر الصيام ني السفر»!". أي: إذا وصلت الحال إلى هذا فإن الصيام ليس 
من البرء وهذا الحديث نص في الموضوعء وقد استدل به من يقول إن 
الأفضل الفطر أخذوا بالعموم؛ ولكن نقول: الرسول يك قال: «ليس من 
البر الصيام في السفر» في حالة خاصة, وهي المشقة التي بلغ صاحبها أن 
يظلل عليه وأن يزدحم الناس عليه كأنه في مرض الموت. 

لو قال قائل: ماهو ضابط المشقة للمسافر وغير المسافر؟ نقول: 
ضابط المشقة أن يتعب إما بدنيًا أو نفسيّاء أحيانًا يكون بدنيًا بأن تنحط 
قواه ويضعف ويحب الركون إلى الأرضء ولقد رأينا رجلا صائا أتى 
إلى بيته يقرع الباب ليدخل فجعل يقرع الباب وهو مضطجع. فهذا 
الرجل شَقٌّ عليه الصيام جذاء أو نفسيًا بحيث يضيق صدره ولا 
يتحمل ابدا. 


.)١90:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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06 

وهل يجوز للسائقين الذين يسافرون دائّاء الفطر في رمضان ويؤجلون 
الصيام لأيام الشتاء من أجل المشقة؟ 

نعم لا بأس ما داموا خارج بلدهم ينتقلون من مدينة إلى مدينة ومن 
قرية إلى قرية» فلهم الفطرء لكن إذا رجعوا إلى بلدهم في أثناء رمضان فلا 
بد ان يصوموا. 

ولكن ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخصء هل هو كل سفرء أو 
السفر أن يقطع الإنسان فيه مسافة معينة أو ما أشبه ذلك؟ 

لا شك أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير المسافة لا بستة عشر 
فرسخًاء ولا بأقل ولا أكثرء لكنها قضايا أعيان صادف أن النبي كلل 
سافرهاء وفي حديث أنس في صحيح مسلم: «كان النبي كَلةِ إذا خرج 
مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين»'". ومعلوم أن ثلاثة الأميال 
وهي أكثر من ثلاثة أميال لا تبلغ ستة عشر فرسحًا. 

إذن باذا نقيد السفر؟ 

الجواس: نقيد السفر با يسميه الناس سفرَاءٍ لأن هذا مطلق في 
الكتاب والسنة» وإذا تأملت وجدت أن تحديده بالمسافة أمر لا يمكن؛ لأن 
الذين يحددونه بالمسافة ‏ رحمهم الله. وعفا عنهمء وجزاهم الله خيرًا - 
يحددونه بالأميال؛ وبالفراسخ. وبالأذرع» وبالأصابع» وبشعرات البرذون 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
(591). 
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- أي: الفرس - وهي دقيقة» فهل يظن أحد أن النبي يَليهٍ حدّد مسافة 
القصر بهذا؟! يعني مثلا: أنا هنا وجماعة هناكء أنا لم أبلغ حد المسافة؛ لأن 
بيني وبينها حوالي عشرين شبرًاء فأنا لا أجمع ولا أقصر ولا أفطرء وهم 
يجمعرن ويقصرونء. ويفطرون وهذا لا يمكنء. بل إذا قدرنا المسألة كما 
قدرها الفقهاء بشعرة البرذون, فإذا صار بيني وبين آخرين شعرة واحدة» 
أنا ما يل البلد وهم من الخارج فأكون أنا غير مسافر وهم مسافرون. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: ولم يكن في عهد النبي 
يِيخِ من يقيسون الأرض بهذا القياس ‏ أي: ليس هناك مَسَاحَون يقيسون 
الأرض بهذا القياس ب وعليه فيقال: أقرب الأقوال ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن هذا مما أطلقه الشارع؛ وما أطلقه 
الشارع يرجع فيه إلى العرف. 

فإذا قال قائل: الأعراف لا تنضبط. فقد يقول أحدهم: هذا سفر. 
وآخر يقول: ليس بسفر؟ 

نقول: من رأى أنه ليس بسفر فلا يقصرء ومن رأى أنه سفر قصر. 

فإذا قال: هذا يحصل فيه اختلاف الناسء فهذا يقصرء وهذا يتم؟ 

قلنا: كما حصل اختلاف الناس في نواقض الوضوء. فهذا يرى أن 
من مَسّ ذكره مطلمًا ولو بغير قصد انتقض وضوؤه. فيجب أن يتوضأ 
للصلاة. والآخر يقول: لا ينتقض. فهذا يتوضأ وهذا لا يتوضاً. 


2 كناب الصيام 
أيضًا اثنان كلاهما أكل من لحم إبل على مائدة واحدة.ء أحدهما 


سي ؟. 


أشد من هذاء اجتهد اثنان في البَرّ في القبلة فقال أحدهما: القبلة على 
اليمينء والثاني قال: على اليسارء فيصلي كل واحد إلى جهته؛ مع هذا 
الاختلاف العظيم. 

فالمهم: أن مسألة الاختلاف 1 سيحاسبه ربهء فإذا قال قائل: أنا 
أرى هذا سفرًا وقال الآخر: لا أراه سفرّاء نقول: الحمد لله» أنت إذا كنت 
لا تراه سفرّاء فإن كنت الإمام صل أربعّاء والثاني يجب عليه أن يصلي 
أربعًا تبعًا لك إذا كان هو المأموم؛ وبالعكس إذا كان يرى أنه سفر وأنت 
لا ترى أنه سفر نقول: إذا صلى ركعتين وسلمء قم وأُيَمّ الصلاة» قال الله 
تعالى -: لوْمَاجَعَلَ عَلتَك ف الدب نِمِنْ حرج # [الحج:748]. 

فالمسألة ليس فيها إشكال إطلاقًا؛ لأن مسائل الخلاف إذا لم يكن 
هناك نص قاطع يفصل بين الناس فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

ولذا على طالب العلم ألا يستنكر خلاف العلاء» فقد اختلف 
العلماء في العقائد العظيمة ولذلك كان من دعاء الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أنه كان يستفتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض. عالم الغيب 
والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف 


فيه من الحق بإذنك إن”ك بدي من تشاء إلى صراط مستقيم»!". 

وهذه قاعدة الآن في معرفة ما هو السفرء فللعلاء فى هذا أقوال. 
والراجح أن يقال: ما دام تحديده لم يرد في الكتاب ولا في السنة فيرجع فيه 
إلى العرف كغيره. وفي المنظومة""ا: 


ركل ينا أنى وى ترد" بالشرع كاطرر فالعرف احدد 


أما بالنسبة للمدة التي ينقطع بها حكم السفر. 

فهذه أيضًا مختلف فيهاء فمثلا إنسان مسافر جلس في مكة للعمرة 
أربعة أيام. والآخر عشرة. والآخر عشرينء والآخر كل الشهرء والآخر 
جلس يومين ومشىء فمتى ينقطع حكم السفر ويقال لهذا المقيم: عليك 
أن تصوم وعليك أن تتم؟ 

هذا أيضًا ما اختلف فيه العلماء. دكر النووي ‏ رحمه الله في 
المجموع أنهم اختلفوا على نحو عشرين قولا أو أكثرء انظر عشرين قو لا!! 
في مسألة واحدة؛ لماذا؟ 
( ) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم 


(/الا). 
( ")هي (منظومة أصول الفقه وقواعده) لفضيلة شيخنا الشارح ‏ رحمه الله تعالى -. 
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نرجع إلى الأصول فنقول: لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله 
كيه أن من نوى إقامة كذا وكذا انقطع حكم السفر في حقه ولزمه ما يلزم 
المقيم» بل وجدنا أن القرآن الكريم فيه الإطلاق» وأن السنة النبوية فيها 
الاختلاف في المكث بدون تفريى. 

ففى القرآن قال الله - جل وعلا -: © وَإِدَا صَبَمٌ في الْأَرَضٍ فَلِيْس لَك 
ماح أن فصوأ مِنَألصَّكَوةَ ©[الناء:1١٠!‏ ولم يقل: إلا كذا وكذا فلم يستغن؛ 
فنأخذ بالعموم والإطلاق» فا دمنا ضاربين في الأرض فنحن نقصر 
الصلاة. 

وقال - عزّ وجل -: طعَلِمَ أن سَيَكْونُ سك مَك وَدَاحَرُونَ يَطْربونَ في 
رض يَنْتَمُونَ من فَضْلٍ أنه وَءَاحَرُونَ بَيلُونَ فى سس له © [المزمل:٠؟]»‏ فقال: 
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وهم التجارء والتاجر - من 
المعلوم أنه يبقى في البلد يومًا ويرجعء أو يومين ويرجعء أو ثلاثة أيام 
ويرجعء أو عشرة أيام ويرجع؛ أو نصف شهرء أو شهر؛ لأنه يريد التجارة 
والربح» فقد لا يكون السوق مناسبًا أول ما يقدم وينتظرء وقد تكون 
السلعة التي يريد أن يشتريها غير موجودة ويقول له صاحبها: ستأتي بعد 


أما السنة فهاكها: 
أقام النبي يَلِةِ في تبوك عشرين يومًا يصلي ركعتين'". وأقام في مكة 


(١)سئن‏ البيهقى الكبرى (”7/ .)١607‏ 
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عام الفتح تسعة عشر يومًا يصلٍ ركعتين وأفطر'"؛ لأنه فتح مكة في 
رمضان فأفطر بقية الشهرء. وأقام في حجة الوداع عشرة أيام. ى) في 
صحيح البخاري, قيل لأنس ‏ رضي الله عنه ‏ كم أقمتم بمكة عام حجة 
الوداع؟ قال: أقمنا عشرًا'"'. وجه ذلك أنه قدم في اليوم الرابع وخرج في 
اليوم الرابع عشرء فهذه عشرة أيام؛ كلها يقصر فيها ويترخص برخص 
السفرء ول يأتِ عنه حرف واحد يقول: يا أمة محمد إذا نويتم الإقامة مدة 


كذا وكذا فأتمواء فيبقى الأمر مطلقا غير مقيد. 
فإذا قال قائل:المدة محددة بأربعة أيام؟ فنقول: ما دليلك؟ 


سيقول دليليٍ أن النبي يككِ قدم مكة في حجة الوداع وهي آخر سفرة 
سافرها في اليوم الرابع» أي: يوم الأحد. ومكث قبل الخروج إلى منى 
أربعة أيام يقصر الصلاة. 

نقول: هذا لأن يكون دليلا عليكم أقوى من أن يكون دليلا لكم؛ 
لأن النبي يَكدٍ يعلم أن يمن الناس مَنْ يقدم مكة قبل اليوم الرابع» لم يقل: 
أيها الناس من قدم منكم قبل اليوم الرابع فليتم» ووالله لو كان هذا واجبًا 
لوجب أن يبلغه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لأمته؛ لأن الأمة تفهم أنه قدم في 
اليوم الرابع ولم يقل: من قدم قبل هذا اليوم فليتم» إذن فالمعنى أنه ليس 
هناك حد. فمن الناس من يقدم للحج في اليوم الرابع» ومنهم من يقدم في 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب المغازيء. باب مقام النبي َلله بمكة. رقم (1794). 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب المغازيء» باب مقام النبي عله بمكة. رقم (/5791). 
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اليوم الثالث» ومنهم من يقدم في ذي القعدة» والحج أشهر معلومات تبدأ 
من أول يوم من شوالء. هذه واحدة. 

انيَّا: هل معنى إقامته أربعة أيام قبل أن يخرج إلى منى. أنه لما خرج 
إلى منى سافرء أو بقي في مكة؟ 

بقي في مكة ووجب عليه أن يبقى في مكة حتى يطوف ويسعى. 
ولهذا قال من هو أفقه منهم في شريعة الله وأعلم منهم بأحوال رسول الله 
كيه قال: إنه مكث في مكة عشرة أيام؛ فتبين أن هذا الحديث لأن يكون 
دليلا عليهم أقوى من أن يكون دليلا لهم. 

ثم استدللنا بإقامته بغزوة تبوك وبغزوة الفتح فقالوا: لم ينو إقامة 
أربعة أيام» فكل يوم يقول: سأرجعء نقول: يا سبحان الله العظيم يبقى في 
مقابل جيوش الروم العرمرم؛ ويقال: يمكن أن يرجع في يومه؟! 

هذا لا يمكن أبداء هناك انتظارء وماذا تكون الحال فلا بد أن يبقى 
على الأقل عشرة أيام؛ وهذا بقي عشرين يومًا وم ينصرفء ولا يمكن أن 
ينصرف وهو يرى عدوه أمامه إلا بعد مراسلات أو بعد إياسء وهذا لا 
يحصل في أربعة أيام ولا في خمسة أيام. 

كذلك في غزوة الفتح أقام تسعة عشر يومّاء فهل يعقل أن النبي يَلِ 
لاايدري هل يرجع إلى المدينة في يومه أو يبقى تسعة عشر يومًا؟ 

نعلم أنه سيبقى على الأقل عشرة أيام؛ لأنه فتح مكة بلاد الشرك؛ 
وأراد أن يقرر فيها قواعد الإسلام؛ وأرسل مَنْ أرسل لمدم الللات 


لصتت 2 
والعزى وغيرهماء فهل يعقل أن يقول: إنه لم ينو أن يقيم أكثر من أربعة 
أيام؟! هذا غير معقول. 

فإذا كان النبي كَكَئِةِ أقام إقامات مختلفة» وبقي على أحكام السفر فإننا 
نقول: ما دام الإنسان ضاربًا في الأرض وفي سفره فهو مسافر. 

والعجب أن أولئك القوم الذين يقولون: إنه ينقطع حكم السفر إذا 
نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أنهم يتناقضون فيقولون: إن هذا الرجل 
الذي نوى إقامة عشرين يومًا في البلد. وقلنا: انقطعت أحكام السفر في 
حقه يقولون: إنه لا يصح أن يكون إمامًا في صلاة الجمعة؛ لأنه ليس 
مستوطتاء ولا يصح أن يحسب من الأربعين رجلا إذا قلنا: إنه لاا بد من 
الأربعين لصحة صلاة الجمعة؛ لأنه ليس مستوطنا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من قال: إن الناس 
ينقسمون إلى مقيم ومستوطن ومسافر فقد أخطأء ففي السنة إما مسافر 
وإما مقيم إقامة مطلقة أو استيطانًا. 

وهذا هو الذي أراه وأعتقد أنه بط تبين لي - لا يجوز لي العدول عنه. 

أولا: رسول الله بك ول يحدد ووالله لو حدّد لوجب علينا أن نقول 
به» وكيف نضيق على عباد الله ما وسعه الله؟! 
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يقصر وهو معروف بالاحتياط» فهو من أشد الصحابة احتياطًا وتمسكًا 
بالسنة. أقام بأذربييجان ستة أشهر يقصر الصلاة حبسه الثلج'" وهل 
الثلج يذوب في أربعة أيام حتى يتمكن الإنسان من السير؟ لاء. بل لا 
تزيده الأيام إلا شدة» ومع ذلك قصرء وهو من أشد الناس تحريًا للسنة 
- رضي الله عنه ب ونعلم علم اليقين أنه يعلم أنه لن يتسنى له السفر إلا 
بعد أن يذوب الثلج إذا انسلخ الشتاء وحلٌ الربيع. 

وشيخ الإسلام يقول بهذاء وابن القيم يقول بهذاء وأئمة الدعوة 
بعضهم يصرح بهذا ويجوزه. وشيخنا عبد الرحمن السعدي كذلك يقول 
بهذاء والعمل التطبيقى الآن على هذاء فهناك أناس من الكيراء يخرجون 
إلى ما يسمونه بالنزهة أو القنص - أي: الصيد - ويبقون في البرّ لمدة شهر 
أو شهر ونصف. وهم يترخصون برخص السفر؛ لأنه حقيقة لا يتم 
العمل إلا على هذا. 

وهذا ما نراه في هذه المسألة» وقد كتبنا!" في ذلك جوابًا مسهبًا يزيد 
على عشر صفحات من القطع الكبير بينًا فيه قوة هذا القول وضعف ما 
سواه. وَلَرْمَنَا أن نذكر أدلة هذا القول والجواب عن أدلة القول الآخر؛ 
لأن الإنسان إذا أراد أن يرجح قولَا فلا بد من أمرين: إثبات الرجحان. 
ودفع أدلة الخصم. 
)١(‏ الطبقات الكبرى .)١77/54(‏ والمعجم الأوسط (559/54). 
)١(‏ منشور في فتاوى فضيلته ‏ رحمه الله الصلاة (ص:5 5 ؟7). 
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ووجدت آخرين كتبوا في هذا لكن تشددوا فقالوا يجب القصر لأنهم 
يرون أن القصر في السفر واجب. 

- إذا كان للإنسان إمامة. وكان متبوعًا في الناس. ينبغي أن يراعي 
اجون ادن فد كات ا اك ع الصيرة إن لشفي وعم اناس شن 
عليهم الصوم. فينبغي له أن يفطر من أجلهم؛ وقد كان النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء ومع ذلك إذا رآهم اجتمعوا عجل. 

ه- أن النبي بي لا يعلم الغيب مطلقاء سواء شق عليه الصوم أم لم 
يشق, أما كونه لا يشق عليه الصوم لا ندريء قد يكون شق عليه الصيام 
لكنه يتصبر مكو لكن قوله: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني») ظاهره 
أنه لا يشق عليه الصوم؛ وجه ذلك أنه لم يعلم أن الناس شق 
الصيام حتى أخبروه. وهذا هو ما أمره الله تعالى ‏ أن يعلنه في قوله 
لك ري ١‏ ار لكر وب ا ان ولاك لحت ول افر لك 
إِنَّ مَرَكُ » [الأنعام:50)» وعلى هذا فمن زعم أن النبي يَكِِ يعلم الغيب فقد 
كذب القرآن» ومن كذّب القرآن فقد كفر به. وهذه القضية لها وقائع كثيرة 
تدل على أن النبي يكِةِ لا يعلم الغيب؛ منها: 

أولًا: كان أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ مع النبي يَكِْ في بعض أسواق 
المدينة فانخنس فاغتسل ثم عاد. فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟2 قال: كنت 
جنبّاء فكرهت أن أجالسك على غير طهارة'"' فلم يعلم به النبي وَكل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (5875)؛ 
ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء رقم .)717١(‏ 


كتاب الصيام 


الضقه 

ثانيًا: أن المرأة التي كانت تَقَحٌّ المسجد ماتت في الليل فدفنوهاء فسأل 
عَنهًا''' فلم يعلم الخيب. 

ثالا: لما دخل بيته قال: «هل عندكم من شيء؟' قالوا: لاء قال: ألم 
أرَ الٌرمة على النار؟»!" وهو لم يعلم ما الذي فيها 

المهم هذه المسألة أفرادها لا تحصىء. والتي تدل على أن النبي عَلِةٍ لا 
يعلم الغيب. قال الله عر وجل -: عدم ألْمَيْبِ ملا يُظهرْعَلَ عه 
عدا لاي ارسن من رَسُولٍ * [الجن:77-77]» فإذا ادعى علم الغيب من هو 
دون النبي جَكِيْدْ مرتبة فإنه لا يقبل منه» ويكون كافرًا. 

ولكن هل يمكن أن يُطَلع الله تعالى ‏ أحدًا على الغيب؟ 

الحوات: انك المولة! د اسان انل ىن اف اين رشو » 
[الجن:7؟]. 

5- حسن تعليم وإبلاغ النبي يل للشريعة؛ وذلك أنه يَكِْهِ شرب 
أمام الناس حتى يكون ذلك أبلغ؛ لأن الفعل يتضمن شيئين: 

الأول: العلم بالشيء. فإذا فعل الإنسان أمامك شيئًا فقد علمت به. 

الثاني: ارتسام هذه الصورة في الذهن بحيث لا ينساها الإنسان. 
وجرّبٌ نفسك تجد أن ما كنت تعلمه عن طريق المشاهدة أبلغ مما كنت 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الخدم للمسجد. رقم (550)؛ ومسلم: كتاب 


الجنائز باب الصلاة على القبرء رقم (4605). 
(7) سبق تخريجه (ص:97). 


كتاب الصيام 8 
تعلمه عن طريق الساع. يؤخذ هذا من أنه دعا بقدح من ماء فشربه 
والناس ينظرون إليه. كل هذا من أجل التسهيل والت ين 

- جواز الفطر في آخر النهار. ولا نقول للإنسان: تَصَمَر واستمسك 
ل ا ل ل 
ساعة فأفطر. 

فإن قال قائل: وهل في الحديث ما يدل على أنهم لم يقضوا ذلك 
اليوم؟ 

فالجواب: لاء في الحديث أخنهم أفطرواء وعدم ذكر القضاء ليس ذكرًا 
للعدم؛ لأن هناك أدلة تدل على أن المسافر إذا أفطر فعليه القضاء, كما في 
قول الله - تعالى -: ومن ححَانَ مَوِيضًا أَوْعَلَ سَمَرٍ فَهِدَّه من أسيَامِ 
أخَرَ » [البقرة:186]. ْ ١‏ 

لو قال قائل: من أفطر في قضاء رمضان هل تجزم بتأثيمه مع أن 
فرضه صيام يوم مكان اليوم الذي أفطره؟ 

نقول: القاعدة التي دل عليها الدليل أن كل من دخل في واجب 
روطت ون عدر ركز رن اق ل لعل االو اقساحو د لبج 
والعمرة ٠»‏ فنجزم بالتأئيم لأنه لما دخل دخل على أنه ملتزم لله عر واج 2 
أن يتمه فيكون كالمنذور؛ ولذلك سمى الله - عزّ وجل - مناسك الج 
ا لت ال ل لاع 
[الحج:ة1]: أرأيت لو دخلت في صلاة الظهر والوقت واسع هل يجوز أن 


كتاب الصيام 


“له 
تخرج منها؟ لا يجوز حتى لو كانت قضاء بعد الوقت لا فرق» فيأثم ولا 
يجوز؛ لأنه تلبس بطاعة يعتقدها فرضًا عليه فهي تشبه النذر. 

- جواز الإخبار بمخالفة بعض الناس للمصلحة. ولا يعد هذا 
من النميمة؛؟ وجه ذلك أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أتوا إلى الرسول 
كد وقالوا: إن بعض الناس قد صام ول ينكر الرسول وك على الذين 
بلغواء وإنما أنكر على الذين خالفوا. 

فإن قال قائل: وهل يمكن أن يكون هذا في الشخص المعين؛ لأن 
الحدرف الذي معنا مبهم حيث جاء فيه: «إن بعض الناس ؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن المقصود بالإخبار هنا الاستصلاح لا الفساد. 
والنميمة إنما كانت من كبائر الذنوب؛ لأن المقصود بها الفساد والافساد. 

4- أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد قوله بفعله ليطمئن الناس إليه؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ دعا بقدح فشربه والناس ينظرون. 

-٠‏ أنه يجوز وصف الإنسان بها يكرهه على سبيل العموم إذا كان 
واقعًا فيه؛ لقوله: «أولئك العصاة' وهذا على سبيل العموم واضح. ولا 
شك أن المعصية وصف ذميم مكروه للنفوسء ولكن إذا كان الإنسان 
مستحقا له فلا بأس أن يوصف به؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام - 
وصف هؤلاء بالعصاة. 

أما أن تقول لشخص معين: «أنت عاص» فهذا محل تفصيلء فإن 
اقتضت المصلحة ذلك بأن يكون فيه ردع له ولغيره فلنقل له هذاء وإلا 


كئاب الصيا 
ةف ب 00 . 


فإن الأولى ألا نقول ذلك له مواجهة ومباشرة؛ لأن هذا ربما يثيره فتأخذه 
العزة بالإثم» فيزداد تعنًا في معصيته. وربها ازداد معصية أخرى. 

-١‏ أن النفوس مجبولة على تقليد الكبير؛ لقوله: «وإنما ينظرون فيما 
فعلت» ولاشك في هذاء فالناس مجبولون بفطرهم على تقليد الكبير. 

5- جواز الإخبار عما يحصل في العبادات من المشقة. لقوطم: «إن 
الناس قد شَنَّ عليهم الصيام»» ولا يقال: إن هذه شكوى من مشقة 
العبادة» بل يقال: إن هذا خبرء وفرق بين الخبر المجرد وبين الخبر الذي 
يراد به الشكوى. وهذا يجوز للمريض أن يخبر بها يجدء لكن من غير 
تكرى شق رقال: كيف أنت؟ يقول: البارحة سهرت وتعبت والمني 
كذاء وآلمني كذاء إخبارًا لا شكوى؛ وهذا بعض المرضى يقول: إخبارًا لا 
شكوىء وهناك فرق بين الإنسان الذي يشتكي والإنسان الذي يخبر» فإذا 
ارت بان السادة عقت عليك ل متكي وا فيدا ل بأ به 

1- جواز الإخبار بالكل عن البعض؛ من قوهم: «إن الناس قد 
شَقّ عليهم الصيام»؛ لأن الظاهر والله اعلم د انه لض كر اناس يشى 
عليهم ذلك. لي د 
وفي العطش. ١‏ فبعض الناس يجوع سريعًا ويعطش سريعاء وهذا فرد من 
أفراد كثيرة» وهي جواز إخبار الإنسان با يغلب على ظنهء بل جواز 
إقسامه على ذلك كما سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي هريرة'". 


.)719/8( سيأتي برقم‎ )١( 


6 تت 
5- التوكيد. والذي في الحديث من قسم التوكيد اللفظي لقوله: 
«أولئنك العصاة. أولئك العصاة». 


وهل التوكيد مخالف للبلاغة لأنه تطويلء أو موافق للبلاغة لأنه 
مطابى لمقتضى الحال؟ 

الجواب: الثاني» فالتكرار للتوكيد إذا لم يكن له داع فهو مخالف 
للبلاغة؛ لأنه زيادة» وإذا كان له داع فهو موافق للبلاغة؛ لأن الكلام 
جرى مطابقًا لقتضى ال حالء والنبي يَكلِ أراد أن يؤكد أن هؤلاء وقعوا في 

6- حسن تأسى الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ برسول الله يلي 
حيث شق عليهم الصوم ومع ذلك لم يقدموا على الفطر انتظارًا لما يفعله 
النبي يللد 

5- جواز الطلب والسؤال من الغير إذا علمنا أن ذلك لا يكون فيه 
منة على السائل. وأن الغير يضع نفسه موضع الخادم للشخص الطالب 
لقوله: : «فدعا بقدح», ا ل ل ار تل 
منة عليه في السؤال» ولأن هذا ليس فيه إهانة أو ذُلَ للسائل» إذ إن 
المطلوب يعرف قدر نفسه وقدر سائله. ولهذا لا يعد من السؤال إذا أمر 
الرسول كلِيةٍ أحدًا فقال: «هاتٍ قدحًا». فإن المسؤول يعتير هذا منة من 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عليه وكذلك إذا أمر الإنسان ولده أن 
يفعل له شيثاء أو زوجته أو ما أشبه ذلك؛, لكن لو تدعو إنسانًا مساويًا 


كتاب الصيا 
بخطصعلل سس ور . 


لك. وتقول أعطني قدحًا فإنه يتكاسل ويمد نصف يده ثم رويدا رويدًا 
إلى أن يعطيك إياه» لأن في سؤاله منة وإحراجّاء ففي هذه ا حالة لا تسأله. 

الحاصل: أن هذا لا يدخل فيهما بايع الصحابة رضي الله عنهم ‏ عليه 
رسول الله يَكيةِ أن لا يسألوا الناس شيئًا!''» فيؤخذ هذا من كون النبي يكل 

١١‏ - جواز الخروج للقتال في رمضان. فلا يقول قائل: سنبقى حتى 
نفطرء بل نقول: متى دعت الحاجة إلى الخروج فاخرج ولو في رمضان؛ 
لأن الرسول يليه خرج في رمضان. 

فإن قال قائل: هل في الحديث دليل على جواز قتال أهل مكة؛ 
فالجواب: لا؛ لأن هذا الحكم نسخه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في 
اليوم الثاني من الفتح. فإنه قام خطيبًا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الناس 
وأخبر بأن مكة حرام بحرمة الله منذ خلق السموات والأرضء. وأنها لم 
حل لأحد قبل الرسول تنا "1 وأنها م تحل للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ داثاء وإنما أحلت له ساعة من نهار للضرورة. وأخبر ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أنها عادت حرمتها ذاك اليوم الذي يخطب فيه كحرمتها 
عليها مرتين» ثم قال: «إن أحد ترخص بقتال رسول الله يثة فقولوا: إن 


.)١٠١8/5( )التمهيد لابن عبد البر‎ ١( 
(؟)أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب كتابة العلم؛ رقم (1١١)؛ ومسلم: كتاب المساجد‎ 
,.)65١( ومواضع الصلاة؛. باب (بدون) رقم‎ 


كتاب الصيام 


الله أذن لرسول علي 00 يأذن 0 جواب الام مفروض؛ إن أحد 
أن لرسوله؛ وم يأذن لكم. 
إذن هذا خاصٌ بالرسول يلي للمرورة وقد كان في هذا الإذن من 
المصالح العظيمة ما يربو على مفسدته. وإلا فإن قتال أهل مكة في البلد 
الآمن ليس بالأمر اللمين» لكن فيه من المصالح العظيمة ما يربو على هذه 
المفسدة» فإن الرسول يَةْ حرّر مكة وطهرها من الشركء ومن حكم أهل 
الشرك. وصارت البلد بلدًا إسلاميًا بعد أن كانت بلد كفر» وهذا أمر مهم. 
5-14 أنه ينبغي للإمام المتبوع والمسؤول أن يراعي أحوال الناس. 
ويعدل عن الأفضل إلى المفضول مراعاة لأحوال الناسء» يؤخذ من إفطار 
النبي يَلةِ مراعاة لأحوال الناس» ويدل على أنه أفطر مراعاة لأحواهم ما 
سبق في حديث أبي الدرداء ‏ رضى الله عنه !"'. ويدل لذلك أيضًا أن 
ل ل 
اجتمع الناس عجل لثلا يشق عليهم في الانتظارا". فيدع الفاضل إلى 
المفضول مراعاة لأحوال الناس. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب العلم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. رقم (4١٠)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١7015(‏ 
( ")سبق تخريجه. 
(")أخرجه البخاري: كتاب الصلاةءب باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخرواء رقم 


(015)؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول 
وقتهاء رقم .)١417(‏ 


تت 2 
ويدل على ذلك - أيضًا ‏ أن الرسول يَكْةٍ ترك بنيان الكعية على 
عنها : الولا أن قومك حديئو عهد بكفر لهدمت الكعبة. وبنيتها على 
قواعد إبراهيم. وجعلت طا بابين؛ بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون 
رضى الله عنه ‏ الخلافة في الحجاز هدمها وبناها على قواعد إبراهيم؛ 
وجعل ها بابين: بايا يدخل منه الناس وبابًا يخرجون منه. فلما فضي عليه 
- رضى الله عنه ‏ أعيدت الكعبة على ما هى عليه في عهد النبى يَكَِْقَ ولكن 
الحكمة فيا أراد الله سبحانه وتعالى» فا أراده النبي ‏ عليه الصلاة والسلام 
من انتماع الناس بدخول الكعبة وجَعل بابين للها حصلء فالبابان هما 
الججرء فهو الآن من الكعبة» له باب يدخل منه الناس. وباب يخرجون 
منهء مع أن في هذا من راحة الناس أكثر مما لو كانت قد سقفتء فإنها لو 
سقفت والناس على جهلهم اليوم لقتل بعضهم بعضاء ولكن من نعمة الله 
عرّ وجل - أن الله - سبحانه وتعالى ‏ أعادها على ما كانت عليه» والذي 
قدره النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأراده حصل ولله الحمد؛ باب يدخل 
منه الناس وباب يخرجون منه. مع الانشراح والهواء وعدم المشقة. 
4- أنه ليس كل يحتهد مصيبًا من جهة. ومن جهة أخرى أن من 
أخطأ في اجتهاده يجب الإنكار عليه وبيان خطئه؛لقوله فى الحديث: "إن 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانباء رقم (2285)!؛ ومسلم: كتاب 
الحج. باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (1733377). 


2 كتاب الصيام 
بعض الناس قد صام»,. وهؤلاء قد اجتهدوا بلا شك لكن اجتهادهم 
صار خطأء وحينئذ نقول: إن العبارة المشهورة عند العلماء: ١لا‏ إنكار في 
مسائل الاجتهاد' مقيدة با إذا لم يكن يكن ذلك الاجتهاد مخالمًا للنصء فإن 
كان مخالفا للنص فإنه ينكر عليه؛ لكن ما دامت المسألة محتملة الاجتهاد 
فإنه لا ينكر؛ إذ ليس اجتهادك أولى بالصواب من اجتهاد الآخر. 


عاد عاد عاد 


1 - وعن حمزة بن عمرو الأسلمي ‏ رضي الله عنه عنه - أَنَهُ قَالَ: 
ات إن أَجدُ في قو على الصَّيَامٍ ني السّغر! ”0 

سُول الله يل: «هِيّ رُخصَة مِنّ الله فَمَنْ أَخَذَّ بها فَحَسَنٌ فُحَسَن. وَمَنْ دان 
َصُوع قلا جاع عَلَيْهِا رواه مسلم' "أ وأصله في المتفق عليه من حديث 
عائشة أن حمزة بن عمرو سأل'!". 

الشرح 

قوله: «عَمْرو' بزيادة واو؛ لأن (عَمْرو) و(عمّر) حروفهما واحدة. 
فإذا كان منصوبًا فإنه لا يحتاج إلى زيادة الواو؛ لأن (عَمَر) لا ينون 
و(عَمْرو) ينونء وإن كان محرورًا أو مرفوعًا أضيف إليه حسب القواعد 
الإملائية لفظ (واو) تفريقًا بينه وبين(عَمَر)؛ لأن (عَمْرَا) إذا كان مرفوعًا 
فليس فيه ألف تفرق بينه وبين (عمر)» وإذا كان يجحرورًا كذلك. وهذه 
(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصيام. باب التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم .)١١71(‏ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصوم, باب الصوم في السفر والإفطار. رقم !)١1917(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصوم والفطر في السفره رقم .)١١5١(‏ 


- نه 
قاعدة إملائية» ولو أن الإنسان اقتصر على الشكل وكتب (عَمْر) عين 
مفتوحة» وميم ساكنة. والراء حسب الإعراب لم ينكر عليه؛ لكنهم كانوا 
لا يعتنون بالتشكيل فجعلوا هذا المرق. 
أخرى'". وكان له ظهر يكريه أي إبل يكريهاء ويذهب ببهاء فيصادفه هذا 
تزله آل قال بره سول ابله لله: في 


أى: قوة وقدرة بلا ضعف. 


أ 


جد في وَةَ عَلَ الصّبّام في السَّفْرِ» 

قوله: «فهَل عل جتَاح؟» الجناح : الاثم واللوم. و«جناح') معدا 
مؤخر والجار والمجرور خبر مقدم؛ هل عللّ جناح في ماذا؟ في الصوم أو 
في الفطر؟ في الصومء والذي يجعلنا نقول في الصوم قوله: إن أجد فيَّ قوة 
على الصيام» هذا هو الظاهرء وكأنه ‏ رضي الله عنه ‏ استفهم هذا 
الام بان تعالى - 206 صم نكا ِنَم مَرِيضًا أو عل سَفَر فصِدَّه 
من اام حر * [البقرة حت الله تعالى - فريضة هذا المسافر عدة من 
أيام أخر فيكون قوله: «هَل عَلَِ جُنَاحْ» يعني إذا صمتء هذا هو الأقرب» 
ويحتمل أن المراد إذا أفطرت. لكنّه بعيد لأن هذا معلوم من الآية. 

قوله: «قَقَالَ رَسُولُ الله بيذ هِىَ رُحْصَّةٌ مِنَ الله؛ الرخصة في اللغة: 
التسهيل والنعومة» أي: تسهيل ما كان شاقاء أو كان مَظئّة المشقة» و 


.)١١8/١( والطبري في تبذيب مسند ابن عباس‎ !)٠١7/7( ذكرها الشافعي في الأم‎ )١( 


0 كناب الصيام 
ذلك قوهم: «بنان رَخصء أو رخص البنان»: لكن رخص البنان من باب 
إضافة الصفة إلى الملوصوفء و«ابنان رخص» من باب وصف الموصوف 
بصفته. ومعنى «بنان رخص» أي: ناعمء والبنان طرف الأصبع. وف 
الشرع قالوا: إنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وني 
الحقيقة أن هذا التعريف فيه شيء من الصعوبة. 

ولو قلنا: إن الشرع واللغة هنا متفقان لم يكن بعيداء وأن الرخصة 
في الشرع هي التسهيل بإسقاط الواجب أو إباحة المحرمء فإسقاط 
الواجب مثل: أن يفطر الإنسان في السفر والمسح على الخفين رخصة ففيه 
إسقاط واجب وهو غسل الرجلء وإباحة أكل الحرام للمضطر كالميتة: 
فهذا أيضًا رخصة. وإن كان بعضهم يسميها عزيمة» وبعضهم يقول: هي 
رخصة واجبة؛ والخُلف قريب من اللفظي؛ فهذه رخصة لأنها استباحة 
محظور لسبب. فلو قيل: إن الرخصة في الشريعة هي الرخصة في اللغة. 
فهي كلها تسهيل لكان هذا أولى: 

أولا: لأن هذا أقرب إلى الفهم من التعريف الذي عرفها به 
الأصوليون. 

ثانيًا: أنه أقرب إلى موافقة اللغة» والأصل في لغة الشارع أنها لغة 
العرب؛ لأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عربيء فالأصل أن اللغة 
الشرعية هي اللغة العربية» إلا إذا وجد دليل يخص المعنى الشرعي بمعنى 
لا تقتضيه اللغة؛ مع أني أقول: إن المعنى الشرعي وإن كان أخص غالبا 
من المعنى اللغوي فإنه لا بد أن يكون بينه وبين المعنى اللغوي ارتباطء 


ا ننه 
إلا أن الغالب أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعيء. وقد يكون 
المعنى اللغوي أخص مثل الإيان» فهو في اللغة التصديقء أو التصديق 
المتضمن للإقرار» ولكن في الشرع يشمل الاعتقاد وهو التصديق والقول 
والعمل. 

المهم: أن الأولى أن نفسر الرخصة بأخبا هي السهولة لغة وشرعاء 
فمثلًا: الجمع في المطر رخصة؛ لأن الأصل أن كل صلاة في وقتهاء فإذا 
أَذِنَ للناس أن يجمعوا جمع تقديم أو تأخير فهذه رخصة. سُهّل لهم أن 
يصلوا الصلاة المجموعة لما معها في غير وقتهاء وما الفرق بين الرخصة 
والعزيمة؟ 

العزيمة يأثم المرء بفعلها أو تركهاء والرخصة لا يأثم؟ لأنها رخصة. 
فأكل الميتة للمضطر عزيمة لأنه يجب أن يأكل الميتة إذا خاف التلف. 
والمسح على الخفين رخصة لأنه لو شاء لم يفعل. 

قوله: ١فَمَنْ‏ أخْر سا» أي : مهذه الرخصة. ١فُحَسَنا‏ ا فأخخله 
حسن» وعليه ١فَحَسَرنًا‏ خير لممتدأ محذوف». والتقدير فأخذه حسن» أو 
فعمله حسن؛ لأن قبول رخصة الله عزّ وجل لا شك أنها من الأمور 
المطلوبة» فإن رخصة الله فضل من الله ومِنّة» وينبغي أن نقبل فضل ذي 
الفضل ومنته. 

تله ار عبان يَصَومٌ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِى قوله: "فلا جنَاحَ 
عَلَيْهِه هذا جواب قوله: «فهل عل جناح؛. أي: فله أن يصوم ولم يقل: 


كتاب الصيام 


مه 
فحسن؛ لأن السائل لاسر ا رسام أو لا؟ فاختار النبي 
كي أن يكون الجواب مطابقا للسؤال؛» وهذا يدل على التخييرء لكن مع 
ترجيح الأخذ بالرخصة. لأنه قال: فحسن. 

وقوله: «وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوَ قلا جَُاحَ عَلَيْدِه قد يقول قائل: إن 
هذا نفى لوهم المم : إولذالك سأل عنه أمرة بن عمرو فهو ذف لومم 
المنع» كقوله تعالى :لان لصم وَأَلْمَروَة من سَعَ رِأََه ضَمَنْ حَجَ ليدَتَ أو أَعْمَمَرٌ 
فَلاجْسَاحَ عَلَهِ أن يَطَوَّفَبِهِمَا » [البقرة: »]١84‏ فقّال: #فَلاجِمَاحَ عَلَهِ أن 
يَطَوَّىَ بهمًا #» مع أن الطواف ببها واجب. سواء كان واجبًا ركناء أو 
كان واجبًا اصطلاحًاء يعني قد يقول قائل: إن نفي الجناح هنا لدفع توهم 
المنع» وعليه فلا يمنع أن يكون مساويًا للصوم. ثم إنه سبق أن فعل 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للصيام في السفر يدل على ترجيحه؛ 
لكن لو كان على الإنسان مشقة؛ ولو بعض المشقة فالأفضل الفطر. 

قوله: «رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة 
بن عمرو سأل»» فيكون من مسند عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. 
وفي رواية مسلم من مسند حمزة. 

من فقوائد هذا الحديث : 

١‏ - حرص الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ على التفقه في الدين وعلى أن 
يعبدوا الله على بصيرة. وعلى علم وبرهان؛ لأن حمزة ‏ رضي الله عنه - 
بإمكانه أن يصوم أو يفطر. لكن أراد أن يعبد الله على بصيرة» وهكذا 


كتاب الصيام 
ينبغي للمسلم إذا أشكل عليه الحكم الشرعي أن يسأل عنهء وألا يقول ما 


عرلا عار نا ل بان ال الس لا مكلو عن الا ميان ل لك 
مَسَؤّْحمَ * [المائدة:1١٠]»‏ فإن كثيرًا من الناس إذا قيل له: اسأل عن هذا أيجوز 
ارلا قال لز أسال» أن ابن اقول 18ل فلن عن الشاء إن فد 3ك 
مَسَوَّكُمْ أ [المائدة:1١٠]‏ وهذا غلط؛ لأن هذه الآية نزلت في عهد التنزيل 
الذي تُخشى أن يسأل السائل شيئًا فِيَحرّم من أجل مسألته. فيكون من 
أعظم الناس جرمّاء أو يسأل عن شيء فيجب من أجل مسألته فيكون من 
أعظم الناس جرما. 

انظر ما حصل لبني إسرائيل من المشقة لما قال هم نبيهم موسى وك: 
لإنَّ أنه يََمْوَحُمْ أن تَذْ حو بقَرَةٌ 4 [البقرة:17]» قالوا له: ##أدعٌ لا رَيّتَ بين لَنَا 
ما هىَ * [البقرة:0]14 ثم قالوا: #اذع لنا 0 ناما ني * 
[البقرة:19]» ثم قالوا: #آادع لنا ريك سين نا مَا هىَ # [البقرة:18] أىا ما 
عملهاء فَشْدَّد عليهم» ولو ذبحوا أي بقرة كانت لكفاهم. 

وانظر إلى إنكار النبي كد على الرجل الذي قال: يا رسول الله: أفي 
كل عام؟ حين قال النبي جَظلا: «إن الله فرض عليكم الحجح فحجوا» قال: 
«لو قلت: نعم لوجبت ولا استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع1". 

فيكون الواجب على المسلم إذا أشكل عليه أن يسأل وألا يقول كا 
يقول هؤلاء الجاهلون؛ وهذا تجد بعض الناس الآن يفعل الأفعال المحرمة 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمرء رقم .)١7771(‏ 


له ل 
المفسدة للعبادة ولا يسأل إلا بعد سنوات» مع أنه قد يترتب على فعله 
أشياء عظيمة. 


”- الإشارة إلى إسقاط الصوم عن المسافرء حيث قال حمزة ‏ رضى 
ق 2 اإدعىا قوم ارات 2 : ءَ 3 - َ 
الله عنه : «إني اجد ف قوة عَلى الصيّام'» فنفهم منه أنه إن| اسقط الصوم 
عن المشافريدف الجل الضعف والمقية ولا مع ف سا ى شيك كانت 
وسائل النقل صعبة. 

+ اناه كاري عل عاذة امقين لترطة: اي نخدة 
من الله" . 

؛- أن بعض الناس يظن أن الترخيص من أجل المشقة وأنه إذا 
وجدت القوة فلا رخصة؛ لقول حمزة: «إني أجد قوة على الصيام في السفر 
فهل عل من جناح»؛ وهذا على احتمال أن يكون قوله: «هل عَلِنَّ من 

لو قال قائل: هل الأفضل للمسافر أن يصوم التطوع كالإثنين 
والخميس والأيام البيضء وإذا لم يشق على المسافر الرواتب هل يصليها؟ 

الجواب: الأفضل للمسافر أن يصوم التطوع ما دام عنده قدرة. 
وحمزة بن عمرو الأسلمي كان يصوم تطوعا وسأل ‏ رضي الله عنه - 
سؤالين مرة عن رمضان ومرة عن التطوع. وأما الرواتب فلا يصليها 
المسافر» لكن ما هي الرواتب التي لا تصلى؟ 


كتاب الصيام 5 

ثلاث رواتب لا تصلى في السفره راتبة الظهرء وراتبة المغرب. 
وراتبة العشاء. لكن لو تقدم الإنسان للمسجد وصلى فله أن يصلى ما 
شاء لكن بدون نية الراتبة» فها عدا هذه الثلاث من النوافل كله يفعل في 
السفر كصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الطواف 
وغيرها. 

- إثبات الرخص في الشريعة الإسلامية؛ لقوله: «هِيّ رُخْصَة مِنَ 
الله 1 ولكن هذه ا وإلا كان الشرع 
متناقضا أو كان الشرع غير حزم. 

- أن الأخذ بالرخصة ليس بواجب؛ لقوله: «فَحَسَنٌ» ولم يقل: 
فحئىء أو: فواجبء. وزيادة على ذلك قال: «وَمَنْ 0 أَنْ يَصُومَ فلا 
متاح للزيج زهو بركد أن الأحد بار حمق لس بواحب” 

دالرد عل هن يقول: إن 10 حور صرار زر بقان في السترة ار 
الظاهرية لقوله: «وَمَنْ أحَبَ أنْ يَصُومَ فلا جْنَاحَ عَلَيْهِه وهذا صريح. 

جا سسا عت ري ادر إذا لم يكن 
تبن عنهء لقوله: : هي رخص مِنّ الله فَمَنْ أحَلَّ با نخنن يفن ا 11 
يَصُومَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِه» وهذا ما يرجح قول الجمهور في أن قصر الصلاة 
في السفر ليس بواجب؛ لأن بعض الناس قال: إن قصر الصلاة في السفر 
واجب. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها: «كانت الصلاة أول ما 
فرضت ركعتين, ثم لما هاجر النبي يَظِِةِ زيد في صلاة الحضر. وأقرت صلاة 


كتاب الصيام 


للق 
السفر على الفريضة الأولى""'. ولكن ليس معنى قوها: «على الفريضة 
الأولى' أنها فرضء بل المعنى أنها لم تزدء بل بقيت على فريضتهاء وهذا لا 
يدل على وجوب الاقتصار على ركعتين» والدليل على هذا أن الصحابة 
- رضي الله عنهم لما أنكروا على عثمان رضي الله عنه ‏ أنه يتم في منى كانوا 
يصلون وراءه أربعًا!"'» ولو كان القصر واجبًا ما جاز لهم أن يصلوا أربعًا. 

4- الرد على الجبرية؛ وجه الدلالة من الحديث قوله: «قَّمَنْ َل نا 
نَحَسَنّ. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَضُومٌ قلا جُنَاحَ عَلَيْهه وهذا يدل على أن الإنسان 
يفعل باختياره» وهذا أمر لا يشك فيه أحد ولا يهاري فيه عاقل فضا عن 
العالم والمؤمن؛ لكن من لم يجعل الله له نورًا فا له من نور. 

عاد عاد علد 

- وعن اعاسن - رضي الله عنهما ‏ قال: ارخ لِلشَيْخ 
الكبيرٍ أَنْ يه لمر ود يُطْعِمَ عَنْ كُلَّ يَوْم مشكيئًا وَلا قَضَاءَ عَلَيْهك. رواه 
الدارقطني والحاكم. 005 ) 

الشرح 

قوله: ارُخص) إذا قال الصحابي هكذا بالبناء للمجهول فإن الفاعل 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب يقصر إذا خرج من موضعه؛ رقم (90١1)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (186). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الصلاة بمنى» رقم (84١٠)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنىء رقم (5115). 
(")سئن الدار قطنى (”7/ .)235١05‏ والمستدرك على الصحيحين .)85٠ /١(‏ 


كنات الصيا 


درا ردان يم ولاك الا لل ورك ان الال 
هو الله 000 هف وعلى هذا فيكون مثل هذا الحديث من باب المرفوع 
حكّاء لا نجعله ”صريحًا؛ لأنه لم يصرح بأن النبي يَكةِ هو الذي رخصء وم 
نجعله موقوفًاء لأنه لم يقله من عند نفسه. 

فإن قال قائل: أفلا يجوز أن يكون ابن عباس رضي الله عنهم| - فهم 

فالجواب: أن الاجتهاد لا يقع بمثل هذا الجزم» فيقول: رخص. إلا 
مقرونًا بالدليل في الغالب؛ على أنه روي عنه ‏ رضي الله عنه أن قوله 
ليان : امن كارت مك مَرِيضا َو عَلَ سَفَرٍ فَعِدَّهُ اخايات- دعل 
اده 2 رت تطيفورة د طَعَام مشكين # [البقرة :ع قال: إنها لحك 
بمنسوخة. وإنا هي في الشيخ والشيخة لا يستطيعان الصوم فيمطران 
ويطعمان عن كل يوم مسكيئاء لكن هذا الاجتهاد منه ‏ رضي الله عنه - 
ليس في محله؛ لأنه ثبت في حديث سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ في 
تعين الصوه'". 

لكن قد يقال: إن لكلام ابن عباس رضي الله عنههما ‏ وجهاء وهو 
أن الله تعالى - جعل الإطعام عديلا للصوم. والإنسان مخير بينهماء فإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتات تفشير القرآنء باب # فسن شَيِدَ هك الدبر َلِتَشِنه 04 رقم 


(4001)؛ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان نسخ قوله تعالى: « وَعَقَ لذت يُطِِقُوَك 4. 
رقم(55١١).‏ 


2ه لمت 
تعذر الصوم حل محله عديلّه وهو الإطعام» فيكون هذا من الاجتهاد 

قوله: رخص" أي : سهلء و بهم الفاعل للعلم به وهو الله - عر 
07 وتقدم ع سوسس ب 
للغة في ذلك. 

قوله: 'للشّبْحَ الكَبيرِ؟ قيده بالكبير؛ لأن المشيخة قد تطلق على 
مشيخة العلم والشرف والمال وإن لم يكن الإنسان كبيرّاء وإذا قلنا: إنها لا 
تطلق على هذا صار قوله: «الكَبيرٍ؛ من باب التوضيح والتفسير. 

قوله: «أَنْ يُمْطِر؛ أي: في رمضان. 

ورك لظن عن كل بوم كنا روك الاك فلم نمثل 
هذه الكلمة إذا قرنت بالفقير فالمراد مها مَنَ دون الفقيره وإذا انفردت 
عمتء فيكون هذا من باب الكلمتين إذا افترقتا اتفقتا وإذا اجتمعتا 
افترقتاء ولم يقدر الإطعام فيشمل كل ما يسمى إطعامًا. 

قوله: "ولا قَضَاءَ عَلَيْهِ' كونه لا قضاء عليه؛ لأن القضاء في حقه 
متعذر أو متعسرء وحينئذٍ يكون الإطعام بدلا عن الصوم إن كان عذره 


ال 2 انررل. 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الشيخ الكبير لا يلزمه أن يصوم. وهذا مقيد با إذا شَّقّ عليه 
الصوم. أما إذا لى ي* يشق عليه فإنه يلزمه أن يصوم ؛ لأنه ليس مريضًا ولا مسافرًا. 


2 )7 40 0_0 

لو قال قائل: إذا أفطر الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام وأطعم. 
ثم بعد ذلك جامع أهله هل عليه كفارة؟ هو لا يقدر أن يصوم ثم 
يجامع؟! لكن المسألة قد تحصلء يعني قد لا يستطيع الصيام ولا يصبر على 
ترك الأكل والشربء أو لا يستطيع الصيام من الشبق» لأن بعض الناس 
- نسأل الله العافية ‏ يكون عنده شبق» والشبق هو أن الإنسان إذا فكر في 
الجماع نزل الماء في أنثييه وتورمت وكبرت وآذته حتى ينزل. فهذا مرض 
عظيم. 

- أن من كان عذره داتًّ) فإنه لا صوم عليه. ولكن عليه الإطعام 
فيطعم عن كل يوم مسكيئاء ويقاس عليه من يشبهه من ذوي الأعذار 
التي لا يرجى زواها؛ لأن العلة واحدة وهي العجز عن الصوم عجرا 
مستمرٌاء كمن أصيب بمرض يعرف أنه لا يبرأ كالسر طان. فإذا عجز عن 
الصوم لهذا المرض فإنه لا بد أن يطعم. ومثل أصحاب الضعف المنهك 
الذين لا ترجى قوتهم فيا بعدء وكأصحاب داء السكري وأمراض الكلى 
الذين يحتاجون إلى الشرب دائاء وكذلك من بهم مرض يحتاج إلى تناول 
الدواء كل ست ساعات مثلا. 

*- أنه يطعم عن كل يوم مسكيئا لا أن يطعم طعام ثلاثين مسكيناء 
والفرق بينهما واضح. وعلى هذا فلا بد أن يطعم بعدد الأيام» فلو قال: 
«لأنا سأخرج طعامًا يكفي ثلاثين مسكيئا لستة فقراء أطعمهم خمسة أيام». 
فالجواب لا يجزيء لا بد أن يطعم عن كل يوم مسكيتاء وعلى هذا فإذا 
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كان الشهر ثلاثين يومًا أطعم ثلاثين مسكيئاء وإن كان تسعة وعشرين 
يومًا أطعم تسعة وعشرين مسكينا. 

فلو طرأ المرض على الشيخ الكبير في رمضان فصار يفطر يومًا 
ويصوم يومًا فهل عليه القضاء؟ نقول عليه الإطعام؛ فيطعم عنه الأيام 
التي كان فيها مريضًا. 

- أنه لو اقتصر على مسكين واحد يكرر عليه الإطعام لم يجزى؛ 
لأنه لا بد أن يكون لكل يوم مسكينء وهذا ظاهر فيا إذا وَجد المساكين, 
لكن إذا لم يوجد إلا مسكين واحد. فاذا يصنع هل يطعمه يومًا واحذا 
0017 الباقق ل أؤذر عل مَنْ أطعمهالإسقط عنىء أو نقول: كرر الإطعام 
عليه كل يوم؟ 

الجواب: الثاني؟ لأننا على الاحتمال الأول أسقطنا عنه الصوم؛ وعلى 
الاحتمال الثاني أسقطنا عنه وصمًا في الصوم. وهو أن يكون عن كل يوم 

ه- أنه لم يُقَدّر إطعام المسكين. فكل ما سمي إطعامًا فهو كافٍ. 
وعلى هذا فلو جمع عشرة فقراء وعشّاهم ليلة من ليالي رمضانء ولنقل في 
الليلة الحادية عشرة كفمى ذلك عن إطعام العشرة الأيام الأولى» وفي الليلة 
الحادية والعشرين يطعم عشرة. وفي آخر ليلة يطعم عشرة فإن ذلك 
يكفيء فعليه إذا غدى المساكين أو عشاهم أجزأه لأنه يصدق عليه أنه 
أطعم عن كل يوم مسكينا. 
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وكان أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ حين كبر لا يستطيع الصوم. 
فكان يجمع ثلاثين مسكيئًا ويطعمهم خبرًا وأدمًا عن رمضان كله'". 

لو قال قائل: لو أنه أطعم ثلاثين مسكيئًا أول ليلة من رمضان. 
أيجرئ أم لا؟ 

الجواب: لا يجزئ؛ لأنه إلى الآن لم ينبت في ذمته شيء؛ فنقول: 
لاسي ا د ريت وتان 
تقسطها على الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير. أو تجمع الجميع 
كلهم في آخر يوم. 

5- أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. لقوله: «ولا قضاء عليه». 
وقد يقول قائل إن هذه ليست بفائدة؛ لأن هذا الرجل لا يستطيع القضاء. 
لكن يقال بل له فائدة وهو ما إذا كان لمرض لا يرجى برؤه ثم شفاه الله 
فإنه في هذه الحال لا يلزمه القضاء؛ لأن ذمته برئت ولم يبقّ مطالبًا بشيء. 
أما الكبير فلا يزول كبره. 


د عإد “د 


4 - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: «جاءً ء رَجل إلى التي 
يك كَقَالَ: مَلَحْتُ يَا رَسُولَ الله قَالّ: وَمَا أَمْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَدْءُ نَمْتُ عل 


0 


فقال: 
المْرَأي في رَمَضَانَ. فَقَالَ: هَل عَجَدٌ مَا تين رَكَبَه؟ قَالٌ: 0 فَهَلُ 


)١(‏ الطبقات الكبرى (9/0١)؛‏ وسئن الدار قطني (0) وسسملن البيهقي الكرى 
(27/5). 
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تَسْتطِيعُ أن تَضُومَ شَهْرَيْنٍ ن مُتَعَابِميْنِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: : هَل تَحِدٌ ما تُطعِمْ يتين 2 
مشكيئًا؟ قَالَ: لا َم جَلْسَ أن ال بعر مَرَّق فيه َو فَقَالَ: تَصَدَّقُ بهذا 
قَقَالَ: عل أَفْمَرَ م مني؟! ا بَْنَ لابتيها أملُ بَيِتِ بيت أخوَحٌ إ لَيْه مناه قَضَحِكَ 
ال كل حب بَدَثْ أنْيَابَه نم قَالَ: اذهك فَأَطْعخة ملك ؟#رواه السبعةة 
واللفظ لمسلم'". 
الشرح 
«رَجُل' نكرة» مبهم. ل يبن فهل نحن في ضرورة إلى تعيينه 
أو للا؟ 
الجواب: لسنا بحاجة إلى تعيينه؛ لأن المقصود معرفة القضية وما 
من حكم. 
قوله: «هَلَكْتٌ يا رَسُولَ الله" الهلاك بمعنى الضياع والفناء» فهو 
الحلاك المعنوي وليس الحسي. 
قوله: «قال: وَمَا أْمْلَكَكَ؟ فقال: وَقَعْتَ عل امْرَأتي' أي: جامعتهاء 
وهذا من باب الكناية عما يستقبح ذكره بها يدل عليه تأدبّاء وقد جرت 
عادة العرب أن ما يستحيا منه يكنى عنه با يدل عليه» فمثلا الغائط اسم 
للمطمئن من الأرض أي: المنخفض وقد كانوا يقضون الحاجة فيه قبل 
بناء الكّنف في البيوت» فكنوا بلفظ «غائط» عما يخرج مما يستقذر كراهة 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصومء باب المجامع في رمضان, هل يطعم أهله من الكفارة» رقم 


(9750١).؛‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب تغليظ تحريم الجماع فٍ نهار رمضان على الصائمء 
رقم(١١١١).‏ 
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لذكره باسمه الخاصء هنا أيضًا يكنى عن الجماع بها يدل عليه وهذا 
موجود في القرآن بكثرة. وموجود كذلك في السنة. 

قوله: في رَمَضَانَ؛ أي: وهو صائم كما هو في بعض الروايات «وأنا 
صائم». 

فقال له النبي يَِ: «هَل تَحِدٌ مَا تَْيِنُ رَقَبَة؟1 أي: ما تعتق به رقبة» 
أي من المال. والإعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرقء» ويحصل الإعتاق 
إما باللفظ وإما بالفعل وإما بالملك. إما باللفظ بأن يقول: أنت عتيقء وإما 
بالفعل كالتمثيل به. وإما بالملك كشراء من يعتق عليه؛ مثل أن يشتري ابنه 
أو أباه أو أخاه أو عمه أو خاله أو من بينه وبينه رَحِم محرم» فإنه بمجرد 
شرائه ركون عبيقا. 

قوله: «رَقَبَة» المراد بالرقبة الرقيق» أي: النفس كاملة. والرقبة نفسها 
لا تعتق. لكنه أطلق البعض على الكل؛ لأن الكل لا يبقى بدونه. ولهذا لا 
يطلق على إعتاق الرقيق يَدّ مثلاء ولا رجْل؛ لأن الرقيق قد يبقى بدوباء 
لكن الرقبة لا يبقَى بدونها. فيطلق البعض على الكل إذا كان ذلك البعض 
لا يتم الكل إلا به. 

ومن هذه القاعدة ما تقدم أن الشارع إذا عبر عن العبادة ببعضها دل 
هذا على أن ذلك البعض ركن فيها لا تصح إلا به. فإذا أطلق القرآن على 
الصلاة دل على أن القرآن ركن فيهاء قال تعالى -: #وَمَُرْءَانَ ألْفَجَرٍ » 
[الإسراء:74]» وكدذلك التعبير عنها بالتسبيح يدل على أن التسبيح واجب 
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فيهاء وكذلك إذا أطلق الركوع على الصلاة كا في قوله ‏ تعالى -: 
#واركعواً مع ومين # [البقرة:*4]» دل هذا على أن الركوع لابد منه 5 
الصلاة؛ كذلك التعبير عنها بالسجود يدل على أن السجود ركن فيهاء 
كذلك إذا أطلق بعض البدن على البدن كله» نظرنا فإذا كان البدن يبقى 
بدونه فإنه لا يطلق عليه؛ وإذا كان لا يبقى بدونه فإنه يطلق عليه. 

قوله: «رقبة» نكرة في سياق الإثبات؛ لأن العامل المسلط على رقبة 
«تعتق" وليس فيه استفهام الاستفهام عن الوجود. أما لو قال: «هل تجد 
رقبة؟" 72 

قوله: «قَال: لا» أي: لا أجد. 
تَهَلُ حل ما تُطْعِمُ 0 مشكينًا؟ قَال: لا . هذه ثلالاث خصال: العتق. 
والصيام والإطعام. 

قوله: ١نم‏ جَلْسَء كأنى النَِيٌ ب بعَرَقٍ فِيهِ مره العرق هو المكتل؛ أو 
الزنبيل» والزنبيل: هو الزبيل الذي تحمل فيه الحوائح؛ لأن الصحابة 
- رضى الله عنهم - يأتون إلى النبي كك بمثل هذا الطعام ليفرقه على 

قوله: فقال: د سبَذَا) أى: عن كفارتك الفاعل النبي عَتلِبد 
والمخاطب الرجلء وسيأتق -إن شاء الله على هذا إشكال في الفوائد. 
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قوله: «قَالَ: أَعَل أَكْمَرَ مِنَا؟!' يفمزة لالاستفواة» والخار والجرور 
متعلق بمحذوف. والتقدير أأتصدق به على أفقر منا ؟! يعني: أهل البيت. 

قوله: «قَّا بَْنَّ ايها أهل بَيْتِ أخوج مِنَا' (ما) نافية» 00 لابتيها) 
ظرف. خبر مقدم. (اجوج» مبتدأ مؤخرء (أحوج) أي أشد حاجة وقوله: 
الأشوافاتدت لاف واللاية الخرة. وللمدينة حر تان: شرقة. وغريةء 
ع ا 

قوله: «قَضَحِكَ التَِنُّ ل حي ات انياة) ضيح كشن كال هذا 
الرجل لأن هذا الرجل جاء خائفًا مشفقاء يقول إنه هلكء وقبل أن يفارق 
المكان صار طراعا يجبي لنفسه. لأنه لما قال تصدق به: «قال أعلى أفقر 
مني 1 طمع في النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

و(الأنياب) جمع ناب وهي الأسنان التي تلي الرّباعيات؛ لأن 
الأسنان هي: الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس والنواجذء الثنايا: 
هما السنان المتجانبان في وسط الفمء متواليان بعضهها يلى بعضا 
والرباعيات بعدهما لأنها أربع؛ لأن الثنية مع الرباعية والثنية الأخرى مع 
الرباعية الأخرى صارت أربعًاء والأنياب هي التي وراء الرباعيات 
وسميت أنيايًا لأنها تشبه الناب فإنها مستديرة بعض الشيء بينما الرباعيات 
اناي بلح ريا رراء ذلك ذه غير الى والدو جل هي الا أقمى 
الأضراسء. وبعضهم قال: إن النواجذ تطلق على الأنياب هذا في اللغة 
الكرية 
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المهم أن المراد بالأنياب هنا هي الأسنان التي بعد الرباعية. 

قوله: ام كَالَ: اذْمَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلّكَه فرجع الرجل إلى أهله بتمر 
وكان قد خرج منهم وهو يخشى على نفسه. ولكن رجع غان. 

«رواه السبعة» وهم البخاري. ومسلمء وأبو داودء والترمذي. 
والنسائي. وابن ماجه. وأحمد. 

«واللفظ لمسلم» والحديث له ألفاظ لكن نقتصر على ما ساقه 
المؤلف. 

في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة» يقول ابن حجر رحمه الله -: إن 
بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت ألف فائدة وفائدة» لكن هذا العدد إذا 
صح ولم يكن فيه تكلف وتمحل, فإن بعض الناس إذا استنبط فائدة فرَّعَ 
عليها فوائد» فربها تكون الفائدة يتفرع عنها عشر فوائد أو أكثر فتكون 
الفوائد كثيرة» ويذكر أن الشافعي ‏ رحمه الله نزل ضيفًا على الإمام أحمد بن 
حنبل» وكان الإمام أحمد يحب الشافعي ويثني عليه في أهله. أي يذكره 
بخيرء فنزل الشافعي ليلة على الإمام أحمد ضيفاء فقدم الإمام أحمد إليه 
الطعام فأكل الشافعي كل الطعام. ورجعت الصحفة خالية. ثم بقَى- رحمه 
الله ولم يقم للتهجد في آخر الليل؛ لأنه لى يطلب وَضوءًاء ثم خرج لما أذن 
الفجر إلى صلاة الفجر ولم يطلب وضوءًا أي: لم يتوضأء فقال بعض أهل 
الإمام أحمد له: يا أبتِ هذا الشافعي الذي كنت تثني عليه كثيرًاء أكل طعامًا 
كثيرّاء والنبي يل يقول: «حسب ابن آدم لقيرات يقمن صلبه. فإن كان لا 


حك 

عالة كلك لطعافف وثلك لمر انهه ونلت لبك وهذا الرجل أكل 
الصحفة كلهاء ولم يقم يتهجد. وهذا لا يليق بإمام كالشافعيء وخرج إلى 
الفجر وصلى بدون وضوء. وهذه فاجعة الفواجعء فقال: سأنبئه. 

فسأل الإمامٌ أحمدٌ الشافعيّ فقال أما الأكل الكثير فلا أعلم أحذا في 
هذه المدينة طعامه أحل من طعام الإمام أحمد. فأردت أن أملاً بطني منه 
إِذّا ملأه لمصلحة وهي كونه حلالاء وأما كوني لم أتبجد؛ فلأنني أستنبط 
فوائد قول النبى يلد للصبى: "يا أبا عمير ما فعل النغير»!. واستنبطت 
منه أربعماتة فائدة. 
فلا أكلف الإمام أحمد أن يأتي لي بماء أتوضاً به. فرجع الإمام أحمد إلى أهله 
وأخبرهم. فقالوا: لله درّه. 

فانظر كيف استنبط الإمام الشافعي ‏ رحمه الله من هذا الحديث 
أربعائة فائدة» وبعضهم قال أكثر من هذا. 

وقصة: «يا أبا عمير» أن طفلا صغيرًا في المدينة كان معه نغير» وهو 
طائر صغير مثل العصفور أو أقل منه. ومعلوم أن الصبي الصغير مع هذه 
الطيور الصغار يفرح ويلعب. وكان هذا الصبي مسرورًا بهذا النغيرء فآراد 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأطعمة. باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم (5519). 


0غ) أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الانيساط إلى الناسن رقم (59١1)؟‏ ومسلم: كتاب 
الآداس. باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله. رقم .)5١09٠(‏ 


كتاب الصيام 


6 
الله - عزَّ وجل فمات هذا النغير فاغتمّ الصبي؛ لأن حبيبه ماتء وكان 
النبي كَكِيةِ من حسن خلقه يداعب الصغارء فيقول: «يا أبا عمير ما فعل 

النغير» يداعبه ويسليه. 

قصدي من هذا السياق هو أن بعض العلماء ‏ رحمهم الله - يعطيهم 
الله تعالى فهمًا ثاقبًا في استنباط الأحكام من الأدلة» فيستنبط من الدليل 
الواحد ما لا يستنبطه بعض الناسء ولا عَحْده. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ صراحة الصحابة رضي الله عنهم. لقوله: «هلكت» فأقر على 
نفسه ولم يستح, ولم يجحد. بل قال بالحق. ونظير هذا قصة ماعز والغامدية 
- رضي الله عنهما© فماعز جاء يقر عند النبي يكٍ بأنه زناء وسأله النبي ككل 
بعداها عت التي رإنا أ امه أعر عن ع الر سول يه إلى لطامت 
الآخر فذهب إلى الجانب الآخرء وقال: إنه زنا فأعرض عنه حتى أتم أربع 
مرات. فأرسل إلى أهله: هل في الرجل جنون؟ هل كان شارب خمر؟ 
قالوا: لاء فأمر أن يرجم. وكذلك المرأة التي أقرت عند النبي يك بالزنا 
فتركها فقالت: يا رسول الله أتريد أن تفعل بي كما فعلت بماعز ؟!7". 

وهذه المسألة وهي هل يقر الإنسان فيها على نفسه بالزنا أو لا يقر؟ 
فيها تفصيل. 

- أن الرجل إذا أفطر بالجماع وجبت عليه الكفارة وإن لم يعلم أنها 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١37965(‏ 
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الجماع حرام في نهار رمضان. لقوله: «اهلكت». 
فإن قال قائل: لعل الرجل لم يعلم إلا بعد أن جامع فسأل فقيل له: 
هذا حرام» فقال: «هلكت». هذا فيه احتمال لأنه لا هلاك إلا مع علم. 


فالجواب: أن ذلك خلاف الأصلء. وأن الأصل أخذ الكلام على 
ظاهره. يعني: هذا الاحتمال واردء ولكن الأصل عدم الورودء بمعنى أن 
هذا الاحتمال يرد على القضية وروداء فليس هو من لوازم القضية. 
فالأصل عدمه. لأنه لو سأل لقال: إني سألتء وهو لم يقل: سألت. 
بل قال: هلكتء. ولو كان سأل وقيل له: إن هذا هلاك لبيّنء بل إن 
الرجل علم أنه هالك قبل أن مُخبر؛ لأن الإخبار وارد على حاله والأصل 
عذدمه. 

ولذلك في قصة العسيف - أي: الأجير ‏ الذي كان يعمل عند رجل 
فزنا بامرأته. فسأل أبو الشاب ماذا عليه؟ فقالوا: عليه الرجم لا بد أن 
يرجمء قال: فافتديت ذلك بائة شاة ووليدة» أي: جارية مملوكة» ثم 
سألت أهل العلم فقالوا: ليس على ابنك الرجمء عليه جلد مائة وتغريب 
عام» وعلى زوجة الذي استأجره الرجم؛ وناشد الرجل رسول الله وَل أن 
يقضي بينهما بكتاب الله فقال النبي يَليِ: «لأقضين بينكما بكتاب الله الغنم 
والوليدة رد عليك؛ لأغها أخذت بغير حق. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام. وعلى زوجة هذا الرجل الرجم». ثم قال لأنيس: «اغد إلى امرأة هذا 
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فإن اعترفت فارحمهالا". 

وعلى هذا فنقول الحديث ليس فيه دليل أيضًا على أن من جامع وهو 
جاهل فعليه الكفارة» بل الجماع مع الجهل كالأكل مع الجهل وكسائر 
المحظورات مع الجهل. فإنه يعذر فيهاء. وحينئل يبقى الاستدلال هذا 
الحديث واضحًاء وهو أن الرجل كان عالًا بأنه حرام ولكنّه جاهل با 

أر دت بإيراد هذا الحديث أنه لو كان هذا المجامع سأل أهل العلم 
لبينه للنبي يكيو وإلا فإن هذا الإيراد واردء يعني لو قال لنا قائل: المجامع 
في رمضان ولو كان جاهلا تجب عليه الكفارة» فإذا قلنا له: الرجل يقول: 

فيقال: الأصل عدم ذلك. ولو كان هذا هو الواقع لبينه. 


وهل يقاس على ذلك ما لو زنا رجل وهو يعلم أن الزنا حرام» لكن 
يجهل الحد الواجب فيه؟ 

نعم يقاس عليه بلا شك؛ لأن العلم بالعقوبة ليس بشرطء الشرط 
العلم بالحكم الشرعيء. فإذا علم الإنسان الحكم الشرعي ثم أقدم على 
انتهاكه عوقب با يقتضيه ذلك الانتهاك, والعلم بالحد ليس بشرط ولقد 
ذكر العلماء في كتاب الحدود أن الشرط أن يكون عاًا بالتحريم. 


()أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 


(0 © ومسلم: كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١794(‏ 
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وهل يقاس على ذلك إذا كان صائًا في قضاء رمضان؟ 

لا يقاس. والفرق بينهها حرمة الزمنء وعليه فلو أن الرجل جامع 
زوجته وهو يصوم رمضان قضاء فلا كفارة عليه. وذلك لأن وجوب 
الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم؛ وهو :بار رمضان. ويدل 
على هذا لو أن رجلا أفطر في قضاء رمضان عامدًا فالفطر حرامء ولكن 
هل يلزمه الإمساك إلى الغروب؟ لاء لكن لو أفطر في نهار رمضان عامذا 
فالفطر حرام ويلزمه الإمساكء وإذا كان الجماع في نهار رمضان يمتاز عن 
غيره ببذه العلة فإنه لا يمكن إلحاق غيره به. 

لو قال قائل: من جامع زوجته في كفارة هل عليه كفارة؟ صومه 
يبطل بلا شك لكن ليس عليه كفارة ككفارة المجامع في نهار رمضان. 

لو قال قائل: هل يستفاد من هذا الحديث أن الرجل لو جامع غير 
زوجته في نهار رمضان فلا ثىء عليه لقوله: «وقعت على امراتي» وإذا 
قيل من باب أولى قد يقول قائل إن هذا سيحد ويكتفي بحده عن الكفارة 

فالجواب: عن ذلك أن يقال: أما قوله: "على امرأتي» فهذا وصف 
طردي لا أثر له» فالوصف الطردي الذي يسميه بعض الأصوليين مفهوم 
اللقب لا أثر له والأثر الحقيقي للمعنى» وهو الفعل الذي هو الجماع. 
هذا من وجه. 


ومن وجه آخر: أنه لا يمكن أن نقول: أن هذا هو الأغلب؛ لأنك لو 
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قلت: إنه الأغلب كان معناه أنه في غير الأغلب يطأ غير زوجته» لكن 
نقول: هذا وصف طردي. ليس قيذاء فلا يؤثر في الحكم. 

إذن نقول: إذا جامع غير امرأته في نهار رمضان. فإن انطبقت عليه 
شروط الحد وجب عليه شيئان: كفارة الجاع والحد. 

لو قال قائل: هل يقام عليه الحد أو يؤخر حتى يقوم بالكفارة؟ نقول 
يقام عليه الحد ولا يؤخر. 

وإن وقع على غير امرأته على وجه يعذر فيه كالوطء بشبهة فعليه 
الكفارة فقطء وإذا وقع على أمته ففيه الكفارة فقط. 

- وجوب الاستفصال عن الأشياء المجملة. وذلك في قول النبى 
ئِِ: «ما أهلكك؟' ولم يحكم عليه بمجرد أن قال: هلكت». 

5- أنه يجوز للرجل أن يخير عن ذنبه عند الاستفتاء. ولا يقال: إن 
هذا من باب كشف ستر الله» ووجهه أن النبي ككِيةِ لى ينكر عليه» فلم يقل: 

- جواز الفتوى بدون السؤال عن الموانع؛ لأن النبي يك لم يسأله. 
لم يقل هل أنت مسافر؟ ولكن هذه الفائدة فيها نظر؛ لأن قوله: «هلكت» 
يدل على أن الصوم واجب عليه. وحينئذ لا يستقيم هذا الاستدلال ولكن 
المسألة من حيث هي صحيحة يعني أنه يجوز للمفتي أن يفتي ولا يسأل 
عن الموانع» فلو جاءه رجل وقال إني طلقت زوجتي طلقة فهل لي أن 
أراجعهاء هل يلزم أن نقول له هل طلقتها في الحيض أو طلقتها في طهر م 
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تجامعها فيه. هل طلقتها حاملا أو طلقتها في طهر جامعتها فيهء هل 
طلقتها وأنت صاح أو سكران؟ هل طلقتها وأنت غضبان أو غير 
غضبان؟ لا يلزمنا السؤال؛ فنحكم بظاهر الحال» ونقول: طَلَقَتٌ المرأ 
إلا إذا ادعى وجود المانع فهنا يتغير الحكم. 

لكن لو جاءه يسأل: «هلك هالك عن ابن وعم». هل يلزمه أن 
يسأل هل الابن قاتل؟ هل هو رقيق؟ هل هو مخالف لدين أبيه؟ لاء فذكر 
الموانع لا تتوقف عليه الفتوى. 

أما التفصيل في أمر وجودي فلا بد منه» فلو قال السائل: «هلك 
هالك عن أخ وبنت وعم»»؛ فهنا البنت لا يحتاج أن يستفصل عنها فلها 
النصف. أما الأخ والعم الشقيق فيحتاج أن يستفصل فيهما بخلاف ذكر 
الموانع فليس بشرطء إنما لو ذكر المانع في الاستفتاء يجب أن يفتي على 
حسب هذا المانع» لكن الحدود قد يقال إنها تدرأ بالشبهات فلا بد من 
الاستثبات لأنه قد يظنه زنا وليس بزنا. 

١‏ - أنه يجب على المفتي إذا وردت عليه الفتوى الْمجمّلة أن يستفصل؛ 
لقوله: ما أهلكك؟' لما قال: «هلكت» فإذا جاء سائل يسأل» يقول: 
«هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق»: فيجب أن يستفصل في الأخ: 
هل هو لأبء أو لأم. أو شقيق؟ فإن قالوا: «لأم» فالباقي بعد البنت للعم 
الشقيقء وإن قالوا: «إنه أخ لأب أو شقيق» فالباقي للأخ لأب أو للاخ 
شين . 


6 عت 
فالمهم أنه إذا كان الاستفصال واردًا فلا بد منه حيث يتوقف عليه 
الحكم. لكن لايلزم السؤال عن انتفاء المانع» والفرق واضح. 

- إثبات رسالة النبي َِنْ لقوله: «يا رسول الله» فأقره النبي يَلِل. 

6- الكناية عما يستحيا من ذكره بصريحه بما يدل عليه. لقوله: 
«وقعت على امرأتي في رمضان» ولم يقل جامعت. 

4- جواز الاقتصار على قول: «رمضان». وأنه لا يجب أن يقول: 
شهر رمضان؛ لأن بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله قالوا: يكره أن يقول 
الإنسان: رمضان. بل يقول: شهر رمضان كا في القرآن. وبعضهم حرم 
ذلك. واستدل بحديث ضعيف بل موضوع: «لا تقولوا رمضان فإنه من 


أسماء الله»'"أء فإن هذا موضوع بلا شك ولا يصح. 

لمهم أنه يؤخذ من هذا أنه لا بأس أن يعبر عن الشهر برمضان؛ وجه 
ذلك أن النبي يكن أقره. 

-٠‏ أن في الجماع في غبار رمضان الكفارة المغلظة. لقوله: «هل تجد 
ما تعتق رقبة؟.... هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟.... هل تجد ما 
تطعم ستين مسكينًا؟» فأوجب عليه الكفارة» ونظير ذلك يعني في 
التغليظ. أن المظاهِر الذي ظاهر من امرأته فقال: أنتِ عل كظهر أمي فإنه 
يجب عليه: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 


.)٠١ 7 ذكرهابن الجوزي في الموضوعات (؟7/‎ )١( 
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ويتفرع على الفائدة السابقة: الاستفهام عن الشيء مرتبة مرتبة إذا 
كان له مراتبء لأن الرسول يَكئةِ قال: هل تجد كذا؟ هل تجد كذا؟ فدل 
هذا على أن المفتي ينبغي أن يسأل عن مراتب الثيء أولا بأول إذا كان له 
راتسا 

-١‏ أنه لا يحزئ الجمع بين خصلتين من خصال الكفارة. كما لو 
أعتق نصف عبد. وأطعم ثلاثين مسكيئاء أو صام شهرّاء لقوله: «رقبة» 
وقوله: «شهرين»» وقوله: «ستين مسكينا». 

7 - تعظيم الجماع في صيام رمضان؛ لقوله: «هلكت»» وجه ذلك أن 
فيه هذه الكفارة المغلظة؛ لأن أغلظ الكفارات هذه. وكفارة الظهار. وكفارة 
القتلء وهذا يدل على أن الجماع في نهار رمضان من أعظم الذنوب. 

وهل يقاس عليه لو أفطر بغير الجماع. بالأكل والشرب بجامع 
انتهاك حرمة الزمن؟ 

ذهب بعض العلاء إلى أنه يقاس عليه؛ لكنه قياس ضعيف؛ لأن 
الجماع من أعظم المحظورات» حتى لو وقع في الحج فإنه يفسد الحج» . 
وغيره من المحظورات لا يفسده. ولآن الإنسان لا ينال من الشهوة بهذه 
الأمور كما ينال بشهوة الجماع» ولأن شهوة الجماع شهوة تمتع وتلذذ. 
وشهوة الأكل في الغالب شهوة حاجة» فلهذا خففتء يعني لو أن الإنسان 
أكل أو شرب عامذا فلا كفارة عليه بخلاف الجماع. 


إذن نقول: إنه لا كفارة في الفطر في رمضان إلا بالجماع. 
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١7‏ - أنه لو جامع زوجته مسافرًا فلا شىء عليه إلا القضاء؛ لقوله: 
«١وقعت‏ على امرأتي في رمضان' ولقوله: «هلكت». لأن المسافر لو أفطر في 
بار رمضان وهو صائم لا بلك بل مباح له ذلك؛. وعلى ذلك لو أن رجلا 
كان صائً] مع امرأته في نهار رمضان وهما مسافران فجامعها فلا شيء 
عليه. ولهذا لا بد لوجوب الكفارة من إضافة قيد وهو أن يكون الصوم 
واجبًا عليه. 

والحاصل أن الكفارة يشترط فيها شر طان: 

أن يكون الصوم في رمضانء وأن يكون واجبًا عليه. 

بناءَ على هذين القيدين لو أن الإنسان جامع في قضاء رمضان فلا 
كفارة» ولو جامع في رمضان وهو صائم لكن صومه ليس بواجبء. كا لو 
كان مسافرًا فلا كفارة عليه. وهذا يحصل لرجل سافر هو وزوجته 
وصاماء وفي أثناء اليوم جامع زوجتهء. فنقول: الجماع مباح» ولكنك 
أفطرت فعليك القضاء. وأما الكفارة فلا كفارة» وعليه فيجوز للمسافر 
أن يفطر بالجماع كما يجوز أن يفطر بالأكل والشرب. 

وأما من قال: إنه لا يجوز إلا إذا نوى الإفطار أولَا ثم جامع ثانيّاء أو 
أكل أو شرب ثم جامع فقوله ضعيف بلا شك؛ لأنه ثبت عن النبي كلل 
أنه أفطر بالشرب وهو صائم في السفرء ولا فرق بين هذا وهذاء وأما 
قولحم في التفريق: إنه قد يحتاج إلى الأكل والشرب فيفطر بخلاف الجماع. 


فجوابه من وجهين: 


6 
الأول: أن نقول: إنه ربا يحتاج إلى الجماع أكثر من احتياجه إلى الأكل 
العا 

الثاني: أننا نقول: يجوز للمسافر إذا صام أن يأكل ويشرب ولو بدون 
حاجة؛ يعني ولو لم يكن به جوع ولا عطش. 

وهل قضاء كفارة الجماع في رمضان على الفور أم على التراخي؟ 
على التراخي مثل قوله تعالى: لشن لَمْ يد مْصِيَام تَدمَةِ أيَامٍ في احج وسيم دا 
رَجَعْتم © [البقرة:93١].‏ 

5- أن كفارة الجماع في غبار رمضان على الترتيب؛ وجه ذلك أن 
النبى يَكيَةِ قال: «هل تبد...؟' فلما قال: لاء قال: «فهل تستطيع...؟' فلما 
قال: لا قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟» فالرسول يله لم ينتقل 
من خصلة إلى أخرى إلا حين قال الرجل إنه لا يستطيع أو لا يجد. 

بخلاف فدية الأذىء» فإن النبى يَكِِةِ قال لكعب بن عجرة محَيرًا إياه 
بين الثللاث: صيام» أو صدقة أو ال أي: إذا حلق المحرم رأسه فهو 
مخير بين الثلائة. 

6- فضيلة العتق؟لأنه بدأبه أولاء ولأنه كفارة عن هذا الذنب العظيم. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب كفارات الأييان» باب قول الله تعالى: لفَكَمَرَنهُ إطمام عَسَرَةٍ 


مَسَكينَ » رقم (7708)! ومسلم: كتاب الحج؛ باب جواز حلق الراس للمحرم إذا كان 
به أذى. رقم .)١5١١(‏ 
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7- إثبات الرق شرعًا؛ لقوله: «هل تجد ما تعتق» فإذن الرق ثابت. 


لو قال قائل: لماذا يشترط الفقهاء شروطًا في إطعام الكفارة وفي 
الحديث لم يشترط شروطا بل أعطاه تهرّا؟ 

في الحديث أعطاه التمرء لأن التمر يجوز إطعامه في الكفارة لأنه 
طعامهم؛ لكن لو كانوا في بلد لا يطعمون إلا اللحم يكون طعامهم من 
اللحم. 

- أنه يجوز أن يجامع زوجته أعني ليلا قبل أن يكفر؛ لاد الى 
نِم يقل له: لا تقربها حتى تُكفرء بخلاف المظاهر. فالمظاهر لا يجوز له 
أن يجامع مَنْ ظاهر منها حتى يكفر. 

4- أنه لا بد من التتابع في صوم الشهرين؛ لقوله: «هل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟" فلو أفطر بينها يومًا واحدا انقطع التتابع» 
ووجب أن يبتدأ الصوم من جديد. حتى لو لم يبقٌ عليه إلا يوم واحد؛ لأن 
النبي يكِدِ اشترط أن يكونا شهرين متتابعين» فإذا فرق فقد فعل مالم يؤمر 
به وقد قال النبي يَكّ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»7". 

لكن لو أفطر لعذر مثل أن يصيبه في أثناء الشهرين مرض يبيح 
الفطر فأفطر فهل يستأنف بعد البرء أو يستمر ويبني على ما سبق؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
.)١714(‏ 
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الثاني؟ لعموم قوله تعالى : ل تافاسم آسْتَطعم » [التغاين:57١‏ ]0 وهذا 

ملتزم بتقوى الله عز وجل - وأن يصوم شهرين متتابعين لكن حصل له 
مانع؛ لأنه معذورء وكذا لو سافر سفرًا مباحًا فهل له أن يفطر؟ 


نعم له أن يفطرء وإذا أفطر فهل ينقطع التتابع فيستأنف أو يبني على 


ما مضى؟ 
الثاني» يبني على ما مضى؛ لأن هذا الفطر جائز في رمضان فكيف 
بالكفارة؟! 


أما لو سافر من أجل أن يتمتع في سفره بالفطر فإنه ينقطع التتابع» 
ويبدأ من جديد؛ لأن الحيل على الواجبات لإسقاطها لا تنفع. 

4- أنه لو كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة. وأخذ 
بعضهم من هذا الحديث عكس ما قلتء فقال: في هذا دليل على أن 
الكفارة لا تتعدد بتعدد الأيام» ولننظر. 

أما الأول وأنه يدل على أن لكل يوم كفارة؛ فلأن كل يوم عبادة 
مستقلة منفردة» ولهذا لو أفسد صومه في يوم لم يفسد صوم اليوم الثاني 
فالأيام مستقل بعضها عن بعضء وأيضًا لو قلنا: إنه يكفي كفارة واحدة. 
ولو جامع كل شهر رمضان لكان فيه فتح باب للتلاعب. يأتي هذا الرجل 
ويجامع زوجته كل يوم ويقول: الأمر سهل؛ آخر الشهر أطعم ستين 
مسكينًاء فيحصل تلاعبء وسد الذرائع معتبر شرعا. 
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و 

لو قال قائل: ذكرتم أن النية تجب مرة واحدة في أول الشهر لأنه 
عبادة واحدة. وهنا قلتم إذا كرر الجاع في يومين وجبت عليه كفارتان 
كيف نجمع بين هذا وهذا؟ 

الحواب: إذا نوى في أول يوم فالأصل بقاء النية» لا على أنه يوم 
واحد؛ ولذلك قلنا فيها سبق إذا أفطر لعذر وأراد استئناف الصوم فلا بد 
من تجديد النية. 

أما العكس فال بعضهم: هذا يدل على أن الكفارة لا تتعدد بتعدد 
الأيام» وأنه لو جامع في يومين فعليه كفارة واحدة. وقالوا: إن هذا نظير أن 
يفعل الإنسان محظورًا في الحج يكرره مرتين قبل أن يُكفر وهو من جنس 
واحد فيلزمه فدية واحدة» ونظيره أن يحدث الإنسان بأحداث متنوعة: 
بول» وغائط» وريحء وأكل لحم إبل» فيكفيه وضوء واحدء فيقال: ليس 
ظاهر الحديث كما زعمتم؛ لأن هذا الرجل عرف أنه هالك فجاء يسأل 
فورّاء ولو كان قد جامع قبل هذه المرة لسأل» فهذا الرجل نعلم علم اليقين 
أو يغلب على ظننا بقوة أن هذه أول مرة» وإلا لجاء يسأل. 

فإذا قال قائل: إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال؟ 

نقول: هنا لا يوجد احتمال أصلا؛ لأن الرجل لا يمكن أن يترك 
السؤال وهو يعلم أنه قد هلك. وأنه لا بد من حل مشكلتهء فهذا الذي 
حصل منه هو أول مرة. 


تت 6ت 
ولو كرر الجاع في يوم واحد, فهل تتكرر الكفارة أم لا؟ 
الجواب: إن كفر عن الأول كفر عن الثاني وإن لم يكفر كفته كفارة 
واحدة؛ ووجه ذلك أنه لما كفر عن الأول برئت ذمته. 
لكن لو قال قائل: كيف يكفر عن الثاني وهو قد أفطر؟ 
نقول:2 لأن هذا اليوم يلزمه إمساكه. فقد انتهك حرمة اليوم؛ 
وفطره بالجماع ليس بعذر. فيكرّر الكفارة» كرجل - مثلا ‏ يملك عبيداء 
فجامع في أول النهار الساعة السابعة» ثم ندم وأعتق عبذاء ثم سولت له 
نفسه فجامع ثانية فأعتق عبدّاء وهكذاء كل ساعة يجامع ويعتق» يلزمه هذا 
إذن: إن كرر الجاع في يومين فعليه لكل يوم كفارة» وإن كرره في يوم 
واحد فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني» وإن لم يكفر كفته كفارة واحدة. 
-٠‏ أن المعتبر صيام شهرين ولو كانا ناقصين. وعلى هذا فالمعتبر 
الشهور لا الأيام لقوله: اشهرد ين"؛ والشهر كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : ايكون ا فبض الإجهام يعني أنه 
يكرن فق وعم كا 6 وغل هذا إذا ابهدأ الصوم ثي اليوم السابع عشر 
من شهر ربيع الأول ينتهي في اليوم السادس عشر من شهر جمادى الأولى؛ 


!)١908( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي ية: «إذا رأيتم...ى رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال؛ رقم‎ 
.)٠١8٠( 
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ده 
حتى وإن كان شهر ربيع الأول ناقصًا وشهر ربيع الآخر ناقصًاء فإن كانا 
ناقصين فسيصوم ثانية وخمسين يومّاء حتى لو بدأ الصيام من أثناء الشهر 
فإن المعتبر بشهرين هلاليين لا بعدد الأيام. 

-١‏ جواز الرد ب: (لا) ولو كان المخاطب معظيًّء لقول الرجل 
للنبى عَةِ: «لا). 

1"- صحة الاكتفاء في الجواب با يدل عليه. لقوله: "لاك فإن كلمة 
١لا"تتضمن‏ حملة السؤال؛ وهذا يقال: إن السؤال معاد في الجواب. 

7 - أن الإنسان مؤتمن على عباداته. يؤخذ هذا من اكتفاء الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ بجواب هذا الرجل بقوله: *لا» فلم يقل: هاتٍ 
بيئة أنك لا تجد. ولم يقل: ‏ لما قال لا أستطيع الصوم: ‏ إنك امرؤ شاب 
تستطيع» أو ما أشبه ذلك» فالإنسان مؤتمن على عباداته؛ وهذا قال العلماء: 
إن الرجل يُصدّق إذا قال: إن صليتء أو قال: إني أديت الزكاة أو قال: 
إن تت ار دان إن عفرت آر قا اسه ذلك هدق إل عاب انه 
مؤتمن على عباداته» اللهم إلا فيا كان فيه حق لأدمي كالزكاة فإنه قد 
يتوجه إلزامه باليمين أحياناء إذا اهمه القاضى أو اشتبه في أمره؛ أما الحق 
الح الس 2 سن سي ل علم غلك سان أله مزمن عل 
دينه فيم| بينه وبين ربه ‏ جلا وعلا -. 

5 ؟- أنه لا بد من إطعام ستين مسكيئًا لا إطعام طعام ستين مسكيئاء 
والفرق بينهماء إذا قلنا إطعام طعام ستين مسكيئاء صار معناه أن يجمع ما 


كتاب الصيا 
ب#ص7سسحه وي . 


يكفي ستين مسكيئًا ويعطيه ولو مسكيئا واحذاء بل لا بد من إطعام ستين 
مسكيئًا لقوله: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئًاء فلو أطعم عشرة طعام 
ستين مسكيئًا فإنه لا يجزئ» فلو قال قائل مثلا: ستون مسكينًا يكفيهم 
ستون كيلو من الرزء فأعطاه عشرة مساكين. فهل يجزئ؟ الجواب: لا 
يجرئ؛ لأنه لم يطعم ستين مسكينا. 

أننا إذا رجعنا إلى البدل أخذنا بكمال المبدل منه. لقوله: ٠ستين‏ 
مسكيئًا»» ولم يقل: إطعام ما يقابل صيام شهرين متتابعين. 


7 - أنه لا يشترط في إطعام المساكين التمليك؛ وذلك لأن الإطعام 
يحصل بدون تمليك» فلو أطعم ستين مسكيئًا على غداء أو عشاء كان ذلك 
مجزئًا. 

فإن قال قائل: إذا لم يجد ستين مسكيناء بل وجد ستة مساكين» فهل 
يطعمهم. وتبرأ ذمته» أو نقول: أطعم الستة واطلب الباقي؟ 

فالجواب: الأول؛ لأنه لو بقي يطلب الباقي فمتى يحصل عليهم؟ 
بل ربها مات قبل أن يحصل عليهم؛ فنقول: كرر على هؤلاء الستة» 
فيطعمهم عشرة أيام. 

7- سقوط كفارة الوطء في نهار رمضان عند العجز عنهاء. ودليل 
ذلك أنه لما قال لا أستطيع إطعام ستين مسكينا لم يقل تبقى في ذمتك. 
ولأن النبي يل لما جاءه مكتل التمر قال للرجل: «خذ هذا فتصدق به. 
فقال: أعلى أفقر منا؟! ثم قال: أطعمه أهلك». ولم يقل: فإذا قدرت 


©2© كتاب الصيام 
فأطعم أو إذا اغتنيت فكفر بل سكت. ولو كان الإطعام باقيًّا في ذمته لنبهه 
عليها النبى يَلِدِهٍ لأن الرجل في هذه الحال يعتقد أنه انتهى. 

وأما قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام : «خذ هذا فتصدق به'. 
يمكن أن يجاب عنه أن الرجل إذا اغتنى في الحال فإنه تلزمه الكفارة» مثل 
لو كان حين الجاع في نهار رمضان فقيرًا وفي ذلك اليوم أو بعده بيوم أو 
يومين مات له مورث غني فاغتنى» حينئذٍ نقول تجب عليه الكفارة لأن 


الوقت قريب فيمكن أن يفرق بين شخص اغتنى قريبّاء وشخص آخر لم 
يغتن فإن هذا لا تلحقه وهذا أقرب شىء أنها تسقط بالعجز؛ لأن الأدلة 
5000-7 | 

وأيضًا لدينا دليل عام؛ وهو أن الواجبات تسقط بالعجز لقول الله 
كال مانوس مَاأسْتَطعْمُم 4 [التغابن:15] وقوله: © لا يكل الله نفسمًا 
إلا وَسَمَهَا # مهفت 1 ولانا تديرنا جميع موارد ومصادر الشريعة 
فوجدنا أنها لا توجب على الإنسان ما لا يستطيع. فالزكاة لا تجب على 
الفقيرء والحج لا يجب على الفقيرء والصوم لا يجب على العاجز عنه؛ 
وهكذا هذه الكفارة لا تجب على العاجز عنهاء وهذا هو المتعين لتوجيه 
الحديث. 

وزعم بعضهم أن الكفارة لا تسقط بالعجز. وقال: إنه لو كانت 
تسقط بالعجز ما قال النبي بَكلِيةِ لهذا الرجل: «خذ هذا فتصدق به»؛ لأنه في 
أول الأمر أخبره بأنه غير مستطيعء فيقال: نعم أَخْبَرّه بأنه غير مستطيع» 


)ست 0752 2 
لكن أخبره بعد ذلك أن أهله يحتاجون فأسقطها النبي يَكِيِ عنه» وقال: 
«أطعمه أهلك». 
يطعم ستين مسكينا؟ فالجواب: المكتل قد يكون كبيرًا وقد يكون صغيرّاء 
فيحمل على أن هذا المكتل كان كبيرًا يتسع لإطعام ستين مسكينا. 

4- تقديم الإمام الأحوج فالأحوج في العطاء؛ أن النبي يَكةِ قَدَم 
هذا الرجل على غيره. ولم يطلب أحذا سواه. 
' 4- أنه يجوز دفع الصدقات للإمام ليقوم بدفعها لأهلهاء لقوله: 
«فأتي النبي يَلةٍ بعرق فيه تمر» لأن الرسول يل هو الإمام والناس يأتون 
إليه أحيانا بمثل هذا ليصرفه في أهله. 

أن الإمام مخير في صرف ما يأتيه من الأموال. بمعنى أن له أن 
أعطاه هذا الرجل» وقال: ااتصدفق بها مع أن هذا الرجل في الواقع لم 
يأخذه إلا لدفعه كفارة لا لحاجته الخاصة؛ بل كفارة» إذن لو أن أحدًا من 
الناس أرسل إليك دراهم من الزكاة لتدفعهاء ورأيت رجلا طالب علم 
صاحب دين محتاجًا إلى الزواج يحتاج إلى عشرين ألفًا للزواجء والدراهم 
التي أتتنك عشرون ألما هل يجوز أن تعطيها لهذا الرجل وحده؟ نعم يجوز 
أن تعطيها لهذا الرجل وحده لأنه من أهل الزكاة» ولا يستطيع أحد أن 
يحتح عليك؛؟ ويقول لِمَ أعطيتها لفلان وحده ونحن لم تعطنا؟ لأن 
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-”١‏ أن الكفارة تدخل في اسم الصّدقة. لقوله يَكِ: «تصدق 
بهذا. والجامع بينهم| أن الصدقة كا قال النبي يَلهه: «تطفىء الخطيئة ك) 
يطفىء الماء النار!". والكفارة أيضًا تذهب خطيئة هذه المعصية التى 

5- جواز الإخبار بها يغلب على الظنء وإن كان الأمر قد يكون 
بخلافه. لقول الرجل: "أعلى أفقر مناء فم| بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه 
مناا. لأن هذا لو أردنا أن نصل إلى العلم اليقيني فيه لكان لا بد أن نبحث 
كل بيت وحده. ومعلوم أن هذا الرجل لم يبحث ول يمرّ على جميع بيوت 
المدينة ليعلم أنه أحوجهاء ومع هذا أقره النبي يك ولم يقل له: هل أنت 
بعص ألظيّ إثرٌ #» ولم يقل «إن الظن»؛ لأن الظن المبني على القرائن ليس 
بإثم؛ كما أن الظن الذي لا يحقق فيه بمعنى أن الإنسان إذا اتهم شخصًا 
الرجل أقسم أنه ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا!". 

'7- جواز مساعدة الإنسان ل الكفارة؛ لقوله عَكَِدِ: «١«خذ‏ هذا 
فتصدى به», 
١(‏ )أخرجه أحمد برقم (0٠187١)؛‏ والترمذي: كتاب الجمعة. باب ماذكر في فضل الصلاة. رقم 

(51)؛ وابن ماجه: كتاب الفتن. باب كف اللسان في الفتنة. رقم (7917/7). 

(")أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق. رقم 


(1975١))؛‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم: 
رقم(١١١١).‏ 


لل ست 92 1010) ةا 
"- جواز إقسام الإنسان على ما يغلب على ظنه. وأنه لا حنث 
عليه إن كان اليمين على ماضصء ولا إثم عليه إن كان على مستقبل. 
مثال ذلك: رجل يتحدث مع الناس فقالوا: إن فلانا قدم البلد 
أمسء فقال الرجل: «والله ما قدم أمس» بناء على ظنه» فتبين أنه قادم» فلا 
يأثم؛؟ لأن هذا هو اعتقاده. وهو قد حلف على ما يغلب على ظنه. 


ولو قيل: فلان يقدم غداء فقال رجل: «والله ما يقدم». ثم قدم. فلا 
إثم عليه ولا حنث عليه؛ لأنه حلف على ما يغلب على ظنه. وهو يقول إلى 
الآن حتى مع حضوره: كان ظني ألا يحضر. 

فالمهم أن في هذا الحديث دليلا على جواز الإقسام على غلبة الظن. 
سواء كان ماضيًا أم مستقبلاء فإن كان ماضيًا وتبين بخلافه فلا إثم عليه 
وإن كان مستقبلا فتبين بخلافه فلا حنث عليه. 

ه"- جواز ذكر الإنسان حاله. من غنى. أو فقرء. أو مرضء أو 
حاجة. لا على وجه الشكاية إلى الخلق» لقوله: "أعلى أفقر منا». 

وهل يجوز على سبيل السؤالء بأن تأي إلى شخص أمينء وتخبره 
بأنك في حاجة لعله يعطيك؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه لما قال: «أعلى أفقر منا؟!» فإن لسان الحال 
يقول: أعطني إياه؛ ولهذا يجوز للإنسان أن يذكر حاله للشخص تعريضًا 
لإعطائه. وإن كان هذا الرجل جاء ليستفتي» لكن نقول: إذا جاز ‏ هذا 
وهو إنما جاء ليستفتي ‏ فالذي جاء للغرض نفسه من باب أولى ما دام 


كناب الصيام 


الشرع أباح لهء وإلا لكنا نقول: أنت ما جئت لهذاء أنت إنها جئت لتنقذ 
نفسك مما وقعت فيه. ولا ينبغي لك إذا جئت لهذا الغرض أن تدخل أمور 
الدنيا في هذا. 

5- أن الدين الإسلامى دين رحمة؛ وجهه أن كثيرًا من الكفارات 
مصرفها إلى الفقراء؛ لأن الفقيرء على اسمه. يده خالية» وربا يتغدى ولا 
يتعشى. أو يتعشى ولا يتغدى. فهو أهل للرأفة» ولهذا كان الدين 
الإسلامي يحث على إطعام المساكين ويجعل لهم نصيبًا من الكفارات. 

لالا- أن الانسان قد ترزق من حيث لا حسسب؛ لأن الله ساق 
صاحب هذا التمر إلى أن جاء به إلى مجلس النبي يَكِدِ الذي كان فيه هذا 
الفقير. 

- تشوف الدين الإسلامي إلى إعتاق الرقاب حتى يكون الإنسان 
حرّاءٍ وجه ذلك أن إعتاق الرقاب مشروع مطلقاء ورغب فيه النبي كَل 
وأخبر أن من أعتق شخصًا أعتق الله بكل عضو من الْعْتّقَ عضوًا من 
المعتق من النار("» هذه واحدة. 

وأيضًا فقد جَعِل إعتاق الرقاب كفارة لعدة مسائل: في الأييان» وفي 
القتل الخطأء وني الظهار. وفي الجماع في رمضان. كل هذه من أجل أن 
تكثر الجهات التى يكون فيها الإعتاق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق. ياب ف العتق وفضله. ركم (/11ه؟).؛ ومسلم: كتاب 
العتق. باب فضل العتق. رقم .)١6١9(‏ 


كتاب الصيا 
ست رن ١‏ 


- جواز ضحك الإمام بحضور رعيته؛ لقوله: «ضحك النبي 
تخنذ' والنبي يك إمام الأئمة» وهو أشد الناس حياءء فلو كان هذا مما 
يستحيا منه ما فعله الرسول يكو بل هذا يدل على طيب النفس وسعة 
الخلق. فبعض الناس إذا كان له منزلة أو جاه يأنف أن يضحك حتى لو 
ضحك الناس يقول أضحك وأنا كبير؟ أضحك وأنا غني؟ أضحك وأنا 
عالم؟ أضحك وأنا الوزير؟ أضحك وأنا الأمير؟ أضحك وأنا الملك؟ 
نقول: ضحك من هو خير منا الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ . 

4 - أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما أنه يتبسم كثيرّاء فإنه 
يضحك أحيانا فضحكه قليل لكن تبسمه كثير ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . 

-١‏ جواز الضحك مطلقا. حتى لغير الإمام إذا وجد الداعي؛ فإذا 
وجد الداعي فمن باب أولى بدليل أن النبي يَكيةِ كان يضحك. وكان وَل 
كثير التبسمء ودائم البشرء ولأنه إذا جاز الضحك للإمام الذي هو محل 
الوقار فجوازه لغيره من باب أولى. 

فإن قال قائل: وهل الضحك جائز وإن لم يكن له سبب؟ 

تالحراب [ اعفد إن اذا شحك درن سب . -افمتلا - رجل 
يقرأ ئم يضحك!! أو ينظر ثم يضحك!! لا أعتقد أن أحذا يفعله» حتى 
يمر به ما يقتضى الضحكء ثم هذا المقتضى للضحك هل هو متفق عليه 
بين الناس؟ لاء فقد يكون هذا الشىء مقتضيًا للضمحك عند شخص دون 


كناب الصيام 


الآخرء ولهذا يمكن أن يضحك أكثر الحاضرين وبعض الحاضرين مغتم. 
يقول: ليس له داع هذا الضحك. إن! إذا كان له سبب فهو دليل على 
انطلاقه الضاحك: وعل أنه دو بسر وبشاشة وهشاشة. 

ولما حدث النبي يَكِةٍ أن الله جل وعلا ‏ يضحك. قال له أبو رَزِين 
- رضي الله عنه يا رسول: أو يضحك الله عر وجل؟ قال: نعم. فقال: لن 
نعم من رب يضحك خييرًا!"» الله أكبرء انظر أعرابي على الفطرة!! 

فعلى كل حال نقول: يجوز الضحك إذا كان له سببء. وإلا فهو من 
قلة الأدب أو من الخبال» لكن إذا كان لسبب فهذا يعنى أن الإنسان على 
فطرته» وأنه ليس عنده تزمّتء ولا انزواء ولا كبرياء؛ لأن ما تدعو الفطرة 
إلى الضحك فيه فهذا لا بأس به. 

- أن الأمر قل يراد به الإباحة. لقوله: «أطعمه أهلك» هذا أمر 
لكنه يراد به الإباحة» وهكذا نأخذ قاعدة: أن الأمر بعد الاستتذان 
للإباحة؛ لأن الاستئذان يفيد المنع فإذا جاء الأمر بعد المنع فهو للإباحة 
كما قال العلماء ‏ رحمهم الله إن الأمر بعد النهي للإباحة. واستدلوا بقوله 
بعال 2 مو ذا للم فَأصطادوأ 6* [المائدة: 7 ]. 

“4 - جواز المبالغة في الضحك؛ لأن النبي كَقِةٍ هنا ضحك حتى 
بدت أنيابه» والداعى لضحك النبى يكت هو تعجبه من حال هذا الذي 


)١(‏ أخرجه أحمرء برقم !)١60!8014(‏ وابن ماجه: في المقدمة. باب فيا أنكرت الجهمية. رقم 
.)١8١(‏ 


كتاب الصيام 5 
جاء خائمًا في أول الأمر يستفتي ويقول: «هلكت"' وكان يتوقع ما أمره به 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من هذه الكفارة المغلظة. ثم بعد ذلك 
يطمع ويريد أن ينال الصدقة» فهذه حقيقة تدعو إلى العجب. 

5 - جواز كون الإنسان مَضْرَ فا لكتارتف ا يجوز للإنسان إذا 
كان فقيرًا أن يصرف الكفارة لنفسه؛ لأن النبي يك قال للرجل: «خذ هذا 
فأطعمه أهلك», ولكن في هذا الاستنباط نظر؛ لأننا نقول: هل النبي يله 
أمره أن يطعمه أهله على أنه كفارة» أو على أنهم في حاجة ومُعْدِمونء ومن 
كان معدمًا فلا كفارة عليه؛ لأن الكفارة إنما تجب على غني قادر عليها؟ 

الجواب: الثاني لا شكء. ثم نقول: على فرض أن يكون الإنسان 
مصرفا لكفارته فإنه يشترط أن يكون الذي قضاها غيره وليس هو؛ لأنه 
إذا قلنا: إنه يجوز أن يكون مصرفا لكفارته معناه سقوط الكفارة» لكن لا 
بأس أن يستدل مستدل فيقول: إنه إذا أدى الكفارة عنه غيره فلا بأس أن 
تُوّدى إليه» لكن هذا ضعيف من حيث القياس» فيقال: كيف يجازى هذا 
الذي وجبت عليه الكفارة بأن يُعطّى؟ 

ولكنّ علماء آخرين قالوا: إن النبى يك أذن له أن يطعمه أهله لا على 
أنه تكقارة لكر ؛ لأس في جاجة معدمون: يذلل أنة للا بد من إعلمام سنن 
مسكيئاء ومن يقول: إن أهل هذا الرجل ستون نفرًا؟! فإن قلت يمكنء 
ذلك نقول حتى لو كان ممكنا كان على الرسول أن يقول: هل يبلغ أهلك 
ستين مسكينا حتى يتبين أن ذلك من أجل الكفارة؛ ولذلك فالصواب في 


0 كتاب الصيام 
هذه المسألة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «أطعمه أهلك» من 
باب دفع الحاجة لا من باب الكفارة. 

- حسن خلق النبي ييه ودعوته إلى شرع الله وتقبله لمن جاء 
تائبًا؛ لأن النبي يليما نبره. ولا وبّخهء ولم يعنف هذا الرجل على ما صنع 
مع أن الذي صنعه من كبائر الذنوب لأنه انتهاك لحرمة رمضان وفرضية 
الصوم. لكن لم ينتهره النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ؛ لأن الرجل جاء 
تائباء يريد الخااصء فبين له النبي يَلِْةٍ الخلاصء وفرق بين من يجبيء تائبا 
يريد الخلاص وبين إنسان غير مبالٍ بها يصنع من الذنوب. والله المستعان. 


ولو أن أحدًا جاء يسأل بعض طلبة العلم في زماننا لوجدته يغضب 
عليه غضبًا شديدًا ويقول له: أما تستحى. أما تخاف الله. ماذا بينك وبين 
الليل؟ اصبرء لكن نقول: هناك فرق بين شخص جاء تائيًا يسأل أين 
الخلاص؟ فهذا نعامله باللينء وان نشراح الصدرء والتقبل لما يقول حتى 
يعرف قدر الدين الإسلاميء وبين من ليس كذلك. 

والعجب أن بعض العلماء ‏ رحمهم الله - قالوا: إنه يجب أن يؤدّب 
من فعل هذاء لماذا فعله؟ فنقول لهم: سبحان الله!! هذا معارض للنصء. 
فهل أنتم أحكم وأعلم بمصالح الخلق من النبي عَتة ؟ الحواب: لا 
ويقال: إن هذا الرجل أدب بإيجاب الكفارة» ولا يمكن أن نجمع عليه بين 
عقوبتين» لكن بعض العلاء ‏ رحمهم الله - يستحسن القولء. ولا يدري 
ماذا ينتج عنه. 


كتاب الصيام ا 

ولكن عليك يا أخي باتباع السنة» لا تتجاوزهاء فهي الخير والمصلحة 
والإصلاح. 

وهنا مسائل : 

الأولى: هل زوجة الرجل الذي جاء ذكره في الحديث عليها كفارة ؟ 

الحديث ليس فيه شيء؛ فمن ثُمَّ اختلف العلماءء هل على المرأة 
المجامعة كفارة أو لا؟ 

فمنهم من قال: إنه لا شيء عليها؛ لأن النبي كه لم يقل له: مر أهلك 
بالكفارة» والسكوت عن الشيء مع دعاء الحاجة إلى ذكره دليل على عدم 
وجوبه» فسكوت الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مع أن الحاجة داعية 
إلى الذكر يدل على أنه ليس بواجبء ومنهم من قال: بل المرأة المختارة 
كال جل؛ لأن لدينا قاعدة شرعية عامة وهى أن ما ثبت في حق الرجال 
نيفق حق النساء إلا بدليل»:وما فيت فح التساء فيت فق الريغال 
إلا بدليل وهذه القاعدة في جميع الأحكام الشرعية فالأصل تساوي 
الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل» وأجابوا عن هذا الحديث بعدة 


أوجه: 

الوجه الأول: قالوا إن هذا الرجل جاء يستفتى عن نفسه؛ والاستفتاء 
عن النفس في أمر يتعلق بالغير يجاب الإنسان فيه على قدر استفتائه ولا 
يبحث عن الغيرء واستدلوا لذلك بأن هند بنت عتبة ‏ رضى الله عنها - 


جاءت إلى النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ فقالت: إن أبا سفيان رجل 


كتاب الصيام 


6 
شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيء» فقال لا النبي كلللا: 
«خذي من ماله ما يكفيك. وولدك بالمعروف»!"» ولم يطلب أيا سفيان 
يسأله. هل كلام المرأة صحيح أم لا؟ 

انيًا: أن الرجل يقول كا في بعض الألفاظ: «هلكت وأهلكت»:"”/. 
وهذا يُشْعِر بأنه قد أكره الزوجة. ولم يقل: هلك معي أهلي. ومعلوم أن 
الزوجة إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء»؛ فلم تذكر الكفارة هنا على 
المرأة لوجود ما يشعر بأنها مكرهة» والمكرهة ليس عليها شيء. 

الثا: ربها كانت هذه المرأة غير صائمة؛ فقد تكون مريضة لا تستطيع 
الصومء أو طهرت من الحيض بعد طلوع الفجرء والصحيح أن من 
طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر لا يلزمها الإمساكء فتأكل وتشرب. 
ولو أن زوجها قدم من سفر وهي قد طهرت بعد الفجر وهو قادم بعد 
الفجر جاز له أن يجامعها؛ لأن كلا منه| لا يلزمه الصومء وربما تكون 
حائضاء وإن كان هذا بعيدًا بالنسبة لحال الصحابة» لكن فيه احتمال» فهو 
عقلا لا يمتنع. وقد تكون حاملًا جاز ها الفطرء وقد تكون مرضمًا جاز 
لما الفطر. 

إذن فالمرأة فيها احتمالات كثيرة» وعندنا قاعدة أصيلة مؤصلة في 
الشريعة الإسلامية» وهي تساوي الرجال والنساء في العبادات إلا ما قام 


.)01771( أخرجه البخاري: كتاب النفقات. باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ. رقم‎ )١( 
.)73717/15( وسئن البيهقي الكبرى‎ 427١9 /5( سنن الدارقطني‎ )١( 


كتاب الصيام ع 
عليه الدليل» وحينئذ نقول: المرأة المطاوعة كالرجلء فإذا طاوعت المرأة 
زوجها في الجماع في نهار رمضان فإن عليها من الكفارة ما على زوجهاء 
إعتاق رقبة» فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم تستطع فإطعام 

فإذا كانت هي تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين وزوجها لا 
يستطيعء فإنها تصوم وزوجها يطعم, فإذا قال زوجها: تتأخر عل شهرين 
متتابعين صائمة» نقول له: لك الليل. يكفيك. ودعها تصوم. 

فإن قال قائل: أرأيت لو أنها استجابت ظنًا منها أنه يجب عليها طاعة 
زوجها في هذاء فهل عليها القضاء والكفارة؟ 

فالجواب: لا؛ لأنها في هذه الحال جاهلة تظن أن تمكينها زوجها من 
طاعة الله عرَّ وجل -. 

المسألة الثانية: لم يذكر النبي يك لهذا الرجل قضاء ذلك اليوم» فهل 
نقول: إنه لا قضاء عليه؛ لأنه قد تعمد الفطرء ومن تعمد الفطر لا قضاء 
عليه؟ 


ذهب إلى هذا بعض العلماء. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: 
من تعمد الفطر في نبار رمضان فلا قضاء عليه. ومعنى لا قضاء عليه 
يعني لا يقبل منه القضاءء فعليه أن يتوب عن الفطر وعن الصوم؛ وقال 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: إِنَّ أمْرَ المجامع ‏ يعني هذا الرجل - بالقضاء 
ضعيف؛ لأنه ورد أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «صم يومًا 


5 كتاب الصيام 
مكانه»!"'؛ لكن هذا الحديث يرى شيخ الإسلام أنه ضعيف. 

ونحن نقول: عدم ذكر الصوم هنا يمكن أن مُخرّجٍ على ما خرّجه 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أن المتعمّد لا يقضي؛ لأنه غير معذور. 
وفيه نظر؛ لأن القول الراجح أن الإنسان إذا شرع في الصوم لزمه؛ وصار 
في حقه كالنذر؛ لأنه يبتدئ به معتقدًا لزومه ووجوبه عليه. فهو كالناذر 
والنذر يجب الوفاء به ولو أفسده صاحبه؛ وعلى هذا فنقول: إذا شرع في 
الصوم ثم أفطر متعمذا فهو آثم وعليه القضاءء أما إذا لم يشرع في الصوم 
أصلاء كرجل تعمد أن يفطر هذا اليوم من قبل الفجرء فالصحيح أنه لا 
قضاءء. بمعنى أنه لا ينفعه القضاء؛ لأنه تعمّد تأجيل العبادة عن وقتها 
بدون عذرء وكل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان تأجيلها أو تأخيرها عن 
وقتها فإنها لا تقبل منه. 

وقال بعض العلماء: لم يوجب عليه قضاء الصوم؛ لأنه أوجب 
الكفارة فكانت الكفارة كفارة عن هذا اليوم وعن الجاع, فهما ذنبان دخل 
أحدهما ني الآخرء وصارت الكفارة لما جميعًاء قال: لأن الكفارة كفارة 
للأمرين للوطء والفطرء وعلى هذا فيكتفى بها عن الصوم. 

الثالث: قالوا: لم يذكر وجوب الصوم عليه؛ لأن هذا أمر معلوم أن 
من أفطر يومًا فعليه قضاؤى وما كان أمرًا معلومًا فإنه لا حاجة إلى 
الاستفصال عنهء أو التنصيص عليه؛ لأن هذا الرجل هو نفسه قد أقرَّ بأنه 


(١)مصنف‏ ابن أبي شيبة (7/ 7148)؟ ومسند أبي عوانة (؟57/5١7).‏ 


كتاب الصيام 3 
هلك. فكان مقتضى الحال أن يكون ملتزمًا بقضاء هذا اليوم. 

المسألة الثالثة: في هذا الحديث اختلاف في الألفاظ. فهل هذا 
الاختلاف يقتضى أن يكون الحديث مضطربًاء وإذا اقتضى أن يكون 
مضطربًا صار الحديث ضعيمًا؛ لأن المصطرب من قسم الضعيف؟ 

الجواب: لا؛ لأن الاختلاف في الألفاظ إذا كان لا يعود إلى أصل 
الحديث فإنه لا يضدٌ؛ لأن الأصل المقصود من الحديث هو وجوب 
الكفارة على من جامع في نهار رمضانء والروايات كلها متفقة في ذلك. 
أما اختلاف الألفاظ في كونه: أقسم أن ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. 
وفي قوله: «أطعمه أهلك» وفي قوله: ١ما‏ بين لابتيها أهل بيت أفقر منا» 
وما أشبه ذلكء» فإن هذا لا يضر. 


وهذه القاعدة ذكرها المحدثون ‏ رحمهم الله وممن ذكرها ابن حجر 
عند اختلاف الرواة في حديث فضّالة بن عبيد رضى الله عنه ‏ حين اشترى 
قلادة من ذهب بائني عشر دينارًاء ففضّلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر 
ديئارًا!'» فإن الرواة اختلفوا في عدد الثمن هل هو اتنا عشر دينارًا أو أقل أو 
أكثرء فقال ابن حجر: إن هذا لا يضر؛ لأن هذا ليس في أصل الحديث. 
واختلاف الرواة في مقدار الشمن هذا أمر يقعء إذ إن الإنسان قد ينسى كم 
عدد الثمنء وهنا أيضًا اختلاف في الألفاظ لكنه لا يعود إلى أصل الحديث. 
وعلى هذا فالحديث سالم من الاضطراب وهو صحيح. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساقاة, باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. رقم (1591). 
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16 0 
يبح جُنبا مِنْ جماعء ثُميَغَْسلُ وَيَصُوم» متفقٌ عليه. زادَ مسلمٌ في حد 
أمّ سلمة: دولا يقضي»!". 

الشرح 

قولها: «كَآن يُضْبحُ» ذكر أهل العلم أن ١كَأن)‏ تفيد الاستمرار لكن 
ليس دائ) بل غالبّاء إذا كان خبرها فعلا مضارعاء ويدل على أنها لا تفيد 
الاستمرار داثً) أن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ تجد 
الواحد منهم يقول: كان يقرأ في صلاته كذاء والآخر يقول: كان يقرأ كذا 
وكذاء في صلاة الجمعة كان يقرأ بسبح والغاشية'"'. كان يقرأ أيضًا 
بالجمعة والمنافقين!". وهذا يدل على أن "كان» لا تفيد الدوام دائيّاء بل 
تفيده غالما. 

وقوها: 'جُنْبًا' أي: على جنابة» والجنّبُ كلمة تقال للواحد والجماعة 
ىا قال الله ع وجل: ان تيت َأَظْهَرُوأ # [المائدة:1] وفيل: إنها 
تمع جمع مذكر سالم» لكن اللغة المشهورة الفصيحة أنها اسم يستوي فيه 

ثم مَنْ هو الجنب؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم.؛ باب اغتسال الصائم. رقم (1977١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. رقم .)١١١9(‏ 

(")أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة؛ رقم (81/8). 

(")أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة؛ رقم (8174). 
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الجنب شرعًا: مَنْ جامع وإن لم ينزل» أو أنزل وإن لم يجامع» فإن 
حصل جماعٌ وإنزال فهو جنب من وجهينء وعلى هذا فإذا جامع الرجل 
زوجته ولم ينزل ثبت في حقه ما يترتب على الإنزال» ولو أن أحذا زنا 
بامرأةٍ وجامعها ول ينل وجب عليه الحد. 

فإن قال قائل: وهل يشترط الإيلاح الكامل؟ 

فالجواب: لاء بل إذا التقى الختانان ثبتت الأحكام؛ والختانان 
يلتقيان بتغييب الحشفة؛ فإذا غيب الحشفة فقد التقى الختانان؛ لأن ختان 
الرجل عند طرف الحشفة مما يل قصبة الذكرء وختان المرأة من ظاهر 
فرجهاء فإذا أولج الحشفة فقد التقى الختانان» فيجب عليه ما يجب على من 
جامع جماعا كاملا. 

وقولها: "مِنْ جماع» «مِنْ" للسببية» أي: بسبب الجماع. وهذا بيان 
للواقع؛ وليس احترارًا من الاحتلام؛ لأن النبي ِ لا يحتلم لقوله 'خ 
بأنه: "تنام عيناه ولا ينام قلبه!'), ولذلك ذكر العلماء ‏ رحمهم الله أن من 
خصائص النبي كَكلِةِ أنه لا يحتلم. 

ليا ال متتل ولشووةا بعرم ا سر و سوم نقره 
ايُضْبحٌ»؛ لأن الصوم يبتدىء قبل الإصباحء فيحمل قولما: انم يَضُومٌ؛ 
أي: يستمر في صومه ويتم صومه ولا يعد ذلك مفسذا. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ رقم 
()). 


هه حت 

وقوله: متفق عليه «زاد مسلم في حديث أم سلمة: «ولا يقضى»» هذا 
إليه لكن ذكر على سبيل التوكيد» وذلك لأن السكوت عن القضاء دليل 
على عدمه. 

من قوائد هذا الحديث : 

- أن النبى جف كغيره من البشر تصيبه الجنابة. بل إن الله تعالى‎ - ١ 
مَنّ عليه بقوة» قال أنس  رضى الله عنه - إنا تقدرها يقوة الاك‎ 
نعمة من الله عليه وعلى الأمة.‎ 


أما عليه فلأن الله تعالى - حبب إليه النساءء وإذا لم يُعط قوة فاته من 
المحبوب بقدر ما فاته من القوة. 

وأما كونه نعمة على الأمة؛ فلأن في كثرة نساء النبي يَكلةِ كثرة انتشار 
العلم؛ لأن أعماله في البيت في السَّرء لا يدري عنها إلا نساؤه؛ وما أكثر 
الأحكام التي عرفت بواسطة نساء النبي يَلدِ ولا سيهما أم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنها ؛ ولأن في كثرة نسائه كثرة الاتصال بقبائل العرب؛ 
ولهذا قيل: ما من قبيلة مشهورة كبيرة في العرب إلا كان للنبي وكيد بها 
صلة, وهذا أمر مهم؛ ولهذا قال لوط عليه السلام _: 000 
او إَِ رَهْنِ سَدِيِرٍ © [هود:0] قالوا: إنه قال ذلك؛ لأنه ليس في البلدة 
التى أرسل إليها أحد من أقاربه ورحمه» فصار في إعطاء النبى يَكِةِ القوة 
فائدتان: لى وللأمة. ١‏ 


.)174( أخرجه البخاري: كتاب الغسل. باب إذا جامع ثم عاد. رقم‎ )١( 
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رايا ل اع ا ل و 21 رخ فووا اك حت اله 
النساءء فيقال: وليكنء فالشهوة لا شك أنبها تدل على الفحولة والرجولة. 
ثم إن الواقع يكذبهم؛ فلو كان النبي 5 ىا يقولون لا يريد إلا المتعة. 
لكان كل زوجاته ا ا 
بل إن الله لا قال: ع رَيّهُد إن طَلْفَكُنَ أن ببدِلهُ: أَزُونبًا حََا كن » 
[التحريم:0] بدأ بالثيبات» مما يدل على أنه ليس قصده مجرد تناول الشهوة. 
فهناك مقاصد أسمى. 

ركنا افإن مع يكل عي يفكب إن عن وناك الحناء به ان 
الرسول يَكلِةٍ حدث أصحابه؛ أنه يحب زوجاته؛ هذا معنى الحديث» هل 
يمكن أن ينطلق هذا القول من مثل الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -؟ 
سيقولون فورًا ونحن نحب نساءنا. 

-١‏ أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنبًا وهو صائم ولا حرج عليه في 
ذلك. ففيه جواز الجاع إلى طلوع الفجر ثم لا يغتسل إلا بعد طلوع المجر 
وهو صائمء فلا بأس بذلك؛ لقوها: «يصبح جنبًا ثم يغتسل». ولا إصباح 
ا ل 
تبارك وتعالى _: لفَاَككَنَ بتْرُوهنَ ونوا ما حكئب أله لَك وَطُوا وأشربو 
0 لدالتط ا يطل آَلْأْسْوْم مِنّ الْفَجْرِ* [البقرة:/141]» 3 
كان يجوز أن يجامع ويأكل ويشرب إلى طلوع الفجر لزم من هذا أن يصبح 
جنبًا ويستمر في الصومء وهذا يسميه العلماء من باب دلالة الإشارة. 
فيكون هذا الحكم دل عليه الكتاب والسنة. 


كتاب الصيام 


0ه 

''- جواز مجامعة الرجل رُوجته في كل الليلء. لقوله: #حوً بين 0 
32 

فإن قال قائل: هل يجوز الجماع مع الشك في طلوع الفجر؟ 

قلنا له: هل يجوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر؟ فإذا 
قال: نعم» نقول أيضًا في الجماع: 0 لأن الحكم واحدء قال الله تعالى -: 
#فَاكَنَ بَْروهن وَأبنَعُوأ مَا كب أسّهُ لَكْمْ © [البقرة:0]187» وهذا تابع 
للجملة قبله. ثم قال تعالى -: #وَطُوا وأسْربوا حي يتبيْنَ لَك لْخَيط الْأَنِيِضٌ 
مِنَ حيط الْأَسْوَد مِنَالْمَجْرِ» [البقرة:1ه١1].‏ 

فإن قال قائل: إذا تبين بعد ذلك أنه جامع بعد الفجر. فيا الحكم؟ 

الصحيح أنه لا شيء عليه. وصيامه صحيح., ولا كفارة ولا قضاء. 

وقال بعض العلاء: إنه يجب عليه الإمساك والقضاء والكفارة. لكنه 
قول ضعيف يخالف القرآن. فقد قال الله تعالى -: #حوً يتين لكد» 
[البقرة:/841١].‏ 

فإن قال قائل: إذا تبين الفجر والإنسان على أهله. فهل يستمر؟ 

المذهب. إن بقي وجبت عليه الكفارة» وإن نزع وجبت عليه 
الكفارة» إن بقي واضح أنه تجب عليه الكفارة لقوله: #مَاكَنَ بتْرُوهُنَ 
وما عب أله لكأ ووأ وروأ حي بين و4 [البقرة:اها]» ولانه 
عصى الله 00 - وإن نزع فالنزع عندهم جماع ىا : تقدمء لأن الإنسان 
يتلذذ به فيكون هذا واقعًا في الإثم وتلزمه الكفارة والصحيح أنه لا يلزمه 


كتاب الصيام 6 
شىء إذا نزع فورًا وأن هذا النزع ليس بحرام بل هو واجبء وما كان 
واجبًا فإنه لا يؤثم به الإنسان. وإذا لم يؤثم فلا كفارة ولكن يجب عليه من 
حين أن يعلم أن الفجر طلع يجب عليه أن ينزع. 

فإن قلت هل علم الفجر يكون بالأذان؟ ينظرء بعض المؤذنين يؤذن 
قبل الفجرء لكن إذا علمت أن هذا المؤذن ثقة لا يؤذن حتى يرى الفجر أو 
يخبره عنه ثقة وجب عليك أن تعمل به؛ لأن النبي يلِيِ قال: «إن بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن 
حتى يطلع الفجر»”"» وإن شك فالأصل بقاء الليل لكن ينبغي للإنسان 
ألا يعرض صومه للخطر. 

سألني سائل وهو شاب ليس عنده زوجة؛ فقال: أفلا يقاس هذا 
على الحديث الوارد أن الإنسان إذا طلع الفجر وفي يده الماء فليبشرب حتى 
يقضى نهمته منه!"!؟ 

الظاهر أن هذا القياس غير صحيح, وأنه يجب عليه إذا طلع عليه 
الفجر وهو على أهله أن ينزع في الحال؛ ولا يجوز الاستمرار» وفرق بين 
هذا وهذاء فالشرب فيه تقوية للصائم على صومه. والجماع لاء فلا يصح 
قياس هذا على هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» ومسلم: كتاب 
الصيام» بات بيان أن الدخول في الصوم بحصل بطلوع الجر رقم 10171417 

(؟) أخرجه أحمد برقم (/771141)؛ وأبو داود: كتاب الصوم. باب في الرجل يسمع النداء 
والإناء على يده رقم(5176090). 


كتاب الصيام 


انبًّا: أن ترخيص شرب الماء على خلاف الأصلء. وكل ما خرج عن 
الأصل فإنه يتقدر بقدر ما ورد فقطء فلا يمكن أن يقاس عليه. 

الثا: أنه ربا يكون بقاؤه في الجماع أطول من شربه. 

- حواز التصريح ب يستحيى منه للحاحة والمصلحة. لقولهما: 
«كان يصبح جنبا من جماع". فإذا دعت الحاجة إلى ذكر ما يستحيى منه فلا 
بأس؛ لأن الله لا يستحيي من الحق. 

ه- جواز صوم الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل بالقياس على 
الجنب؛ لأن كلا من الجنب والحائض الطاهر قبل أن تغتسل كل منهما 
يجب عليه الغسلء فإذا صح صوم الجنب صح صوم الحخائض. 

- أن هذا شامل للفرض والنفل. وجهه: عدم التفصيل هذا من 
وجهء وجه آخر قوها: «ولا يقضى». لأن القضاء من خصائص الواجب. 

د عاد علد 
0- وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى تَدلِيَدِ قال: «مَنْ مَاتّ 
وَعَلَيْهِ صِيَامُ صَامَ عَنْهُ ويه متفق عليه!". 
الشرح 
قوله: ١مَنْ‏ مَاتَ» مَنْ: شرطية» وفيها إشكال: كيف لم تجزم الفعل؟ 
والجواب: أن فعل الشرط: (مات) ماضء والفعل الماضى مبنى؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم؛ رقم (907١)؛‏ ومسلم: كتاب 


كتاب الصيام 1 
ونقول في إعرابه: فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم . 

قوله: «وَعَلَيْهِ صِيَامُ» جملة حالية في محل نصب. وكلمة: ١صيام'‏ 
نكرة فتعم كلّ صيام من كفارة أو نذر أو قضاء أو غير ذلك؛ لأنه عام 
مطلق ولكن متى يكون عليه الصيام؟ إذا تمكن منه فلم يفعلء أما إذا لم 

مئال ذلك: رجل نذر أن يصوم ثلاثة أيام ثم مات من يومه هذاء 
فليس عليه شيء؛ لأنه لم يتمكن» ورجل كان عليه قضاء من رمضان لكنه 
مرض في يوم العيد واستمر به المرض حتى ماتء فليس عليه صيام؛ فلا 
يصام عنه؛ لماذا؟ لأنه لم يتمكن من الفعل لأنه كان عليه عدة من أيام أخر 
ولم يدرك هذه الأيام الأخرء فلا يكون عليه شيء؛ ورجل كان مريضًا في 
رمضان مرضًا لا يرجى برؤه ثم مات؟ هذا يطعم عنه لأن الواجب عليه 
ليس الصيام بل الإطعام. والجملة في قوله: 'وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ حال من فاعل 


وقوله: «وَعَلَّيْهِك, هذا ظاهر في أن المراد به الصوم الواجب؛ لأن 
صوم التطوع لا يقال فيه: «عليه» لأن. (على) إنم| تفيد الوجوب. 

قوله: 'ضَامَ عَنْهُ هذا جواب الشرطء وهو خبر بمعنى الأمرء أي: 
فليصمء وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ نقول: إنه للاستحباب 
وليس للوجوب؛ إذ لو قلنا إنه للوجوب لزم من تركه أن يأثم الولي» وقد 
قال الله عر وجل -«الز قلا ري زاررة وزو الشرئ #«لالابسام: 11 ]. 


و كتاب الصيام 

قوله: 'وَلِيّهُ' يعني: وارثه» والدليل على أن الولي هنا الوارث قول 
النبي يلي «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا بقي فلأولى رجل ذكر"(". وهذا 
ا ل ل 
من الأبعد, فإذا تساووا فهم سواء. 

وقيل: إن الولي هو القريب مطلقاء فيشمل الوارث وغيره» فلو 
هلك هالك عن عم وابن عم» صار ابن العم وليّا ىا أن العم ولي» وعلى 
القول الأول يكون الولي هو العم فقط. 

وهذا الحديث اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل هو باق أم منسوخ» 
وهل هو خاص بصوم دون صوم. أم عام؟ 

وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله" . 


من فقوائد هذا الحديث: 

-١‏ مشروعية الصيام للولي إذا مات مورثه قبل أن يصوم الواجب 
عليه. لقوله: «صَامَ عَنْهُ وَلَِهُ»» ولولا هذا لكان الصيام عنه بدعة» وكل 
بدعة ضلالة. 

”3 - أن من فات وعله صيام من رمضان فإنه يُصام عنه. لعموم 
قوله: 'وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛, وهذا هو القول الراجح في هذا الحديث. وذهب 
(')أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم (71777)؛ ومسلم: 


كتاب الفرائنض. باب ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فلأولل رجل ذكرء رقم .)١1716(‏ 
(١)سيأتي‏ في الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث. 
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بعض أهل العلم إلى أنه لا يصوم أحدٌ عن أحدء وذهب آخرون إلى أنه 
يصام النذر ولا يصام قضاء رمضان. 

فالأقوال إذن ثلاثة. 

فحجة القائلين بأنه لا يُصام عن أحد حديث روي عن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «لا يصوم أحد عن أحد. ولايصلى أحد عن 
أحد»”" قالوا: وهذا عام فيكون هذا الحديث على رأيهم منسوخاً؛ لأنهم 
لا يقولون به ويقولون أيضا: لو قلنا: إنه يصوم عنه. فإِنْ تناه بعدم 
الصوم خالفنا قوله تعالى: #ولا بَرِرٌ وَازِرَة وزْرَ أَخْرَئْ > [الأنعام:174]» وإن لم 
نؤنّمه فقد يكون مخالمًا لظاهر الحديث؛ لأن ظاهر الحديث وهو قوله: 
صا عَنْهُ وَلِيّهُ» الأمرء والأصل في الأمر الوجوب. 

أما الذين قالوا: إن هذا في النذر دون الواجب بأصل الشرع.ء فقالوا: 
لأن الواجب بأصل الشرع أوكد من حيث الفرض من الواجب بالنذر؛ 
لأن الواجب بأصل الشرع أوجبه الله على عباده عيئاء والواجب بأصل 
النذر أوجبه الإنسان على نفسه فدخلته النيابة دون الواجب بأصل الشرع. 
فهو كا لو التزم الإنسان بدين عليه ثم مات فإنه يقضى عنه. ولكن نقول: 
هذا تعليل عليل كالأول. 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ »701/١(‏ رقم 7579).؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 


وذكره الحافظ قِ الفتح ,))084/١١(‏ وعزاه لمن عباس - رضي ألنه عنههما أ وهو ف 
الموضعين موقوف. 


كتاب الصيام 


ممه 

فالأول يرده أن الحديث ضعيف,. ولو فرضت صحته لكان عامًا 
بخصص بهذا الحديث؛ ويكون معنى: "لا يصوم أحد عن أحد» يعني لو 
كنا أحياء وجاء شخص إلى آخر وقال: أنا أعرف أن الصوم يكلفك. 
ولكني سأصوم عنكء. هذا لا يجوز. وأما إذا مات فهي مسألة خاصة 
فتكون لمحصصة للعموم على تقدير صحة الحديث. 

أما على رأي من رأوا أنه خاص بالنذرء فنقول لهم: هذا ضعيف 
أيضًا؛ لأننا لو نظرنا إلى الواجب بأصل الشرع.؛ والواجب بأصل النذر من 
الصيام لوجدنا أن الواجب بالنذر قليل بالنسبة إلى الواجب بأصل الشرع. 
فمتى يأتي رجل ينذر أن يصوم؟! أما أن يكون على الرجل قضاء من 
رمضان؟! فهذا كثيرء فكيف نحمل الحديث على الشثىء النادر القليل؛ 
وندع الشيء الكثير؟! هذا بعيد؛ فإذا حملنا كلام الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ب على الشيء النادر وألغينا الشىء الكثيرء فهذا صَرّف للكلام 
عن ظاهره؛ وعلى هذا فنقول: الصواب بلا شك أنه يجوز أن يصام عن 
الميت ما كان واجبًا بأصل الشرع. وما كان واجبًا بالنذر. 

"- أنه لابد أن يكون على الميت صوم. فإن كان صوم تطوع كرجل 
اعتاد أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولكنه لم يصم حتى طلع الشهر. 
فهل يصوم عنه وليه أو لا؟ 

الجواب: لا يصوم؛ لأن قوله: «عليه» يدل على الوجوب. 

4 - أنه لا بد أن يكون عليه الصوم وذلك بأن يتمكن منه فلم يفعل. 


كتاب الصيام 5 
فإن لم يتمكن منه فإنه لا يصام عنه. وإن كان فرضًاء مثاله: رجل مض 
في أول رمضان مرضًا يرجى زواله؛ وترجى العافية منه وبقي على هذاء 
لكن بعد رمضان اشتد به الوجع حتى مات فهل يصوم عنه وليه؟ 

الجواب: لا يصوم؛ لأن هذا لم يجب عليه الصومء فهذا فرضه أن 
يصوم من أيام أ لقوله ‏ تعالى نيذه من أيَام 2١‏ * [البقرة:1814] 
والعدة من الأيام الأخر لم يتمكن منها لموته. 

مثال آخر: رجل مسافر كل رمضان. وأفطرء وفي يوم العيد حصل 
عليه حادث ومات هل يصوم عنه وليه أو لا؟ لا يصوم عنه وليه؛ لأنه م 
يجب عليه الصوم. فإن الصوم الواجب عليه عدة من أيام أخر وهنا لم 

وعلى هذا فنقول: 

إرك المريض إذا ترك الصوم فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فالواجب 
الإطعام؛ ولا صوم عليه ولا على وليه. 


انيًا: وإن كان مرضه يرجى برؤه ثم استمر به حتى مات فلا إطعام 
عليه ولا قضاء. 

0 0 ١ : : ]]ءا.‎ 

الثا: وإن كان مرضه يرجى برؤه وشفي بعد رمضان وتمكن من 
القضاءء كأن يكون عليه خمسة أيام وبقي صحيحًا شحيحاً خمسة أيام من 
شوال ثم مات. فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحديث.». ونقول: إنه 
يصوم عنه وليه خمسة أيام؛ لأنه تمكن من قضاء الصوم ولم يصمء فصار 


كتاب الصيام 


مه 
واجبًا في ذمته فيصوم عنه وليه. أما لو كان عليه خمسة أيام» وتعافى ثلاثة 
أيام فقط من شوال فإنه يقضى عنه ثلاثة أيام فقط. 

لكن هل يصام عنه متتابعًا أم متفرقًا؟ 

نقول: ظاهر قوله في الحديث: «صام عنه وليه' أنه يجوز متتابعًا 
ويجوز متفرقاء ىا أن الأصل وهو الميت الذي عليه الصوم لو صام متتابعًا 
أو متفرقا جازء فكذلك من صام عنه. 

وقوله: «صيام» يشمل كل واجبء. سواء رمضان. أو كفارة» أو 


فدية. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يوزع الصوم الواجب بين الأولياء» مثل 
أن يكون هذا الميت ستة أولاد. وعليه رمضان كله. ثلاثون يومّاء فهل 
يجوز أن يصوم كل واحد خمسة أيام؟ 

فالجواب: نعم. يجوزه لعموم قوله: «صَامَ عَنْهُ وَِيّهُ ما يجوز أن 
يقضي الدين عنه هؤلاء الستةء | لو كان عليه ستائة ريال وقضى كل 
واحد مثة ريال أجزاء وكذلك لو كان علية غشرة أيام وأولياؤه عشرة 
وصاموا في يوم واحد يجزئ» لأن هذه عدة من أيام أخر في يوم واحد. 
وكلمة: #أأَينَامٍ © قد تقول أنها مبنية على الغالب. 

وما الحكم في) لو صام الأولياء عن وليهم في يوم واحد في غير 
التتابع؟ الجواب لا بأس لأن كل واحد صام يومًا فأجزأ. 


كتاب الصيام )2 
وإن لم يوجد من الأولياء من يصوم عن الميت فهل يسقط الصوم؟ 
الجواب: حتى لو لم يصوموا وهم موجودون فلا شيء عليهمء وأمر الميت 
إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؛ لأن هذا يدخل في عموم قوله 
تعالى : # إن لله لا يَعْهِر أن يِشْرَكَ به وَيَمْفْرَ ما دونَ ذَلِكَ لمن يمام * 
[النساء :8 ]. 


فإن قال قائل: إذا كان عليه صومٌ متتابع فهل يجوز اقتسامه؟ 

الجواب: التتابع لا بد أن يكون يومًا بعد يوم فهو كتلة واحدة. 
وعليه فنقول: لا يجوز لاشتراط التتابع. 

فإن قال قائل: يتتابعون» بأن نقول لهذا: صم يومّاء ثم الثاني يصوم 
اليوم الثاني» ثم الثالث يصوم الثالث. قلنا: لا يصح لأن كل واحد لم يصم 
شهرين متتابعين؟ لأن الذي صام اليوم الثاني لم يصم الأولء والذي صام 
الثالث لم يصم الأول ولا الثاني» وعلى هذا فها اشكرط فيه التتابع فلا بد أن 
يكون الصائم واحدّاء أما في رمضان فيمكن. لأن الله قال: طفَعِده من 
ينَامِ أَخَرَ 4 مطلقة» ولكن الأمر كما تقدم أولَا ليس على سبيل الوجوب. 

لو قال قائل: ما هو الصوم الذي يشترط فيه التتابع؟ 

الصوم الذي يشترط فيه التتابع صيام الشهرين» وصيام اليمين ثلاثة 
أيام متتابعة» أما فدية الأذى فصومها غير متتابع» وكذلك صوم دم التمة 
بدلا عن ا هدي إذا لم يجده ليس متتابعاء فيجوز أن يقضي كل واحد منهم ما 
يتفقون عليه. 


:22 كناب الصيام 

ومن العجب أن أكثر العلماء ‏ رحمهم الله لا يرون العمل بهذا 
الحديث. ويرون أنه منسوخ با لا دليل فيه على النسخ إما لضعفه. وإما 
لأنه لا دلالة فيه؛ ومن العلماء من قال: هذا في النذر خاصة وهو الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله -؛ لأن النبي يك سئل عن ميت مات وعليه صوم نذر فأمر 
بقضائه لال فيحمل هذا على النذر» وهذا مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 


وهذا فول ضعيف لوجهين: 

الأول: أن القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه أبدَاء فذِكْرٌ 
بعض أفراد العام بحكم يطابق حكم العام ليس تخصيصًا له ولكنه ذكر 
بعض أفراده الذي ينطبق عليه العموم. وقد ذكر هذه القاعدة 
الأصوليونء وممن ذكرها الشنقيطي ‏ رحمه الله في تفسيره وغيره. 

لمهم أن العام يحمل على الخاص إذا كان حكم الخاص يخالفه: أما إذا 
كان يوافقه فلا يخصص بهء ويكون من باب ذكر أفراد العام بالحكم 
المطابق للعام. مثال ذلك قلت لك: أكرم الطلبة» ثم قلت: أكرم عبد الله 
وهو منهم هل يعني ذلك أننا لا نكرم إلا عبد الله؟ لاء قلت لك: أكرم 
الطلبة ثم قلت: لا تكرم عبد الله. وهو منهم إذا نحمل العام على الخاص. 

انيًا: أن نقول سبحان الله!! كيف نحمل الحديث على النذرء 
والصوم الواجب بالنذر بالنسبة للصوم الواجب في رمضان قليل جذدًا 


الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت, رقم .)١١148(‏ 


ع 22 
جدًا؟! فلا يجوز أن نحمل اللفظ العام على المسألة النادرة ونلغي المسائل 
الكثيرة» ولكن كما بينا أوَّلَا لا بد لكل جواد من كبوة» ولكل صارم من 
نبوة» والإنسان بشرء وإلا لو تأملت حق التأمل لقلت لمن يقول: إنه ليس 
منسوحًا ولكنه خاص بالنذرء لقلت: سبحان الله!! كيف تحمل هذا 
العموم اللفظي بعموم الشرط على شيء نادر وتدع الشيء الكثير» وإذا 
تَنَزَّلنا تنزلّا غير واجب علينا قلنا: إذا كان يقضى النذر الذي أوجبه 
الإنسان على نفسه فها أوجبه الله تعالى - على الإنسان من باب أولى. 


فالصواب إذن أن من مات وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه» لكن 
انتبه لكلمة: «عليه صيام" لتخرج النفلء» ولتخرج الواجب الذي لم يجب 
عليه بحيث لم يتمكن منه فإنه لا يصام عنه. 
عاد عاد علد 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه )2 
جللت7بج7”خ973ط77707070707؟تاااا77س7س77تتتت 00001 ع 
باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 

قوله: «باب صوم التطوع» هذا من باب إضافةٍ الشيء إلى نوعه؛ لأن 
الصوم قد يكون واجبّا كرمضان والكفارة والفدية» وقد يكون تطوعا. 

التطوع فعل الطاعة؛ ولكنه يطلق اصطلاحًا على فعل الطاعة غير 
الواجبة» فيقال: فريضة أو تطوع؟ وإلا فالأصل أن التطوع فعل الطاعة. 
سواء كانت فريضة أو نافلة» قال الله تعالى -: #إنَ آلصَها وَأَلْمروَة من سَعَابرٍ 
لَه هَمَنْ حَجّ آَلبَنْتَ أَو َغْتَمَرٌَ فَلَاجْمَاحَ عَلَنِهِ أن يَطَوَوَح بِهِمَا وَمَن تطوّعَ 
حَيْرَا فَإِنَّ أللَهَ ساك عَلِيمٌ © [البقرة: ]١6‏ أي: من فعل طاعة لله فإن الله شاكر 
عل 

فالأصل في التطوع أنه فعل الطاعة» واجبة كانت أو لاء لكنه عرفا 
بين الفقهاء هو التطوع بعبادة غير واجبة. 

ٍ وصوم التطوع من محاسن الدين الإسلامي؛ ومن رحمة الله عر 

وجل - يعباده أنه جعل للفرائض تطوعات ترقع ما حصل فيها من نقص 
فصوم التطوع يكمل به الفرائض يوم القيامة. ا يكمل به الخلل 
الحاصل في صوم الفرض. ولهذا ما من ركن من أركان الإسلام إلا وله 
تطوع. فالصلاة لها تطوع. والصدقة لما تطوع. والصيام له تطوع. والحج 
له تطوعء ويرٌ الوالدين له واجب وتطوعء؛ وهكذاء ولأن صوم التطوع 
يزداد به إيمان المسلم وثوابه عند الله عر وجل ولولا أن الله شرع صوم 
التطوع لكان صوم التطوع بدعة يأثم بها الإنسان. 


كتاب الصيام 


قوله: ٠وماغبي‏ عن صومه» أي: وباب ما نبي عن صومه من الأيام 
والنهي عن الصوم قد يكون لأمر يتعلق بالشخص. وقد يكون لأمر 
يتعلق بالزمن كها سيأ إن شاء الله تعالى. 
والنهي معناه طلب الكف على وجه الاستعلاء» ويشمل هنا المنهي 
عنه تحريا وتنزيبًا. 
عد ع 
4- عن أب قتادة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ أن الرسول يِه 
لس صر و س0 ققال : «يُكَفْرُ السَّنَةَ الماضبّة يه والبَاقِيَة6. وَسَيْلَ عَنْ 
صَوْمِ يوم عَاشُوَّراءَ؟ فَقَالَ: جُكَْرُ الكل الماضيّة؛. 0 يوم 


و 


الاذى ننَئْنِ؟ فَقَالَ: «ذَاك يَوْمُ وَلِد ت فيه. وُبَعِلتَ قنف 0 نل عَلَنَ فيه». رواه 
حرا" 
الشرح 
هذه ثلاثة أيام سئل النبي يله عن صومها أولا: 
قوله: «سُئل عَنْ صَوْميَوْمٍ عَرَفَةه «سُئل» مبني لما لم يُسمّ فاعله؛ 
وذلك لأن المقصود معرفة الحكم لا معرفة السائلء اللهم إلا أن يتعلق 
بالسائل وصف لا بدٌ منه. يتغير به الحكم» فهنا لا بد من معرفة السائل. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصيام. باب استحبابت صيام ثلاا نه أيام من كل شهر وصوم. ركم 
,)١1117(‏ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 
ل ست ب ) 2 


قوله: «عَنْ صَوْم يَوْمِ عَرَفةا وهو التاسع من ذي الحجة وسّمي 
بذلك لأن الناس يقفون فيه بعرفة» وعرفة اسم موضع معروفء. يقف 
الناس فيه في مناسك الحجء وهو ركن الحج الذي لا نظير له في العمرة؛ 
لأن أركان الحج غير الوقوف لما نظير في العمرة» كالطواف والسعي 
والإحرام» أما الوقوف فلا نظير لهء ومن ثَمَّ قال النبيّ كله: «الحج 
عرفة!"» ولم يقل: احج الطواف, مع أنه ركن. 

وسميت عرفة لعدة أقوال» أصحها أنها سُمّيت بذلك لأنها مرتفعة» 
والمادة هذه (عينء راء»ء فاء) تدل على الارتفاع. ومنه سمي عرف الديك؛ 
لأنه مرتفع. 

قوله: «فَقَالَ: يُكَمَمٌ السَّنَهَ الماضِبّة والبَاقِيَة؛ التكفير بمعنى السترء 
أي: يستر ويغطي سيئات السنة الماضية والباقية. 

والسنة الباقية هل هي من تسع ذي الحجة إلى محرم؟ لا لأنه في عهد 
النبي َل لى تحدد السنوات» وعلى هذا فتكون السنة الباقية من تاسع ذي 
الحجة إلى تاسع ذي الحجة؛ فمعنى: «البَاقِيّة؛ أي: المستقبلة» كما جاء في 
لفظ آخر: «يكفر السنة التي قبله. والسنة التي بعده». 


(١)أخرجه‏ أحمد. برقم !)١1817591(‏ والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام؛ 
بجمع فقد أدرك الحج. رقم (884)! والنسائي: كتاب مناسك الحج. باب فرض الوقوف 
بعرفة. رقم (7017)؛ وابن ماجه: كتاب المناسك؛ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 
رقم(09١١5).‏ 


8 كناب الصيام 


قوله: : «قَقَالٌ: اعد التةالام ضِيّة؛ أي : دون المستقيلة. 


قوله: ١يُكَمَر»‏ ظاهر الحديث أنه يكفر الصغائر والكبائر؛ لأن النبي 
ا ل ار فا سل 
هذا بعض العلاء وقال: إنه يكفر السنة الماضية والباقية» سواء كانت هذه 
الذنوب صغائر أم كبائر؛ لأن النبي يَكيِ أطلق ولم يَفصّلء وما أطلقه النبي 
يه فإنه يكون مطلقًا وقد أخذ بهذا بعض العلماء» ولكن الجمهور على أنه 
لا يكفر إلا الصغائرء أما الكبائر فلا بد لها من توبة وأيدوا رأيهم قالوا: 
لأن صوم يوم عرفة ليس أوكد ولا أفضل من الصلوات الخمس أو 
الجمعة أو رمضان. وقد قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : «الصلوات 
الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. ما 
اتيت الكبائر )!. فقالوا: إذا كانت هذه العبادات العظيمة الجليلة التي 
هي من أركان الإسلام لا تقوى على تكفير الكبائر فصوم هذا اليوم النفل 
من باب أولى» وهذا هو الراجح أنه يقيد. ىما قيدت الصلوات الخمس 
ورمضان إلى رمضات. 


قوله: «وسَيْلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْم الإنَْينه وهو اليوم الثالث من 
الأسبوع. بناء على أن أول الأسبوع يوم السيت» لأن يوم الجمعة عيد 
وهي آخر الأسبوع. وسمي يوم الإثنين مع أنه الثالث؛ لأن ابتداء الأيام 
رم الأحد. ثم الإثنين. ثم الثلاثاء ثم الأربعاء. والخميس» واالجمعة. 


10 ) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. رقم (579). 
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والسبت سمي بذلك - والله أعلم؛ لأنه قطع الصلة بين الجمعة والأحد؛ 
لأن الجمعة هي آخر أيام الأسبوع وابتداء الأسبوع على حسب التسمية 


قوله: «فقال: ذلك» أي: يوم الإثنين. 
ظروف الزمان وظروف المكان لا تَنْصَّب على الزمان والمكان إلا إذا كانت 
على تقدير «في»» وإلا فهى على حسب العوامل» فقوله في الحديث: ذلك 
يومٌ» كقوله تعالى: ظدَلِكَ يَرْمٌ تَْمُوعٌ لَهُ أَلنَّاسُ » [هود:©١٠]‏ تمامّاء وقوله 
عر وجل -: #وكان يومًا عَلَ الْككفرينَ عَسِيرا ‏ [الفرقان:13] ف (يومًا) 
منصوبة على أنها خير كان. لا على أنها ظرف. 

ران( يفشت نيف أو انول عل فيه والأعر واو ادل هذا َك 
من الراوي» هل قال: بعثتء أو قال: أنزل علّ؟ وفي بعض النسخ: 
(وأنزل علي) وهي غلط؛ لأنها في صحيح مسلم وهو الأصل: «أو أنزل 
علَّ فيه» فتكون: (أو) للشك من الراويء لكن لا يختلف المعنى بين 
(أنزل) و (بعثت) لأنه بعث بإنزال القرآن. 

فإن قال قائل: بل بينهما فرق؛ لأنه أنزل عليه القرآن قبل أن يبعث. 
فحين أنزل عليه القرآن نبئ فصار نبياء وحين أمر بالإبلاغ صار رسولاء 
وهذا البعث؟ 

فالجواب: إن كان بينهها فرق وسلمنا مبذا الفرق. فيكون الاختلاف 


2 
جزهريا بن (يعثت) و (اأترل)؛ وإن كان المعى واحذًا وآنةا أطلق العف 
على الإنزال» أو الإنزال على البعث؛ لأن النبوة التي حصلت بنزول: 
(اقرأ) هي مبتدأ البعث. وإلا فمن المعلوم أن البعث لم يكن إلا بقوله 

تفال : #يكانا ا لمدت )ف مَالَذِرَ » [الدثر ١:‏ -1], 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على العلم الشرعي؛ حيث 
سألوا عن صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الإثنين. 

فلماذا يحرص الصحابة رضي الله عنهم _على العلم الشرعي؟ 

الجواب: لأهم يعلمون أنه لا يمكن أن يقبل الله تعالى ‏ من العبادة 
إلا ما وافق الشريعة؛ لقول النبي يك «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد""» فهم يطلبون علم الشريعة من أجل أن يعبدوا الله على بصيرة 
لا لمجرد العلم عكس ما عليه كثير من الناس اليوم؛ يسأل ويبحث عن 
حكم المسألة ثم لا يعمل بها إلا قليلاء فأسئلتنا في هذا العصر أكثرها 
للعلم؛ فالعلم كثير لكن العمل قليلٌ. 

ثم اعلم أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إذا سألوا ليسوا يسألون من 
أجل أن يعرفوا الحكم فقط. ولكن من أجل أن يعملوا به» وأن يصدقوا 
به بخلاف كثير من الناس اليوم؛ فإنه يسأل ليعرف الحكم. ولكن إن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد عحدئات الأمور. رقم 
.)١72148(‏ 
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طاب له أخذ به وإلا فتش عن مفتٍ آخرء وهذا من تتبع الرخصء وتتبع 
الرخص تتبع للهوى. وهذا قال العلماء: «من تتبع الرخص فقد فسق؛». 
وأطلق بعضهم عبارة أشد فقال: «فقد تزندق»؛ لأنه متبع للهوى. 

فإن قال قائل: إذا سأل الرجل طالب علم وأفتاه» ولكنه لم يقتنع به 
لقلة علمه في نظرهء أو لقلة ورعه؛ ولكنه عمل بقوله للضرورة؛ ومن نه 
أن يسأل أحذا غيره. فهل له أن يسأل؟ 

الجواب: نعمء له أن يسألء وهذا يقع كثيرًا. 

فإن سمع بقولين لعالمين مختلفين فبأيهم| يأخذ؟ 

نقول: إن ترجح عنده أحد العالمين بعلم وورع أخذ به وإن تساوى 
عنده الرجلان فقيل: تُخيرء وهذا هو مذهب الحنابلة؛ لأنه ليس هناك 
ترجيح, والحق لا يُعلم أَمَعَ هذا أو مع هذاء فيكون مخيرّاء كا لو أخبره 
اثنان عن القبلة وليس بينهما فرق في نظره فإنه يخير. 

وقيل: إنه يأخذ بالأشد؛ لأنه أحوط وأبرأ للذمة» فإذا قال أحدهما: 
هذا واحت: وقال الآخر: هذا مستحب :قا خد بقرلوين يقول: إله 
واجب؛ لأنه إذا فعله لم يؤثمه الآخرء وإن أخذ بالمستحب أنّمه من يقول: 
إنه واجب. فكان الأبرأ لذمته أن يأخذ بالأشد. 

والقول الثالث: يأخذ بالأيسر وهذا القول أقرب؛ لأن الأصل براءة 
الذمة وعدم اللزوم؛ ولأن الأيسر أقرب إلى روح الشريعة الإسلامية؛ لأن 


كتاب الصيام 


الشريعة الإسلامية مبنية على اليسرء ومادام الأمر لم يتبين أن الحق في الأشد 
فأنا في عافية» فآخذ بالأيسر والحمد لله. 
رجحان أخد العامين على الأخريفإنة يأخل بقوله: ويجتمل آلا يلزّمة الأشخذ 
اا ايت الصل ل سي هعد 
0 
يجب عليه فكل إنسان يأتي بها وجب عليه فإنه لا يلزم بالإعادة. 

لو كال اال ا ا لت لاا داتعان بت 
شرك فَأنْقوا أَشَّ م ار 1 ٠‏ أي: تاد لجرك قْ 
تانايد وود ا ايو ييا وا 
بالأسهلء أما إذا كان عالما جتهدًا متساوية عنده الأدلة قيراطًا بقيراط هنا 
يتوقف أو يخير الإنسانء. وهذه المسألة يجب أن ينتبه لما. 

مئال آخر: رجل سأل عالمين عن كونه صلى في ثوب نجسء وهو 
يعلم أن النجاسة كانت فيه قبل الصلاة» فقال أحدهما: أعد الصلاة» وقال 
الثاني: لا تعدء فعلى ما رجحنا يأخذ بقول من بقول: لا تعد. ثم تبين له 
بعد ذلك أن الصواب مع من قال: «تجب عليه الإعادة»» فهنا لا يلزمه 
الإعادة؛ لأنه التزم القول الثاني» ورأى أن هذا هر الذي يَدين به ربه. 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه © 
سس سه سس ل ا 22 22 222 لس ا 10 


وفي هذا الوقت كثر الُْفْنُونَ بغير علم عن حسن نية في| نظنه في كثير 
منهمء لكن هذا الذي أداه إليه اجتهادهم إن صح أن نقول: إنهم 
يحتهدون. فعلينا أن نعرف موطئ أقدامناء مَنْ هذا المفتي؟ وما منزلته من 
العلم؟ وما منزلته من الورع؟ لأن هذا دين» وقد قال بعض السلف: «إن 
هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم"". فعلينا أن نتثبت ولا 
نتسرع خصوصًا في الأمر الذي يخالف واقع الناس؛ لأن الناس إذا كانوا 
سائرين على شيء فهم في الغالب قد أخذوا ذلك عن علمائهم» وإذا كان 
عن علمائهم فمخالفة العلاء الذين يتوالون على هذه البلدة من شيخ إلى 
شيخ بدون أمر لا مَمَرّ منه غلط عظيم؛ لأنك ربما لو تتأمل وجدت أن 
الصواب ما عليه العمل. 

ولكن يقال: «خالفْ تُعرف»» وبعضهم يقول: «خالفْ تُذكر». 
والظاهر أن العبارة الثانية أسدٌ؛ لأنه يذكرك من يعرفك ومن لا يعرفك. 

فالواجب على المفتي أن يتقى الله عزَّّ وجل . وأن يعلم أنه مغبّر 
عن شريعة الله عزَّ وجل - وأن الله سيسأله. والحمد لله ما دمت ليس 
عندك دليل» وليس هناك ضرورة للتقليد لوجود من هو مجتهد فأَحِلٍ 
المسألة لغيرك. ْ 


لكن هل يعيّن فيقول: اذهب إلى فلان» أو يقول: اسأل العلماء؟ 


كتاب الصيام 


أهنقه 

كان الإمام أحمد ‏ رحمه الله لا يحيل على شخص معينء فكان إذا 
سئل عن مسألة وتوقف فيها أو لم يشأ الجواب قال: اذهب إلى العلماء. 
والسائل يدبر نفسه. 

وعندي أن في ذلك تفصيلا بعد أن كثر المفتون في وسائل الإعلام: 
إذا كنت تعلم أن هذا الرجل لو قلت له: اذهب إلى العلماء ذهب يسأل 
كبير العهامة» طويل الأىام» طويل السواكء ملبوسه أخضرء وعيناه 
مكحولتان. وسواكه في فمه لكنه أجهل من حمار أهله. فإذا خفت أن 
يسأل مثل هذا فيجب أن تعيّن لثلا يغتر؛ لأن كثرًا من الناس يغترون. 
وأنا أذكر رجلا في مقام مهم جدًا جدّاء يفتي الناس بفتاوى عجيبة لا 
يفتي بها العامي؛ لأن الناس نصبوه؛ فأصبح يفتي بفتاوي ليس لها وجه 
أَبدَاء ففي هذه ال حال لابد أن تعين» وتقول: اسأل فلانًا. 


لو قال قائل: في بعض البلاد يتمذهبون بمذهب معين من المذاهب 
الفقهية فهل يأتي طالب العلم لو أفتى بخلاف المذهب إذا رأى أنه 
الصواب؟ 

الجواب: لا يأثم إلا إذا خاف فتنة فلا يفتي إلا سرّاء لأن كونك 
تجابه الناس بخلاف ما قاله علماؤهم يكون في ذلك فتنة» وربما يؤدي إلى 
أن العلاء ء المقلدين يثيرون الناس عليك. وذكر شيخ الإسلام عن جده 
أبي البركات المجد أنه كان يفتي بأن طلاق الثلاث واحدة سردا لا يعلنه 
خوف الفتنه. وحفيده أفتى بها جهرًا وحبس عليها وأوذي بسببها. 
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- استحباب صوم يوم عرفة. وأخذنا استحبابه من ترتيب الثواب 
عليه» ويُستثني من ذلك الواقف بعرفة» فإن الأفضل ألا يصوم لأنه ثبت 
عن النبي ذكَك: «أنه دعا بقدح من لبنٍ يوم عرفة فشربه والناس 
ارون اك لبين للناسى هذا لبس يوت صوم طن كان وانًا بعررقة: 


وظاهر الحديث أنه يسن أو يشرع صوم يوم عرفة لمن كان واقفًا بها 
ولغيرهم؛ لأن النبي يكةِ لم يفصل فلم يقل: داخل عرفة: أو خارج عرفة. 
وهذه المسألة مختلف فيهاء فقال بعض العلماء: إن هذا الحكم شامل لمن 
كان واقمًا بعرفة» ومن لم يكن واقفا بها. 

ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لمن لم يقف بعرفة» فأما من 
لا اراي ار ان سر جل عرلاه رص 1 
كل أنه مى عن صوم يوم عرفة بعرفة "أ وهذا الحديث وإن كان ضعيقاء 
لكن يشهد له فعل النبي يك الثابت الصحيح أنه يِِ أني يوم عرفة بقدح 
من لبن فشربه والناس ينظرون إليه؛ وهذا يدل على أن المشروع هو الفطر 
وهذا أعلنه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

وأيضًا فإن الذين في عرفة مسافرونء فإن كانوا من غير أهل مكة 
فالأمر ظاهرء وإن كانوا من أهل مكة فالصحيح أنهم مسافرون؛ لأن أهل 
مكة كانوا يقصرون مع الرسول وه ويجمعون في عرفة وفي مزدلفة وي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم عرفة» رقم !)١9464(‏ ومسلم: كتاب 


الصيام؛ باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة؛ رقم )١١115(‏ 
("أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب صوم يوم عرفة بعرفة» رقم (71140). 


2 كتاب العبامر 
منى. وهذا يدل على أنهم مسافرونء وإذا قدر أن الرجل من أهل عرفة 
مثلا أي حج وهو من أهل عرفة فهو في عرفة غير مسافر فإن الأفضل له 
أن يفطر ليتقوى بذلك على الدعاء الذي هو مخصوص بهذا اليوم؛ لأن 
الدعاء خاص في هذا الزمن وهذا المكان» وهو من أهم ما يكون كما جاء 
في الحديث: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة»!"» والإنسان الصائم كا نعلم 
يكون في آخر النهار الذي هو أرجى الأوقات إجابة. يكون عنده كسل 
وتعب فيتعب ولا يكون قويًا على الدعاء. 


ويؤخذ من هذا الاستثناء أن الإنسان يدع الفاضل لما هو أفضل منه؛ 
ووجه ذلك أن يتفرغ الإنسان في عرفة للدعاء والذكر بنشاط وانشراح 
صدر أفضل من كونه يصوم. مع أن فيه فائدة عظيمة؛ لأنه يكفر سنتين» 
لكن نقول: إذا كان يمنع من إتمام ذكر النسك ودعاء النسك فإن المحافظة 
على النسك أفضل. 

*- أن الثواب قد يكون حصول مطلوب. وقد يكون ارتفاع 
مكروف والحديث من القسم الثاني وهو ارتفاع المكروه لقوله: ١يكفر‏ 
السنة الماضية». 

وقد يكون لفوات تحبوب مثل قوله يل «من اقتنى كلبًا سوى 
الكلاب الثلاثة انتقص كل يوم من أجره قيراط!", فهذا تحذير من اقتناء 
(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الدعوات, باب في دعاء يوم عرفة» رقم (7686). 


(1)أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ ركم 
(79560)؛؟ ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقعل الكلااب وبيان نسحخحه. رقم .)١61/5(‏ 
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الكلاب غير المستثنيات بقوات محبوب. 


5 - أنه يمستحب صوم يوم عاشوراءء ونقول في وجه الاستحباب ما 
ذكرناه في صوم يوم عرفة: «إنه يكفر السنة الماضية»» وتكفير السيئات 
راد 

فإن قال قائل: ما هى الحكمة ؟ 

فالجواب: أن الحكمة من ذلك أن يوم عاشوراء يوم أنجى الله فيه 
موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. ولما قدم النبي وَكهِ المدينة وجد 
الناس يصومون يوم عاشوراء. وقالوا: إن هذا اليوم يوم أنجى الله فيه 
موسى وقومه. وأغرق فرعون وقومه. فنحن نصومه شكراء فقال النبي 
كا : «تحن أولى بمو سى منكمل فصامه وأمر الناس نضا اال وقد ذهب 
كثيرٌ من أهل العلم إلى أن صومه كان واجبًا ثم نسخ بصوم رمضان. 

وهل تحصل مخالفة اليهود بصومه مرة واحدة أم كل عام؟ نقول: كل 
عام. صيام عاشوراء لا بد أن يصام يومًا قبله أو يومًا بعده. 
عائشة. كانت تريش تصوم عاشور اوقا ريده حديت ابن عام ل 
قدم النبي تكد إلى المدينة وجد اليهود يصومون ذلك اليوم فسألء 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب المناقبء باب إتيان اليهود النبي كيد رقم (7917)؛ ومسلم: 


كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء؛ رقم .)١١١(‏ 
(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء؛ رقم .)١ ١15(‏ 
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هه 
والرسول من قريش فكيف لا يعلم صيامهم؟ فالجواب أن الرسول يكل 
أراد أن ينظر ما هو السبب في كون أهل المدينة يصومونهء لكن لو قيل: 
هل هو نفس السبب الذي تصوم قريش من أجله؟ لا ندريء هل تصوم 
فقريش من أجل إنقاذ موسى وإهلاك فرعون أو لسبب آخر؟ 

- أن نعمة الله على المسلمين في الأمم السابقة هي نعمة على جنسهم 
إلى يوم القيامة. فانتصار المسلمين في الأمم السابقة هو من نعمة الله علينا؛ 
ولهذا صام النبي يلي هذا اليوم شكرًا لله على ما أنعم به على موسى وقومه. 
حيث أنجاهم من الغرق. ونصرهم على فرعون وأغرقه وقومه. 

5- أن التكفير يكون في الماضى والمستقبل؟ لقوله: «السنة الماضية 
والباقية»» ولكن المستقبل على لضا ا مدى الحياة م برد الا 
للرسول يله ولأهل بدر أما في حق الرسول يك فقد قال الله تعالى -: 
ملعف رَلَكَأَمَهُمَاَصَدَم مِن ةيلك وَمَاتَأَخَرَ 4 [الفتح:؟]. 

وأما لأهل بدر فإن الله - سبحانه وتعالى ‏ اطلع على أهل بدرء وقال 
لهم: «اعملوا ما شي ا وسبب ذلك أن هؤلاء القوم 
أتوا حسنى كبيرة عظيمة؛ أعرّ الله بها الإسلام وأهله. وأذل بها الشرك 
وأهله. ولحذا سمه الله - تعالى ‏ يوم الفرقان. فكان من شكر الله -عرَّ وجلّ- 
لمؤلاء السادة أن قال لحم: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا قال 
بعض العلماء: كلما رأيت حديئًا فيه: «عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسو س» رقم (/1 083١‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم رقم (51591). 
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فكلمة: وما تأخر؛ تكون ضعيفة؛ لأن هذا خاصٌ بالنبي بَك أما مؤقنًا 
فى) هو في صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. 

وهل صحيح أن معنى: «يكفر السنة الباقية» أي يحفظه من 
السيئات؟ نقول: هذا غلط؛ لأن تكفير الشثىء يكون بعد وقوعه. والنبي 
كه ليس عاجرًا أن يقول ويمنع من سيئة في المستقبل؛ ولا غرو أن يكون 
المتقدم مكفرًا للمتأخرء أليس النبي يَكئِْ أخبر أن الله اطلع على أهل بدر 
فقال: «اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم». 

- أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء. والدلالة من 
الحديث واضحة أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين» وصوم يوم عاشوراء 
يكفر سنه واحدة. 

ل يا 
ل ال «ذاك يومٌ وَلِذْتَ فيه 
وتعلث قف ل تلاك 
استحباب صوم يوم عرفة وعاشوراء في هذا الحديث؛ لأن صيام اليومين 
الأولين الترغيب فيه واضح.ء وهذا ليس بواضح., لكن كون النبي كله 
يذكر أنه ولد فيه وبعث فيه يدل على أن له مزية. 

لأن ذكر هذه الأشياء التى فيها منفعة لعباد الله تدل على أن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - يرغب في أن يصام ذلك اليوم» ولهذا قال الله 
ا ل ف لت الوا كلد كل الررى 


!2 كتاب الصيام 
من قَنْنِكُمْ »4 االبقرة:+218 إلى قوله: لسَّمِرُ رَمَصَانَ اَلذِئ أَنِزْلٌ فِهِ 
ألْعَّرّءَانٌ * [البقرة:185]» فخص الله هذا الشهر بأنه أنزل فيه القرآن» فدل 
ذلك على أن مزية هذا الشهر بسبب نزول القرآن فيه. 

واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه يُسَرةّ الاحتفال بليلة 
مولد النبي يلد وقالوا: إن هذا الحديث يدل على أن اليوم الذي ولد فيه 
وبعث فيه له مزية» ولكنهم أبعدوا النجعة» وأخطؤوا الإصابة» فصاروا 
بمنزلة الغريق الذي يتمسك بالطحلب الذي يطفو على سطح الماء» فهذا 
إذا أمسك به الغريق ما ازداد به إلا سوءًاء فنقول: هذا خطأ من وجوه: 

أولا: الحديث لا يدل على تعبين اليوم من الشهرء إنم) يدل على تعيين 
اليوم من الأسبوعء وأنتم عينتموه من الشهرء يعني أن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ عين اليوم ولم يعين الشهرء وعلى هذا فلو صادف أن 
يوم ولادة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - إن صح تعيين يوم ولادته في 
غير يوم الإثنين فإنه لا يصام؛ لأن العلة هي صوم يوم الإثنين» أما التعيين 
ففي يوم الإثنين فقط. 

ثانيًا: أن النبي يكن لم يذكر لهذا اليوم مزية إلا الصوم فقط فقيده به 
فدل ذلك على أن ما عداه ليس بمشروع؛ فحينئذٍ يكون دليلا عليهم لا 
هم. ثم هل أنتم ليلة الميلاد - كما تزعمونها - تصبحون صيامًا؟ لو 
أصبحتم صيامًا لقلنا: ينفع الصوم إن شاء الله» وإن كنا نرى أنه بدعة إذا 
عيّن باعتبار الشهر لا باعتبار الأسبوع. 


باب صوم التطوع ومانهي عن صومه مه 
272222222222223 22 0 بير تت تي الح 2م 


فالقياس مع الفارق العظيم, لا في كيفية تعظيم اليوم الذي ولد فيه. 
ولا في تعيين اليوم الذي ولد فيه. 

الثا: أن النبي يَكئِهِ قال: «ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي 
فيه»» وهم لا يعتبرون الإنزال فيه وإنما يعتبرون الولادة دون إنزال القران 
فيه مع أن فضل الله علينا بالإنزال على الرسول يِه أكمل من فضله 
بالولادة؛ لأن الذي حصل به الشرف وتمت به النبوة للرسول عليه 
الصلاة والسلام» هو إنزال القرآنء أما قبل ذلك فإنه بشر من البشر الذين 
ليسوا بأنبياء ولا رسلء ولم يكن نبيًا إلا بعد أن أنزل إليه» ولم يكن هناك 
دين جاء به إلا بعد أن أنزل إليه. 

هؤلاء اللذين يحتفلون ليلة اثني عشر من الشهرء يحتفلون به سواء 
وافق يوم الإثنين» أو الأحدء أو الجمعة» أو أي يوم من الأسبوع. وهذا 
غير صحيح. 

رابعًا: تعيينهم غلط من الناحية التاريخية؛ لأنهم يعينونه في اليوم 
الثاني عشرء والثابت حسب الحساب المبني على اليقين أن ولادته كانت في 
اليوم التاسعء على أن ولادته فيها ستة أو سبعة أقوال» وليس هناك اتفاق 
فيهاء ولكن كما ذكرت أن هؤلاء يتمسكون بهذه الشبهة كما يتمسك 
الغريق بالطحلب. 

ومن المعلوم أن هذه البدعة لم تحدث في عهد الصحابة ولا التابعين 
ولا تابعي التابعين» وأن القرون المفضلة انقرضت ولم يتكلم أحد منهم 


كتاب الصيام 


بكلمة؛ ولم يفعل أحد منهم فعا من هذا النوع» وعليه فيكون عُحْدنَا وكل 
مُحَُدَثْ يتقرب به الإنسان إلى الله فهو بدعة وضلالة» ثم نقول: هذه 
الذكرى التي تقيمونها كان عليكم أن تصبحوا يومها صائمين. أما أن 
تبقوا في تلك الذكرى كثير منكم يقدمون الحلوى والفرح. وكذلك 
الأغاني التي كلها غلو لا يرضاه الرسول صل الله عليه وسلمء فليس هذا 
من إقامة ذكراه. بل هذا من محادة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

9- مشروعية صيام ثلاثة أيام؛يومان سنويان ويوم أسبوعي. 

عد عد عد 


87" - وعن أب أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله عَلَيدٍ 

قال: : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نَم أبَعَهُسنَامِنْ شَوّالٍ كَانّ كَصِيَامَ الدَهْر) . رواه 
١‏ )1( 

الشرح 

قوله: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ' «من» شرطية» وجوابها "كَانَ كَصِيَامَ 
الدهر». 

وقوله: «ضامٌ رَمَضَانَ» أي: أتم صيامه؛ لأنه لا يقال للرجل صام 

رمضان إلا إذا أتمه 

بم 


قوله: ١‏ نَبَعَهُ" أي : جعل هذه الأيام تابعة له» قال: (ثم) ولم يقل 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوالء رقم .)١1١1714(‏ 
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فأتبعه؛ لأن الفاء تدل على التعقيب» ولا يمكن التعقيبء إذ يحول بين 
رمضان وبين الست يومٌ العيدء فلا يمكن التتابع. 

قوله: «سسنًا مْنْ َوَّالٍ؛ إذا قال قائل: (سمًا) هذه عدد لمؤنثء الأيام 
يقال فيها: (ستة) بالتاء؛ لأنه من ثلاثة إلى عشرة يتخالف العدد والمعدود؟ 

فالجواب: أن هذا فيا إذا ذْكِر الممّره مثل: ست ليالء فلا يمكن أن 

أما إذا حذف المميّر فلا بأس أن يُذّكر مع الْذّكرء ما في هذا الحديث 
حيث قال: «سِنا مِنْ شّوَالٍ؛ ولم يقل: ستة أيام وتطلق الليالي على الأيام؛ 
ونعلم أن المراد بالليالي الأيام» لأن اليوم هو محل الصوم. 

وقوله: 'شَوَّالٍِ؛ بالكسر؛ لأنه اسم ينصرفء. والذي ينصرف من 
أسماء الشهور سبعة: شوالء وذو القعدة» وذو الحجة؛ ومحرم» وربيع أول. 
وربيع الآخر. ورجب. وغيرها لا ينصرف وهي: شعبان ورمضان وصفر 
وجمادى». وحمادى. 

قوله: "كَانَ كَصِيَامَ الدَهْر قد جاء في حديث بان ذلك!", أي: أن 
شهر رمضان بعشرة شهور؛ لأن الحسنة بعشرة أمثالهاء وستة أيام عن 
شهرين» فيكون عشرة مع اثنين» فيكون المجموع اثني عشر شهراء ولكن 
هل ينوب عن صيام الدهر؟ لا؛ لأن ما يعادل الشيء بالأجر لا ينوب 


.)١9/06( رقم‎ 


كتاب الصيام 


منابه في الإجزاء. أرأيت لو أن رجلا جامع زوجته في الإحرام في الحج 
قبل التحلل الأول فإنه يلزمه بدنة» فقال: بذلا من هذه البدنة أذهب إلى 
الجمعة في الساعة الأولى» «ومن راح في الساعة الأولى فكأنا قرّب 
بدنة""'. فهل يجزته ذلك؟ لاء وسورة #قُلْ هو أآنَّهُ أَحََدٌ © تعدل ثلث 
القرآن'"» فلو قرأها المصلى في صلاته ثلاث مرات ما أجزأت عن الفاتحة. 
مع أنها تعدل ثلثًا وثلًا وثلثاء فهذا القرآن كله. لكن لا تجزئ. ومن قال: 
59 1480 000001 
ل كب امراب ابر عر بن 
لو قال سأصلىي في الحرم جمعة واحدة عن مائة ألف جمعة» سأترك بقية 
الجمّع فلا يجزئه. 

وبهذا نعرف أن معادل الشيء لا يلزم أن يجزئ عنه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ الك على صيام بعةه أيام من شوال»؛ لقوله: ١كَان‏ كَصِيَامَ 
الدهر؛ ووجه ذلك أن النبي يَكِدْ م يذكر هذا إلا ترغيبًا فيه» وليس تحذيرًا 
(١)أخرجه‏ البخاري: : كتاب الجمعة؛ باب فضل الجمعة. رقم (١881)؛‏ ومسلم: كتاب الجمعة. 

باب الطيب والسواك يوم الجمعة؛ رقم ( 86٠‏ ). 
(١)أخرجه‏ مسلم: : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #فل هو أسَّهُ أَحَدٌ 4 
رقم .)81١(‏ 
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منه» فإن قلت: أفلا يمكن أن يقول قائل: إن الرسول يَكلٍِ ذكر ذلك 
تحذيرًا؛ لأنه نبجى عن صيام الدهر كله. وقال: «لا صام من صام 
الأبد؟6”"» فالجواب: أن مثل هذا التعبير يُقطع به قطعًا أن الرسول يله 
أراد أن يبين أن هذا يجزئه عن صوم الدهرء بمعنى أنه يعادله في الأجر, 
وحينئذٍ يبقى صوم الدهر ليس فيه: إلا المشقة وإتعاب النفس. 

؟- فضيلة رمضان؛ حيث دب إلى الصوم بعده بمنزلة الراتبة 
للصلاة. 

- استحباب صيام هذه الأيام الستة؛ وظاهر الحديث أنه لا فرق 
بين أن يصومها متتابعة أو متفرقة؛ المهم ألا يخرج شوال حتى يصومها. 

5 ه- أن من صام ستة الأيام قبل أن يقضى ما عليه ل يحصل له هذا 
الأجر؛ وجه ذلك أنه قال: «من صام رمضان ثم أتبعه» يعني كله» وعلل 
هذا فها يصنعه بعض النساء اللاي عليهن قضاء من رمضان.ء فتؤخر 
إحداهن القضاءء وتصوم ستة أيام من شوال تظن أنها تدرك هذا الثواب. 
فيقال لها: إنكِ لن تدركي هذا حتى تصومي القضاء أولَا ثم تتبعيه بالسّتٌّ 
في شوال. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو كانت المرأة نفساء و أفطرت كل رمضان. 
ثم طهرت في يوم عيد الفطرء وشرعت في القضاء واستمرت تصوم حتى 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصوم؛ باب حق الأهل في الصوم, رقم (191/7)؛ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به؛ رقم .)١١99(‏ 
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انتهى شوال وزيادة يوم. أي: حسب الأيام التي عليهاء ثم صامت ستة 
أيام» فهل تحصل على هذا الأجر المقيد في شوال؟ 

نقول: نعم تحصل على هذا الأجر ولو كان مقيدَا؛ٍ لأنها أخرت صيام 
ستة أيام من شوال لعذرء والتقييد بالأكثر والأعم لا يعتير تقييداء فعليه 
نقول: إذا صامت أيام رمضان ثم أتبعته بستة أيام ولو بعد خروج شوال 
فلا حرجء ويتفرع على الفائدة السابقة أن صيامها بعد شوال لا يجزيء 
وهذا لمن تعمد تأخيرهاء يعني لو تعمد أن يؤخرها إلى ما بعد شوال فإنها 
لا تجزته لأنها عبادة مؤقتة بشوال. 

لكن إذا أخرها الإنسان لعذر كا تقدم أو سافر من يوم العيد إلى 
آخر شوال فهل يقضيها؟ 

قد يقول قائل إنه يقضيها قياسًا على قضاء رمضان؛ لأنها عبادة 
مؤقتة بوقت أخرها عن وقتها لعذرء فلا بأس أن يقضيهاء وقد يقال: لا 
يقضيها لأنها سنَّهٌ فات محلها. 

5- أنه لا فرق بين أن يصومها متوالية أو متفرقة؛ وجه ذلك 
0 0 

ونظيرها تمامًا قوله ‏ تعالى ‏ في هدي التمتع: من لم يد مَصِيَام تلد يام 


في لحي وَسَبْعَةٍإِدًا َجَعُْمْ © [البقرة:193]» فالايام الثلاثة تل احج جوز تمريقهاء 
وكذا السبعة؛ لأنبا مطلقة» ولهذا لما أراد الله -عرٌٌ وجل التتابع قَيّدء فقال 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 
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في كفارة القعل: ظفَّمَن 2 ا ‏ ي اللالا” 


لخ اليس 


8 ماس ام ع داس مه “كه 


[النساء:97]» وقال ف كفارة الظهار: لسن لَرَححد مَصِيَاء ل ا ل 
[الجادلة:)» وقال في كفارة اليمين: ظفَمن لَرْ يد فَصِيَامْ تَلحَةَ أَينّارٍ » 
[المائدة:4]) وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ‏ (متتابعة)"". 

إذن: لا فرق بين أن يصومهاء أي الستة أيام من شوالء متتابعة أو 
متفرقة. 

فإن قيل: أيهما أفضل: أن يبادرء أو أن يقول: الأمر واسعء ولي إلى 
آخر الشهر؟ 

الجواب: لا شلك أنه الأول» أي: يبادر؛ وذلك لوجوه: 

الأول: أن فيه مسارعة إلى الخيرات. 

الثانى: أن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فربا يأتيه في آخر الشهر 
ما يمنعه من صيامها. 

الثالث: أننا جربنا أن الإنسان إذا تهاون بالشيء؛ وقال: إن شاء الله 
سوف أفعله غذًا أو بعد غدٍء استمر به التسويف والإهمال وضاع عليه 
الوقت حتى يخرج الشهر. 

الرابع: أنه أنشط له؛ لأنه إذا عزم على نفسه وأدَّاه فهو أنشط؛ لأنه لم 
يفارق الصوم إلا قبل يوم. 


()سئن البيهقي الكبرى .)1١ /١٠١(‏ 


2 كتاب الصيام 

وعلى هذا فنقول: الأفضل المبادرة في صيامهاء وإذا قلنا: الأفضل 
المبادرة لزم أن نقول: الأفضل التتابع؛ لأنه من لازم المبادرة» وهذا هو 
الذي عليه عمل الناس اليوم؛ والحمد لله وإذا أكمل صيامها فلا يقيم 
عيذا في اليوم الثامن من شوال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس اليوم الثامن من شوال 
عيدًا للأبرار ولا للفجارء وهذا هو الصحيح أنه ليس عيدا. 

ولو قال: الحمد لله؛ انتهى الصيام وسنخرج للنزهة في الب فالظاهر 
أن هذا لا يسمى عيذاء فا دام لم يعزم على أنه سيفعله كل سَنَةٍ فليس بعيد 
ولا حرج. 

وهل يؤخذ من الحديث أن الأفضل أن يفصل بينها وبين رمضان 
بيوم لقوله: م أتبعه»؟ 

ذكر بعض العلماء أنه يستحب أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم؛ 
لقوله: ثم أتبعه». ولأن الفرض والسنة ينبغي أن يفصل بينهما حتى لا 
يختلط هذا مبهذاء ولكن نقول: هذا القول فيه ششىء من النظر؛ لأن الفصل 
بين رمضان وهذه الست سر كر رلك بيوم العيدء وعليه 
فالمبادرة بصومها بعد يوم العيد أفضل لما فيه من المسارعة في الخيرء وعدم 
تعرض الإنسان لأمر يمنعه من صومها؛ لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. 
أما يوم العيد فمعلوم أنه لا يصام. 
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مسألة: لو تنفل قبل قضاء رمضان. بأن صام أيام البيضء أو صام 
يوم عرفة» أو صام يوم عاشوراء, وما أشبه ذلك؛» فهل يجوز أو لا يجوز؟ 

في هذا للعلاء قولان: 

المذهب: أنه لا يجوزء ويقال له: صم القضاء لأنه واجب؛ ولا تصم 
تطوعاء ويستدلون بأثر أبي بكر رضي الله عنه - موقوفا: «إن الله لا يقبل 
صلاة نافلة» أو قال: نافلة حتى تؤدى الفريضة"!". وقالوا: هذا عام 
وأيضًا ليس من الرشد أن تدع الواجب وتأخذ بالسنة. 

القول الثاني: أن صيام النفل قبل القضاء جائز وصحيح. إلا ما 
اشتّرط فيه أن يكون تابعًا لرمضان. كالأيام الستة» وهذا هو القول 
الراجح. وعلى هذا فيجوز أن يصوم يوم عرفة تطوعا وإن كان عليه 
قضاءء أو يصوم يوم عاشوراء تطوعا وإن كان عليه قضاء. 

والدليل لهذا القول: أن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لا تقضي 
إلا في شعبان”". ويبعد جدًا أن تترك الصيام في كل هذه المدة ولا تصوم 
نافلة ولأن وقت القضاء موسع؛ يمتد إلى أن يبقى من شعبان من السنة 
الثانية مقدار ما عليها من الأيام» فإذا بقي عليها من شعبان مقدار ما عليها 
من الأيام فحينئذ يكون مضيقًا ولا بد من صيام القضاء. 
)١(‏ الزهد لابن المبارك (١/9١7)؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 947)! والزهد لأبي داود 

1/0 


(؟)أخرجه البخاري: كتاب الصيام. باب متى يقضى فضاء رمضاد.» رقم !)١960(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب قضاء رمضان في شعبان. رقم .)١١145(‏ 
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قالوا: ونظير ذلك صلاة الفريضة إذا دخل الوقت وأراد الإنسان أن 
يتطوع بنافلة والوقت موسعء فيجوز له أن يصلي النافلة قبل الفريضة. 
وقالوا: فإذا جازت النافلة قبل الفريضة التي وقتها موسع فهذا مثله 
وهذا القول هو الراجح. 

ولكن يبقى النظر: هل الأفضل أن يقدم القضاء على النافلة أو 
النافلة على القضاء. 

الجواب: الأفضل أن يبدأ بالقضاء. 

لو قال قائل: من كان عليه قضاء من رمضان فأخره إلى شعبان فمات 


قبل أن يقضي هل يأثم؟ 
الجواب: لا يأثم إلا إذا ضاق الوقت. فإذا بقى من شعبان بمقدار ما 
عليه فإنه يأثم» فلا بد أن يصوم. 


وهل يمكن أن يصوم الأيام التي يسن صيامها بنية القضاء؟ 

الجواب: نعم. يعني مثلا - لو أن إنسانًا عليه يوم من رمضان 
فصامه يوم عرفة فلا بأس. 

ولكن هل يجوز أن ينوي الاثنين جميعًا؟ 

الجواب: لا بأسء ونظير ذلك أن الإنسان يدخل المسجد فيصلي 
الفريضة ناويا بها الفريضة وتحية المسجدء ولا حرج؛ لأن المقصود أن 
يدركه هذا اليوم المعين صائًا وقد حصلء فيحصل له الأجران. 
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فإن قيل: صيام الأيام الستة من شوال قلتم: لا ينال بها الثغواب حتى 
يكمل الشهرء فباذا تجيبون على فعل عائشة ‏ رضي الله عنهات فهي لا 
تصوم القضاء إلا في شعبان, أتظنون أنها ترك ستة الأيام من شوال؟ 

الجواب: نعم نظن ذلك ظنًا شبه اليقين؛ لأن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
أفقه من أن يخفى عليها معنى الحديث: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من 
شوال»» أما بقية الأيام التي يسن صومها فربا تكون عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ تصومها وتؤجل القضاء إلى شعبان. 

فإذا قال قائل: هذا أيضا ليس من الرشد أن تصوم النافلة وتترك 
الواجب؟ 

قلنا: بل هو من الرشد بالنسبة لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأمثاها؛ 
لأنها إذا كانت تراعي حال النبي يك فإنها إذا كانت صائمة نفلا فله أن 
يستمتع بهاء ولا يضرها حتى لو أفطرت؛ لأن صومها نافلة» بخلاف ما 
بوداي وكيا ايبارا ارو لوار عون 
مطلوبه؛ على أننا لا نستطيع أن نجزم أن عائشة - رضى الله عنها ‏ 
لتوائل قبل التضام كن ل قدرنا أيا سامت قوذ ابقواب: م 
النفل يسهل على النبي كَكِةِ أن د يستمتع بها ولا باب ذلك. بخلاف صوم 
الفرض. 

مسألة: من صام يومًا من قضاء رمضان ثم أفطر فيه. فهل تُجزم 
بتأثيمه» مع أن فرضه أن يصوم يومًا؟ 
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الجواب: القاعدة التي دلّ عليها الدليل أن كل من دخل في واجب 
حرم قطعه إلا بعذرء وكل من شرع في نفل جاز له قطعه إلا الحج 
والعمرة» فنجزم بالتأثيم؛ لأنه لما دخل دخل على أنه ملتزم لله أن يتمه 
فيكون كالمنذور؛ ولهذا سمى الله تعالى - مناسك الحج نذورّاء فقال 
- تعالى -: « ثم يِقَضُوأ نَفَكَهُمْ ولوف وأْندُورَهُمَ > [الحج:15]. 


عد جد علد 


مما مِنْ عَبْدِ يَصُومُ يَوْمَا في سَبِيلٍ الله إلا بَاعَدَ الله بذَّلِكَ اليم عَنْ 
وَجْهِهِ الارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا' را 0 ١‏ 
الشرح 

قوله: ١مَا‏ مِنْ عَيْدِ؛ (ما) نافيه و(منْ) حرف جر زائد لتوكيد عموم 
النفى. 

قوله: عَبْدِ؛ كلمة «عَبْدِ» يراد مها العبودية العامة الشاملة للمؤمن 
والكافرء ويراد مها العبودية الخاصة بالمؤمنين» ويراد مها عبودية أخص 
للرسلء فمن الأول - أي: العبودية العامة -: قوله تعالى: #إن ككل مَنفى 
لسَّمْوَتٍ وَالْأَر ضٍ إلا َان ليحن عَبْدَا © [مريم:+9]» فهذه العبودية عامة» ولا 
يمكن لأحدٍ أن يستكبر عنهاء فكل الناس خاضعون لا؛ لأنها عبودية 


!)7581459( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الصوم في سبيل الله رقم‎ )١( 
.)١١87( ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه رقم‎ 
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كونية» فلا أحد يستطيع أن يرد المرض عن نفسه. ولا أحد يستطيع أن يرد 
الجوع عن نفسه. ولا أحد يستطيع أن يرد الموت عن نفسه. ولا أحد 
يستطيع أن يرد الحوادث والمصائب عن نفسه؛ فهذه عبودية عامة» وهي 
العبودية الكونية المتعلقة بقدر الله 200 

ومن العبودية العامة قوله ‏ تعالى -: #وَمَا رَبِكَ طلم لَلَِْيدٍ » 
[فصلت:" ]. 

والثاني: عبودية خاصة. وهي عبودية التذلل لله - تعالى - بالطاعة. 
وهذه العبودية عبودية شرعية يعني التذلل للشرع وتكون للمؤمنين. 
ومنها عبودية أخصء وهي عبودية الرسل. 

مئال عبودية المؤمنين: قوله - تعالى -: 8 وَعبَادُ أَليَمْْنِ اليرت 
يَمِسُونّ علض هَوْنًا © [الفرقان:1]. 

ومثال عبودية لل ل ل ان ل 
[الإسراء:١]»‏ وقوله: 8 وَاذْة- عَبْدَنآ أرب ©» وما أشبه ذلك؛» وهذه أخص من 
التي قبلها. 

قوله: «مَا مِنْ عَبْدِ يَصُومُ» من العبودية الخاصة, أي المتعبد لله عر 
0 ل ل 
العبادة مع الكفرء بل الكفر إذا ورد على العبادة واستمر إلى الموت أبطلهاء 
كما قال الله - تعالى -: ومن يَرْسَد دْمِنَكُمَ عن دِيِيْوِء فَيمْتَ وَهَوَ كار 
الك لت مايه لهم * [البقرة:/11؟]. 
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ليه 

قوله: يَصُومُ يَوْمَاه يَوْمَاه هل هي مفعول فيه أو مفعول به؟ 

هي مفعول به لأن الفعل يقع عليه؛ والمفعول فيه هو الذي يقع فيه 
الفعل» تقول مثلا: «زارني يومًا واحدًا» هذا مفعول فيه» أما «صمت يومًا 
واحذاء فإن اليوم يصام كا تقول صمت شهرّاء وفي قوله تعالى: 
«قَصِيامْ سَهر ها نْنِ 4 صارت مضاف إليه. وجملة «يصوم» يجوز أن تكون 
صفة ل «عبد» ويكون الخبر: «إلا باعد الله وهو أحسنء كقوله تعالى: 
ل إِنََنتَ إِلَانَذِينٌ 4 [فاطر:5]» وقوله: ظ إِنَأَن إلا بش مَعْلْنَا © آفاطر:7؟]. 

وهل المراد في شريعة الله. أو المراد الجهاد في سبيل الله ؟ 

يحتمل معنيين ولننظر أيههما أرجح؛ فيحتمل أن يكون المراد بقوله: 
في سَبِيلٍ الله» أي: في شريعة الله. ويكون في هذا تنبيه على الإخللاص 
والمتابعة؛ لأن العمل لا يكون في سبيل الله إلا إذا جمع بين الإخلاص لله 
- عرٍّ وجل - والمتابعة لرسول الله صل الله عليه وسلم . 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: في سَبيل الله» أي: في الجهاد في سبيل 
ا ال و د يان تر عر قر ار سا ف فار 
بزيادة الأجرء أما كونه يقع خالصًا لله متبعًا فيه رسول الله يك في أي مكان 
وني أي زمان فهذا شرط للعبادة على كل حال؛ حتى لو لم يقل الرسول الله 
كك فإن من صام لا في سبيل الله. فلا أجر له. 

فالذي يظهر أن المراد بقوله: ني سَبِيل الله» الجهاد في سبيل الله؛ لأن 
إخلاص النية لا يعبر عنها بهذا التعبير» بل يقال من صام يبتخي به وجه 


الله ولأن الأصل أنه إذا أطلق الصوم الشرعي فهو الذي يكون في سبيل 
الله وحينئذ يكون التقييد ضعيفاء أما إذا قيدناه فإنه لا بد أن يفيد معنى 
قويًا مفيدًا أكثر من الإطلاق» ولكن يشترط لذلك ألا يكون مخالفا 
للشرعء فإن كان محالمًا للشرع فلا شك أن الإنسان لا ينال به أجرّاء ىما لو 
كان الصوم يضعفه عن القتال فحينئذ لا يصوم. وهذا لما كان المسلمون 
مع الرسول جك في غزوة الفتح رغبهم في الفطرء فمنهم من أفطر ومنهم 
من صام ولما نزلوا المنزل الذي يلاقون فيه العدو من غده قال لهم: 'إنكم 
ملاقو العدو غدّاء والفطر أقوى لكم فأفطروا"”". فأمرهم بالفطر وعلل 
ذلك بأنه أقوى. 

فالمراد إذن بقوله: «ني سَبِيلٍ الله»: من خرج غازيّاء وسبيل الله هي 
طريقه الموصلة إليه ‏ سبحانه وتعالىم© وأضيف إلى الله لوجهين: 

الأول: أنه هو الذي وضعه لعباده. 

الثاني: أنه موصل إليه. 

واعلم أن الصراط يضاف إلى الله ويضاف إلى سالكيه. قال الله 
- تعالى -: # مط آلِْينَ نمت عَلَهِمْ 4 [الفاتحة:7] فأضافه إلى سالكيه. وقال 
تعالى _: #آَّهِ ألَذِى لَهُمَا فى السَّمَنْوَتِ وَمَا ف الْأَرّض؟ [الشورى:5*7]» فأضافه 
إلى نفسه. فإضافته إلى الله من وجهين كا تقدم وإضافته إلى الناس لأنهم 


مالك 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر إذ تولى العملء رقم .)١١75(‏ 
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2ه 

قوله: «إلا بَاعَدَ الله بذَّلِكَ اليَوْم عَنْ وَجْههِ النَارَ (النارٌ) منصوبة على 
أنها مفعول به لكلمة: «باعد». 

وقوله: «يَاعَدَ؛ من البعدء أي جعلها بعيدة عنه. وهذا يدل على أن 
ذلك اليوم يكفر الذنوب؛ لأن الذنوب هي سبب دخول النار» فإذا بُوعِدَ 
بينه وبين النار هذه المدة دلٌ ذلك عل أنه قد كُمْر عنه سيئاته. 

قوله: «سَبْعِنَ؛ نائبة مناب الظرف». و«خريفًا» تمييز؛ لأن العدد 
مبهم, فإذا أتى بعده ما يميزه يجب نصبه. وقد يجب جره حسب ما تقتضيه 
اللغة» فهنا كلمة: «سبعين» مبهمة لا يدرى أي سبعين» و«خريفًا» بيانء 
والمراد بالخريف السنة. وعير به عن السنة؛ لأنه وقت النشاط بعد الكسل» 
فإن الأجساد في الصيف تكسل مع الحرء ويحصل فيها ضعفء. فإذا جاء 
الخريف وهو الفصل الذي يلي الصيف نشطت. والخريف أيضًا في بعض 
مناطق الجزيرة هو موسم الأمطار فله مزية على غيره. 

5اعخريف أحد فصول الستة“الأريعة:. بين الضيف والشتاءء لآن 
فصول السنة أربعة وهي: (الربيع» والصيف. والخريف. والشتاء). 
فللربيع ثلاثة بروج هي الحَمَل والثور والجوزاءء وللصيف السرطان 
والأسد والسنبلة» وللخريف الميزان والعقرب والقوس وللشتاء والجدي 
والدلو والحوتء وهذه البروج مصطلح عليها عند الناس قديماء من قبل 
زمن الرسالة» فكل برج له نصيب من مطالع النجومء وهي ثانية 
وعشرون مطلعًاء هذه المطالع الثمانية والعشرون كل يوم ينزل القمر منها 
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وقوله: «سَبْعِينَ خَريمًاه هل المراد بالسبعين حقيقتهاء أو المراد 
المبالغة؟ الظاهر أن المراد حقيقتها؛ لأنه لا وجه للمبالغة هنا. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - فضيلة الصوم في سبيل الله أي في الجهاد. وهذا مُمَيّد حتمًا بها إذا 
لم يكن فيه نقص في قوة الجهاد؛ فإن تضمن نقصًا في قوة الجهاد فهو إما 
حرم أو مكروهء ودليل ذلك أن النبي يك لل قرب من مكة عام الفتح قال 
لأصحابه: «إنكم ملاقو العدو غدّء والفطر أقوى لكم نأفطروا”". 
فيكون هذا الحديث مقيِّدًا به| إذا لم يكن في ذلك نقص في عمل الجهاد. فإن 
الأول في هذا السفر هو الجهاد. وعلى الاحتمال الثاني فضيلة الإخللاص 
وأن العمل المخلّص فيه يكون ثوابه أكثر. 

وما وجه كونه فاضلا حال الجهاد في سبيل الله؟ 

فالجواب: 

أولا: أن ذلك نوع من جهاد النفس. حيث منعها من المحبوب من 
طعام وشراب». فيجتمع للمجاهد جهادان: جهاد النفس» وجهاد العدو. 


.))١1١ 1 ٠( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر إذ تولى العمل؛ رقم‎ )١( 
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انيًا: أنه دليل على صدق الطلبء أي: طلب المجاهد. حيث صام 
وهو في الغالب مسافر مع أنه مظنة المشقة. 

فإذا كان الإنسان في القتال فالمشروع له أن يفطرء وحينئذ لا يمكن 
أن يُرَعْبَ الشرع بأمر يطلب من المسلمين أن يدعوه؛ إِذَا كيف يكون 
مجاهدًا في سبيل الله ويصوم هذا اليوم الذي فيه الأجر العظيم؛ مع أنكم 
تقولون: لا يصوم وقت ملاقاة العدو؟ 

الجواب: أنه يمكن أن يكون مرابطاء ويمكن أن يكون إلى الآن م 
يلتحم القتال» والصوم لا يشق عليه فهذا أمر ممكن. 

لو قال قائل: وهل معنى قوله تعالى: #الَدِنَ يُنَفِفُونَ أَمْولَهُمْ في 
سبل ألم © [البقرة:571] أنها لا تقبل نفقتهم إذا لم تكن في الجهاد؟ 

نقول: هذا إ شكال طكيه فولة تعال : #اتكل الى فقون امو لتر ق 
حبر َه كمَشَلٍ حَبَّة» [البقرة:170] لو أن أحدًا قال قوله: #فى سَمِيلٍ 
أشّمِ © أي: في الجهاد» لا نستطيع أن نقنعه بأن المراد بقوله في سبيل الله أي: 
في دين الله ويكون هذا التضعيف خاصًا بمن أنفق في الجهاد. وأما من 
تصدق بصدقة فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم امن 
تصدق با يعادل تمرة من كسب طيب فإن الله يأخذها ويربيها له كما يربي 
حك فلو حي رن مل لحر ايك فرك ل هذا اديت الل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة: باب الصدقة من كسب طيبء رقم (١11١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. وتربيتهاء رقم .)٠١١5(‏ 
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الله» فهي للجهاد. ولذا تجد آيات الصدقات: «إنّما لصَدَقَتٌ لِلْفْفَراءِ 
تسكن وَالْممِنَ عَلََا وَالْموَلْفَةِ هلويم وف ارهاب وَالْمَدرِمِنَ رَفِ 
ا كلانه 5-0-2 
- أن الأعمال الصالحة تتفاوت مراتيها في الفضلء وهذا كثير» وربما 
إن قولنا هذا دليل على أن الأعمال تتفاضل بثوابها لا يحتاج كبير عناء؟ لأنه 
واضح؛ ونصوص الكتاب والسنة طافحة به» فإذا ذكرنا هذه الفائدة قال 
لنا قائل: إن هذا كقول القائل: 
كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حوفم ماء 
وهذا كقولنا: السماء فوقنا والأرض تحتنا. 
- التعبير بالبعض عن الكل: لقوله: «عن وجهه». وقد علمتٌ أن 
المجرمين ‏ والعياذ بالله ‏ يسحبون في النار على وجوههم. وهذا الصائم في 
سبيل الله يباعد وجهه عن النار سبعين خريفا. 
ومن التعبير بالبعض عن الكل قوله: «سبعين خريما' ولم يقل: 
سبعين عامًا؛ لأن الخريف بعض العام. 
- أن مسألة الثواب وتقديره لا مجال للعقل فيهاء فلو قيل: لماذا كان 
عدب الثرات سفن خريق؟ 
فا لجحواب :أن هذا شيء ليس لنا فيه أي: نظر أو تصرفء ة فهو إلى الله 
عزَّ وجل. 


كتاب الصيام 
د 

ه- إثبات النار: لقوله: «باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين 
خريمًا»» وهل هي موجودة الآن؟ 

فالجواب: نعم موجودة: بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. 

أما الكتاب ففي قوله تعالى: < وَاتَّعُوأ َلثَارَ لق أعِدَّتَ لِلْكَمْرنَ» 
[آل عمران:١١]‏ والإعداد بمعنى التهيثة. 

وأما السنة فإن النبي كخِ عرضت عليه النار وهو يصلي صلاة 
الكسوف» حتى تأخر مخافة أن يصيبه من لفحهاء ورأى فيها الناس 
يعذبون. ورأى عمرو بن لحي الخزاعي» ورأى صاحب المحجن الذي 
يسرق الحجاج بمحجنه. ورأى صاحبة اهرة التي تعذب بِيرّة حبستهاء لا 
أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض"". 

وهل هي مؤبدة؟ 

نعمء هي مؤبدة أبد الآبدين» فلا تنقطع ولا ينقطع عذابهاء ولا 
يخرج منها أهلهاء قال الله تعالى في آيات ثلاث من القرآن: «اخَلِدينَ فيا 
أبدا 74". والمتشابه من النصوص يرد إلى المحكم فيبقى محكمًا وقوله تعالى: 
«خَلِدِينَ فآ أبدا 4» واضح ليس فيه إشكال. وقد علق شيخنا عبد الررحمن 
بن سعدي ‏ رحمه الله على شفاء العليل لابن القيم ينتقد قوله بفناء النار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبيره رقم (45/)؛ ومسلم: كتاب 


الكسوف. باب ما عرض على النبي عَته. رقم (1 .)4١‏ 
() سورة النساء: لا0» سورة الأحذاب: 56» سورة الجن: 77. 


انتقادًا بالا يقول: كيف يقال هذا القول. وكيف لابن القيم أن يرجح 
مثل هذا القول؟ لكن لكل جواد كبوة» وهذا ما يدلّك على الإنسان مهما 
بلغ من العلم» ومهم| بلغ من الأمانة فإنه قد يخطىئ. فعلى كل حال حتى لو 
قالها وهو أُمَامَنا الآنء قال: إن النار تفنى» قلنا: غفر الله لك يا ابن القيم 
وعفا عنك. أَعِدٍ النظر في النصوص مرة ثانية وسيتبين لك. 
د عند عزد 
6 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله يكل 
يَصُومٌ حَى تقول: لا يُفْطِنٌ و ِرْ حَنَى تَقَول: لا يَصَومٌ. وَمَا رََيتُ 
رَسُولَ الله يي استَكْمَلَ صَِامَ شَهْر قل إلا رَمضَانَ: وَمَا رَأَبْيُهُ في هر 
”7 منْه صِيّامًا في شَعبَانَ) متفق عليه؛ واللفظ لمسله!". 
الشرح 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وغيرها من أمهات المؤمنين عندهن من 
العلم بحال النبي يل في بيته ما ليمس عند غيرهن., وهذا فالنفر الثلاثة 
الذين سألوا عن عمل النبي يلي في السرء إنما سألوا زوجاته لأخبن أعلم. 
وهذا من فوائد تعدد زوجات النبي يليه من أجل أن يحفظن من أعماله في 
السر ما لا يحفظه غيرهن. 
وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أم المؤمنين» ومن أخص زوجات النبي 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب صوم شعبان؛ رقم (479١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب صيام النبي و في غير رمضان. رقم .)١١551(‏ 
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مه 
كي به؛ وهي أفقه نساء النبي يكل بلا ترددء وأعطاها الله تعالى ‏ علا 
غزيرًا في كل فن» حتى إن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يأتون إليها تتلو 
عليهم أشعار الجاهلية وأخبار الأنساب» فهي ‏ رضي الله عنها ‏ عالمة 
بمعنى الكلمة» وهي أعلم نساء النبي يَكِهْ بحاله. 

قولها: ١كان‏ رسول الله بَكِِ يَضُومٌ حَتَى نَقَولٌ: لا يُفْطِر» أي: من 
إطالة الصوم؛ يعني يصوم عشرة أيام» أو عشرين يومًا حتى نقول: لا 
يفطر في هذا الشهرء وليس المعنى "لا يفطر' أي: في كل السنة» بل المعنى 
حتى نقول: لا يفطر في هذا الشهر؛ لأننا لو قلنا المعنى: حتى نقول: ١لا‏ 
يفطر في السنة» لزم أن يصوم أكثر السنة» وليس كذلك. 

قوها: «وَيُفْطِرٌ حَنَى تَقَولَ: لا يَضُومٌ؛ مع أنه لا يدع صيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وكان يصوم الإثنين والخميسء, لكن هذا في المتوالي» فأحيانًا 
يوالي الفطر حتى يقال: لا يصوم. 

قوها: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكن اسْتَكْمَلَ سِيَامَ شَهْرٍ قَملّ إلا 
رَمَضَانَ؛. وعلى هذا فما روي في بعض الألفاظ أن النبي يك يصوم شعبان 
كله'" فالمراد بالكل: الغالب؛ لأن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ هي التي روت 
الحديث الذي سقناه في صوم شعبانء كما أن صيام المخرّم لا يستكمله 
قطعًا؛ لأنها تقول: ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم شعبان؛ رقم (1910)؛ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب صيام النبي وت في غير رمضان. رقم .)١١05(‏ 
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قوها: «وَمَا ََِتَهُ في شَهْرِ أكْثرَ مِنْهُ صِيَامًا في شَعْبَانَ؛ أي: أنه يكثر 
الصيام في شعبان أكثر من غيره. وظاهر كلامها حتى من شهر المحرم؛ 
أي: يصوم في شعبان أكثر من صيامه في المحرم لماذا؟ قيل: «لأن هذا 
الشهر شهر يغفله عنه الناس بين رجب ورمضان»!". فأحب يك أن يكون 
فيه متعبدا قائًا بالعبادة. 

وقيل: بل لأن شعبان في مقدمة يدي رمضان. فالصيام فيه بمنزلة 
الراتبة للصلوات. 

وقيل: من أجل أن يمرن نفسه على الصوم ليستقبل رمضان وقد 
تمرن على الصوم. 

ولو قال قائل: إنه يَكِيةٌ يصوم لهذه العلل ولغيرها ما لا نعلمه لكان 
له وجه؛ لأن تعدد العلل غير ممتنع» بل تعدد العلل ما يزيد الحكم قوة. 

قوله: ١متفق‏ عليه أي رواه البخاري ومسلم, واللفظ لمسلم. 


من فوائد هذا الحديث: 
في هذا الحديث من الفقه الذي وصلنا من سنة النبي يَقِْةْ عن طريق 
عائشة ‏ رضى الله عنها-. 


١‏ - أن النبي يَكِيِ ينوع العبادات حسب ما تقتضيه المصلحة؛ لقوها: 
١كان‏ يصوم حتى نقول: لا يفطر. وكان يفطر حتى نقول: لا يصوم»؛ لأنه 


.)737601( أخرجه أحمد برقم (717147)؛ والنسائي: كتاب الصيام. باب صوم النبي يتلق رقم‎ )١( 
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إذا كان في فراغ وفي نشاط يصوم حتى يقال: لا يفطرء وإذا كان في شغل 
أفطر حتى يقال: لا يصوم, فهو يَكئِ يراعي المصلحة في عباداته. 

حتى إنهم يمرون بالجنازة من عنده ولا يقوم يتبعهاء بل يمضي فٍ 
حديث أصحابه. مع أنه يَكِِ يحث على اتباع الجنائز"؛ لأن المصلحة مع 
أصحابه وتحديثهم أكثر. 

فالنبي كيد ما صام يومًا وأفطر يومًا ولا صام كل يومء بل لما عرض 
عليه عبد الله بن عمرو أن يصوم يومين و يفطر يومًا قال: رد لور آنا فذرنا 
على ذلك»!" فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له أحوال وأعمال تقتفي 
أن يفطرء وأحوال و أعمال تقتضي أن يصوم. فإذا رأى المصلحة في الصوم 
صام. وإذا رأى المصلحة في الفطر أفطرء وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون 
سائسًا لنفسه؛ إذا رأى فيها إقبالا على عمل صالح فعله مالم يشغله عن 
فريضة. وإذا رأى فيها فتورًا عن هذا العمل وإقبالا على عمل آخر فعل 
حتى يكون داثًا مع نفسه في عبادة بدون أن يلحقها الملل والتعب. ومن 
هنا أخذ العلاء تلك القاعدة المشهورة أنه اقد يعرض للمفضول ما يجعله 
أفضل من الفاضل». كل ذلك باعتبار المصالح ويجب أن نستثني 
الفرائضء فالفرائض ليس عنها بديلء إنما التبادل في أعمال التطوع. 

وهكذا ينبغي للإنسان في غير الفرائض أن ينظر ما هو أصلح له 
وللناسء والدينٌ كله مصلحة. وقد سُئل الإمام أحمد ‏ رحمه الله عن 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت : رقم (1778). 
(؟)أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم .)١١77(‏ 


عملين؟ فقال للسائل: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله» وهذه ‏ في 
الحقيقة جملة من أجمل الجمل وأعمها وأنفعها. 

فأحيانًا يجد الإنسان قراءة القرآن أخشع له وأحضر لقلبه من 
الصلاة؛ لأنه مثلا يأتي مبكرًا لصلاة الجمعة» ويصلىي ما شاء الله أن يصلي. 
ثم يَمَلّ ويقرأ القرآن يجد لذة وخشوعًا وصلاحًا في قراءة القرآن» فهنا 
نقول: الأفضل قراءة القرآن» مع أن الصلاة في جنسها أفضل من قراءة 
القرآن؛ لأنها مشتملة على القراءة وغيرها. 

وأحيانا يرى الإنسان أن مقابلة الضيف وإكرامه والأكل معه أفضل 
من أن يصومء فنقول: الأفضل أن تفطر. 

وأحيانًا يجد الإنسان في الصوم كسلا وتفريطًا في أمور نافعة سواء 
كانت متعدية النفع أو قاصرة» فنقول: لا تصمء والفطر أفضلء حتى قال 
العلماء: لو أن طالب العلم إذا صام حصل له كسل وتعب. ولم يجد نشاطه 
في طلب العلم قالوا: فالأفضل أن يفطر؛ لأن طلب العلم أفضل من 
الصوم. 

وكذلك أيضا لو أن الإنسان رأى أنه تعب أو مل من الصلاة ويحب 
أن ينام» فنقول له: «نم فالنوم أفضل»» كذلك رجل تعب من الصلاة 
وأحب أن يقرأ نقول: «القراءة أفضل لك»؛ رجل تعب من القراءة وأحب 
أن يصلي نقول: «الصلاة أفضل لك»». وهذا لو سألنا سائل ينتظر صلاة 
الجمعة وقد أتى مبكرًا: «ما تقولون هل الأفضل لي أن أصلي أو أقرأ 


5 كتاب الصيام 
القرآن؟» أما بالنظر إلى العمل من حيث هو عمل فالصلاة أفضلء لكن 
بالنسبة لحالك انظر ما هو أصلح لكء قد تكون إذا قمت تصلي يفوتك 
التدبر والتأمل والخشوع ويشغلك الشيطان بالوساوسء وإذا جلست 
تقرأ حصل لك من التأمل والتدبر والتفكر والخشوع ما لا يحصل لك 
وأنت تصليء فالقراءة أفضل. 

فإن قيل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين قول النبي كَكل: «أحب 
العمل إلى الله أدومه. وإن قل». 

فالجواب: أن يقال لا تعارض؛ لأننا لا نقول: اترك العمل هكذاء بل 
نقول: اتركه لعمل آخر لمصلحة:؛ وأنت إذا تركت العمل الذي تداوم عليه 
لصلحة أو لعذر فكأنك لم تتركه؛ قال النبي يكِ: "من مرض أو سافر كتب 
له ما كان يعمل صحيحًا مقيماا'"'. فيكتب له ما كان يعمل كأنما فعله 
صحيحًا مقيماء ثم إن كان العمل ما يقضى قضيته. وإلا سقط عنك وحينئذ 
لا منافاة بين الحديثين. 

فالمهم أن النبي يكِيةِ يراعي ما هو الأنفع والأصلح فيصوم حتى 
يقال: لا يفطر. ويفطر حتى يقال: لاا يصوم. 

" - أنه ينبغي للإنسان أن يسوس نفسه في العمل الصالح ويروضها 
على العمل ويتبع ما هو أنفع. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة؛ 
رقم (51995). 
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*- أنه لا يسن للإنسان أن يصوم شهرًا كاملا قط إلا رمضان 
فيصومه كله فرضًاءٍ لأن هذا ليس من هدي النبي يَكةِ فيا صام شهرًا كاملا 

وتيود رب يدبن اويا وري 
كاملا. 

وقد وردت أحاديث لكنها ضعيفة في صيام الأشهر الحرم كلهاء 
وهي: محرم. ورجبء وذو القعدة» وذو الججة. 

فإن قال قائل: كيف تجيبون عن قول النبي يل حين سّيئِل: أي 
الصيام أفضل؟ فقال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»!" 
وظاهر الحديث أنه يكمل صيام الشهر؟ 

فالجواب: أن يقال: «شهر الله المحرم» يعني الصوم في هذا الشهرء 
وليس المراد صوم الشهر كله. 

وهل يجوز صوم شهر كامل قضاءء يعني لو أن رجلا عليه صوم 
شهرًا فصام شهرًا من أوله إلى آخره؟ 

لا بأس بشرط أن يكون الشهر الثاني مطابقًا لعدد رمضان, فلو 
فرضنا أن الشهر الذي صامه تسعة وعشرين يومًا ورمضان الذي يقضيه 


ثلاثين يومًا فيجب أن يقضي ثلاثين يومًا. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم؛ رقم .)١1577(‏ 
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5 - أنه ينبغى للإنسان أن يكثر الصيام في شعبان. يصومه كله إلا 
أيامًا يسيرة» من أوله أو وسطه أو آخره. لقوها: يم 
منْهُ صِيًامًا في شَعبَانَ؛. 


والحكمة من ذلك قيل: توطين النفس وتمرينها على الصيام في 
مستقبل رمضان. وقيل: إن الصوم في شعبان بمنزلة الراتبة قبل الصلاة» 
فيكون لرمضان راتبتان: الأولى: شعبان قبله. والثانية: ستة أيام من شوال 
بعده. وقيل لأن هذا الشهر شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان 
فأحب النبي يك أن يكون متعبذًا لله فيه. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين قوله كَل «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم»» وبين كون النبي يك يكثر الصيام في شعبان أكثر 
من غيره؟ 

الجواب: أن صيام شهر المحرم يعني الصيام المطلق فلو أراد أن 
يصوم المحرم أو ربيع الأول فالمحرم أفضل المطلق, وأما المقيد فهو أفضل» 
وصيام شعبان مقيد؛ لأنه لرمضان كالراتبة» وكذلك صوم يوم عرفة 
أفضل من صيام المحرم؛ لأنه مقيد بصوم يوم عرفة» فلينتبه لهذه النقطة 
بدليل أن النبي يَكٍ أخبر بأن أفضل الصلاة بعد الفرائض جوف الليل”'". 
(١)أخرجه‏ أحمد. رقم (8779)؛ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل صلاة الليل؛ 


رقم (578)؛ والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب فضل صلاة الليل» رقم 
١371‏ ). 
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ومعلوم أن الرواتب أفضل من التهجد المطلق» وجه فضلها أنها 
تابعة للفريضة؛ تكملها فالشيء المعين التابع أو غير التابع أفضل» دكول 
أفضل الصلاة المطلقة الصلاة في الليل؛ لأنها كا قال الله عزَّ وجل -: 
«#إنَّ نَاشِمَةَ آنل ه أسَدٌ وَطءَ وَأَقوم لاك [المزمل:7]» وأما الصلوات المقيدة 
كالرواتب وما أشبهها فإنها أفضل من صلاة الليل» فمثلا راتبة الظهر 
ست ركعات: أربع قبلهاء وركعتان بعدهاء وأيها أفضل: أن يصلى هذه 
الستء أو يصلي سنا من جوف الليل؟ 

الجواب: الأول أفضل؛ لأنه مقيدء فالوتر أفضل من مطلق التهجد؛ 
لأنه مُعَيّن والفرق بين الوتر والتهجد أن الوتر ينوي به الإنسان أنه ممتثل 
لقول الرسول يََلِي: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»'". والتهجد نفل 
مطلق كرجل جالس في المسجد فطرأ عليه فقام وصلى» ولذلك الوتر يجوز 
أن يصلي خمس ركعات والتهجد لا يجوز إلا ركعتين» أما الوتر فيطلق على 
ما أوترت به صلاة الليل كما قال النبي يَكِيكَه فيطلق على واحدة؛ وعللى 
ثلاث» وعلى حمس وعلى سبع وعلى تسع. فينوي به الإنسان أنه قام ليوتر 
امتثالا لأمر النبي كَل فيفرق بينه وبين صلاة الليل. 

كذلك التسبيح دبر الصلاة أفضل من التسبيح المطلق؛ وهذا لو قال 
قائل: أنا سأزيد على الثلاث والثلاثين» قلنا: إذا أردت بذلك أنه من أذكار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (494)؛ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة؛ رقم .)10١(‏ 
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6 
الصلاة فأنت مبتدعء ولا تثابء. وإن أردت به التسبيح المطلق فأنت 
مئاب. ولكن ليس ثوابك به كثوابك بالتسبيح الذي هو للصلاة. 

وما يوضح القاعدة أنه لو أراد الإنسان أن يقرأ القرآن» والقرآن 
أفضل من مطلق الذكرء فله ذلك» ولكن لو أراد أن يترك الذكر المشروع 
دبر الصلاة ويقرأ القرآن قلنا: إنك عدلت من الفاضل إلى المفضول فلينتبه 
لهذاء وهو أن التفضيل قد يراد به ما ليس بمعينء أما المعين فهو أفضلء. 
هذه قاعدة يجب أن ينتبه للها الإانسان لأنها تفيده. 

ونحن لو ثبت عندنا أن الرسول كَلدِ كان يصوم شهر المحرم أكثر 
من شعبان لقلنا: إن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حَكَّتَ ما رأت» فهي تقول: 
(ما رأيته) ونفيها للرؤية لا يمنع رؤية غيرهاء لكن لم يثبت يقت عندنا: أن 
الرسول يكل كان يصوم المحرم كاملاء بل قال في آخر حياته؛ «الئن بقيت 
إلى قابل لأصومن التاسع0'", وهذا مما يَرّدٌ قول النووي ‏ رحمه الله -: إن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - علم بفضل المحرم قبل وفاته فلم 
يصمه. 

فعلى كل حال نقول كما قال ابن القيم وجماعة من أهل العلم: إن 
شهر المحرم أفضل الشهور في الصيام المطلق. فهو أفضل الصيام مطلقَا 
فلو قال قائل: هل أصوم ربيع الأول أو المحرم؟ قلنا المحرم» أما صوم 
شعبان فهو من باب النفل المقيد» ومعلوم أن النفل المقيد أفضل من النفل 


.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب أي يوم يُصام في عاشوراء؛ رقم‎ )١( 
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المطلق. وعلى هذا فشهر شعبان صوم مقيد؛ لأنه لرمضان بمنزلة الراتبة؛ 
والرواتب للفرائض أفضل من النوافل المطلقة» وعلى هذا فيكون الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ يكثر الصوم في شعبان؛ لأنه كالمقدمة بين يدي 
رمضان فهو كالراتبة له» فيكون رمضان محفوفا بصيامين: صيام شعبان» 
وستة أيام من شوال. 

ه- فضيلة الصوم؛ لأن النبي يكْةِ كان يكثر منه» حتى يقال: لا 
يفطرء ومن فضيلته أن للصوم تطوعًا مقيدًا وتطوعًا مطلقا مقيد أي: 
مخصوص بيوم معين» وصوم غير مخحصوص بيوم معين» لكن سيأتينا ‏ إن 
شاء الله أن بعض الأيام يحرم صومه مفردًا ومجموعاء وبعض الأيام ينهى 
عن صومه مفردًا لا مجموعاء وسيأتي في بيان ما نبي عنه ‏ إن شاء الله -. 

قد يؤخذ من هذا الحديث ضعف حديث أب هريرة ‏ رضى الله عنه 
وفيه: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا», ووجهه أنها قالت: 'ما رأبته في 
شهر أكثر منه صيامًا في شعبان)؛ لأنه قد يقال: نعم هو يكثر الصوم في 
شعبان إذا صام خمسة عشر يومًا منه» وكان لا يصوم في الشهور الأخرى 
إلا عشرة أيام مثلاء فإنه يصدق أن يقال: «ما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا 
في شعبان», ولكن لفظ الحديث الثاني: ١كان‏ يصومه كله!". وفي لفظ: 
فكان انقزامة إلا كللذ رهد ييه الد لال قعل معمة التديك 
المذكورء كما أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله أعلّه بحديث: ١لا‏ تقدموا رمضان 
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بصوم يوم ولا يومين»!". 


د د 


م - وعن أب ذر تانح قال: أمرنا رسول الله يك 'أنْ 
نَصومَ من الشهر لاحن يام ثلاث عَشْرَةَ وَأَرْيَعَ عَشْرَةٌ وَحمْسَ عَشْرَةً) 
رواه النسائي والترمذي و تموحوهه ابن حبان'!" . 

الشرح 
قوله: أمرنا» الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء؛ بمعنى أن 
كذاء ولا يقال: أمر الابن أباه أن يفعل كذاء وإن كان بلفظ الأمرء فلو قال 
الابن لأبيه: أعطنى قرشًا فإن هذا ليس أمرّاء لكن لو قال الأب لابنه: 
أعطني هذا الإناء صار أمرًا. 
ولهذا قالوا في تعريف الأمر: طلب الفعل على وجه الاستعلاء؛ 
بعاد لاد تمر ياه امن من المأمورء لا أنه يريد التكبرء بل يريد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب لا يتقدم من رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم 
(5:١91١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام. باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين». رقم 
6م١٠‏ ). 

(") أخرجه النسائي: كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر؛ رقم 
(547)؛ وقد قال الترمذي بعد الحديث :)/7١(‏ «حديث أبي ذر حديث حسن»؛ وهو في 
صحيح ابن حبان برقم (551600 20,5 
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فلو قلنا: الأمر طلب الفعل ممن هو أعلى من المأمور. فإن هذا لا 
يصحء ومثلوا لذلك بقوهم: لو أن العبد الرقيق خلا بسيده في البرّ وأمره 
مثلا بتشغيل السيارة» فهو الآن يشعر بأنه أعلى من سيده؛ فلو أن سيده لم 
يمتثل خبطه حتى يقع على الأرضء ففي هذه الحال هل يسمى أمرًا أو لا؟ 
يقولون: إنه يسمى أمرّاء ولو قلت إن الأمر طلب الفعل ممن هو أعلى من 
المأمور لقلنا هذا ليس بأمرء ولهذا تجد المتأخرين ممن يتكلمون في هذه 
الأمور يدققون تدقيقا بالغاء وإلا فتجد كثيرًا من عبارات السابقين 
يقولون إن الأمر طلب الفعل تمن هو أعلى من المأمورء لكن لا بد أن 
يكون على وجه الاستعلاء سواء كان في مرتبة المأمور أو أقل أو أعلى منه 
أيضاء لأن الأمر إن كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمرء ومن الأدنى إلى 
الأعلى سؤالء ومن الماثل للاثل التماسء فالزميل إذا أمر زميله فهو 
التئاس. والأمير إذا أمر مأموره فهو أمرء والمأمور إذا أمر الأمير فهو 
سؤال. 

فقوله: «أمرنا» أي: طلب منا الفعل على وجه الاستعلاءء» لا أنه يكل 
يريد العلو في الأرضء لكن يشعر بأن أمته دونه في المرتبة» بلا شك الأمر 
هنا للؤرشاد وليس للوجوب. 

قوله: ١‏ أَنْ نَصُومٌَ مِنْ الشهْر لاله يام : أن عدر وَأَرْبَعَ 0 
وَحَمْسَ عَشَرَة», هذه الأيام تسمى أيام البيضء أي أيام الليالي البيض؛ لأن 
هذه اللياليى الثلاث: «ليلة ثلاث عشرة؛ وأربع عشرة» ومس عشرة» 
تكون بيضاء من نور القمرء وكان الناس في أول الأمر ليس عندهم 
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كهرباءء وهذه اللياللي كلها بيضاءء فمن حين يختفي نور الشمس يتبين نور 
القمرء فتسمى الليالي البيضء. وتسمى أيامها أيام البيض. 


من فوائد الحديث: 
-١‏ أن صيام هذه الأيام الثلائة مشروع. وهل هو على سبيل 
الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ 


فالحواب: على سبيل الاستحباب؛ لأن العللماء مجمعون على أنه لا 
يجب صوم يوم من الأيام إلا رمضان مالم يكن نذرًا. 

١‏ - تخصيص الأيام الثلاثة هذه الأيام» وهي «الثالث عشرء والرابع 
عشرء والخامس عشر»» وهذا يعطي زيادة أجر. لكن صيام الأيام الثلاثة 
من كل شهر له جهتان الجهة الأولى: استحباب صيام الأيام الثلاثة مطلمًا. 
الثانية: استحباب أن تكون في هذه الأيام» فاستحباب الأيام الثلاثة ثبت 
من قول النبي يَكِيةَ وفعله فقد كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وقال: 
«صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر كله'". ولكنها غير معينة: 
وإلا فلو صام ثلاثة أيام من أول الشهر أو وسطه أو آخره أدرك الأجر 
الذي قال فيه النبي يَكلِيهِ: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله؛ 
بمعنى أنك لو صمت في العشر الأول من الشهر يومّاء وفي الثاني يوماء 
وني الثالث يومًا أدركت صيام العام كله في الأجر. 
(1)أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله تعالى: «وَمَاتَينا دَاقَدَ رَْوْرَا 4 رقم 

(55)!؛ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. رقم .)١١99(‏ 


ولهذا قالت عائشة فيها صَحّ عنها: ١كان‏ النبي يَلِدٍ يصوم ثلائة أيام 
من كل شهر. لا يبالي أفي أول الشهر صامها أم وسطه أو آخره»”'". ونظير 
ذلك الوترء سنة من صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء ولكن كونه في آخر 
الليل أفضل لمن يقوم آخر الليلء وهنا نقول في الأيام الثلاثة من كل شهر 
هي سنة مطلقا؛ وكونها في الأيام الثلائة أفضلء كما أن الصلاة في أول 
وقتها أفضلء والوتر في آخر الليل أفضلء فهذا اختيار وقت فقطء وإلا 
فصيام هذه الأيام مشروع في أي وقت من الشهر. 

-٠‏ حكمة الشرع في اختياره العبادة في الوقت الذي يكون أنسب 
وأنفع ؛ حيث أرشد النبي يك أن تكون الأيام الثلاثة في هذه الأيام لأن 
هذه الأيام خصت بزمن وهي في ذاتها في الأصل مستحبة. 

فإن قال قائل: ما الحكمة؟ 

فالجواب: أننا لا ندري ما الحكمة» هكذا أمرنا النبي يَكِ. 

وقال بعض أهل العلم: إن الحكمة من ذلك أن الدم في الجسد يتبع 
القمرء سبحان الله!! فكلما امتلأ القمر نورًا كثر وغزر الدم في الإنسان» 
وغزارة الدم ربها تؤدي إلي ضرر إلى انفجار العروق مثلاء فإذا صام 
الإنسان فإن الصوم يضعف البدن ويضعف مجاري الدمء فيكون في هذا 
تقليل للدم في هذه الأيام التي يكثر فيهاء وتأثر الجو في الأرض بتأثر القمر 
شىء معروف. فالذين في السواحل يدرون عن هذا كا في المد والجزرء 


010 أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم .)١١79(‏ 
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وعلى كل حال سواء عرفنا العلة وكانت هذه أو غيرهاء فالمهم أننا 
إذا صمنا ثلاثة أيام: «الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر» فقد 
امتثلنا أمر النبى و ولو صمنا غير هذه الأيام الثلاثة جاز ذلك. 
لكن صوم الثلاثة أفضل وإذا فاتت الأيام البيض. فهل يصومها؟ 
نعمء مادام في الشهر فليصمها؛ لأن الشهر لم يخرجء لكن إذا خرج 
فهل نقول: إن هذه سَنة فات محلهاء أو نقول: إنها تقضى 
الظاهر أنها تقضى كغيرهاء حتى الراتبة في الصلاة إذا فاتت تقضى. 
5 - أن الأمر قد يراد به الإرشاد؛ وجه ذلك أن الرسول كَكلِيةٍ كان 
يصومها أول الشهر ووسطه وآخره. 
عاد 
81 - ا م ا ا بي دل" 
0 لِلْمَرْأٍ أن تَصومَ وَرَوَحَهَا شاهدٌ إلا دنه متفق عليه. واللفظ 
للبخاري' 0 زاد أبو داود: غير رَمَضَانَ7. 
الشرح 
أو لّا الحديث فيه إشكال من حيث صناعة التخريج؛ لأن المؤلف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا تأذنالمرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه» رقم 


(0196)؛ ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب ما أنفق العبد من مال مولاء؛ رقم .)٠١77(‏ 
(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الصيام؛ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء رقم (115054). 
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قال: متفق عليهء واللفظ للبخاري» ثم قال: زاد أو داودء وأبو داود لا 
يدخل في المتفق عليه؛ لأن المتفق عليه عند المؤلف هو الذي رواه البخاري 
ومسلمء لكن المؤلف ‏ رحمه الله طوى ‏ ذكر رواية أبي داود بذكر الزيادة» 
وكأنه قال: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود» وزاد كذا وكذاء وهذا من 
باب طي الذكر المعلوم» وله أمثلة كثيرة ذكرها أهل البلاغة في كلامهم 
على الإيجاز. حيث قالوا إنه نوعان, إيجاز قصرء وإيجاز حدف. 

قوله: «لا يل ؛ بمعنى يحرم؛ لأن الحل والتحريم متقابلان» فإذا انتفى 
أحدهما ثبت الآخرء هذا هو الأصلء ولكن قد يختلف الحكم؛ فقد يكون 
قوله: ١لا‏ يلا يعني يكره ه مثلاء ولكن الأصل أنه إذا نفي الحل ثبت 
التحريم؟ لان التجرت اعجو المقايل للدجوانة تال ل تعالى -: 
«ولا تَدولُوَاْ لِمَا تَصِفٌ أَليِدبكُم الكزِب هذا حَلل وهنذًا حرام » 
ار سس ا لالد سس لل رلا ل لكر 
الحل لا يمنع الكراهة؛ بمعنى أن يقال إن المكروه أيضًا غير حلال. 

فإذا قال قائل: ما دمت تقول إن نفي الحل يحتمل الكراهة ويحتمل 
التحريم فلاذا لا تحمله على الكراهة» بمعنى أنه يكره للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ لأنك إذا قلت: يحرم لزم من قولك تأثيمها 
بالفعل» والأصل عدم التأثيم؛ وما دام نفي الحل صا ًا للكراهة وصا ا 
للتحريم» فلاذا لا تحمله على أدنى الاحتمالين» الذي تسلم فيه المرأة من 
التأثيم؛ لأن تأثيمها إشغال لذمتها وإلزام لما بأكثر مما يحتمله اللفظ 
والأصل براءة الذمة؟ 
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ووحه ذلك أن المكروه لا يحل؛ إذ إن الحلال ما تساوى طرقاى 
والمكروه لا يتساوى الطرفان فيه؛ فنفي الحل لا يستلزم التحريم؟ لأنه 
يجوز أن يكون المراد الكراهة لكن كما تقدم أن الأصل نفي الحل يعني 
التحريم؛ لأن التحريم هو المقابل للحل والقسيم له بدليل قوله ‏ تعالى -: 
رج ا مع ره اس م جع لس | امم تر 0 لا ارم لو دس اجو 
«ولا نولو لما تَصِف الستلكم الْكَزِب هنذا لل وهنذًا حرام » 
[النحل:7١١]»‏ وما زال العللماء ‏ ر حمهم الله يعبرون بقولهم: «ولا يجوز 
كذا» يعنون يحرم؛ والعادة المطردة أن نفي الحل يعني التحريم» وحينئذ 
يكون هذا الظاهر مقدمًا على الأصل الذي هو عدم التأثيم. 

قوله: «لِلْمَْ أو اى: ذات الزوج. 

قوله: "أنْ تَصُومَ وَرَوْجْهًا شاهِدٌ»«أنْ نَصُومَ مؤولة بمصدر فاعل 
«بجلاء يعني الصوم و«شَاهِد» أى: حاضرء وحملة «وَرَوْحَهَا شَاهِد)» ُْ 
وبين المرأة على الوجه الشرعي. 

قوله: إلا بإذنه» أي : رخصته وموافقته. 

قوله: ١زاد‏ أبو داود: غير رمضان» أي: يراد به النفل بل ظاهره النفل 
كان زوجها شاهدًا وإن لم يأذن؛ لأن صوم رمضان واجب من عند الله 
- عزّ وجل . وفطره معصية لله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

فإن قال قائل: كيف استثنى رمضان؟ 
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قلنا: نعم؛ لأن رمضان قد يكون قضاءً وقد يكون أداءًَ» ورمضان 
الأداء ربا يكون الزوج غير صائم لمرض أو سفرء أو مفطرًا لإنقاذ غريق 
من غرق أو ما أشبه ذلك» والزوجة صائمة؛ والقضاء واضح أن الزوج 
قد لا يكون عليه قضاءء أما القضاء مع ضيق الوقت فواضح. يعني مثلا - 
لولم يبقّ من شعبان إلا مقدار ما عليها من رمضان فلها أن تصوم وإن كان 
زوجها شاهدًا وإن منعهاء ولكن إذا كان في الوقت سعة بأن يكون قد بقي 
من شعبان أكثر مما عليها مثل أن تريد صوم القضاء في جمادى فهل لها أن 
تفعل ذلك بلا إذنه. 

إن نظرنا إلى قولها في الحديث «غير رمضان» قلنا الظاهر أن لها ذلك 
مالم ينهها وحينئذٍ تكون المراتب ثلاثة. 

أولا: النفل فلا تصوم حتى يأذن» يعني لا يصح أن تقول أصوم وإن 
نهاني» وإلا أستمر في الصومء نقول أصلا لا تصوم إلا بإذنه. 

انيًا: القضاء إذا بقي من شعبان بمقدار ما عليهاء فهنا تصوم وإن 
م 

الدًا: القضاء مع سعة الوقتء فهنا تصوم مالم يمنع» ولا تستأذن 
لأن هذه فريضة وظاهر الحديث العموم» لكن الفرق بينه وبين الفرض 
الضيق أن الفرض الضيق وإن منع فإنها تصوم. 

والفرق بينها وبين النفلء أن النفل لا تصوم إلا بإذنه» أما هذا 
فتصوم بدون استئذان ما لم يمنعهاء ويقول لها إن الوقت أمامك واسع. 


تَ تك 
فإذا قال: «الوقت أمامك واسع» فله الحقء ولهذا كانت عائشة ‏ رضي الله 

من فوائد الحديث: 

-١‏ عظم حق الزوج على الزوجة» فحق الزوج على الزوجة أعظم 
من حقها عليه. وهو كذلك. وجهه أنها منعت من الصوم إلا بإذنه. أما 
الزوج فله أن يصوم بدون إذنباء ويدل لمذه الفائدة قوله ‏ تعالى -: وطن 
مِنْلُ الى عَلَتْهِنَّ بالمعوف وَلِرَجَالٍ عَليهِنَّ دَرَجَهٌ © [البقرة:14؟]0 ولو تساوى 
الرجل والمرأة في هذا لم يكن له عليها درجة. ولذلك دائًا الرجل طالب 
والمرأة مطلوبة» حتى إن النساء الآن كثر سؤالمن: لماذا يتكون للرجال حور 
عين في الجنة؟ 


وسمعت حاضرة لامرأة تحاضر الساء اعساطا الساء عن هذا 
السؤال؟ فقالت أنا إذا كنت في الجنة إذا أراد زوجى أن يتزوج ألف امرأة 
لا .هم؛ والجواب: النساء في الجنة أفضل من ال حور العين وأطيب». وكذلك 
الرجال في الجنة أفضل مما لو قدر أن هناك رجالا من رجال الحنة» لأن الله 
وصف الولدان فقال: #إذا رَأَيْجمْ حَبنه لوْلوًا مَشُويَا © [الإنسان:6]15 فم| بالك 
الحاصل: أن حق الزوج أعظم من حو المرأة» حتى إن النبي كك قال: 


«لو أمرت أحذا أن يسحد لأحد لأمرت الزوجة أن تسحد لزوجها(", 


)١(‏ أخرجه أحمد. برقم (18417)؛ والترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على 
المرأة. رقم ١ ١65(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح. باب حق الزوج على المرأة؛ رقم .)١1865(‏ 
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ولذلك كان حى الزوج مقدمًا على حق الوالدين. اللهم إلا عند الضرورة؛ 
فلو قال الزوج لامرأته: «اجلسي هنا»» وقالت أمها: اجلسي هنا أي في 
مكان آخر ‏ فالقول قول الزوج. ولهذا يسمى التزويج إملاكاء كأن الزوج 
يملك المرأة» ودليل ذلك أنه في بعض ألفاظ صحيح البخاري في قصة 
الواهبة نفسها أن النبى ب قال للرجل: «ملكتكها با معك من القرآن»''. 
ولأن الله تعالى 1 في القرآن الكريم: طوَألَيَا سَيَدَهَا لَدَا ألبَانِ4 
[يرسف:0؟] أي: زوجهاء فسماه سيداء وقال رسول الله تَلِيه: «اتقوا الله في 
النساءء فإغبن عوانٌ عندكم"", والعوان جمع عانية أي أسيرة. وبرّن النبي 
يي في السنة أن الزوج راع على أهله فقال: «الرجل راع ني أهله ومسؤول 


عن رعيته»!"". 


> - وجوب مراعاة الزوجة لحقوق الزوج؟؛ لقوله: «لا يحل للمرأة أن 
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه». 

*- أنه لا يحل للمرأة أن تصوم إذا كان زوجها حاضرًا إلا بإذنه. 
والحكمة من ذلك لأنه ربها يحتاج إلى الاستمتاع بها وباب أن يفسد عليها 


!)00576( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن؛ باب القراءة عن ظهر القلب. رقم‎ )١( 
.)١576( ومسلم: كتاب النكاحء باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. رقم‎ 
أخرجه أحمدء برقم (30117)؛ والترمذي: كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق المرأة على‎ )١( 
زوجهاء رقم (7١١)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح». باب حق المرأة على الزوج؛ رقم‎ 
.)١66ه1١(‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن. رقم (847)؛ ومسلم: 
كتاب الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر؛ رقم .)١8579(‏ 
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أنه 


الصومء وهذا من تمام حقه؛ لأنها إذا صامت نفلا وهو حاضر بلا إذنه فإنه 


سيقع في حرج؟؛ لأنه بين أمرين: إما أن يمتنع من الاستمتاع بها مع كونه 
مشتهيًا لذلك؛» وإما أن يفسد صومهاء وكلا الأمرين فيهما حرج. أما 
الأول ففيه إشقاق على نفسه. وأما الثاني ففيه إشقاق على غيره. مع الأثر 
النفسي الذي يتركه هذا الأمر إذا أفسد صومها؛ لهذا قطع النبي يَلِدِ هذا 
الأمر الذي يكون فيه إحراج الزوجء فقال: "لا يحل للمرأة أن تصوم 
وروجها شاهد». 

لو قال قائل: إذا صامت المرأة نفلا بدون إذن زوجها وقالت: إذا 
أرادني أفطر؟ الجواب: الحديث عامٌ؛ لكن إذا علمت أنه آذن كأن تصوم 
وهو شاهد ولا يمنعها فهذا إذن سكوتي. 

ولو قيل: لماذا يمنعها من صيام النفل» أليس الأولى أن يدعها تطلب 
ما عند الله؟ حتى هذا أيضًا تطلب فيه ما عند الله قال النبي يَللِيِ: وني 
بضع أحدكم صدقة» ا 

فإن قال قائل: هل تقيدون هذا الإذن با إذا لم يكن الزوج ناشرّاء 
بمعنى أن الزوج يضيع حقوقهاء فهل ها أن تصوم بلا إذنه وهو شاهد؟ 

الجواب: نعم ؟ لأن ميزان العدل أنه إذا : نشز الزوج فلها أن تنشزء 
فإذا كان لا يقوم بحقها من النفقة أو غير ذلك فلها ألا تقوم بحقه. لقول 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة؛ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, رقم 
.)٠١٠١5(‏ 
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[البقرة:194)» وقوله: وَإِنْ عاتم فَعَاقوا يمثْلٍ ما عوضكم يه.» 
[النحل:7؟7١].‏ 

؛ - ومن ذلك لو أن المرأة نشز عليها زوجها فذهبت إلى أهلها ‏ كا 
يوجد كثيرًا ‏ فهل ها أن تصوم بلا إذنه؟ 

الجواب: نعمء لما ذلك؛ لأنه لا سبيل له عليها لأنه مفرط في حقها. 

ه - أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بإذن زوجها من باب أولى ولو 
كان سفرها بمحرمء معها أبوها أو أخوها أو عمها أو خاها أو جدها ولم 
يأذن لها الزوج؛ لأنه إذا كان لا يجوز أن تصوم وهو شاهد. مع أنها في 
الصوم أمامه يتمتع منها بالنظر واللمس والتقبيل وقضاء الحاجة وتلبية 
طلباته» وما أشبه ذلك» فكيف بسفرها وتتركه وأولاده أو تتركه وحده. 

فإن سافرت فهل يسقط حقها من النفقة أو لا ؟ إن كان بغير إذنه 
فلا شك أن حقها من النفقة يسقط مع الإثم» وعلى المذهب أيضًا لا 
تترخص برخص السفر كالقصر والفطر في رمضان وما أشبه ذلكء لأن 
السفر سفر معصية. 

وإذا سافرت بإذنه ففيه تفصيلء فالمذهب إن كانت الحاجة له لم 
تسقط. وإن كانت لها سقطتء والصحيح أنها لا تسقط ولو كانت الحاجة 
لها ما دامت سافرت بإذنه؛ لأنه هو الذي أذن لها والحق له وقد أسقطه. 
وحقهالم يسقط. 


22 كتاب الصيام 
وهل نقول: في الحديث دليل على أن المرأة لا تصلي تطوعا وزوجها 
حاضر إلا بإذنه؟ 

الظاهر أنه ليس كالصوم؛ لأن الصوم مدته طويلة والصلاة مدتها 
غير طويلة؛ لكن مع ذلك نقول: له أن يحللها من الصلاة» فلو أرادها فله 
أن يقول: اقطعى الصلاة, إلا إذا كان قد أذنء فالظاهر أنه إذا أذن فإنه لا 
يملك تحليلها من الصلاة: لأخها دخلت في أمر مشروع بإذنه. 

7 - أنه إذا لم يكن الزوج شاهدًا أي: حاضرًا فلا حرج. لقوله: 'وهو 
شاهد», والجملة حالية فتكون مقيدة للنهي؛ مثل أن يكون الزوج مسافرًا؛ 
لأا في هذه الحال لن تضره بشىء؛ وظاهر الحديث لا بأسء وإن منعها 
بأن قال لها: «لا أريد أن تصومي لأن صحتك تتأثر بالصوم وأنا أ ريد أن 
تحافظي عليها»؛ فالظاهر إذا كان الغرض يتعلق به أو بمصلحته فله أن 
يمنعها وإلا فلاء يعني لو قال: «أنا أمنعها شفقة عليهاء لا من أجل 
مصلحتي ولا من أجل أنها تتأثر صحتها بالصوم لكن لا أريد أن يشق 
عليها الصوم». فالظاهر أنه لا يمنعهاء ولما أن تصوم ما دام غائبًا لأنه 
ليس له مصلحة. 

وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يكون صومها فرضًا أو نفلا 
ولكن رواية أبي داود: «غير رمضان" إن كانت محفوظة فهي دليل على أن 
المراد النفل» ولكن في هذا تفصيل: 

فغير النفل يشمل الواجب بالنذر. ويشمل القضاءء ويشمل الكفارة. 
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ويشمل فدية الأذى» ويشمل جزاء الصيد فهل نقول: إن كل واجب ها أن 
تصومه مع حضور الزوج بلا إذنه؟ 

الجواب: نقول: أما الواجب الموسع فليس لها أن تصوم إلا بإذنه؛ 
لأنه لا ضرر عليهاء إذ إن الأمر واسع؛ لكن لو أذن لها وصامت فلا بأس. 
كأن تقول له: «عل صوم نذر ثلاثة أيام أو أربعة أيام»» فقال: دلا مانع». 
فصامت من الغد لكنها لم تقل إني سأصوم من الغدء يصح لأنه أذن لها 
نقول: إن قوله: «غير رمضان» يشمل الأداء والقضاء؟ 

الجواب: أن هذا اعتراض في محله» لكن الأول أولى بأن نقول: ما دام 
الله عنها ‏ أنها لا تصوم إلا في شعبان. 

فإن قال قائل: ما دمنا قلنا: لا تصوم إلا بإذنه» فهل يلزمه إذا 
استأذنته أن يأذن؟ 

الجواب: أما في التطوع فلا يلزمه؛ لكن في الحقيقة أنه محروم أن 
أجرهاء وأما في الفريضة فالفريضة المضيقة ‏ كما تقدم ‏ ليس له إذن فيهاء 
فلها أن تصوم أذن أو لم يأذن. 


كتاب الصيام 


أما الفريضة الموسعة فهل له منعهاء أو ليس له منعها؟ 
عندي في هذا تردد؛ لأنه تنازع في ذلك أمران: 


الأمر الأول: أن الوقت واسع. والزوج يقول: «أنا لن آذن لكِ الآن. 
وإذا ضاق الوقت أذنت لك». 

والأمر الثاني: أن هذا دَيْنٌّ والمرأة قاضيته على كل حالء وتعجيله 
إلا في هذه الأيام, وسيسافر كما لو كان يدرس في بلد آخرء وهي عليها 
قضاءء فطلبت منه الإذن فقال: لن آذن؛ وإذا سافرثٌ فالأمر واسع. ففي 
هذه الحال نقول: لا يلزمه أن يأذن لأن التأخير فيه مصلحة للطرفين. 

هل للمرأة أن تصوم الكفارة وزوجها شاهد بدون إذنه؟ 

إذا كان هو السبب فلا تستأذن. وإذا لم يكن هو السبب كما لو كانت 
كفارة اليمين فتستأذن» لكن كفارة اليمين على الفورء الظاهر في هذه ا حالة 
لها أن تفعل؛ لأن هذا حق واجب لله. 

- أنه لو كان الزوح غير عاقل فلها أن تصوم ولو كان كاهداء 
لقوله: ”إلا بإذنه' فإن قال قائل: ألا نقول: إنه إذا كان مجنونًا فلا تصوم 
مطلمًا؟ لأننا لا نعلم أنه أذن أم لم يأذنء وهو ممن لا إذن له؟ وعلى هذا 
فنقول: صوم التطوع لامرأة المجنون لا يمكن لتعذر الإذن الذي وقف 
الصيام عليه فيتعذر الصوم؛ لأن تعذر الشرط يستلزم تعذر المشروط. هذا 
هو ظاهر الأمر. 


ظ 
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ولكن قد يقول قائل: إن في هذا إضرارًا عليهاء وقول الرسول: «إلا 
بإذنه» يدل على أن المراد بذلك الزوج العاقل الذي له إرادة وتصرفه أما 
المجنون فلا يدخل في هذاء ولكن لو أرادها مثلا وهي صائمة وجب 
علبها التمكين اتن نفسها زرلا فلها أن تصوم؛ لأنه لا يشعر بأنها صائية 
أو غير صائمة. 

لو قال قائل: وهل المرأة تبقى معه وهو مجنون؟ نعم إن هي أرادت 
أن تبقى مع المجنون؛ فقد يكون مجنونًا بجنون حادث وقد يكون فاقد 
العقل لكبر سنه وشيخوختهء وقد يعتريه مثلا حادث يخل بفكره. وقد 
يزوج وهو صغير ابن خمس سنين لا يعرف الإذن. والذي يظهر لي أن غير 
العاقل أو من ليس له إذن معتبرء فللمرأة أن تصوم فإن دعاها لحاجته 
المفسدة للصوم وجب عليها أن تمكنه لأنه زوج. 

8 4 - مراعاة الشارع البعد عن الإحراج وأنه لا ينبغي أن نفعل ما 
فيه إحراج على الغيرء وجه ذلك أنه منع من صومها بلا إذنه لثلا يحرج 
الزوجء ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي ألا نحرج غيرناء لا 
سيا في الأمور التي لا يحب أن يطلع عليها أحد. فإن بعض الناس 
يحرجك بأمور يقول ماذا حصل؟ ماذا قال؟ فلان رأيته عندك ماذا يقول؟ 
ماذا عنده» ويحرجك ويؤذيك حتى إن أردت أن تتأول ربما تظهر المسألة: 
فتكون عند هذا الرجل كاذيا. 


المهم أن الحديث يشير إلى أنه ينبغي أن يتجنب الإنسان إحراج 


ظ غيره» وهذا صحيح لأني أرى أن الإحراج من الأذية» حيث يتأذى 


1 كتاب الصيام 
المحرج» وخذ العفو كما قال الله عزَّ وجل والحمد لله. فما عفا من 
أخلاق الناس وأقوالهم وأفعالهم فخذه. واترك مايأ بمشقة. 


-٠‏ أن المرأة لو صامت وزوجها شاهد بدون إذنه فصومها فاسد؛ 
لأنه منهي عنه لذاته. فكما أن الإنسان لو صام يوم العيد فصومه غير 
صحيح فكذلك هذه المرأة» ولكن قد ننظر في الموضوعء فإذا قيل: إن 
التحريم هنا لحق الزوج» وهو كذلك بدليل أنه رنب على إذنه» فهل نجزم 
بأن الصوم حرام؛ أو نقول: هو موقوف على إجازته؛ إن أجازه صح وإن لم 
يجزه فليس بصحيح؟ ربا نقول هذاء فيا دمنا نعرف أن العلة حق الزوج 
وقد أسقط حقه فإنه يكون صحيحًاء ولكن يشكل على هذا أن العبادات 
ليس فيها تصرف فضولي عند أكثر العلاء. والتصرف الفضولي هو 
التصرف في حق الغير الذي يقف على إجازته؛ مثل لو أن أملك حقيبة 
فجاء شخص وباعها بدون إذني» فلا يصح البيع» لكن لو أذنت فأجزت 
فالصحيح أنه يصح. والمذهب لا يصح. فالتصرف الفضولي يصح أيضًا 
حتى في العبادات. كما في حديث معن بن يزيد حين أعطى أبوه رجلا 
دراهم يتصدق بباء فوقعت في يد ابنه فقال له الأب: أنا ما أمرتك أن 
تعطيها ابني. فرفع الأمر إلى النبي يك فأجازه. وقال للمتصدّق عليه: لك 
ماأخذت. وللمتصدّق: ١لك‏ ما أردت»!). 

فهذا يدل أيضًا على أن التصرف الفضولى في العبادات جائز تنفيذه. 


.)١477( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب إذا تصدق على بنه وهو لا يشعرء رقم‎ )١( 
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ومن ذلك أيضًا حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ حين جاءه الشيطان» 
وأخذ من التمر الذي كان أبو هريرة أميئًا عليه فأعطاه ثلاث ليالي» فأجازه 
النبي يك ولم يَضَمّن أبا هريرة'". 
فالحاصل: أن الذي يظهر لي في هذا الحديث أن المرأة لو شرعت في 
الصوم بدون إذن الزوج ثم رضي بذلك فالصوم صحيح. 
300 
4- وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: «أن رسول الله عَكَِدٍ 
تبى عَنْ صيّامٍ يَوْمَهْنِ: يوم الفطر. وَيَوم التخر». متفق عليه!". 
الشرح 
قوله: «مَبَى» النهي ‏ تقدم عدة مرات ‏ أنه طلب الكف على وجه 
الاستعلاء» ضد الأمرء أي على وجه يعتقد الناهي أنه أعلى رتبة من 
المنهي؛ وكل النواهي التي ترد في الكتاب والسنة فهي على هذا الوضع. 
فإن الناهي إما الله عر وجل - وإما النبي يله فالأمر طلب الفعل» كقول 
الله تعالى : #وَاعَبِدواأ ألله وَلا شْشْرِكوأيو. سَيِعًا » [النساء:5"]. 
وتعبير الصحابي بقوله: «تَبَى» هل هو كنقله لفظ الرسول يله في 
قوله: لا تصوموا يوم العيدين؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب صفة إبليس وجنوده. رقم (9715). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب مسجد بيت المقدسء رقم (1917١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم (851). 
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0 

الحواب: هو ليس مثله. لكنه بمعناه؛ وإنما قلنا: ليس مثله لاحتمال 
أن يفهم الصحابي من قول النبي بلِ النهي وهو لم ينة» ولهذا كانت دلالته 
أضعف من صيغة النهي الصريح في قوله: لا تفعلوا. 

وأما من قال: إنه يحتمل أن الصحابي فهم النهي وليس بنهي» ومع 
الاحتمال يسقط الاستدلال. فهذا قول بعيد في هذه المسألة؛؟ لأن الصحابي 
عالم باللغة العربية ومدلولاتهاء لا سيم| كلام النبي كَل الذي لم يزل يسمعه 
منه كثيراء فهو أعرف الناس بكلام النبي يك ومدلوله؛ وهذا لما كان فهم 
الصحابي في موضع لا يعلم أنه على سبيل التحريم قالت أم عطية ‏ رضي 
الله عنها _: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»!"". 

فالصواب بلا شك أن قول الصحابي: «نبى», أو: "أمرء هو في 
الحكم كقول النبي بَكِيِ: «لا تفعلوا". أو قوله: «افعلوا». 

قوله: «نَيَى عَنْ صِيّام يَوْمَْنِ: يوم الفطر, وَيَوْمٍ النخر» بالكسر في 
الموضعين على أنهما بدل بعض من كلء ويوم الفطر: هو أول يوم من 
شوال؛ لأن الناس يفطرون من رمضانء ويوم النحر هو العاشر من شهر 
ذي الحجة؛ سمي بيوم النحر لأن الناس ينحرون فيه الضحاياء وسمي 
بذلك تغليبًا لما هو أكبر وأفضل وهي الإبل؛ و إلا ففيه نحر وذبح» وإنما 
نبى النبي يَلَِهْ عن صيامهم)؛ لأنها يوما فرح وسرورء والإنسان مع الصوم 
لا ينطلق بفرح وسرور. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب اتباع النساء الجنائز» رقم (717/8١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب نهي النساء عن اتباع الجنائز؛ رقم (978). 
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فهما اليومان اللذان يحصل مهما الأكل والشرب إظهارًا لنعمة الله 
- سبحانه وتعالى ‏ بالنحر في أيام النحرء وإظهارًا للفطر في يوم الفطر؛ 
لأن الناس لو صاموا لم يكن هناك فرق بين أول يوم من شوال وآخر يوم 
من رمضان. واختلطت الأيام التي يجب صيامها بالأيام التي لا يجب. 
والشارع له نظر في التفريق. 

ولهذا سبق أن الرسول يك بمى عن أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم 
يوم أو يومين!"؛ خوفا من أن يختلط الواجب بغيرهء ولأن العبادة 
المحدودة بوقت إذا لم يكن هناك تمييز بين طرفيها فإنها تبدو وكأنها غير 
مؤقتة» فمن أجل هذه الجكم نهى النبي يَكِةِ أن يصام يوم عيد الفطر. 

أما يوم النحر فالحكمة فيه؛ أن الناس لو صاموا لكان هذا عزوقا 
عن تمتعهم بالأكل من هداياهم وضحاياهم؛ وقد أمر الله تعالى ‏ بالأكل 
منهاء وقد أشار النبي يَكِْةِ إلى هذه الحكمة في قوله: «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكر لله -عرٌ وجل :7" فلا كان الصوم يحول بين الإنسان وبين 
أكله من هذه الشعيرة العظيمة وهى النسك نهى عنه النبى يَكَئِةِ وهذا هو 
الصواب في التعليل. ْ ْ 

وأما قول بعضهم: لأن الناس في ضيافة الله حيث شرع لهم الفطر 
وحيث شرع لهم النحر في عيد الأضحىء ففي النفس منه شيء؛ لأن الخلق 
دائًا في ضيافة الله عزَّ وجلل بل يقال: إنما مي عن صومههما من أجل 
)١(‏ سبق تخريجه يرقم (56017). 
(؟)أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم .)١١51(‏ 
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أنمها يوما عيد. وأن الإنسان ينبغي أن يكمل فرحه في هذين اليومين 
بتناول ما أحل الله له؛ لأن هذه الشريعة ‏ والحمد لله - شريعة يسر 
وسهولة؛ فلو أن الناس اتخذوها على ما جاءت عليه لدخل الناس في دين 
الله أفواجًا. 

وقوله: «نبى عن صيام يومين» هذا النهي عام يشمل صيامها على 
أنمها فريضة أو على أنهها نافلة» ويشمل صيامهما مضمومين إلى ما بعدهما 
الثاني» ولا يوم النحر ولو صمت اليوم التاسع أو الحادي عشر؟؛ فالنهي 
عن صيامهم| مطلق وهذا النهي لا يقتضي ألا يوجد :بي عن صيام غيرهماء 
لأنه نبمى عن صيام يومين. وما سواهما قد ينهى عنه وقد لا ينهى عنه؛ 
وهذا قال بعض الأصوليين: إن مفهوم العدد من أضعف المفاهيم. 

فالمفهوم مثلا قد يكون عن وصف مثل: «أكرم المجتهدين »2 وقد 
يكون لوجود شرط مثل: من اجتهد فأكرمه؛؛ وما أشبه ذلك» لكن المفهوم 
العددي ضعيف. حتى إن بعض الأصوليين قال: إنه لا مفهوم للعدد. 
ومثاله: هذا الحديث» ومثل حديث: ١‏ ربع لا تجوز ني الأضاحي»"!". قالوا: 
لانقول: مفهومه أن غير الأربع يجزئ» لكن نقول: هذه الأربع لا تجزئ» وما 
سواها مسكوت عنه. 

لكن الصحيح عند الأصوليين أن العدد له مفهوم وإن كان ضعيقًا. 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الضحاياء باب مايكره من الضحاياء رقم .)38٠05(‏ 
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وظاهر الحديث أنه لا يصام يوم النحر ولا عن دم المتعة والقران مع 
أنه واجب. لقوله ‏ تعالى - في دم المتعة والقران: من لَمْ يد مَصِيَام َه يام 
في لي وسَبْعَةِذَا رَجَمَكُمَ © [البقرة:197]) ويوم العيد هو يوم الحج الأكبرء فهل 
يصوم الإنسان ذلك اليوم» ويقول: أنا أصوم ذلك اليوم لأن الله يقول: 
اليومين» فهما ليسا وقنّا للصومء ونظيرهما في الصلاة أوقات النهي التي 
نهبى النبي يَليةْ عن الصلاة فيها. 

من فوائد الحديث: 

انا يي دع رجز جا الم سكاواه مشاه هال 
أراد منا أن نجعل الشريعة متميزة ظاهرة يتميز فيها كل شىء عن غيره. 

١‏ - تحريم صوم يوم العيدين؛ وجهه أن النبي يك نبمى عن صيامهماء 
والأصل في النهي التحريم؛ ثم إن العلة تقتضى هذاء أي: أن يتبسط 
الإنسان بنعمة الله عر وجل حتى يكمل له الفرح؛ لأنه مع الصوم لن 
يكمل له ذلك. 

وهل يجوز صومههما إذا كان صوما يصومه الإنسان؟ 

الجواب: لا يصوم أبذاء وأما قوله يَلِ: «لا تقدموا رمضان بصوم 
يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا"'". فهذا ورد فيه استثناء» وأما 


.)107( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
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مه 
الضهمي عن صوم يوم العيدين فلم يرد فيه استثناء» وأما تقدم رمضان أو 
النهي عن إفراد الجمعة ففيه استثناء. والجمعة وإن كانت عيدًا لا نقيس 
ار 

““- مشروعية الحفاظ على الأكل من الأضاحىء. وكذلك الحدايا؛ 
لأن الله أمر بهاء والصوم يحول بيننا وبين الأكل إلا في الليل. 

- إثبات هذين اليومين على أنهما عيدان للمسلمين. وهو كذلك. 
فهذان اليومان عيدان للمسلمين؛ ووجه كونهها عيدينء أن الأول وهو 
عيد الفطر يتلو أداء صوم رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام. 
والثاني وهو عيد الأضحى يتلو يوم عرفة الذي هو الركن الأخص في 
الحج. أقصد ‏ وقوف الناس بعرفة ‏ ولحذا جاء في الحديث: «الحج 
عرفة"". ولم يقل: والطواف والسعي وما أشبه ذلك؛ لأن الركن الذي 
يختص بالحج ولا تشاركه العمرة هو الوقوف بعرفة. 

كذلك لو صامه| حرم ولا يقبل الصوم. أما كونه يحرم؛ فلأنه وقوع 
فيه| نبى عنه النبي يك وأما كونه لا يقبل: فلقول النبي يَكهِ: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»! "» أي: مردودء وصومهها لا نقول: ليس 


)١(‏ سبق تخريجه (رص:177). 

(7) أخرجه أحمد برقم (187910)؛ والترمذي: كتاب الحج؛ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام 
بجمع فقد أدرك الحج؛ رقم (889)؛ والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب فرض الوقوف 
بعرفة» رقم (7015)؛ وابن ماجه: كتاب المناسكء باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ 
رقم ١6(‏ )2 
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عليه النهى. 
ولو نذر الإنسان صيامههم| بأن قال: لله علي نذر أن أصوم يوم عيد 
الفطر أو يوم عيد الأضحى. فم!ا حكم النذر؟ 
الجواب: النذر حرامء ولا يجوز الوفاء به لقول النبي يَلِِ: ١من‏ نذر 
أن يعصى الله فلا يعصه»(", 
ولكن ماذا يجب عليه؛ هل يجب عليه قضاؤهماء أو يكفر كفارة 
الجواب: الثاني؛ لأننا لو أمرناه بقضائههما لكان من لازم ذلك أن 
يكون النذر صحيحًا وليس كذلك. فالنذر كه بصحيح» وعلى هذا 
فنقول: إذا نذر أن يصوم هذين اليومين تلزمه كفارة يمين؛ أولّا لأنه ورد 
حديث فى ذلك”"» وثانيًا: لأن حقيقة الأمر أن النذر متضمن معنى اليمين 
فهر إيجاب. والمقصود باليمين الإيجاب. 
أما لو نذر أن يصوم يوم الإثنين وصادف عيد الأضحى أو عيد الفطر 
1 أخرجه أحمد. برقم !)5075١(‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب ما جاء في النذر في 
المعصية؛ رقم (35864)! والترمذي: كتاب النذور والأيهان. باب من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. رقم (677١)؛‏ والنسائي: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة؛ رقم 
(40)*85 وابن ماجه: كتاب الكفارات». باب النذر في المعصية. رقم(7؟7١5).‏ 


(") عن أبي هريرة رضى الله عنه, قال: «يُنهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحرء والملامسة 
والمنابذة»؛ أخر جه البخاري: كتاب الصوم؛ باب صوم يوم النحرء رقم .)١1997(‏ 


كناب الصيام 


فهل يجوز الوفاء بالنذر؟ لا يجوز لأنه معصية؛ لكن هل يلزمه القضاء؟ 
فالحواب: يلزمه القضاء ولا يكفر. 
وأظن أن هناك قولا آخرء وهو أنه يكفر لفوات الوقتء وإنما لزمه 
القضاء؛ لأن أصل نذره صحيح. هو ناذر يوم الإثنين» ولم ينذر صيام يوم 
4 ا 
8- وعن نُبَيْشَةَ المذذلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل 
«أيامٌ اتَشرِيقٍ أََامُ أكلٍ وَشْرْب وَذْكْرِ لله عر وجل -» رواه مسلم'". 
الشرح 
لأنه لا ينصب الزمن على الظرفية إلا إذا كان على تقدير (في)» وهنا 
لايصح تقدير (في). 
وقوله: «التشريق» أي: تشريق الشيء. أي : إبرازه حتى تشرقف 
الشمس عليه؛ وهذه معروفة عند العرب. أعني أيام التشريق وهي اليوم: 
الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء من ذي الحجة. واحتفظ مهذا 
المسمى حتى لا تخالف النصوص الشرعية في ألفاظها. 


01 أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب تحريم صوم أيام التشربن؛ رقم .)١١41(‏ 
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وسميت بذلك لأن الناس يَكَّرٌ قون لحوم ضحاياهم وهداياهم. أي 
يضعونها في الشمس بعد أن يشر حوها في هذه الأيام من أجل أن تيبس فلا 
تفسد؛ لأهم لم يكن لديهم وسائل أخرى يحفظون فيها اللحم من التغيير» 
فطريقتهم في حفظ اللحم هي هذه الطريقة. 

قوله: «أَيّامُ أكْلٍ وَشْرْبِ» أي: ليست أيام صيامء بل أيام أكل 
وشربء ومعلوم أنه إذا كانت هذه الأيام موضوعة هذه الأعمال أى 
للأكل والشرب لزم ألا تكون محلا للصيام؛ والله ‏ عرَّ وجل - يقول في 
الصيام: #وطوأ وأسْربوأ اخ تي الخ الس اي اللسمل لاسر ون 
َلْفَجْرٍ» [البقرة:1417]» فالمعنى أن هذه الأيام وضعت شرعا لتكون أيام أكل 
وشرب لا صوم. 

قوله: «وَذْكْر لله - عرَّ وجل -» أي: يسن فيها كثرة الذكرء قال الله 
كان كر ان أكر تدر 1 ابن 07 رشق ابام 
التشريقء بدليل قوله: #همن تَمَجَلَ قي يَوْمَيْنِ فلآ ثم عَِّهِ وَمَن اخ م 
إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنأَتَقَ © [البقرة:؟ .]٠‏ 

ومانوع هذا الذكر؟ 

نوعه التكبيرء الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللهء الله أكبر الله 
أكير الله أكبر ولله الحمد. أو على اثنتين اثنتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الله الله أكبر الله أكبرء ولله الحمدء هذا هو الذكر المشروع فيهاء وربما يقال: 
إن هذا هو الذكر الخاص المشروعء وأما الذكر على سبيل العموم فينبغي 


2 ا 
فيها الإكثار من ذكر الله عزٌ وجل -. 

فهذه الأيام وضعت لهذا الغرضء فلا ينبغي للإنسان أن يغفل فيها 
عن ذكر الله. وإنما قرن الله تعالى ‏ الذكر مع الأكل والشرب لسببين 

الأول :أن يقول للإنسان: إنك لن يفوتك الأجر إذا لم تَصَمء فعندك 
الذكر لله عوك 7 

الثاني: أنها إذا كانت أيام ذكر فإن الإنسان يحتاج إلى طاقة لذكر الله 
- عر 06 3 ١‏ سيا فُِ أيام الصيف. اق أيام الحر. وطول النهار. 
فيستعين باللإفطار على ذكر الله -عزَّ وجل وهذا قد يشير إلى المعنى الذي 


قلناه في تعليل تحريم صوم العيدين: أن بط ف هذه الأيام وينشرح 
ويذكر الله ويصلى العيد وما أشبه ذلك. 


قوله: "عر وجلّ) ١اعز»‏ بمعنى قهر وغلب. ١وجل'‏ بمعنى عظم. 
أما «عز» فإن هذا الفعل له نظير في الأسماء وهو العزيزء وأما «٠جل»‏ فلا 
بيحضرني أن له نظيرًا في الأساء. لكنه يوصف بأنه الجليل» ولا يسمى به 
إلا إذا ثبت عن النبي يليد أن من أسما)ء الله الجليل. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أنه لا يجوز صيام أيام التشريق؛ وهي: الحادي عشرء والثاني 
عشرء والثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لأنه خروج بها عما أراده الشارع 
بباء من أن تكون أيام أكل وشرب. 
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” - أنه إذا كانت أيام أكل وشرب وذكر فينبغي للإنسان ألا يزهد في 
نعمة الله عليه. حيث جعل الله تعالى هذه الأيام أيام أكل وشربء وليست 
امار 
-٠*‏ حكمة الشريعة الإسلامية؛ بإعطاء النفوس بعض حظها مما 
تحتاج إليه في الفرح» وهذا جاز في أيام التشريق وأيام العيد شيء من اللهو 
كضرب الدفوفء. واللعب بآالات الحرب كالسيوف والينادق وما أشبههاء 
ولا يرخص في غيرهاء فالجاريتان اللتان كانتا تغنيان في يوم بعاث بين 
يدي الرسول يليد في أيام منىء لما انتهرهما أبو بكر قال له النبي كل 
اادعهم| فإنها أيام عيد»7". وذلك لأن الله - عرّ وجل علم أن الإنسان 
ضعيف يحتاج في فرحه إلى شىء يدخل السرور عليه. 
فينبغي للإنسان في أيام الأعياد أن يتبسط وأن يفرح بنعمة الله 
- سبحانه وتعالى - عليه بإكئال الصوم. لا للتخلص منه؛ ولكن للتخلص 
به من الذنوب؛ لأن«من صام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه!"'» وفي يوم النحر الواقفون بعرفة يقال لهم: «انصرفوا مغفورًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا فاته العيد يصليٍ ركعتين وكذلك النساءء رقم 
(4848)؛ ومسلم: كتاب العيدين؛ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه. رقم 
(64)). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم (78)! 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. رقم 
(/7). 


0 كتاب الصيام 
لكم"'", فلهذا صار عيدًا يفرح به الإنسان بالتخلص من الذنوب بسبب 
هذا العيد. 


لو قال قائل: نسمع بعض الخطباء في أيام العيد إذا صادفت فتن 
وحروبًا على المسلمين يقولون: «كيف نفرح ونعيّد وإخواننا يذبحون»؟! 
فهل هذا سائغ وجائرز؟ 

الجواب: هنا مسألة وهى أنه يجوز للانسان أن يحد على الأموات 
ثلاثة أيام لا أكثرء لكن هل هذا فيها لم يرد حث الناس على الفرح به أو 
عام؟ 

الظاهر أنه ليس بعامٌ وأنه خاص بمالما يرد الفرح به وأن للمسلمين 
أن يفرحوا بعيدهم ولو كان هناك فتن وحروب. وعلى المسلمين الذين 
عافاهم الله من هذه الفتن والحروب أن يتنبهوا ويقدروا نعمة الله عليهم 
بهذاء وأن يحذروا من المخالفات التي قد تكون سببًا للشر والفتن» هذا هو 
الذي نراه في المسألة. 

والناس - الآن ‏ يعتبرون اليوم الثاني من شوال واليوم الثالث من 
العيد حتى إنهم يقولون: ثاني العيد. وثالث العيدء ويفعلون فيههما كما 
يفعلون في أول شوال سواء بسواء فها حكم هذه التسمية؟ وما حكم 
الاحتفال في هذين اليومين؟ 


010 أخر جه البزار ف كشف الأستار 48/2 وقال الهيئمي فٍِ المجمع ©“”22ت2)2 «رجاله 
موثقون». 
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هم يقولون ثالث العيد يعني اليوم الثالث بعد العيد» والظاهر أنه لا 
بأسن : 

5 - مشروعية ذكر الله تعالى في هذه الأيام. 

- أنه ينبغي للإنسان ألا يلهيه الأكل والشرب الذي هو غذاء 
البدن عن ذكر الله الذي هو غذاء الروح. فإن الإنسان إذا أكل وشرب 
حصل له من الأشر والبطر ما لا يحصل للجائع فأعرض عن ذكر الله 
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «وذكر». حتى لا يغفل الإنسان 
بالأكل والشرب عن ذكر الله. 

7 - حكمة النبي ‏ عليه الصلاة والسلام في تربية الخلق؛ لأنه لما ذكر 
هذا الأكل والشرب الذي يكون مظنة للغفلة نبههم على ذكر الله» وقال: 
(وذكر لله -عرٌ وجل -2. 

وربها يستدل بعموم كلمة "ذكر' على مشروعية التسمية على 
الذبائح؛ لأنه لا شك أن من ذكر الله في هذه الأيام التسمية على الذبائح» 
والتسمية على الذبائح ى) تقدم في الفقه شرط لحل الذبيحة» فمن ذبح 
ذبيحة لم يسم الله عليها حرم أكلهاء حتى وإن كان الذابح ناسيّاء لكن لو 
أكلها ناسيًا فلا إثم عليه لقوله ل ا ا الا 
أَخَطَأنا » [البقرة ولا يصح أن يستدل 7 الآية على حل ذبح من 
نسي التسمية؛ لاختلاف الفعلين. ٠‏ فالذابح له فِعْلَه فلا يؤاخذ إذا نسي ألا 
يسمي. والآكل له حكم فعله. والله - تعالى - يقول: ولا تَأَكُنُوا مِنَالرّ 


هه ل 
اسم أنه عََنهِ 4 [الأنعام:1؟1]» ولهذا لما جاء قوم إلى الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ وقالوا: يا رسول الله. إن قومًا من أهل الكتاب يأتوننا 
وكلوا»!" ففرق الرسول بَكلِهِ بين الفعلين. ففعل أولئك عليهم مسئوليته 


أما فعلكم أنتم وهو الأكلء فعليكم مسئوليته. 
لو قال قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث ‏ أي من حديث نبيشة - 
إباحة الأكل والشرب أم لا؟ 


لا يؤخذ من هذا الحديث,. لكن يؤخذ من أدلة أخرىء. ولا إشكال 
أن الأكل والشرب حلال. وهذا للتمرين على أخذ الفوائد واستنباطها من 
الصر مر 

وضت اند عر وج العر: والدلال: لقوله: «عزَّ وجلٌ». 

8- أن فيه دليلا على القول الراجح من أن التكبير مشروع في أيام 
التشريق كل وقت. وليس مقيدًا بأدبار الصلوات؛ لأن التكبير والتحميد 
والتهليل ينقسم إلى مقيد وإلى مطلقء. فتكبير عيد الفطر مطلقء وفي أيام 
العشر على المذهب مطلق من هلال ذي الحجة إلى صباح يوم عرفة؛ 
ويجتمع المطلق والمقيد من صباح يوم عرفة إلى فجر يوم النحرء أو ظهر 
يوم النحرء ويبقى ما بعد ذلك إلى آخر أيام التشريق مقيدًا وليس معه 
مطلق. 


.)001( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم, رقم‎ )١( 


والقول الراجح في هذه المسألة» أنه في أيام التشريق الثلاثة وكذلك 
في يوم العيد ويوم عرفة التكبير مطلق ومقيدء والفرق بينهما أن المطلق أن 
تذكر الله في كل وقت. والمقيد مقيد بأدبار الصلوات الخمس. 

وذكر الله هل هو باللسان أو بالقلب أو بها جميعًا؟ 

بها جميعاء ويكون بالقلب وحده. وباللسان وحده. لكن اللسان 
وحده الذك تقض عت جداء واعابة ا فيذدانه نه يجزئ الإنسان فيا إذا كان 
واجبّاء وأما الثواب المرتب على الأذكار فإن حصوله لمن يذكر الله بلسانه 
فقط فيه نظر والذكر بالقلب لا يترتب عليه الثواب المعلق بالقول؛ مثل: 
من قال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على 
كل شىء قدير» مئة مرة...» فلو قالها شخص في قلبه لا يترتب عليه هذا 
النضر: ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه قال بل هو حدَّّثْ نفسه وفكّرء فهو 
يؤجر على هذا التفكير, وربما يكون تأر قلبه بالذكر القلبي أكثر بكثير من 
تأثره بالذكر اللساني» ولا ريب أنه إذا اجتمع الأمران فهو أكمل. 

وهل يكون ذكر الله عزَّ وجل بذكر أحكامه؛ ونشرها وتعلمها 
كشخص يقرأ في علم الفقه والتوحيد أو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر فهل هذا من ذكر الله؟ 

نعم فلو قال قائل :الصلاة إذن من ذكر الله؟ قلنا صحيح. 

فإذا قال:نورد عليكم آية من القرآن تدل على أن في كلامكم نظرًا: 


ل ا لوا ل ا 


. 8 ِ_- 27م > مالع رءصم 
وهي قوله: ##إنّما يُرِيِد السَيِطن أن يوقِع بسكم العددوة والبعضَاء في الحم 


كتاب الصيام 


والمبسر وَيَصِدَمْ عن ذَثْ امه وَعَن الصّلَورَ # [المائدة:41]؟ 

فالجواب: أن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام» وهذا لا يقتضى 
ألا يشمله العام. مثل قوله: «الْعَليم الخِيرٌ » [التحريم:7]» ومثل قوله: 
00 النعى وار © [القدر:؛]. 

إذن: ذِكْر الله إذا أطلق يشمل كل شيء يتذكر به الإنسان ربه» من 
أقوال وأفعال في القلوب وفي الجوارح» وأحيانًا يراد به الذكر الخاص»ء 
فقوله: #وَإِدًا مَصَيِمُمْ أَلصَّلَوةَ مَأذْحكروأ ألنّهَ © [النساء:*١٠]»‏ هنا لا تدخل 
الصلاة؛ لأنه ليس المعنى فإذا قضيتم الصلاة فصلواء بل المراد الذكر 
الخاص المعروف. 

4- أن أيام التشريق أيام متساوية يجوز نحر الأضاحي في جميعها؛ 
لأن النبي يَكةِ جعل حكمها واحدًا في الأكل والشرب والذكر» خلافا لمن 
يقول: إن نحر الأضاحي لا يجوز إلا يوم العيد فقطء أو يوم العيد ويومين 
بعده» فأصح الأقوال في هذه المسألة أن أيام ذبح الأضاحي أربعة: يوم 
العيد. وثلا نه أيام بعدة. 

د د 

15- وعن عائشة وابن عمر ‏ رضى الله عنهم ‏ قالا : ١‏ يُرَ خض 

في أيّام التَشْرِيقٍ أَنْ يه بيصم إلا لِنْ ليد الهذي». رواه البخاري'!". 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصوم. باب صيام أيام التشريق»؛ رقم .)١994(‏ 


الشرح 

قولما: «ليْرَ خض" أي: لم يؤذن. 

ل «في أيّام الَمْرِيقٍ؛ قد تقدم وهي: الحادي عشرء والثاني عشره 
والغالث عشر من ذي الحجة. 

قوهما: «أَنْ يُصَمْنَ كيف نعرب قوله: «أن يصمن» «يصمن؛: فعل 
مضارع مبني للمجهول وهو مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. 
والنون نائب فاعل مبني على الفتح في محل رفعء و'أن» وما دخلت عليه 
في تأويل مصدر مجرور بدل اشتمال من أيام. 

قولما: «إلا للْنْ 1 بد الهَذيَ» يعني : هدي التمتع؛ ووجه ذلك أن الله 
تعالى ‏ قال: مَمَن ل صل © [البقرة )»ء يعني الهدي َصيَام تَلحَةِ يام في 
لمج وَسَبَعَةإِدَا رَجَعْتُمْ © [البقرة:193]) وأيام التشريق من أيام الحج؛ فيها رمي 
ومبيت فيصومهن الإنسان؛ لأنه لو لم يصمهن لفرغ الحج قبل أن 
يصومهن. والله عر وجل قد جعل الحج ظرفًا لصيامهن. 

وفي رواية: «أو محصر' وهذه الزيادة متكرة لأن الإحصار لا يتأتى 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ أنه يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد هديا لقوهما: 'لم 
يرخص » ولكن هل نجعل هذا الأثر حكم المرفوع؛ ونقول: إن المرخص 
في هذا هو النبي يكل أو نقول: إن هذا من فهمهم| ويكون المرخص هو الله 
دع رجزركة 


كتاب الصيام 
6 ب الصب 

الجواب: في الواقع فيه احتمال؟ لأنه إن كان من قولما فقد استنبطاه 
من قوله - تعالى -: نمه أي في الي © [البقرة:143]» ولا أيام للحجج بعد 
الأيام الثلاثة؛ لأن أيام التشريق داخلة في قوله: «#ف نَل » لأن الحج لا 
ينتهي إلا في آخر أيام التشريق» ففي أيام التشريق مبيت ورمي وطواف؛ 
حتى إن بعض العلاء يقول: لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيام 
التشريق» على كل حال فيه احتهال» فيكون هذا القول من عائشة وابن 
عمر رضي الله عنهم ‏ من باب التفقه والاستنباط» وحينئذ قد يقبل» وقد 
لا يقبل؛ لأنه اجتهادي. 

ويحتمل أن المراد لم يرخص النني كَل ويكون الحديث في حكم 
المرفوع وهذا أقرب. مع أن الروايات المرفوعة صريحًا كلها أسانيدها 
ضعاف جداء لكن قد يستأنس بها مع احتمال اللفظ الذي في الصحيحين. 
فيعطي حكم الرفع. وهذا هو الظاهرء والله أعلم. 

وعليه فيستثنى هذا من عموم قوله: «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر لله عر وجل -/. 

؟- أن الصوم في هذه الأيام الثلاثة ‏ أي أيام التشريق ‏ محرم؛ لأنه 
قوبل بالرخصة لمن يباح له. ولو كان مباحًا لكان مرخصًا فيه لكل أحد؛ 
يعني كل أحد يمكن أن يصوم.ء وهذا استدل أكثر أهل العلم على وجوب 
طواف الوادع بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : «أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت. إلا أنه خفف عن الحائض 7" والتخفيف 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداعء رقم (766١)؛‏ ومسلم: كتاب الحجء 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه (2)0 
بمعنى الرخصة. قالوا لأنه لما خفف عن الحائض معناه أنه على غيرها 
واجب. ولو لم يكن واجبًا لكان خفيفًا على كل أحد. 
ولو صادفت أيام التشريق. 

ومن الو ا ل القارن والمتمتع؛ والدليل اقرأ قوله 
- تععالى -: #من تملع بالعمرة ان ا ون اللقذى دن لم عد فاك للد أرار 
في المج وسَبعةادًا تَجَعُْمَ يَلِكَ اتح كام [البمرة :ل وهذه الغلارف من أيام 
الحج بلا شك. 

ونا اسعلة: 

أ- أنت ذكرت التمتع والقران والآية في التمتع فقط؟ 

فالجواب: أن التمتع في لسان الشارع يشمل القران والتمتع؛ ؟ لأن 
كلا من المتم الذي أحل من عمرته ثم أحرم بالحج في عامه» والقارن 
الذي أحرم بهما جميعًاء كل منههما قد ترفه بترك أحد السفرين. لأن المتوقع 
أن يكون للعمرة سفر وللحج سفرء وهذا أتى بهما في سفر واحدء ولأن 
الصحابة عبر بعضهم بقوله إن النبي يك متتع» ومعلوم أن الرسول كَل ( 
يتمتع وإنها حص قارنّاء ىا قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي يَكَيِيِ كان قارنًا 
والمتعة أحب إليه» فنقول إن الآية يدخل فيها القران. بناء على أن هذا هو 


باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (1774). 


كتاب الصيام 


لكن بعض العلاء ‏ وهم قليل - قالوا: لا نسلم» ولو سلمنا بأن 
التمتع يدخل فيه القرآن فإنه ليس بظاهر بالنسبة للفظ الآية» لأن الله 
يقول: #من تَمَنَمْ بالعمرةَ إل ألحيّ... الآية* [البقرة:193]» فذكر غاية» والغاية 
لها طرفان: ابتداء وانتهاء.» وهذا يقتضي أن تكون العمرة منفصلة عن 
الحج. فمعنى١‏ تمتعت بها» يعني لما أحللت منها تمتعت إلى الحج» فمن 
أجل هذا التمتع بزوجتك ولباسك وطيبك من العمرة إلى الحج اشكر 
نعمة الله عليكء واهدٍ هديّاء بخلاف الإنسان الذي سيبقى على إحرامه 
من حين ما يحرم بالعمرة إلى يوم العيد» هذا ليس عنده تمتع صحيح. تمتع 
بالترفه. بترك أحد السفرين, لكن ما تمتع فيما بين العمرة والحج؛ ولهذا قال 
الإمام أحمد: القارن ليس كالمتمتع. يعني حتى لو قلنا بوجوب الهدي 
فليس كالمتمتع؛ لأن المتمتع واضح فيه. 

ولكن الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أن القارن كالمتمتع في 
وجوب الهدي عليه. [ 

وذهب بعض العلماء ‏ وهم قلة ‏ إلى أن القارن لا هدي عليه لأنه 
لايسعفه اللفظ الذي في الآية. 

لو قال قائل: هل يجوز أن يصوم يوم العيد من جملة الثلاثة؟ 

وهنا سؤال خارج عن موضوع الصيام: لو أن الذي لم يجد الهدي 
صام الأيام الثلاثة من حين أن أحرم بالعمرة: أيجوز أم لا؟ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ©2> 


الحواب: المزذهب نجوز. وهو الصحيح. 

ب- العمرة قبل الحج. والله تعالىى يتقول: في الج © [البقرة:197]؟ 

قلنا: لقد قال النبي يكن: «دخلت العمرة في الحج"'"'. وعلى هذا 
فيجوز صيام الأيام الثلائة من حين أن يحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق. 

إذن: إن شاء صامها في أيام العمرة» أو فيا بين العمرة والحجء أو في 
الحج. بشرط أن لا يتجاوز أيام التشريق. 

لو قال قائل: لو أنه وَجد ال هدي بعد أن شرع في الصيام»ء فهل يقطع 

الجواب: نعم جور أن يعدل عن الصيام إلى ال هدي؛ أن الأصل 
الهمدي. لكنه لا يجب. ولو صام الأيام الثلاثة ثم وجد اهدي يوم العيد لا 
بأس أن يذبح المدي ولا يصوم الأيام السبعة» لأن الهدي هو الأصلء فإذا 
حين إحرامه بالعمرة مع أنه قد يرزق بالهدي من خلال عمل أو غيره 
خاصة إذا كان الوقت طويلاء أو يكون هذا بناء على غلبة الظن» وهل 
يجوز التعليق هنا؟ 

الحواب: الإنسان يبني على غلبة الظن ولا يحتاج إلى تعليق» ما دام 


.)١518( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي يَكه. رقم‎ )١( 


0 كتاب الصيام 
أن الله جل وعلا ‏ قال: ف الي 4 [البقرة:197]» وقال النبي يكل ادخلت 
العمرة في الحج». فقد صام في الوقت. والإنسان يعرف نفسه هل معه ما 
يكفي أو لاء وقد يكون معه ما يكفي ولكنه لا يكفيه إلى يوم النحر» وقد 
يفقد مؤنته أو يسرقء. وهذا رُخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ وإلا لقال 
قائل لماذا لا يتقدم على أيام التشريق نقول قد تلجئه الضرورة إلى ألا يجد 


د- الأيام الثلاثة التي تصام في الحج إذا لم يصمها الحاج في الحجح هل 
يقضى؟ 


الجواب: ربا يكون الإنسان أخر الأيام الثلاثة إلى أيام التشريق لكنه 
مَرض» نقول: اقضها بعد ذلك. ولا يلزمه دم لتأخيره. والعجيب أن 
بعض العلماء ‏ رحمهم الله يقول يلزمه دم سواء لعذر أو لغير عذرء نقول: 
كيف يلزمه دم وهو أصلا ما وجد الهديء. كيف تلزمونه بهذا؟ وأيضًا 
قالوا: إذا لم يجد يلزمه صيام عشرة أيام؛ لأن الفقهاء عندهم أن الإنسان 
الذي لا يجد دمّاء الواجب يصوم عنه عشرة أيام» فنلزمه ‏ على هذا أن 


يصوم عشرين يومًا لكنه ضعيف. 
لم يجد المدي. فهل لوليه أن يصوم عنه؟ 


لاايصوم عنه إلا إذا كان قد تعدى أيام التشريقء أما قبلٌ فلا. 
لو قال قائل: في بعض البلاد إذا كان يوم العيد لبس الناس السلاح 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه (2)0 
سس سح سس اش سس و اي 0 


وركبوا الخيل ويضعون هدفا ويرمون هذا ال هدف ويجلسون بها ويحتفلون 
بها ويحتجون بمقولة لا أدري هل هي حديث أم أثرء يقولون: بارك الله 
فيمن غار وثارء غار أي يغيرون على الخيل؛ يتسابقون على الخيل» فا 
قولكم في هذا؟ 

أما ركوب الخيل فيسن في كل وقت وقد كان الأحباش يلعبون 
بالسلاح في المسجد. هذا ما نراه في المسألة» أما «بارك الله فيمن غار وثار» 
فهذه لا نعرف عنها شيئًا. 

ه- أرأيتم أنه لو صام الأيام الثلاثئة قبل أن يدخل في العمرة لأنه 
يعرف أنه ليس عنده مال أيجرئ أم لا؟ 

لا يجزئ؛ لأنه قدم الواجب على سببه» وتقديم الواجب على سببه لا 
يصحء ولقد صادفتني حملة من ثلاث سيارات يوم عرفة فتحدثناء قال 
صاحب الحملة: قالوا لنا يجوز أن تذبحوا الهدي من حين أن تخرجوا من 
بلدكم. فكل يوم نذبح عشر ذبائح» فهل هذا يجوز؟ 

فَعَلَ هذا لأجل ألا يذبح لهم عشر ذبائح في كل يوم» فقلنا لهم إن 
كنتم تتحاكمون إلينا حكمنا بضمان هذه الذبائح عليه» وأنتم اذبحوا 
المدي في وقته لأن هؤلاء المساكين جهال يحسبون أن هذا الذي يسميه 
أهل الحملة «حمل داري؟ أنه عالم ومشوا على هذاء وهذا يُعزّر على فتواه 
بدون علم ويضمن. 


كناب الصيام 


4 

5١‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي وك قال: ول 
عُصُوا لبه الجَْةِ يام ِنْ بن الا وَل حصا َم الججمُعة بصِيَامٍ من 
بن الأيّامٍه إلا أن يَكُونَ في صَوْمٍ يُصُومُه أحَدكُمْ . رواه مسلم'"". 1 

الشّرح 

تقدم أن خمسة أيام يحرم صومهاء وليس شيء من أيام السنة يحرم 
صومه إلا هذه الأيام وهي: أيام التشريقء والعيدان. لكن بدأ المؤلف الآن 
بها يكره صومه ولا يحرم؛ فمن ذلك. 

قوله: «لا تَخُصُوا ليله المُعةٍ يام 'أي: لا تقتصروا على قيام ليلة 
الجمعة فقط. يعني: الور بان فأما بدون إفراد فلا 
نبي؛ لأن النبي يَكدِ لم يقل : «لا تقوموا ليلة الجمعة»» بل قال: ١لا‏ تخصواك 
والفرق بين العبارتين 0 لو كان يريد النهي عن قيام ليلة الجمعة 
لقال: «لا تقوموا» لكنه نمبى عن تخصيصه. يعني لا يخص الإنسان ليلة 
الجمعة بالقيام لأنها ليلة الجمعة؛ لأن ليلة الجمعة ليس لا مزية» وكذلك: 
دولا تَحُصُوا يَوْمَ الَحُعَة بصِيّام» لأن يوم الجمعة ليس له مزية من بين 
سائر الأيام لا يقول أحدكم إنني سأصوم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة 
فأصومه وأدع بقية الأيام» ووجه ذلك أنه لما كان هذا اليوم هو أشرف أيام 
الأسبوع فإن النفوس قد تذهب إلى تعظيمه واحترامه بصوم يومه وقيام 
ليلته. فنهى النبي يك. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء رقم .)١١414(‏ 


وهل نحمل النهي على التحريم أو على الكراهة» سيأتي إن شاء الله 
تعالى. 

من فوائد هذا الحديث ؛ 

١‏ - جواز قيام ليلة الجمعة بدون تخصيصء كرجل رأى من نفسه 
نشاطًا تلك الليلة فقام لا لأنها ليلة الجمعة ولكن لأنه كان نشيطاء وهذا 
لو نشط ليلة الخميس أو ليلة السبت أو ليلة الأربعاء لقام» فهذا لا يشمله 
النهيء لأن المقصود بذلك أن نخصها. 

-١‏ النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام» وهل النهي للتحريم أو 
للكراهة؟ 

“- الظاهر أنه للكراهة؛ لأنه لو كان للتحريم لم تؤثر فيه العادة 
ولكانت مفسدته حاصلة سواء انفرد مها أو ضمها إلى غيرهاء ووجه 
الكراهة ما ذكرنا أنه لا مزية لما على غيرها. 

ألا تخص ليلة الجمعة بقيام» وألا يخص يوم الجمعة بصيام؛ لأنه يوم 
جمعة؛ والنهي هنا للكراهة؛ لأنه لو كان للتحريم لكانت مفسدته حاصلة؛ 
سواء ضِمَّ إليه غيره أم أفرد ولهذا لو كان من عادته أن يصوم يومًا ويفطر 
يومّاء وصادف يوم صيامه يوم عيد الأضحى مثلا فإنه لا يصومه؛ لأن 
النهي فيه للتحريم؛ فلا تؤثر فيه عادته؛ فإذا كان التخصيص تبيحه العادة 
فإن النهي فيه للكراهة. 


5 كتاب الصيام 

لو كان الإنسان يقوم ليلة بعد ليلة وصادف أن يكون قيامه في ليلة 
الجمعة فإن ذلك لا يضر ولا يشمله النهي؛ لأن هذا الرجل إنا قام لما كان 
يعتاده من القيام ليلة بعد ليلة. 

50 يجوز أن يقوم ليلتين: ليلة الخميس وليلة الجمعة؛ لأنه لم 
يخص ليلة الجمعة بالقيام» لأن النبي َكل لم يقل: «لا تقوموا ليلة الجمعة». 
بل قال: «لا تخصوا»ء والفرق بين العبارتين واضح.ء فالنهي عن تخصيصه. 

- أنه يكره أن بخص يومًا أو ليلة بعبادة م بخصصها الشرع؛ ومن 
ذلك ما يفعله كثير من الجهال اليوم إذا كانت ليلة سبع وعشرين من 
رمضان أقبل الناس جحافل يؤدون العمرة» فتجد الزحام الشديد وكأنك 
في موسم الحج. حتى أن بعض الناس الذين هم في مكة يذهبون إلى الجل 
ويأتون بعمرة» وسبب هذا الجهل وتحكيم العاطفة دون الشريعة» وهذا 
هو الذي حذر منه الرسول يَكئةٍ في هذا النهي. فإن الإنسان قد يحكم 
عاطفته فيقول: ليلة الجمعة ليلة فاضلة فأخصها بالقيام» فنقول له: الشرع 
ليس إليك وليس بعاطفة. 

لو قال قائل: أنكرتم على من يأتي بعمرة ليلة سبع وعشرين» فكيف 
تجيبون على الآية لله آلمَدَرِ حَيْرُ مْنَ لف سَمِرٍ * [القدر:؟] هل النبي يكل لا 
يدري أنها تشمل الإتيان بالعمرة؟ 

الجواب: أنها لا تشمل» فقد خصها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بالقيام» ثم من يقول ويجزم أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين؟ 


باب صوم التطوع وما نهي عن صومه © 


7- حرص الشرع على التزام الحدود الشرعية: بألا نخصّ يومٌ بعمل 
ولا ليلة بعمل إلا ما خصه الشرعء حتى نلزم الأدب مع الشرعء ولا 
نحكم بأهوائناء قال تعالى _: # وَلَو آتَبمَ آلْحَقّ أَهواءهُمْ لَقَسَدَتٍ لسوت 
وَالْأرْض ومن فيهرك * [المؤمنون:١7].‏ 

- أن الإنسان لو صام يوم الجمعة أو قام ليلتها لا لتخصيص 
الجمعة فلا بأسء يؤخذ من مفهوم قوله: «لا تخصوا يوم الجمعة». 

مثال ذلك: رجل عامل يشتغل كل الأسبوع من يوم السبت إل يوم 
الخميس. ولا يفرغ إلا يوم الجمعة» وأراد أن يصوم يوم الجمعة فإنه يجوز 
لأنه لم بخص يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة» بل لأنه يوم فراغهء فلو كان في 
يوم الإثنين أو الثلاثاء لصام. 

مثال آخر: رجل أراد أن يقضي ما عليه من رمضان ولم يبقٌ عليه إلا 
يوم واحدء ويوم الجمعة هو أفرغ ما يكون فصامه؛ فلا بأس. 

ولو صادف يوم الجمعة يوم عرفة وصامه لأنه يوم عرفة: لا لأنه يوم 
الجمعة فإنه يجوز؛ لأنه لى يصمه على أنه يوم الجمعة» بل صامه على أنه يوم 
عرفة. 

فالحاصل: أنه لو صادف يوم الجمعة يومًا كان يعتاد صومه مثل أن 
يكون ممن يصوم يومًا ويفطر يومًا فصادف ذلك اليوم يوم الجمعة فلا 
بأس؛ لأنه إذا كان يصوم يومًا ويفطر يومًا سيفطر يوم الخميس ويوم 
السبت» فيصادف يوم الجمعة أحيانًا اليوم الذي يصومه؛ صام الجمعة 


06 كتاب الصيام 
وأفطر السبت وصام الأحد وأفطر الإثنين وصام الثلاثاء وأفطر الأربعاء 
وصام الخميس وأفطر ا جمعة هلا ُْ الأسبوع الأول» الأسبوع الذي 
بعده يكون بالعكس لأنه سبعة أيام وهذا استنثناه الرسول يَلِي. «إلا أن 
يكون في صوم يصومه أحدكم". 

4- أن ما شرف من الزمان والمكان فإنه لا ينبغي أن يخصص بزيادة 
عبادات ليست في غيره؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «لا 
تخصوا يوم الجمعة»» فمثلا لو قال قائل: إني سأخص شهر ربيع الأول 
بزيادة عمل صالح؛ لأنه الشهر الذي ولد فيه الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ب والشهر الذي قدم فيه إلى المدينة» والشهر الذي توفي فيه» نقول 
له: لا تفعل. لا تخص ؛ لأنه لا يوجد دليل على ذلك. 

فإن قلت: أليس رمضان خصّ بالصيام؛ لأنه أنزل فيه القرآن؟ 

الجواب: بلى» لكنه خصٌ بأمر من الشرعء وما أمر به الشرع فموقفنا 
نحوه أن نقول: سمعنا وأطعناء أما أن نقفيس ونجتهد نحن. ونخص 
بعض الأيام الفاضلة, أو الأماكن الفاضلة بعبادة لم يرد بها الشرع فإن هذا 
من البدع. 

4- النهي عن إقامة أعياد مولد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ 
لأننا خصصناه بعبادة لم يخصٌ بها شرعاء فيؤخذ من هذا النهى عن إقامة 
الأعياد بدون دليل شرعي. 

-٠‏ أن للعادة تأثيرًاء وأنه يفرق بين الشيء المعتاد والشيء الذي يأتي 
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صدفة؛ أن الرسول علي قال: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» 
فانظر كيف رفعت العادة النهى عن صوم هذا اليوم» كما أن العادة قد 
تكون بدعة في أمر يجوز فيه الشىء أحياناء كالجماعة في النوافل فإن الجماعة 
في النوافل إذا فعلت أحيانًا فلا بأس. بها لحديث ابن عباس وحذيفة وابن 
مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ في صلاة الليل» حيث صلوا مع النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام كُلٌ على انفراده في بعض الليالي!". 

لكن لو أن أناسًا قالوا: سنقوم الليالي جماعة كل ليلة» قلنا لهم: هذا 
بدعة» أما أحيانًا فلا بأسء. وبهذا يعرف أن الشرع يفرق بين الشيء الذي 
يتخذ عادة وبين الثىء الذي لا يتخذ عادة» فهذا الرجل لما كان يعتاد 
صوم يوم الجمعة لسبب من الأسباب لا لأنه يوم الجمعة رفع الشارع 
النهى عنه. ولمذا قال: «إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». 


عاذ عاد علد 


!)١١1/( حديث ابن عباس أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب السمر في العلم. رقم‎ )١( 
.)777( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم‎ 
وحديث حذيفة أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل‎ 
.)775( القراءة في صلاة الليل» رقم‎ 
وحديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب طول القيام في صلاة‎ 
الليل» رقم (75١1١)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل‎ 
.)1/1/7( القراءة في صلاة الليل» رقم‎ 


كناب الصيام 


يِه ا ابو لو اي 
عليها". 
الشرح 
0 الحديث 0 تَاماء لأن قوله: « 


وفي قوله: إل أنْ يَصومَ لاد يَوْما بَعْدَهُ؛ دليل على أن 
الحديث التي حديث الصماء بنت بسر ليس بصحيح. وسيأتي الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى. 

وفي حديث جويرية ‏ رضى الله عنها - أن النبي يَكلِِ دخل عليها عليها ذات 
لا لك ا ا لل لاء 
قال: «أتصومين غذا؟» قالت: لاء قال: «فأفطري»!", وظاهر حديث أبي 
هريرة الذي معنا وحديث جويرية أنه لا بد أن يليه؛ لأنه قال: «أَصَمْتٍ 
يوم الخميس؟2 «أتصومين غدا؟». وحديث أبي هريرة الذي معنا يقول 
فيه: "إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده». 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائًا يوم الجمعة» رقم 

(11486١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء رقم .)١١515(‏ 


(1)أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائًا يوم الجمعة؛ رقم 
(85؟١).‏ 


وقد اختلف العلاء في ذلك؛ فمنهم من قال: إنه لا يشترط أن يليه 
فلو صام يومًا واحدًا في الأسبوع لم يكن قد خصص يوم الجمعة؛ لأن 
التخصيص معناه أن يُفَردَ الشىء بالشىء» كبا تقول: خصصت فلانًا 
ا ل ل سا ل ا لقال 
زالت الخصوصية. وعلى هذا فلو صام يوم الإئنين ويوم الجمعة فلا نمي. 

وقال بعض العلماء: إنه لا بد أن يليه إما قبله وإما بعده. حتى يكونا 
يومين متواليين» ولا شك أنه إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده فإن النهي 
مرتفع بلا شكء وأما إذا كان بينه وبينه يوم ففي النفس منه شيء؛ وهذا 
نقول للونسان: إذا صمت يوم الجمعة فصم يوم السبت الذي يل يوم 
الجمعة» فإذا قال: أنا قد صمت يوم الإثنين» نقول هذا أحوط. 

وعليه فلا يصام يوم الجمعة إلا إذا كان عادة أو صام يومًا قبله أو 
يوما بعده. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ يستفاد من هذا الحديث والذي قبله أن يوم الجمعة لا يفرد 
بالصوم إلا في مسألتين؛ إذا كان عادة» وإذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده. 

١‏ - ويستفاد من الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن الإفراد يزول 
بصوم يوم قبله أو يوم بعده. 

انا 
بالعمل زال المحذور؛ لأن جويرية كانت تريد أن تصوم يوم الجمعة فقط 


كتاب الهصيام 


ني 
لكن يمكن أن ترقع هذا الاختصاص بصوم يوم السبت فيزول المحذور. 
ع ع ع 

*741- وعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَكئْةٍ قال: «إذًا 
الضف سَمْبَانٌ قلا تَصُومُواف روا الخمسة واستتكر اجر 0000 
الشرح 

قوله: «إذا انتَضَفَ)» أي : بلغ النصف. ومتى يبلغ النصف؟ إذا تم 
خمسة عشر يومًا فقد انتتصف «قلا تَصومُوا». 
هذا الحديث اختلف العللماء ‏ رحمهم الله هل هو مقبول أو غير 
مقبول؟ 
فمنهم من قال: إنه ليس بمقبول؛ لأنه يعارض الأحاديث الصحيحة.» 
فيكون شاذاء ووجه الشذوذ: 
أولا: أنه ثبت عن النبي يل أنه قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم 
ولا بلا وهذا في الصحيحين - ومفهومه أنه يجوز تقدم ذلك 
بثلاثة أيام أو خسة أو أكثر. 
)١(‏ أخرجه أحمد. برقم (4415)! وأبو داود: كتاب الصومء باب في كراهية ذلك» رقم 
(77700)؛ والترمذي: كتاب الصوم., باب ما جاء في كارهية الصوم ني النصف من شعبان؛ 
رقم (778)؛ وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في النهي عن أن يتقدم رمضان بصوم. 


رقم(١190١).‏ 
)١(‏ سبق تخريجه برقم (161). 
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انيّا: أن النبي يَكِِ كان يكثر الصيام في شعبان حتى كان يصومه إلا 
قليلا”": ولم يكن يَكِِدِ ليصوم شيئًا مكرومّاء إلا أن يبين أن هذا من 
خصائصه كا بِيّن ذلك في الوصال. ولذلك استنكر الإمام أحمد هذا 
الحديث. وقال: إنه شاذ فلا يعمل به. 

أما من صححه فقالوا: إن النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين للتحريم؛ والنهي عن الصوم بعد نصف شعبان للكراهة؛ وهو 
مذهب الشافعية» ثم إنه للكراهة إذا خص النصف الأخير بالصوم. أما 
إذا كان قد صام شعبان من أوله فلا كراهة بالاتفاق؛ لأن قوله: «إذا 
انْنَضَفَ سَعْبَانُ قلا تَصُومُوا؛ ليس المراد به: لا تستمروا في الصوم. إذا كان 
قد بدأ بالصوم من أول شعبان؛ لأنه ثبت أن رسول الله يَكدٍ كان أكثر ما 
يكون صومًا في شعبان» فكان يصومه إلا قليلاء بل كان يصومه كله. وهذا 
يدل على أن المراد بالنهي هنا النهى عن ابتداء الصوم بعد النصف. فإذا 
كان الإنسان مستمرًا في صومه فإن ذلك لا نبي فيه ولا شك أن هذا 
الجمع متعين عند من يرى أن هذا الحديث يصل إلى درجة السنء فإن 
اسن ى) هو معروف من أقسام المقبول» وليس من أقسام الصحيح. بل 
هو قسيم له. 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن يقال إن الأولى عدم الصوم ولا نقطع 
بالكراهة لكون هذا الحديث ضعيفا. 


كتاب الصيام 


ره 

فإن قلت: قد سبق قاعدة عند بعض العلاء أن الحديث إذا كان 
ضعيفا فإن النهي يحمل على الكراهة» فلاذا حملته هنا على أن الأولى ألا 
يصوم؟ 

فالجواب: أن حديث أبي هريرة: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو 
يومين» يمنع أن نقول بالنهي. لأن مفهومه يدل على الجواز»ء أي: جواز 
تقدم الصوم بأكثر من يوم أو يومين. 

فالذي يظهر لي أن الصوم لا بأس به حتى بعد النصف؛ لأن 
الأحاديث الصحيحة من فعل النبي بَليةِ وقوله تدل على الجواز. 

لو قال قائل: ما حكم تخصيص يوم الجمعة بزيارة القبور؟ 

ذهب بعض العلاء إلى أن زيارة القبور يوم الجمعة أفضلء وادعوا 
أن الأموات يعرفون زائرهم يوم الجمعة فقطء لكن هذا لا صحة له 
والصواب أن يوم الجمعة لا بخص بزيارة القبور؛ لأن زيارة القبور ليس 
لها وقت. حتى إن النبي يَككِ زار البقيع في الليل» وليُرتب الإنسان وقته 
وليجعل الزيارة متنقلة» كلما وجد من قلبه قسوة ونسيانًا للموت يخرج. 


اد هد عد 
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14- وعن ن الصّمَّاء بنت بسر رضي الله عنها 0 
قال: ١لا‏ تَصَومُوا ْم السّبْتِ لاا امرض عَلَيكُمْ ٠‏ قَإِنْ 1 حَدَكُمْ 
سياس اماع وري سوا را 
أنه 05 وقد أنكره مالكء وقال أبو داود: هو منسوخ!" 

الشرح 

قوله: «لا تَصُومُوا يُوْمَ السَّبْتِه لا ناهية» والدليل على أنها ناهية 
جزم الفعلء أي حذف النون في: ١لا‏ تَصومُوا». 

قوله: «إلاّ فيا افْترْضُ» أي: إلا ما كان فرضًاء فاستثنى الفرض 
فقط: كر مضان وقضاء رمضان والكفارة» والفدية» والنذر إذا لم يعينه 
أي: إذا لم يقل أصوم يوم السبتء. لأنه إذا نذر صوم يوم السبت فقد نذر 
مكرومّاء لكن إذا نذر أن يصوم يومًا فصام يوم السبت فلا بأس. 

قوله: «إلأَفِيها انض عَلَيْكُمه استثناء يدل على أن ما قبله عامٌ؛ لأن 
لدى أهل العلم قاعدة يقولون إن الاستثناء معيار العموم» معيار يعني 
ميزاناء يعني أنه إذا جاء اللفظ فيه استثناء ما قبل» فالمستثنى عامٌ لأنه لما 
ستثنى هذا الشيء المعين دل على أنه أراد العموم فيها سبق. وإلا لم يكن 


)١(‏ أخرجه أحمد. برقم (/177717)! وأبو داود: كتاب الصوم, باب النهي أن يخص يوم السبت 
بصومء رقم !)557١(‏ والترمذي: كتاب ما جاء في صوم يوم السبت. رقم (145)! 
والنسائي في الكبرى (7771)! وابن ماجه: كتاب الصيامء باب ما جاء في صيام يوم 
النبتء رقي (11055). 
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للاستثناء فائدة» فإدا حاء شيء عام واسد ستثئني منه شيء فاعلم أنه ام 
عدا المستثنى» وليس فيه استثناء سوى ذلك؛ حتى قال في الحديث: دقن 1 
بذ أذْكُمْ إلا لججاء عدب أو غوة شَجَرَةَِليَمضْنْهًا». 

قوله: فتن 1 يذ الخذك رحسي إذا صامقرو اراد آن يفط 

قوله: «إلا لخاء عنب» أي: قشرة الغصن لأنه يلحى بالميراة. 

قوله: ار سس ا ل لس لا 


وظاهر هذا الحديث تحريم صوم يوم السبت في غير الفرائض؛ لأن 
النبي ككِدِ إذا كان قد ل ا م هه 
أو لحاء شجرة فهذا يعني أنه لا يصومه أبدًا في غير الفرض 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في هذا الحديث: 

أولا: في صحته. 

اناا في حكمه. 

فمنهم من قال: إنه مضطرب في إسناده. كما يعلم ذلك من كلام 
أهل الحديث عليه وممن تكلم عليه وأطال الشوكاننٌ ‏ رحمه الله في نيل 
الأوطار. 

ثانيا: أنكره مالك رحمه الله وهو إمام حافظ من أئمة الحديث. 
وقال: كذب ولا يصح عن النبي جَِل. 

ثالثا: قال أبو داود: إنه منسوخ» والنسخ يحتاج إلى دليل. 
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وفيه أيضًا علة رابعة وهى الشذوذ في متنهء ومنهم من قال إنه شاذ 


وفيه علة خامسة وهى نكارة متئه من حيث القواعد الشرعية. 

وأما الحكم فقيل: إنه منسوخ. 

أما الاضطراب في السند فهذا يرجع فيه إلى ما قاله المحدثون 
كالشوكاني مثلا؛ لأنه تكلم عليه كلامًا طويلاء وأما إنكار مالك له؛ فلعل 
مالكًا أنكره من جهة شذوذه ونكارة متنه. 

فالذين لم يصححوا الحديث لم يحتاجوا إلى الكلام عن حكمه؛ لأنه لم 
يثبت» وإذا لم يثبت يشبت فوجوده وعدمه سواء. 

والذين صححوه أو حسنوه قالوا: إنه لا يجوز أن يصوم يوم السبت 
إلا في الفرضء سواء ضُمَّ إليه غيره أم لاء وإذا ثبت هذا الحكمء يعني إذا 
تالح لوا رماع لاد در ولص ع راتسا مول هذا شاد بلا 
شك» والشاذ معناه مخالفة الثقة من هو أوئق منه للد أن الأحاديث 
الله عنه ‏ السابق أن النبي كَكِيةِ قال: ١لا‏ يصومن أحدكم يم الجمعة إلا أن 
يصوم يومًا قبله» وهذا الخميس "أو يومًا بعده1" وهذا السبتء» وكذلك 
قولهعَقة لحويرية - رضي الله عنها ‏ لما وجدها صائمة يوم الجمعة: 


كتاب الصيام 


42 
«أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: «أتصومين غدًا؟", قالت: لاء قال: 
«أفطري»!"'. فقوله: «أتصومين غدًاك, يعني به السبت. وهو صحيح. 

ومن جهة نكارة المتن فإنه من وجهين: الأول: أن ظاهره تحريم 
صوم هذا اليوم مطلقًاء سواء صم إليه ما قبله أو ما بعده. أو لم يضمء 
يؤخذ ذلك أولا: من النهيء وثانيًا: من التأكيد على فطره؛ مع أن الرسول 
لم يقل: «إلا أن تصوموا يومًا قبله ويومًا بعده». والأحاديث الصحيحة 
تدل على أنه إذا صام قبل يوم الجمعة فصومه جائز وليس فيه شيء؛ فيكون 
على هذا منكر المتن» فكيف يكون صومه محرمّاء مع أنه يجوز أن يضم إليه 
يوم الجمعة. 

ووجه آخر من النكارة وهو قوله: في هذا الحديث: (إذا لم يجد 
أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة» وهل يشترط للفطر الأكل» أو 
تكفى النية؟ تكفى النية» وهذا يدل على أن الحديث منكر لمخالفته القواعد 
ا 

وأما دعوى النسخ فأبو داود ‏ رحمه الله - يقول: إنه منسوخ. يعني 
أن النهي عنه منسوخ ولكن لم يبين الناسخ؛ والنسخ كبا هو معلوم رفع 
حكم النص بدليل شرعي متأخرء وسواء كان هذا الحكم تلاوة أو حكّاء 
إيجابًا أو تحرياء لكنه يشترط للنسخ شرطان: 

الأول: ألا يمكن الجمع. 


( )سبق تخريجه (ص :15 5). 
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الثاني: أن يعلم التاريخ ليكون المتأخر هو الناسخ. 

فعدم إمكان الجمع ظاهر؛ لأنه لا يمكن الجمع بينه وبين حديث أبي 
هريرة وحديث جويرية؛ لأن ظاهره التحريم مطلقا وظاهرهما الجواز إذا 
َم إليه يوم الجمعة. 

لكن بالنسبة للتاريخ فلا نعلم المتقدم من المتأخرء فربما أن أبا داود- 
رحمه الله أخذه من هذا الحكم العام بالنسبة للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ حيث كان في أول قدومه المدينة يحب موافقة أهل الكتاب, ثم 
بعد ذلك صار يحب مخالفتهم. 

وأهل الكتاب: اليهود يرون أن هذا اليوم يوم عيد. فكان ينهى عن 
صيامه؛ لأن صيامه فيه نوع من تعظيمه؛ ولأن فيه مخالفة لليهود. وإفطاره 
من أجل أنه يوم عيد فيه موافقة لهمء ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة 
والسلام ‏ يكره موافقة أهل الكتاب. فأباح صيامه؛ لأن صيامه مخالفة 
لليهود. إذ إن يوم العيد يوم فرح وسرورء وليس يوم صوم وانطواء. 

فالقول بأنه ينهى عن صومه مطلقًا سواء كان منفردًا أو مقرونًا هذا 
لشاف 4 نول فبدت دا 

وأحسن الأقوال في هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد أنه يكره إفراده 
بالصوم ولا يحرم» ويؤيد هذا الحديث الذي بعده, أن النبي يَيِ كان أكثر 
ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد'". 


.)196( سيأتي تخريجه رقم‎ )١( 


كتاب الصيام 


0ه 

لو قال قائل: اتخاد اليهود والنصارى يوم السبت ويوم الأحد عيدًا 
هل هو تشريع من الله أم أنه ابتداع منهم؟ 

الظاهر أنه ابتداع؛ لكنهم أقروا عليه لأنهم اختاروه لأنفسهمء وهذا 

قال الله - عر وجل  :-‏ إِنَّما جُهِلَ أَلتَبَتُ عَلَ لذت > أمتل > 

1 0 أنه ابتداع من جنس قوله ‏ تعالى -: وَرَهْبَانيَة 

أَرَعوها مَا كنبنتها عَلَبْهِمَ * [الحديد:77]» وقوله: شم ا 

اله ء منقطع يعني لكن فعلوها ابتغاء رضوان الله ومع 
ذلك كمروا بها ومارعوها حى رعايتها. 
عاد عاد عاد 

606- - وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - أن رسول الله يك كَانَ أكْثر 

ل ا 0 يَوْمُ الأَحَدِء وَكَانَ يَقَول: «إمَها : يَوْمَا عيد 


لِلْمُثْركِنَ: وَأَنا ريد أنْ أ 
خزيمة, وهذا لفظه!". 


أحَا ع 


خالفهم». أخرجه النسائي. وصححه ابن 


الشرح 
هذا الحديث مما يظن أن أبا داود أحال النسخ عليه. 
قولها: «كَانَ أَكْثَرَ مَا يَضُومُ من اليا يَومُ السَّبْتِ وَيَوْمُ الأحدى هذا 
من الأيام» هذا إذا أردنا أن نخبر عن اليومين, أا إذا أردنا أن نخبر عن 


(١)أخرجه‏ النسائى في الكبرى (717/7/0)» وابن خزيمة (/1511؟). 
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الأكثر فنقول: كان أكثرٌ ما يصوم من الأيام يوم السبت ويومٌ الأحد. 
والمعنى متقارب. 

قولها: «وَكَانَ يَقَولُ) في تعليل ذلك: إتَّما' أي: يوم السبت ويوم 
الأحد ١يَوْمَا‏ عِبدٍ لِلْمُشر كين أي: لليهود والنصارىء فاليهود عيدهم يوم 
السبت. والنصارى عيدهم يوم الأحد. 5 أريد أنْ تيه لآننا 
منهيون عن موافقة الكفار فيا يختصون بهء أما من الأديان فظاهر. وأما 
من العادات فلأن التشبه مهم في العادات يؤدي إلى محبتهم والتشبه بهم في 
العبادات» وكيفية مخالفتهم هو أن أيام العيد جرت العادة أنها أيام فرح 
وسرورء وليس من اللائق أو المناسب أن يصوم الإنسان في أيام العيد كما 
سبقء فإذا كان هؤلاء لا يصومون هذين اليومين فإننا نصومههاء ونخالف 
هؤلاء في أعيادهم وتعظيمهم ليومي السبت و الأحد. 

وفي هذا الحديث دليل على أن حديث الصماء بنت بسر رضى الله 
عنها د السايق'" إذا ضع فإنةا مول على الإنراد أثنا إذا جمع السبت إلى 
الأحد فلا بأسء و كذلك لو جمع السبت إلى الجمعة فلا بأس. وهذا مما ما 
يقوي القول بأن المراد إفراد يوم السبت. 

لكن لو قال قائل: لماذا لم يصرح النبي يكف بالنهي عن إفراد يوم 
السبت كما صرح بذلك في يوم الجمعة» يعني: لماذا لم يقل: «لا تفردوا يوم 
البيت)0؟ 


كتاب الصيام 


جره 

الجواب: لأنه ثبت عنه أنه صام يوم السبت ويوم الأحد. كا في 
حديث أم سلمة, ولولا ما فيه من مقال لكان يسن المواظبة على صيام 
الت 

من فوائد الحديث: 

١‏ - لا يكره صوم يوم السبت ولا صوم يوم الأحد. 

؟- أن مخالفة المشركين أمر مقصود للشرع. للحديث الصحيح 
الذي أخرجه أحمد في المسند بسند جيد «من تشبه بقوم فهو منهم»"". 

- حرص النبي يََثِةِ على مخالفة المشركين. ولهذا يتكلف الصوم من 
أجل المخالفة» والمخالفة للكفار: أما في الأمور الشرعية فواجبة بكل 
حال. وبدون تفصيل» ومن وَافْمَهُمُ فيها فعلى خطر ومن رضي بأعيادهم 
فعلى خطرء فينبغي للمسلم مخالفة أهل الكتاب في أعيادهم. 

وبه نعرف سَفَةَ أولئك الذين يقدمون التهاني والحدايا للمشركين في 
أعيادهم» وأن هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ ضعفاء دين وسفهاء. قال ابن القيم: 
إن العلماء اتفقوا على تحريم تقديم الحدايا لهم والرضا بأعيادهم الدينية 
وتبهنئتهم بها أيضًا؛ لأن تمنئتهم بعيدهم الذي يتعبدون لله به يدل على 
الإعجاب والرضا بدينهم» وهذا خطير قد يؤدي إلى الكفرء أما تبنئة 
الإنسان منهم بولد يولد له. أو بال يحصل له. فهذا لا بأس به إذا كانوا 
غدلون ذلك ذا 


(١)أخرجه‏ أحمد برقم (0097)؛ وأبو داود: كتاب اللباسء باب في ليس الشهرة» رقم .)507١(‏ 
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وأما في الأمور العادية فإن مخالفتهم لا شك أفضل وأبعد عن 
الموالاة والمناصرة» وكلما كان الإنسان أبعد من الكفار كان أقوى لإييمانه. 
ولهذا لما سأل أبو ثعلبة الخنشنى ‏ رضى الله عنه ‏ رسول الله يلد وقال له: 
إنا في أرض أهل كتابء أفتأكل في آنيتهم؟ قال: «لا. إلا أن لا تجدوا غيرها 
فاغسلوها وكلوا فيها»!"' فاشترط شر طين: 

الأول: ألا يجدوا غيرهاء فتحوجهم الحاجة أو الضرورة إلى الأكل 
فيها. 

والثاني: أن يغسلوها. 

أما الأول: فواضح أننا لا نأكل في آنيتهم لثلا يَمُنُوا علينا بها إن 
أعارونا إياهاء ولثئلا يكثر تردادنا عليهم إذا كنا نستعير منهم الآنية» ولههذا 
لو أنهم دعونا ‏ أي أهل الكتاب إلى وليمة فإننا نأكل في آنيتهم. 

وأما الثاني وهو الغسل - فقيل: إنهم كانوا يطبخون فيها لحم 
الخنزير» ولحم الخنزير نجسء ولكنّ في هذا التعليل نظرًا؛ لأن الأصل 
الطهارة حتى نعلم أن هذا الإناء طبخ فيه لحم الخنزير» والذي يظهر أن 
النبي َل أمر بغسلها من أجل شدة التباعد بيننا وبينهم. 

فالمهم أن مخالفة المشركين أمر مطلوب» حتى لا يقع في نفوسنا شيء 
من الموالاة والمحبة؛ ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن المشامهة في الظاهر 


(١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب صيد القوسء رقم (م4/اؤةه)؛ ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة؛ رقم .)١970(‏ 


هه كك 
تؤدي إلى المشابهة في الباطن» ومن ثم قال النبي و حذرًا من مشايهتهم: 
"من تشبه بقوم فهو منهم/' 

وهنا أسئلة: 

أ- ولأن الرسوليككةِ علل صيامه يوم السبت والأحد بأنهها يوما عيد 
للمشركين فهل إذا علمنا أن هناك عيدا آخر للمشركين هل يستحب 
الصيام؟ 

نقول: الرسول يل ما علم إلا بهذا فصامه. 

ب- في أمريكا عندنا الشباب يلبسون الزي الإسلامي مخالفة للكفار 
وإعلانا لإسلامهم هل هذا يعتبر مستحبًا؟ 

الحقيقة الذي يجب أن يتميز عن المسلمين في اللباس هم الكفارء 
ولهذا في أحكام أهل الذمة أنه يجب أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس. 
يعني لا يكون لباسًا واحذاء لأنه إذا كان واحذا لم يتبين المسلم من الكافرء 
فإذا كان لبس المسلمين هناك كلباسنا الآن القميص فهو حسن طيب» 
ويبلغ الشباب والناس بهذاء إذا كان معتادًا م 


أ 


أما إذا كان العمل لغيرك يعني أنكم تعملون في شركة والمظلة عامة. 
فليس بيدك التصرفء. فاعملء وربا تستفيد من العمل معهم الخبرة 


.)5٠7١( أخرجه أحمد. برقم (97٠0)؛ وأبو داود: كتاب للباسء باب في ليس الشهرة» رقم‎ )١( 
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والاطلاع» ثم احرص غاية الحرص أن تدعوهم للإسلام بلسانك 
وحالكء. وكم من أناس أسلموا من أجل هذا الاختلاط» وكم من أناس 
ارتدوا ‏ والعياذ بالله ‏ هذا الاختلاط» فإذا خفت على نفسك ففر منهم 
فرارك من الأسد. 

د- بعض المسلمين في بلاد الكفار يتركون العمل يوم الأحد ويوم 
السبت أيضًاء لكن الغالب يوم الأحدء لأن غالب دول أوروبا ومن تبعها 
نصارىء هل نقول هذا كقول القائل «مكره أخاك لا بطل». وأنهم لن 
يجدوا عملا حتى لو حاولوا أن يعملوا لن يجدوا عملاء أو نقول: اتركوا 
العمل تعظيًا لهذا اليوم؟ 

إن كان الثاني فهو حرام» وإن كان الأول وهو الأقرب فهذا الشيء 
أخذوا به كرهًا فلا يأثمون. 

ه- بعض الشباب يعمل معقبًا في الجوازات» ويكون من أفراد هذه 
الشركة يبود ونصارىء فهل إذا سعى في معاملتهم أو إذا جدد إقامتهم 
يكون آثا؟ 

في بلادنا نحن في المملكة العربية السعودية بالنسبة لليهود خاصة 
غير موجودينء أما النصارى والمشركون والوثنون فموجودون. فإن كان 
للإقامة الأبدية فلا يجوز لأنه لا يجوز أن يمنح هؤلاء إقامة أبدية» وأما إذا 
كان للعمل وسينصرف في زمن قليل فلا بأس. 

4- أنه ينبغي لنا أن نتقصد مخالفة المشركين؟ لقوله: «أريد أن 
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أخالفهم». والإرادة بمعنى القصد., فأنت أبها المسلم مطلوب منك أن 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام _: !من تشبه بقوم فهو منهم». 

وهل يشمل ذلك التشبه هم فيها يختص من تاريخهم وما أشبه ذلك؟ 

الحواب: نعم؛ وقد نص الإمام أحمد ‏ رحمه الله على ذلك. فقال: 
أكره التاريخ بآذرماه وهو أحد اختهر الإفرنج. ونه نعرف سفه أولئك 
الوم الذين استعبدهم النصارى أو استعمر وهم مدة طويلة. وغتّروا 
تار نخهم كمعظم الدول الإسلامية عموماء اللهم إلا البلاد السعودية 
والحمد لله نسأل الله أن يثبتهاء وإلا فكلهم ‏ والعياذ بالله - استولى 
عليهم الاستعمار وغثرء حنى تار يهم الهجري هجروه» وصاروا ل 
يعرفون إلا التاريخ الغربي الإفرنجيء. وكان عليهم بمقتضى الإسلام 
وبمقتضى العروبة أن يحمدوا الله أن نجاهم من استعمار هؤلاء» وأن يزيلوا 
كل أثر للاستعمارء فهذا هو الواجب عليهم. أما أن يُبْمُوا على آثار 
الاستعمار في هذه الأمورء فهذا خطأ عظيم. وهم محاسبون أمام الله عز 
وجل يوم القيامة» فكل من له قدرة على تغيير هذه الأشياء ول يفعل فإنه 
محاسب على ذلك أمام الله يوم القيامة. 

لأننا نعجب لو سُئل أي واحد من المسلمين: هل تحب أن تتبع 
طريق الصحابة والتابعين والأمة الإسلامية إلى وقت الاستعمار في التاريخ 
والتوقيت» أو تحب أن تتابع هؤلاء الكفار. 
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فإذا كان مسلًا حقيقة لقال: أريد الأول» وحتى لو كان عربيًا حقيقيا 
ف هو تاريخ العرب؟ هو التاريخ الهجريء لا شك؛ لأن العرب قبل 
الإسلام ليس عندهم تاريخ فلا جاء الإسلام؛ وكان في عهد عمر رضي 
الله عنه - أرّخ التاريخ فصار إسلاميًا عربيّاء ومع ذلك فهؤلاء الآن ما زالوا 
يوقتون بالتاريخ حر إن يس الدريي لاك اق 
المعهد يقول: والله ما عرفت الأشهر العربية ربيع» وربيع» وجمادى إلا بعد 
ما جئت إلى هذا البلاد؛ لأن المعروف عندهم الإفرنجية» ىا أننا نحن لا 
نعرف هذه الشهور الأجنبية لا أسماءها ولا ترتيبهاء والحمد لله الذي هدانا 
للطريق السليم» فكذلك هم لا يعرفونهاء لأتهم ماعُلَّموها ولا تَعلّموها. 

ه- أن اليهود والنصارى مشركون.ء وليسوا من أهل الدين لقوله 
كيد «إغهما يوما عيد للمشر كين). 

عإذ عاد عاد 


سح 6 ص © 


7- وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ «أن النبي يك تجى عَنْ صَوْمٍ 
يوم عَرَقَةَ بعَرَفَة) رواه الخمسة غير الترمذي. وصححه ابن خزيمة 
والحاكم. وأستنكره العقيل'!". 

الشرح 

قوله: اتبى "سبق معنى النهي. وهو طلب الكف على وجه الاستعلاء. 

(١)أخرجه‏ أحمد. برقم (؟/ 4 ١3")؛‏ وأبو داود: كتاب الصوم. باب في صوم يوم عرفة بعرفة. 


رقم (0٠5114)؛‏ والنسائي في الكبرى (088170 5871)! وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب 
صيام يوم عرفة؛ رقم (7977١)؛‏ وابن خزيمة )١٠١ ١(‏ والمستدرك. 
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قوله: ١عَنْ‏ صَوْم يَْم عَرَقَةَ بِمَرَقَة؛ أي: إذا كان الإنسان واقفًا بعرفة» 
وأما في غير عرفة فقد سبق أنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده'''» لكن في 
عرفة لا تصوم. 

والحكمة من ذلك حتى يكون نشيطًا على ما جاء من أجله. وهو 
الدعاء والتضرع إلى الله عرَّّ وجل ومن المعلوم أنه إذا كان صائًا فإنه 
سيكون جائعًا عطشان. ويؤدي ذلك إلى الكسلء لا سيها مع طول النهار 
وشدة الحرء وسيكون كسله هذا في آخر اليوم الذي هو أفضل من أوله. 
فلذلك نبي عن صومه؛ وأعلن النبي يو فطره في ذلك اليومء حيث قيل 
إنه صائم فدعا بإناء من لبن فشربه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والناس 
ينظرون إليه ليتحققوا أنه م يصم'". 

وهذا الحديث ضعيف ك) ضعفه العقيل» لكن له شاهد ثابت في 
الصحداان. حديث. أم الفضل آنا أرسلت إل الي 6ه قدخاءفيه :لين 
وهو واقف بعرفة فأخذه فشربه والناس ينظرون إليه» ليتحققوا أنه لم يصم 
كن بل ليحقق النبي يكو لأمته أن هذا اليوم ليس يوم صوم. والحكمة في 
ذلك لأن هذا يوم دعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فإذا صام فإنه 
ستضعف نفسه وبدنه؛ لا سيما في أيام الصيف. ولا سيهما في آخر النهار 
الذي هو أفضل ما يكون من أجزاء يوم عرفة» فإن يوم عرفة آخره أفضل 
من أوله. فإذا صام الإنسان في هذا الموقف الذي لم يأتٍ من بلده إلا له 


(١)سبق‏ تخريجه برقم (1480). 
")سبق تخريجه (ص:7905). 
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وأشباهه من شعائر الحج. فإنه يفوت على نفسه الفرصة العظيمة وهي 
الدعاء والإلحاح في الدعاء على ربه ‏ جل وعلا -. 

وعلى هذا فنقول إن قوله: 'نبى عن صوم يوم عرفة بعرفة» للحاج 
أما العمال الذين لم يحجوا فلا حرج أن يصومواء لكن إذا كان حاجًا فإنه 
لا يصوم ولا يتعبد بالصوم. لأن النبي بكي لى يصم وأعلن عدم صومه 
من أجل أن تقتدي الأمة به فإن صح هذا النهي الذي في حديث أبي 
هريرة كان مؤكذدا لترك الصومء وإن لم يصح فإن فعل النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وإعلانه الإفطار في هذا اليوم مع أنه رغب في صوم 
يوم عرفة يدل على أن صومه للحاج غير مرغوب لديه وَلِلٍ. 

فإن قال قائل: قد يكون هذا خاصًا بالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام 
ونحمل الحديث العام: «صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده' 
نحمله على العموم؟ 

قلنا: لو كان خاصًا بالرسول يََلِةٍ ما أعلنه وأظهره؛ لأن إعلانه 
وإظهاره يقتضي الاقتداء به والتأسي به وهذا يدل على أنه ليس خاصًا به. 
ثم نقول: الأصل عدم الخنصوصية حتى يقوم دليل على ذلكء. ثم نقول: 
إن صبر النبي يه عن الأكل والشرب مع ابتهاله إلى الله وتضرعه إليه 
أقوى منا بلا شكء ولهذا كان يواصل وينهى عن الوصال'". فكيف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام؛ رقم 
(1437)؛ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم .)١١١7(‏ 


© د 
يكون الدراوع في حقه أن يفطرء وهو أقوى منا وأصيرء وأشل رغبة 
00 ااي ا يد ا رد 
وا ا رت الذي في عرفة والذي في 
غيرها. 


- 


من فوائد هذا الحديث ؛ 

١‏ - النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. والمراد الحاجء أما من كان يوم 
عرفة مع الحجاج في عرفة طباخًا لهم. أو سائقا للسيارة» أو ما أشبه ذلك. 
ولم يكن حاجًا فلا نبي في ذلك؛ لأنه مسافر و المسافر له أن يصوم و يفطر. 

؟- أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضلء فالفطر 
بالنسبة للصوم مفضول؛ لأن الصوم من السئنء لكن إذا كان الصوم 
يؤدي إلى إخلال بمقصود شرعي فإنه ينهى عنه؛ لأن هذا يخل بمقصود 
شرعيء وهو التضرع إلى الله ودعاء الله عرَّّ وجل والمطلوب أن يكون 
الإنسان نشيطا على هذا. 

عاد اد علد 


ا - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله 
يك : «لاصَامٌَ مَنْ صَامَ الأبْدَ متفق ق عليه!". 


الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوتء رقم )١١59(‏ 
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- ولمسلم عن أب قتادة بلفظ: «لا صام ولا أفطر»'". 
الشرح 

قوله: «عن عبد الله بن عمر؛ الصواب: «عن عبد الله بن عمرو». 

قوله: ٠لا‏ صَاءَ» «لا» نافية» وهل هي باقية على النفي؛ أو هي بمعنى 
الدعاء؛ يعني هل الرسول - عليه الصلاة والسلام - يخبر أن مَنْ صام 
الأبد. فإنه لم يصم الأبد بمعنى أنه لم يحصل له ثواب صوم الأبدء فيكون 
«لا صام» شرعا «من صام الأبد' حسّاء فيكون حديثه نفيّاء أو هو دعاء 
عليه. بمعنى "لا صام'» أي: لا أعانه الله على الصوم؛ بل عجز عنه حتى لا 
بعرم اسيل 

ولكن المعنى الأول أقرب؛ لأن الأصل في النفي أنه على حقيقته 
للنفي وأنه لا يقصد به الدعاء؛ وأنه خبر محضء ثم إنه يبعد أن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ يدعو على شخص فعل هذا الفعل يريد التعبد لله 
-عرٌ وجل -. 

فالظاهر: أن الصواب في هذا أنه نفي للصوم شرعا لمن صام الدهر 
حسًا؛ لأن صائم الدهر يريد الثوابء يريد أن يئاب على عدد أيام الدهر, 
فبّن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه لا يحصل له ذلك. وأنه لا يئاب 
عليه. 

قوله: ١مَنْ‏ صَاءَ الأَبدَّ؛ المراد بالأبد الدهر كله. 


.)١١77( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم‎ )١( 


2 كتاب الصيام 

قوله: ولمسلم في حديث أب قتادة بلفظ: «لا صام ولا أفطر» أي لا 
هو الذي حَصّل الأجر بالصيام» ولا الذي حَصّل الراحة بالفطرء فلم 
تخصل له هذا ولا هذا. 

لو قال قائل: ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسردون الصيام 
ومنهم عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بعد موت النبي مَل فهل يستدل بفعلهم 
على جواز سرد الصوم؟ 

لا يمكن أن يستدل بفعل صحاب مهما بلغت درجته إذا كان مخالفًا 
للسنة. وإن) يعتذر عنهء فمثلا عبد الله بن الزبير - رضى الله عنه ‏ كان 
يواصل الصوم إلى خمسة عشر يومًا هل نقول: ينبغي للإنسان أن يواصل 
لأن ابن الزبير فعله» فعائشة - رضي الله عنها ‏ وإن صح عنها أنها كانت 
تسرد الصوم بعد وفاة النبي بَكلِِ فيحمل هذاء إما لأنها حين كان النبي يه 
حيًا لا تصوم إلا القضاء في شعبان تريد أن تعوض ما فاتء وإما أن يقال 
هذا اجتهاد مخالف للسنة فلا يعتتر. 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - كراهة صوم الدهر؛ وقال بعض العلماء: بل يستفاد من الحديث 
تحريم صوم الدهر؛ لأنه إذا انتفت شرعيته يكون بدعة وغير مشروع؛ 
ولأن النبي يَكدِ منع القوم الذين قال أحدهم: «أنا أصوم ولا أفطر؛. 
وقال: 'من رغب عن سنتي فليس مني»!". ولأنه منع عبد الله بن عمرو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح» رقم (00777)؛ ومسلم: كتاب 
النكاح؛ باب استحباب التكاح لمن تاقت نفسه إليه؛ رقم .)١5٠١(‏ 
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بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ أن يصوم الدهر'"» وآخر مرتبة له أن يصوم 
يومًا ويفطر يوما. 

ولأنه إذا صام الدهر كله فإنه لا يخلو غالبًا من التقصير في الواجبات 
الأخرى؛ والدينٌ الإسلامي متكامل يجعل للنفس حظهاء وللأهل حظهم؛ 
وللزائرين حظهم. وللناس عامة حظهم, وللبدن أيضًا أعمال أخرى بدنية 
يجعل له حظهاء ومعلوم أن الصيام يعوق الإنسان عن مسائل كثيرة بدنية 
يحتاج الإنسان إلى أن يقوم بهاء لا سيم في أيام الصيف الطويلة ا حارة. 

فالأقرب عندي: أن صوم الدهر منهي عنه على سبيل التحريم؛ لهذه 
الأدلة السمعية والنظرية التي تمنع من أن يصوم الإنسان على سبيل 
التأبيد. 

وعلل بعضهم النهي: بأنه سيصوم أيام التشريق»؛ وسيصوم يومي 
العيدين وهذه الأيام يحرم صومهاء أو أنه إذا أفطر يومي العيد وأيام 
التشريق» فإنه لا يصدق عليه أنه صام الأبد؛ لأنه أفطر من الأبد خمسة أيام 
يومي العيد. وأيام التشريق الثلاثة» وحملوا هذا الحديث أن المراد من صام 
الأيام المحرمات. 

ولكن هذا القول ضعيف جداء ولا ينبغي أن يعول عليه؛ وذلك 
لأن صيام الأيام الممنوعة محرم وإن لم يصم الأبدء فلا وجه لذلك. 


)١‏ أخرجه اليخاري: كتاب الصوم. باب حق الجسم في الصوم, رقم (91705١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به؛ رقم .)١١59(‏ 


كناب الصيام 
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ولكن الصحيح كا تقدم أن من صام الأبد سوى الأيام المحرمة فإنه 
لا بحصل له الثواب؛ لأنه لا بد في هذه الحال من أن يترك أشياء يقوم بها 
فيمنعه الصيام من القيام بها كحق البدن» وحق الأهل. وحق الزائر» وغير 
ذلك من المصالح؛ وهذا قال النبي يككهِ لعبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما| ‏ الذي أراد أن يصوم الأبد أي: يصوم ولا يفطر ‏ قال 
له: «إن لربك عليك حقا» فهناك عبادات أخرى تخل بها إذا صمت كل 
الأبد «ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقا. ولزورك» أي: الزائر 
لك «عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه»7". 

فإن قال قائل: بماذا يرتفع هذا النهي؟ 

قلنا: يرتفع هذا النهي بما أرشد إليه النبي يَلِدِ عبد الله بن عمرو بن 
العاص وهو أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولا أفضل من ذلك. 

"- أنه لو نذر أن يصوم الدهر كله فالنذر محرم. لا يجوز الوفاء به 
فليفطرء وإذا أفطر هل يلزمه أن يكفر؛ لأنه فَوَّت ما نذرء ولهذا كان القول 
الراجح أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وفيه كفارة يمين. 


لو قال قائل: لماذا أمر النبي يك عمر أن يوفي بنذره مع أنه كان في 
جاهلية؟ 


نقول: إن العلماء استدلوا بحديث عمر على أن النذر ينعقد من 


.)١878( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوعء رقم‎ )١( 
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الكافر؛ لأنه عهد من الإنسان مع ربه ‏ عر وجل ف وف الجاهلية يعتقدون 
أن الاعتكاف شرع. 

*- الإشارة إلى أنه لا ينبغي التنطع في العبادات وتكليف النفس ما 
لا تطيق. أو ما يشق عليها ويعسر عليه؛ ووجهه ظاهر أن من صام الأبد 
فسوف يخل بأشياء كثيرة من وظائفه الدينية. 

وتنا أسكلة: 
: صَلِافَه ٠‏ 52 1 )0( -. مكلاف . 
النبي وق «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله» ٠‏ وقوله وَلة: 
٠من‏ صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهرءا!"!؟ 

فالجواب: أن النبي يَلِةِ رغب في صيام هذه الأيام من أجل إدراك 
ثواب صوم الدهرء وفرق بين الصوم الفعلي والصوم الحكمي. 

فالصوم الفعل منهي عنه كا تقدم. وأما الصوم الحكمي الذي 
يعطى حكم من صام الدهر في الثواب؛ فهذا لأنه إذا صام الأيام الثلاثة 
من كل شهر وستة أيام بعد رمضان فسوف يتفرغ لكثير من العبادات؛ 
يتفرغ في كل شهر سبعة وعشرين يومّاء وإذا صام ستة أيام من شوال 
فسوف يتفرغ أربعة وعشرين يومّاء ولاايضره ذلك شيئًا. 


.)1 ١ سبق مخريجه (ص:”‎ )١( 
.)147( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


0 كناب الصيام 

ب- هل الأفضل صيام يوم وإفطار يوم أم الأفضل اتباع سنة النبي 
كَئِْ وصوم الاثنين والخميس؟ 

الأفضل اتباع السنة بلا شك لكن مَنْ مثل الرسول يَلِةٍ يتعلق 
بحقوق كثيرة يحتاج أن يفطر في كثير من الأحيان. 

لكن لو قيل ما الأفضل في حق طالب العلم؟ 

الأفضل في سق طالب العلم إن كان صوم يوم :وفطر يوم لا يشغله 
للا رذ كاد الصؤؤوايه يشغلهء ويوجب أن يتعب ويكسل 

ج- قول النبي يك لعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -: 
«صم يومًا وأفطر يومًا"» هل يجوز للإنسان أن يصوم يومين ويفطر يومين 
أو يصوم ثلاثة أيام ويفطر ثلاثة؟ 


اد عاد عد 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 


قوله: «الااعتكانف» ذكر المؤلف ‏ رحمه الله الاعتكاف بعد الصيام؛ 
لأن الله ذكره بعد آيات الصيام؛ فقال ‏ عر وجل -: طوَّلَا يدروم 
له ون 3 التتهرة [البقرة:/141]. 

وأما قيام رمضان فال مناسبة فيه واضحة؛ فإن الصيام أوجب ما فيه 
صيام رمضان. والقيام قيام رمضان. لكن الصيام فريضة والقيام مندوب. 

ولقيام رمضان مناسبة أخرى وهي صلاة التطوع. فإن المقهاء 
ذكروا التراويح وقيام رمضان في باب صلاة التطوع. وذكروا هنا قيام ليلة 
القدرء وعلى كل حال فهذه المسائل مسائل فنية كما يقولون» وهل في هذا 
إشارة إلى أنه لا اعتكاف إلا بصوم؟ 

يقول بعض العلاء: نعم لا يوجد اعتكاف إلا بصوم. 

والاعتكاف في اللغة: لزوم الشىء» ومنه قوله ‏ تعالى -: #يَحَكفُونَ 
عَكَ أصمَاي لهم » [الأعراف: لال ا يديموك ملازمتهاء ويبقول عندها 
قال تعالى _: #ما هذ التَمَاشِ[ ]لق أسْر ها عكُونَ 4 [الأنبياء:57]» وقال الله 
- تعالى -: #وانظر إِلَ إِلهكَ لَزِى ظذئت عَيِّْهِ عَاكنًا » [طه:/ة]ء أي: 
ملازمًا ثابتًا. 
الله - عر وجل وليس المكث في المسجد من أجل الاجتاع إلى الإخوان. 
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والتحدث والقهقهة. وما أشبه ذلك. ورب الغيبة» فهذا ليس باعتكاف. 
بل الاعتكاف أن يحصر الإنسان نفسه في المسجد في خباءء؛ إن أمكن بناء 
ا ل ل عر 
وجل ب ويتعد عن الئاس . فالغرض منه أن ينقطع الإنسان عن الدنيا 
ولذاتها وزهرتبهاء هذا هو الاعتكاف وهذه روح الاعتكاف. فهو عبارة 


عن رياضة نفسية يروض الإنسان نفسه فيه عليهاء وقد رأيت في بعض 
المساجد المعتكفين شبابًا طيباء ولكن يجتمع بعضهم إلى بعض ويتحدثون 
با لا خير فيه أو با فيه ضرر. 

أما قيام رمضان فهو الصلاة في رمضانء. وقد كان النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. 
كا قالت ذلك عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ لمن سألها: كيف كان النبي ككل 
بضل فى وتيضان؟'"«ؤلكيه احيانا يضل الات عشرة ركينا"". 

وحكم الاعتكاف أنه مسنونء وقد قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله _: لا 
أعلم خلافا بين العلماء أنه مسنون, ولكنه يجب بالنذر لحديث عمر رضي 
الله عنه ‏ أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام؛ فال النبي كَكلِِ: «أوفٍ 


010 أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب قيام النبي يَظيق. رقم (1141١١)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كيد رقم (1/758). 

0 أخر جه البخاري: كتاب الأذان. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام. رقم (50).؛ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يق رقم (9/710). 
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ندرا ولأنه طاعة. وقل قال النى عَلاة : ٠من‏ ندر أن بطيع الله 
لها 7ل 

ولكن الراجح أنه لا اعتكاف مسنون إلا في العشر الأواخر فقطء فلا 
يسن الاعتكاف في كل وقت؛ لأننا نعلم علم اليقين الذي ليس فيه عندنا 
شك أن النبي يَكِةِ أحرص الناس على عبادة الله وأحرص الناس على إبلاغ 
الشريعة» ولم يقل يومًا من الدهر: أيها الناس» اعتكفوا في أي زمان أبذاء 
وإنها اعتكف في رمضان. ثم اعتكافه لشيء ء مقصود وهوالتاس ليلة القدر. 
ولحذا اعتكف أولا في العشر الأأول» ثم في العشر الأوسطه ثم قيل له إنها 
في العشر الأواخرء فاعتكف في العشر الأواخرا"؛ فلا اعتكاف مشروع إلا 
في العشر الأواخر من رمضان. 

فإن قال قائل: هذه القاعدة أو هذا الضابط ينتقض عليكم بأن النبي 
يك أذن لعمر أن يوفي بنذره في غير العشر الأواخرء فد قال له: «أوفٍي 
بنذرك». بعد أن قال له: 9إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 

فالحجواب: أن ننزل هذا على ما سبقء أنه قد يؤذن للإنسان بما ليس 
بمشروع للأمة لتعلقه به كا في قصة عمر ‏ رضي الله عنه-. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. رقم 

© )!؛ومسلم : كتاب الأيهان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم؛ رقم .)١795(‏ 

(؟)أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب النذر في الطاعة؛ رقم (5595). 


إفرف أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين. ركم 
(81)! ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم .)١١511(‏ 
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فإن قيل: يرد عليكم أن النبي يك اعتكف في بعض السنوات العشر 
الأول من شوال''؛ وهذا خارج رمضان. 

فالجواب: أن النبى ككل كان يحب إذا عمل عملا أن يثبته'"» وقد 
تأخر تلك السنة عن الاعتكاف في العشر الأواخر فقضاه في شوال. 
ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل» وهذا جواب سديد لا محيد عنه. 
وإنما تأخر تلك السنة عن الاعتكاف؛ لأنه رأى أن زوجاته ‏ رضى الله 
عنهن ‏ كل واحدة تريد أن يكون لها خباء في المسجد تعتكف فيه فأنكر 
ذلك. وقال: «آلَِْ يُرِدْن؟!72 ففهم أن هذا من باب الغيرة» لماذا الزوجة 
فلانة تضع خباء؟ سأضع خباء مثلهاء ثم أمر ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بالأخبية فنقضتء. وترك الاعتكاف؛ تركه تطييبًا لقلوبن. ولو شاء لأمر 
بالأخبية فنقضت وبقيء لكن من باب تطييب القلبء وإدخال السرور 
عليهن بعد أن أصبن مهذه المصيبة. 

من كان له عذر يمنعه من الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟ 
ظاهر السنة أن له أن يقضى؛ لأن النبي يَِةِ قضاها ني العشر الأول من 


وال 


اد اد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الاعتكاف» باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم 
.)١١079(‏ 

(5)أخرجه أحمد, برقم (1417065). 

(©) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف النساء رقم (77١7)؛‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١11/7(‏ 
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89- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول يَكٍ قال: ١مَنْ‏ قَامَ 

رَمَضَانَ إِيهانًا واحْتِسَايًا غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَِيوه. متفق عليه!". 
الشرح 

قوله: ١مَنْ»‏ شرطية؛ وفعل الشرط «قَامَ», وجوابه غْفِرَ لَه وقوله: 
«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ أي: في الليل» وقوله: «رَمَضَانَ» أي: شهر رمضان كله 
من أوله إلى آخره. 

قوله: "إيمانا' مفعول من أجله؛ وعامله «قَامَ»» وهو وصف للقائم» 
وهذا المفعول من أجله هو الباعث أو هو الغاية؟ هو الباعث يعنى يبعثه 
على ذلك الإيهان يعني لإيمانه بالله ‏ عزَّ وجل ب وبها وعد به - تبارك 
وتعالى - من الثواب» وتصديمًا به؛ وذلك بأن يؤمن بأنه إذا قام سوف 
8 

قوله: "وَاحْتِسَابًا' أيضًا مفعول من أجله. ويحتمل أن يكون علة 
باعثة أو علة غائية» أي: الغاية من قيامه احتساب الأجر من الله أي: 
ترقبًا للأجر بحيث يضمر في نفسه أنه سيؤجر على هذا القيام بأن يغفر له 
ما تقدم من ذنبه. 

قوله: ١غْفْرَ‏ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنيهِ؛ المغفرة ستر الذنب والتجاوز عن 
وليست مجرد الستر؛ لأن أصلها من المغفر. وهو ما يوضع على الرأس من 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (/727)؛ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. رقم (7/69). 
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الحديد و نحوه يُتقى به السهام؛ والموضوع على الرأس لهذا الغرض يحصل 
به فائدتان: الأولى السترء والثانية الوقاية. 

وقوله: «غْفْرٌ» لم يبين من الغافر؛ وذلك للعلم به. كما حذف الفاعل 
للعلم به في قوله: وَسْلِقَ لانن صَعِيهًا 4 [الساء:18)؛ لأن الخالق هو 
الله سبحانه وتعالى ‏ والغافر هو الله عرٍّ وجل -. فلا أحد يغفر سوى 
الله» قال الله تعالى - : ١‏ وال إدَانْمَلو أ فحِنَّهُ أو ظلموا أَنفْسَهم ذَكَرُوأ 
لَه ََسْحَعْفَروا لوبهم وَمَن ع اه [آل عمران :6 ]. فلو 
اجتمعت الأمة كلها على أن تغفر لونسان صغيرة من الصغائر ما 
استطاعت. إنا الذي يغفر هو الله دء وك 

وقوله: «ما تَقَدَمَ مِنْ ذَِنْهه «ما» اسم موصول بمعنى الذيء والاسم 
الموصول عند الأصوليين يفيد العموم؛ أي: كل الذنب الذي تقدم. 
كذَّنَوب الماء يستخرج به الماء» وهو مفرد مضاف فيكون عامًا لكل ذنب 
كما سبق ذكر القاعدة وهي: أن المفرد إذا كان مضافا فإنه يفيد العموم. 

وهل وردت زيادة «وما تأخر» في قوله يَكلِيه: «غفر له ما تقدم من ذنبه 
وماتأخر»؟ 

نقول: هذه الزيادة ليست بصحيحة؛ وأن كل عمل رتب عليه وما 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 22> 


تأخر» ولا يرد على هذا إلا أهل بدر لكنها خاصة بهم» وليس أيضًا غفران 
ما تأخر من ذنوبهم على هذا الوجه. بل قال الله عر وجل -: «اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم»!". وأما يوم عرفة فمخصوص بعام واحد لا ما 
تأخر من الذنب. 

من فوائد هذا الحديث: 

١-الحث‏ على قيام رمضان: لقوله: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمانا واحْتِسَابًا 
غْفِرَ لَه فإن هذا يحمل الإنسان على أن يقوم رمضان. ولأن النبي يك 
يخبر هذا الخبر لمجرد أن ينتهي إلى أسماعناء ولكن من أجل أن نحرص على 
هذا. 

- الإشارة إلى أن للإخلاص تأثيرًا في الثواب: لقوله: «إيمانا» ل 
أنه لم يقم لأنه عادة» أو لأن قومه يقومون, بل قام إيمانًا بالله ‏ عر وجل - 
وإيانا بها وعد. 

#_ ا الل ا لقوله: «١وَاحَتَسَابًا».‏ 
فإن الإنسان لا يحتسب الشيء إلا إذا آمن به. 

:- أنه لا يحصل هذا الثواب العظيم إلا لمن جمع بين الوصفين: 
الإيمان والاحتساب. ومسألة الاحتساب يغفل عنها كثير من الناسء فأكثر 
الناس يقومون بالعمل الصالح لأنه عمل صالحء لكن الاحتساب قليلء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب الجاسوسء رقم (1١٠3)؛‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة؛ باب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم ب رقم (71915). 
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وأضرب مثلا لذلك: نحن نتوضأ لكل صلاة» فعندما نتوضأ أمامنا ثلاثة 


أمور مقصودات شرعا: 

أولا: امتغال أمر الله عر وجل فكأنك وأنت تتوضأ تطبق ما أمر 
اللفلاية ىق قولة : #قكانا الديت اموا )ذا فشر إلى الكاره ا واخيلرا 
وحوظ 3 4 [المائدة:7 ]» اى- كسهكران الله يأمرك وتقول: سمعا وطاعة. 

انيًا: التأسى برسول الله كلق كأن) رسول 35 أفافك دتوضا وأنت 
تمتدى به. 

الثا: الاحتساب. وهو أنك إذا توضأت خرجت خطاياك عند آخر 
قطرة. فالاحتساب أن الإنسان يحتسب هذا على الله أنه تعالى - سوف 
يأجره على هذاء ولذلك نقول في سجود التلاوة: «اللهم اجعلها لي عندك 
ذخرًا» ''. فهذا أمر ينبغى أن نتفطن له. 

فقيام رمضان قد يكون على العادة؛ لأن الإنسان يرى جيرانه 
وأصحابه يقومون فيذهب ويقومء ولكن نريد أن نحتسب عل الله هذا 
النواب العظيم. 

5- أن قيام رمضان على هذا الوصف تغفر به الذنوب الصغائر 
والكبائر. لعموم قوله: ما تَقَدْمَ؛: ومن المعلوم أن هذا العموم لا يراد به 
ظاهره قطعًا فيا إذا كان الإنسان جاحدًا لبعض ما أنزل الله أو كافرًا أو 


ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب سجود القرآن, رقم .)٠١87(‏ 
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مشركاء فلا يتناوله هذا؛ لأنه ليس عنده إيهان ولا احتسابء فهل نقول: 
«ما تقدم من ذنبه»» الصغائر والكبائر التي دون الشركء أو نقول: ما تقدم 
من ذنبه من الصغائر؟ 

أكثر العلماء على الثاني» وهذا ظاهر فيا إذا كان العمل واحذاء ثم 
ذكر ثوابه مطلقًا في مكان ومقيدًا في مكان» ‏ فمثلا ‏ رمضان قال فيه النبي 
كي «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة.» ورمضان إلى رمضان. 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر '''» وهذا صريح في أن رمضان 
يدخل فيه صومه وقيامه؛ فهو مكفر بشرط اجتناب الكبائر» وهذا واضح. 

لكن أحيانًا تأتي نصوص أخرى مطلقة ولم تقيد في مكان آخر. مثل 
من قال: اسبحان الله وبحمده مائة مرة في اليوم حطت خطاياه ولو كانت 
مثل زبد البحرء!"» فهل نقول: إن هذا مقيد بها إذا اجتنبت الكبائر» أو 
نقول: الحديث عام مطلق فلا يمكن أن نغيره؟ 

أكثر العلياء على الأول. وعللوا ما ذهبوا إليه بأنه إذا كانت هذه 
الفرائض العظيمة كالصلاة والصيام لا تكفر إلا باجتناب الكبائرء فى| 
دونها من باب أولى» ولا شك أن هذا القياس قياس جل وواضح. ولأنه 
لا شك أن الفرض أحب إلى الله تعالى - وأعظم أجرًا وأعظم أثرًا في قلب 
المؤمن» ولكن قد يقول قائل: لماذا لا نسكت عن مثل هذا الكلام» ونقول: 
)١(‏ سبق تخريجه (ص:7057). 


0)»0 أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (00--51)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. رقم (/091). 
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نتفاءل على الله أنه يعم كل الذنوب. لا سيا أنه قال: «ولو كانت مثل زبد 
البحر» ونؤمل على الله عر وجل أن يكون هذا ثابنًا ولو لم تجتنب 
الكبائر؟ 

في ظني أن هذا أسلم للإنسان» وأقوى رجاء لله عر وجل لكن 
مسألة «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» لا يمكن 
أن نجعلها على العموم؛ لقوله: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. 
ورمضان إلى رمضان. مكفرات لا بينهما ما اجتنبت الكبائر» 

وما حكم المصر على الصغيرة؟ 

يقول العلماء ‏ رحمهم الله -: إن الذي يصر على الصغيرة في حكم 
فاعل الكبيرة؛ ولهذا يقولون: «لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع 
الاستغفار». فبناء على هذا الذي عليه جمهور العلماء نقول: إن الإنسان 
الذي يصر على المعصية الصغيرة هو في كبيرة دائم). 

صلاة المسبل هل تكفر الصغائر؟ الإسبال من الكبائر فيكون حسب 
الحال. فالصلوات التي في حال الإسبال لا تقوى على تكفير الصغائر؛ 


لأنه لم يجتنب الكبائر. 
فإن قال قائل: مَنْ قام بعض ليالي رمضان. فهل يحصل له هذا 
الأجر؟ 


فالجواب:إن تخلف لعذر فهو كالفاعلء وإلا فلا يحصل له ثوابٌ؛ 
لأن الغواب المشروط بشرط لا يتحقق إلا إذا وجد الشرط. 
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وهل يشترط أن يقوم الليل كله لقوله: «من قام رمضان؛؟ 

لا يشترط؛ لأنه من المعلوم أن النبي كي لم يقم الليل كله إلا في 
العشر الأواخرء والصحابة ‏ رضى الله عنهم لما طلبوا منه أن يستمر في 
ليلة»!'' والحمد لله؛ فلا تكلف نفسك. وهذا نقول: من تابع الإمام حتى 
ينصرف فالأفضل أن يسلم مع الإمام في الوتر» وألا يقوم بعد ذلك في 
الليل. 

أقول: نعمء لا يقم في الليل؛ لأن الصحابة لما قالوا: يا رسول الله. لو 
ولم يقل: قوموا أنتم بعديء ولو كان ذلك أفضل لبينه النبي يِه فأنا أرى 
أن الإنسان الذي يتبع إمام المسجد حتى يصلي وينتهي أفضل من أن يحي 
أستطيع أن أقول: لا تفعل؛ يعني لا أستطيع أن أقول: حرام» وإنما أقول: 
الأفضل أن تقتصر على ما أرشد إليه النبي يِه ثم إن كان لك فرصة في 
آخر الليل فالحمد لله» اقرأ القرآن الكريمء أو ادعٌ الله عر وجل -. 
)١(‏ أخرجه أحمد. برقم !)5١9477(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة؛ باب في قيام شهر رمضان. رقم 


والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم (157315)! وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم .)١571(‏ 
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4 
ولو أن رجلا يصلي التراويح مع الإمام فلما قام الإمام ليوتر» خرج 
يريد أن يوتر في بيته فهل يكتب له قيام ليلة؟ إذا انصرف عن الإمام في 
التراويح قبل أن يوتر الإمام لا يكتب له قيام ليلة» وإنما يكتب له ما قام 
من الليل فقط. 

*- أن من قام رمضان على العادة فإنه لا يحصل له مغفرة الذنبء كما 
هو شأن كثير من الناس اليوم؛ يقومون رمضان؛ لأنهم كانوا يعتادون 
قيامه. ولهذا تجد غالبهم لا يحصل عنده خشوع في صلاته ولا طمأنينة» بل 
ينقرها نقر الغراب» وحدثني رجل أثق به قال: إنه دخل على مسجد وهم 
يصلون التراويح ويلعبون ببهاء ينقرونها هذا النقر المعروف. يقول: فلما 
نام» رأى في المنام كأنه دخل على أهل هذا المسجد وهم يرقصون, يعني 
كأن صلاتهم صارت لعبّاء ولا شك أن بعض الأئمة ‏ نسأل الله لنا وهم 
الهداية ‏ يصلون التراويح صلاة لعب. لا يتمكن الإنسان من التسبيح في 
الركوع ولا من التحميد بعده. ولا من التسبيح في السجود. حتى في 
التشهد تشك هل أكملوا التشهد الأول أم لم يكملوه؟ وهذا نقص في 
الإيهان؛ لأن المؤمن المحتسب لا يمكن أن يصلى هذه الصلاة. 

5 - أن الإنسان إذا قصد بعمله الثواب عليه فإن ذلك لا يعد مثلبة 
في حقه. بل هو مئقبة» لقوله: «واحتسابًا». ففيه رد على الصوفية الذين 
يقولون إن أكمل عبادة الله أن تعبد الله تقصد الله. فإن قصدت الله مع 
الثواب فهذا نقص؛ لأنك إذا أردت الثواب أردت المخلوق وهذا شرك. 
ولا شك أن هذا القول خطأ؛ لأن الله وصف النبي يكل وأصحابه ‏ وهم 
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خير الأمة بلا شك بأنهم يبتغون فضلًا من الله ورضوانًاء فقال: لمحم 
شرل ان رادت ننه أحذاء عل الكار اك كذ تربثهم ( 5 ا 


مْنَ شه ورضوانًا © [الفتح:19)» فوصفهم بأنهم يبتغون الأمرين: الفضل 
والرضوان. 

وقال الله تعالى: #ولا تطرير الَدِينَ يدعونَ ريهم بالْعَدَووَ والمثي برِيدُونَ 
وجهه » [الأنعام:57]» فهو لاء يريدون الله والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يريد هو وأصحابه الفضل والرضوانء فكوننا تقول للإنسان: أكمل 
العبادة أن تعبد الله لله فقطء لا رجاء لثوابه» فهذا خطأء بل إننا نقول: إن 
رحاء ثوانة هر فل إرادة الله أن تراب الله تعال فشلى وفعلةرضر صماته 
فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 

- إثبات الأسباب. لقوله:«من قام... غفر» وهو كذلك؛ وإثبات 
الأسباب هو من الإيهان يحكمة الله 0 من تمام الإيمان 
بحكمة الله أن تثبت الأسبابء. لكن ما هي الأسباب التي تثبتها؟ هي 
الأسباب التى جعلها الله تعالى أسباباء وهي نوعان: شرعية وكونية» فمن 
تمام الإيهان بحكمة الله الإيهان بالأسباب؛ لأن ترتب الشيء على سببه دليل 
على حكمة الله سبحانه وتعالى -. 

ومن أنكر الأسباب وقال: إنه لا تأثير لها فقد خالف المعقول 
والمحسوسء فهم يقولون: إنك لو أثبتٌ الأسبابء وأنها ‏ أي الأسباب - 
تؤثر بنفسها جعلت مع الله تعالى ‏ فاعلا؛ ولهذا يقولون: إن الشيء إذا 
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حصل بسببه فلا تقل: حصل به» بل قل: حصل عنده. فإذا حذفت 
زجاجة بحجر وانكسرت. لا تقل: إن الكسر حصل باصطدام الزجاجة 
بالحجر. ولكن عندها لا مهاء وهذا عقل يضحك منه حتى السفهاء. كيف 
نقول: حصل عندها؟! فمثلا ضع حجرًا على زجاجة وضعًا رفيقًا فهل 
تتكبر ؟ لا تكسرء إذن حضل الكسر يا. 

لكننا لحن تقول: الذى جعل هذه الأسات مؤثرة هو الله - عر 
كرض عدا لتدول. إن مع الله خالقاء لكن نقول الذي جعل التأثير ني 
هذا السبب هو الله - عر وجل بدليل أن الأسباب أحيانًا تتخلف عنها 
مسبباتهاء فهذه النار جعل الله فيها قوة الإحراق فتحرق» وألقي فيها 
إبراهيم فقال الله لها: يدنار كونى بدا وَسَلَسَا عل إِرَهِيمَ » [الأنبياء:19]» 
فكانت بردًا وسلامًا ولم يتأثر بهاء وببذا عرفنا أن تأثير الأسباب بمسبباتها 

من الله - عر وجل فلم نقل: إن الأسباب تستقل بالتأثيرء ولكنها مؤثرة 
بأمر الله دعر رجحل 

5- الرد على الجبرية؛ لقوله: «من قام رمضان إيانًا واحتسابًاء ؛ 
ووجه ذلك أنه أضاف الفعل إلى العبدء والأصل فيها يضاف أن يكون 
المضاف إليه متصفا به. 

وهل في الحديث رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل 
بعمله؟ الظاهر ليس فيه دليل. 


عد عاد علا 
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5 - وعن عائشة ‏ رضي الله عنها دفاك: كَانَ رسُولٌ الله ول «إذا 
دَخَلَ الَعْشْر ا المكر الأخر نون رَمَضَانَ - شد مُتْرَرَه واس ليله 
الشرح 

قولمها: كان رسول الله 25خ «إذا دَخَل المريية! يقول العلماء: إن 
«كان» إذا كان خبرها فعلّا مضارعا أو نحوه تفيد الدوام غالباء ليس داثّاء 
بدليل أنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي يَككِْخْ كان يقرأ يوم الجمعة 
سيم والغاشية'" وف حديث آخر «كان يقرأ يوم الجمعة بالجمعة 
والمنافقين! 3 فدلّ ذلك على أن ن “اكان» تفيد الدوام غالبا يه دائما. 


وقوطا: «١إذا‏ دَخَلَ الَعْشْر» فسَّره بقوله: «أي: الْعْثْر الأخثر من 
رَمَضَانَ» لأنها هي العشر التي فيها ليلة القدر. 

قولها: «شَدَ مِنْرَرَهُ؛ المنزر مكان الإزار يشدهء أي: يربطه. وأما معنى 
هذه الجملة. فقيل: الكناية عن الاجتهاد. فإن الانسان إذا أراد أن يعمل 
أعالا فيها مشقة مشقة» شد المئزر: يعني الإزار» لئلا ينفلت مع العملء وقيل: 
معنى شد مئزره أي: لم يجامع النساء بل يعتزل النساء؛ لأن العادة أن 


()أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح, باب العمل في العشر الأواخر من رمضان؛ رقم 
(74١3)؛‏ ومسلم: كتاب الاعتكافء باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان؛. 
رقم (5/ا١١).‏ 

()أخرجه مسلم: كتاب الجمعة:؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم (814). 

(")أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة؛ رقم (/ا/81). 
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الإنسان إذا أراد أهله أزال الإزار» فيكون المعنى أنه يتئم لا يأتي النساء في 

وهل يشكل على هذا ما ثبت عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ١كان‏ 
يصبح جنبا من جماع ثم يصوم»!". وهذا عامٌ في العشر اللأواخر وغيرها؟ 

الحواب: نقول هذا في غير العشرء وعندنا أحاديث أخرى صر نحة 
«اعتزل نساءه» 

وهل يحمل على هذا وهذا؟ نعم؛ يحمل على الأمرين. 

لكن ولو فرض أن الرجل شابٌٍ حديث عهد بزواج» ونفسه تدعوه 
إلى ذلك وتقلقه. فهل نقول: الأفضل أن تفعلء أو أن تترك وتقوم الليل ؟ 
الأول؛؟ وهذا قال الفقهاء: التكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. 
لكن قد يقول قائل: هذا صحيح في الدوام» لكن عشر ليال من السّنة 
كلهاء ألا يصير الإنسان عليها؟ 

قولما: «وأخيا لَبِلَهُ» بالقيام والذكر. أي سهر اثليل فلم ينم لاشتغاله 
كل بالقيام» ولم يرد عنه يَكلِِ أنه كان يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر 
من رمضانء ولكن إذا قال قائل: كيف يتأتى ذلك مع أن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - يفطر ويصلي المغرب ويصلي العشاء ويتوضأ ويقضي 
حاحته. 


.)189( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
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فالجواب: أن الاستعداد للعبادة من العبادة» ولذلك قال أهل العلم: 
ومقدمات الصلاة داخلة في إحياء الليل» فمثلا لو كان إنسان يتأهب 
ويقضي حاجته ويتوضأء وإذا أحب أن يغتسل للتنشيط» ويشرب قهوة 
ار ل لك 


فيدخل في هذا. 
وقوها: «وأَحْيًا لَبْلَهُه أي: كل الليل بالقيام وأول رمضان كان يخاط 
الليالي بنوم وقيام. 


قولها: «وَيْقَظَ أَهْلَهُ؛ أي: من النوم من أجل أن يصلواء مع أنه في 
غير رمضان لا يوفظهم؛ إلا إذا بقي مقدار الوترء فإنه كان يوقظ عائشة 
- رضي الله عنها !"'» يعني هو يصلي وهي نائمة في الليل في غير العشرء 
فإذا قارب الفجر أيقظها من أجل أن توتر؛ لكن في العشر الأواخر من 
رمضان كان يوقظ أهله من أجل العمل في هذه الليالي المباركة. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ مشروعية أو جواز إحياء الليل كله بالقيام في العشر الأواخر. 
وينبغي للإنسان أن يجتهد في الدعاء والصلاة ويوقظ أهله وجيرانه ممن 
يستطيع إيقاظهم؛ وفي غير العشر الأواخر الأفضل أن ينام نصف الليلء 
ثم يقوم ثلث الليل» ثم ينام سدس الليل. وكان النبي يَكِْةِ ىا قالت عائشة 


010 أخر جه البخاري: كتاب الصلاة باب الصلاة خلف النائم» ركم (؟١ه)؛؟‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب الاعتراض بين يدي المصليٍ؛ رقم(؟١0).‏ 
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-رضى الله عنها _: «لا تراه سحرًا إلا ألفيته نائًا»7". 

والفائدة من ذلك: أن نوم النصف الأول يعطي الجسد قوة ونشاطاء 
فيقوم ويصلى ثلث الليل» ثم ينام السدس لينقض التعب الذي حصل له 
بالقيام» وليستجد النشاط لصلاة الفجر. وهل يقاس عل ذلك بقية 
الليالي» بمعنى أن نقول للإنسان: ينبغي أن تسهر الليل كله في القيام؟ لاء 
بل إن النبي يكِْةِ مى عن ذلك حين بلغه أن قومًا قال أحدهم: «إني أقوم 
ولا أنام» فمَال: «أنا أصوم وأفطر. و أصلى وأنام, وأتزوج النساع. فمن 


رغب عن سنتي فليس مني 6" ". 
لو قال قائل: في الفائدة الأولى قلتم جواز إحياء الليل كله. هل نقول 


جواز أو نقول استحباب؟ 

هذا في مقابل المنع» فعلى طالب العلم أن يعلم أن العلماء ‏ رحمهم الله 
قد يعبرون بالجواز في مقابل المنع» وأبرز مثال لهذا أن بعض الفقهاء من 
الحنابلة قالوا يجوز للقارن والمفرد إذا لم يسق الحدي أن يحول حجه إلى 
عمرة ليصير متمتعًاء فقال يجوز مع أن المشهور أنه يمستحبء قال صاحب 
الفروع: إنما يعبر بعضهم بالجواز في مقابلة المنع. 

ولو قيل: من يقوم الليل كله في العشر الأواخر سيحتاج إلى نوم كثير 
في النهار فيفوته كل النهار في النوم. فأين احتساب الأجر ني الصيام؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد. برقم (51060). 


20 أخر جه اليخاري: كتاب التكاح. باب المر غيب في التكاحء رقم (5مه).؟ ومسلم: كتاب 
النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه؛ رقم .)١5٠1(‏ 
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فالحواب: أن المسألة عشرة أيام فقط ألا يُصَبَّر الإنسان نفسه. ولا 
حرج أن ينام من صلاة الفجر إلى الظهرء اللهم إلا أن يكون موظفا يجب 
عليه أن يقوم بوظيفته والإنسان إذا نام لا يفوته أجر الصيام» بل إن بعض 
السلف قال: «نعمء نوم الصائم عبادة يستعين بها على صومه». وهذه 
المسائل مسائل عارضة وليست دائمة؛ ولذلك قلنا: «يقوم الليل كله؛ مع 
أنه لا ينبغي أن يقوم الليل في بقية السنة. 

"- فضل العشر الأواخر من رمضان؛ وذلك لتخصيص النبي يل 
هذه العشر بإحياء الليل. 

“'- أن النبي يَِهِ محتاج إلى العمل الصالح؛ لأنه يجتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. 

- أنه ينبغي استقبال هذه العشر والتهيؤ ها بالقوة. لقولها: ؛شد 
مئزره). 

- أنه ينبغي للإنسان في العشر الأواخر ألا يأتي أهله. اقتداء بالنبى 
يق لا سن زأرالى العدر الأواحر. كان ملكتا والمستكفد ل يمك أن 
يأي أهله. 

5- أنه يستحب في العشر الأواخر أن يوقظ الرجل أهله؛ تأسيا 
برسول الله يلق وأن ينشطهم على القيام ويرغبهم فيه. 

ا- جواز تخلف الإنسان عن أهله فى مثل هذه المدة. وبه يتبين 
ضعف قول من يقول: إنه يلزمه أن يبيت عند امرأته ليلة من أربع وينفرد 


كتاب الصيام 
6 ب لصي 
في الباقى إن أراد؛ لأن هذا القول ليس عليه دليل» والإنسان يعاشر أهله 
1 وليس من المعروف في غير مثل هذه الأوقات الفاضلة أن 
ينفرد الإنسان عن زوجته ثلاث ليالِ من أربع» بل المعروف نات 
معها كل ليلة؛ إلا إذا دعت حاجة أو مصلحة كقيام رمضان كما في هذا 
الحديث. 


- مشروعية إياظ الأهل في الليالي الفاضلة؛ لأن النبي يَليةٍ كان 
يوقظ أهله. 

4- أن إيقاظ الأهل لأمر ليس بواجب في الأيام الفاضلة من هدي 
النبي بت فلا يقال مثلا: لماذا تحرمهم النوم؛ دعهم ينامون» فليس هذا 
يواجب». فيقال: إن هذا ليس بواجبء. لكن هذه أوقات تعتبر مواسم 

-٠‏ جواز تصرف الإنسان في أهله. بمعنى أنه يوقظهم وإن لم 
يأمروه بذلك. أما في الواجب فواجب عليه أن يوقظهم وإن لم يأمروه 
بذلك. بل لو قالوا: «لا توقظنا» وجب عليه أن يوقظهمء بل يجب أن 
يوقظ للواجب من ليس من أهله؛ وهذا قال العلماء: يجب إعلام النائم 
بدخول وقت الصلاة إذا ضاق الوقتء أما غير الواجب فللإنسان أن 
يوقظ أهله وإن لم يأمروه بذلك؛ لثئلا تفوت هذه المصلحة العظيمة. 

لو قال قائل: ما صحة حديث «رحم الله امرأ قام من الليل وأيقظ 
أهله فإن لم تقم رش على وجهها الماء»؟ والله لا أدري عن صحة هذا 


الحديث وأنا متشكك فيه وإن صح الحديث يحمل على ما إذا كانت 
راضة لا 
ات أنه ينبغي اغتنام الأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة. ولهذا قال 
الفقهاء: إن العمل الصالح يضاعف في كل زمن فاضل أو مكان فاضل. 
عد عاد عد 
-٠‏ وعنها - رضي الله عنها - أن النبي كِيةِ «كَانَ يَعْتكِف الْعَشر 
الأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ حتى نَوَفاَه الله نّم اعْتَكَفَ أزواجه مِنْ بَعْدِو» . متفق 
عليه!". 
الشرح 
قولما: «كَانَ يَعْتَكِفٌ' «كَانَ» فعل ماضء وإذا كان خيرها فعا 
مضارعا دلت على الاستمرار غالبًا لا داثّاء فنقول: «كان يفعل كذا» 
ويجوز أن تقول وأحيانًا لا يفعل. 
وقولها: «ايعتكف» تقدم أن الاعتكاف في الأصل لزوم الشىء؛ ومنه 
قوله تعالى: #يعَكفونَ علج اعبار لَهُرَ » [الأعراف:78١1‏ ]0 ا يداومون 
لزومها. 
قولها: «العَشْر الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ»: لماذا خص الاعتكاف بالعشر 
الأواخر؟ طلبًا لليلة القدرء لأن النبى يَكِيةِ اعتكف أول ما اعتكف العشر 


)10 ) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف.». باب الاعتكاف ف العشر الأواخرء رقم .)١5(‏ 
ومسلم: كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. رقم .)١1757(‏ 


5 كتاب الصيام 
الأول» ثم الأوسط. وهو يريد ليلة القدر. حتى قيل له: إن ليلة القدر في 
العشر الأواخر فاستمر على اعتكاف العشر الأواخر فقط رجاء ليلة القدر. 

قوها: «حتى نَوَفَه اللهُ» أي: قبضه. والوفاة تطلق على وفاة الموت» 
وعلى وفاة النوم» قال الله تعالى -: 8 أََّهُسيَوَقَّ الْانَضى حِينَ مَوْتِها وَألَىى 
0 ع ف مَتَامهِحَا #» [الزمر:17:]» وقال الله - تعالى -: #وهو الْززى 
م2 32007 سح سير سس سسا تر 227 2 عي ءا وه سس وسار 
مسَمِّى > [الأنعام:70]» لكنها عند الإطلاق يراد مها وفاة الموتء كما في هذا 


الحديث «احتى ده 4 أي أمالة. 


وفائدة قوها: «حتى نَوَفأه الله» بيان أن هذا الحكم لم ينسخ. وأنه 
استمر إلى آخر حياته. 

قوها: 2 اغتكف أزواجه مِنْ بَعْدِو؛. أي: من بعد موته» و«أزواجه» 
جمع زوج» وهو فِ اللغة يشمل الذكر والأنثى. فيقال: #ررج" للرجل. 
ويقال: «زوج» للمرأة» لكن توجد لغة قليلة» وبعضهم قال: لغة رديئة 
بالتاء للأنثى» وبحذفها للذكرء إلا أن الفْرّضيين التزموا أن يجعلوها 
للأنئى بالتاء» وللذكر مجردة؛ من أجل التمييز في المسائل الفْرّضية؛ لأنهم 
لو قالوا: مات زوج وهم يريدون زوجة أشكل على الطالبء فالتزم 
الفرضيون ‏ رحمهم الله - أن يقولوا «زوجة» للمرأة» و«زوج» للرجل؛ 
وقد مات النبي يَلكِِةِ عن تسع نسوة» ومات عنه زوجان: الأولى خديجة 
رضي الله عنها ‏ والثانية زينب بنت خزيمة ‏ رضي الله عنها والتسع 
الباقيات بعذه. 
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في هذا الحديث تقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إن الرسول ذَْةِ كان 
يعتكف العشر الأواخرء وأنه استمر على ذلك إلى أن توفاه الله» وأن 
أزواجه اعتكفن من بعده. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - أن النبي ككِدِ كان يداوم على الاعتكاف في العشر الأواخر. 
لقولها: «كان يعتكف» ., والأصل في «كان» أنها تفيد الدوام غالباء فيدل 
على مشروعيته؛ لماذا؟ لأن الرسول يَلِةِ فعله. والأصل فيما فعله النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ تعبدًا أنه مشروع. 

ولكن هل يكون للوجوب؟ لاء فإن الفعل المجرد لا يفيد الوجوب. 

وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لها أقسام متعددة: 

الأول: ما فعله بمقتضى الطبيعة. 

الثاني: ما فعله بمقتضى العادة. 

الثالث: ما فعله تعبذا. 

الرابع: ما احتمل الأمرين: التعبد والعادة. 

الخامس: ما فعله بيانًا لمجمل. 

فهذه خمسة أنواع. 

فالأول: وهو ما فعله بمقتضى الجبلة فلا حكم له؛ لأن هذا شيء 
تقتضيه الطبيعة» مثل النوم» فهل نقول للإنسان: يسن أن تنام؟ سيقول: 


42 كتاب الصيام 
إذا جاءني النوم نمت بغير اختياري» والأكل تعس عدم 
والجبلة» وكون الإنسان يتدفأ إذا برد أو يطلب اليراد إذا احتّزَّ فهذا أيضًا 
بمقتضى الحبلة» لكن قد يؤجر الإنسان عليه لسبب آخر بحسب نيته» فقد 
يقول: أنا أنام بمقتضى الطبيعة وأريد أن أريح بدني؛ لأن لبدني عل حقاء 
وأنا آكل بمقتضى الطبيعة» لكن أريد بذلك التقرب إلى الله - عرّ وجل - 
بامتثال أمره بالأكل وبالاستعانة به على طاعة الله» وبحفظ بدني وما أشبه 


ذلك. فيؤجر من هذه الناحية. 

كذلك قد يؤجر الإنسان فيا يتعلق بفعل الجبلة بمقتضى هيئاته أو 
صفاته» فمثلا النوم على الجنب الأيمن سن يؤجر عليه الإنسان» والأكل 
باليمين واجب يؤجر عليه الإنسان» والشرب باليمين كذلك, لكن هذا 
ليس عائدا إلى الأكل نفسه. بل إلى صفة الأكل. 

الثاني: ما فعله على سبيل العادة» فهو مشروع لجحنسه لا لعينه أو 
نوعه. وبعض الأصوليين أطلق كونه مباحًاء قالوا: إنه مباح» فقد نقول: 
إنه مباح من حيث الأصلء لكن اموافقة العادة التي لب لست مره آمر 
مطلوب. وهذا : نهى النبي عَكِيْدّ عن لبس الشهرة الذي يشتهر به الإنسان؛ 
لأنه حالف للعادة. 

وبناء على ذلك: نقول مثلا: أيها أفضل لنا الآن» أن نلبس القميص 
والغترة» أو نلبس الإزار والرداء والعمامة؟ الأول أفضل؛ لأن هذا مقتضى 
العادة» والذي يتبين لنا أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لبس الإزار 
والرداء والعمامة؛ لأن ذلك كان العرف في عهده. 
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وقولنا: «مشروع لجنسه لا لعينه أو نوعه' فمثال النوع: إزار ورداء 
وعمامة. وأما مثال العين فمتعذر في الواقع؛ لأن الأعيان الموجودة في عهد 
الرسول ليست موجودة الآنء لكن نوعها موجود. أما الجنس فتقول: 
جنس اللباس المعتاد. فلباس الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ إزار ورداء 
وعمامة هذا نوع وكونه هو المعتاد هذا جنس» فنحن نتبعه في الجنس. 

الثالث: ما فعله على سبيل التعبد» فقد يقول قائل: كيف نعرف أنه 
فعله تعبدا لله؟ نقول: نحن لا نطلع على ما في القلوبء. لكن ما ظهر لنا 
فيه قصد التعبدء بحيث لا يكون فيه منفعة للبدن فإن الظاهر أنه فعله 
تعبدّاء فا ظهر فيه قصد التعبد فإنه يفعل ويكون مشروعا. 

فإن قال قائل: هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ 

الصحيح أنه على سبيل الاستحباب؛ وجه ذلك أن فِعْلَّهُ تعبدًا 
يقتضي مشروعيته. والأصل عدم التأثيم بالترك إلا بدليل» يعني أن 
الإنسان لا يأثم بتركه إلا بدليل؛ فَفِعْلّه إياه يجعله مشروعًاء وعدم تأثيم 
التارك له يجعله من قسم المستحب لا الواجب؛ وهذا كانت القاعدة عند 
جمهور الأصوليين: «أن فعل النبي يك المجرد يدل على الاستحباب لا على 
الوجوب»» وهذا هو الصحيح. 

الرابع: ما كان مترددًا محتملا لأن يكون على سبيل الجبلة والعادة أو 
على سبيل التعبدء فهذا تجد العلاء يختلفون فيهء فمنهم من يقول: 
مستحب. ومنهم من يقول: ليس بمستحب في نوعه. 


6 كتاب الصيام 

مثاله: إيقاء شعر الرأس للرّجل طبعاء أما المرأة معروف أنه يُبقى 
فهل اتخاذ الشعر للرجل سنة؛ أو هو من قسم العادة؟ 

من العلماء من قال: إن النبي يلي اتخذه تعبداء وبناء على ذلك فإنه 
يسن لنا أن نتخذ الشعر؛ لأن الرسول يَكِةِ فعله تعبدّاء و نحن مأمورون 
باتباعه والتأمي به» ومنهم من قال: إنه فعله لا على سبيل التعبد. بل على 
سبيل العادة» وأن الناس في ذلك الوقت يرون اتخاذ الشعرء فلم يرغب 
النبي يَلِدْ أن يخالفهم؛ وهذا لما قدم المدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم 
بدون فرق فسدل شعره. ثم إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمر بمخالفتهم 
وصار يفرقه”"» فالشعر الأيمن لليمين والأيسر لليسارء وهذا يدل على أنه 
كان يتبع العادة» وأن هذا ليس من الأمور المشروعة. 

لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه من الأمور 
المشروعة؛ ولهذا قال أحمد في الشْعْر: «هو سُنة». لو نقوى عليه اتخذناه 
ولكن له كلفة وموؤنة؛ فلذلك كان الإمام أحمد يحلق رأسه؛ لأن هذا 
أسهلء؛ لا يحتاج إلى ترجيل» ولا إلى دهن. ولا إلى تسريح. فإذا طال؛ 
حلقه مرة ثانية واستراح منه. 


والذي يترجح عندي أن الأصل عدم المشروعية؛ وأن ما كان مترددًا 
يلحق با كان عاديًا أو جبليًا. 


010 أخر جه البخاري: كتاب اللباس». باب الفرق» رقم (/ا091)؛ ومسلم: كتاب الفضائل» باب 
في سدل النبي يكو رقم (3777). 
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الخامس: ما فعله بيانًا لمجملء» مثل أن يأمر الله بأمر على سبيل 
الإحمال ففعله النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فهذا له حكم المجملء فإن 
كان هذا المجمل واجبًا كان ذلك واجبًاء وإن كان مستحيا كان ذلك 
دا وقد نمثل له بقوله تعالى: طوإن كدت جنب 0 جمبا فَأَطهّرَوأ © [المائدة:3]» 
وبقوله تعالى: وَأَقِيمُوا أَلصَلَوْةَ 4 [البقرة:١٠1]»‏ فالرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أقام الصلاة» وتطهر واغتسل على صفة معينة فله حكم 
المجمل» لكننا نقول في قوله: «فاطهروا؛» إن ظاهر السنة في الذي بينه 
الرسول يك بفعله يقتضي أن كيفية اغتساله يك ليست بواجبة. 

ففى حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل الذي رواه 
البخاري في قصة الرجل الذي رآه النبي ينه معتزلًا لم يصل في القوم. 
فقال له: «ما لك:؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء؛ء قال: «عليك بالصعيد' 
لأن الرجل ظَنّ أن الإنسان إذا كان عليه جنابة وليس عنده ماء لا يصلي. 
فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك», ثم جيء بالماء» و بقي منه بقية» 
فأعطاه الرجلء وقال: «خذ هذاء فأفرغه على نفسك!" وهذا يعد نزول 
الآية بلا شك فذهب الرجل واغتسلء فهذا الحديث يدل على أن كيفية 
الغسل التي كان النبي يي يقوم بها ليست واجبه؛ لأنها لو كانت واجبة 
لبيّنها لهذا الرجلء إذ إن هذا الرجل لا يَعْرف كيفية الغسل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء.؛ رقم 
(4)). 


0 كتاب الصيام 

المثال الثاني: وهو قوله تعالى: أَقِيِمُوأ ألصَلَة» [الأنعام:77]ء قلنا: 
هذا بحملء لا نعرف كيف إقامتهاء ولكن الرسول ول بيتهاء وكان بيان 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لإقامة الصلاة بالقول أحياناء وبالفعل 
أحياناء فأحيانًا يبين للناسء قولوا: كذاء افعلوا كذا وأحيانًا بالفعل 
ويقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي»!". 

أنا الخصرصية فقد تكون يرقو لا وقد تكون فعلت وقل تكون تركاء 
فالأفعال كثيرة» والأقوال مثل سؤال الوسيلة وما أشبه ذلك ما يختص به. 
والترك كمنعه من الزَّمْر بالعين!"' فلا يمكن لرسول أو لنبي أن يرمز 
بعينه - يعني: يشير فهذا ممنوعء لكن نحن لنا أن نشير» فمثلا لو أن 
شخصا يتكلم معك بكلام ولا تحب أن يسمعه الذي بجوارك فتشير 
بعينك» يعني اسكتء فهذا لا بأس به. أما الأنبياء فكلهم ممنوعون من 
الإشارة بالعين. 

لو قال قائل: النبي يَكِْةٍ كان يعتكف العشر الأواخرء وهذا فعلء 
لكن هل هو بيان لمجمل أو لا؟ الجواب لاء ليس بيانّا لأمر مجمل؛ بل هو 
على سبيل التعبد والدليل؛ لأنه لزوم مسجدء والمسجد مكان العبادة 
وليس للبدن مصلحة في ذلك. إذا فهو عبادة ما دام البدن ليس له مصلحة 
حتى نقول هذا يراعى فيه مصلحة دنيوية. 


.)15701( أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة, رقم‎ )١( 
!)57417( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب قتل الأسير والا يعرض عليه الإسلام؛ رقم‎ )١( 
.)5717/( والنسائي: كتاب تحريم الدم؛ باب الحكم في المرتد» رقم‎ 
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؟١-‏ اجتهاد النبى بَكِيةٍ في عبادة الله. مع أنه العبد الذي غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه» وما تأخر. 

- فضيلة العشر الأواخر لاختصاصها بليلة القدر. ولتخصيصها 
بالاعتكاف. وهو كذلك. وهل هي أفضل ف الغدر الأول 6 دى 
الحجة أو بالعكس أو فيه تفصيل؟ 

الصواب: أن في ذلك تفصيلاء فالعشر الأول من ذي الحجة العمل 
فيها أفضل من العشر الأواخر من رمضان إلا ليلة القدرء فالعمل فيها 
أفضل ترك ال «ولرة الك رمن الف شَمَرٍ © [القدر:؟]. 

ومنهم من قال: العشر الأول من ذي الحجة نبارها أفضلء والعشر 
الأواخر من رمضان ليلها أفضل. 

وعلى كل حال لقائل أن يقول: ما لنا و لهذا الكلام؟ نمشى على ما 

ال ل عليها القرآن لقوله - عفان -: 
عر وار َك التيدٍ» [ابترة:141] وكيف نعرف 
من هذه الآية أن اللاعتكاف مشروع! ؟ نقول: لأن الشارع 0 له سكاملا 
وترتيب الأحكام عليه يدل على مشروعيته والرضا به. فقال: #وَلا 
مشْرُوهُرج وَأَنشرَ عَلَكمُونَ فى الْمَسَدجِدِ © [البقرة:1417]» إذن الاعتكاف له 
حرمة» وهو أن الرجل يمنع من مباشرة أهله؛ فيكون عبادة» وسبق في أول 
الباب أن الاعتكاف مشروع بالاجماع. نقل ذلك الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 


كتاب الصيام 


كا تقدم. ولا يجب إلا بالنذر لحديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -(". 

من العلماء من يقول: لا يصح إلا في مسجد المدينة فقط. ومن العلماء 
ومنهم من يقول: لا يصح إلا في مسجد الجماعة. ومنهم من يقول: يصح 
في كل مسجدء ومنهم من يقول: يصح في كل مصلى. حتى مصل المرأة في 
بيتها تعتكف فيه لكن الراجح من هذه الأقوال بلا شك أنه يصح في كل 
مسجد تقام فيه الجماعة؛ لأن الأصل عدم الخصوصية؛ مثل الأحكام التى 
ذكرها الرسول يك ليست خاصة به. ثم الآية الكريمة: #عَنْكمُونَ فى 
لْمَسَدجِدٍ * [البقرة:1417] عامة. 

لو قال قائل: لعله يريد المساجد الثلاثة. 

قلنا: كيف يخاطب الأمة وهي متفرقة في كل مكان بأمر لا يكون إلا 
في أمكنة خاصة أما حديث: ١لا‏ اعتكاف إلا ني المساجد الثلاثة»!". فهذا 
إن صح فالمراد الأكمل. د يعنى: أكمل الاعتكاف ما كان في هذه المساجد 
د واوا مووي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف : ثم أسلم. رقم 


(477١3)؛‏ ومسلم : كناب الأيران؛ باب نذر الكافر وما يفعل إذا أسل رقم 01630 
() ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 5 »)4١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 


الصحيح. 
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لأنه إذا كان المسجد لا تقام فيه الجماعة فإن هذا الرجل الذي 
اعتكف إما أن يتردد إلى الجماعة» والتردد الكثير في الخمس مرات في اليوم 
والليلة ينافي الاعتكاف. وإما أن يدع الجماعة فيترك واجبًا لمسنون وهذا لا 
يمكن» فالصحيح أنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة» أما الجمعة 
فهي في الأسبوع مرة يخرج إليهاء ومع هذا نقول: الأفضل أن يكون في 
المسجد الجامع إن تخلل اعتكافه جمعة. حتى لا يحتاج للخروج من مكان 
اعتكافه. 

لو قال قائل: بعض الناس توسعوا في الاعتكاف فصاروا يخرجون 
ال 
مغيبات في المستقبل كنزول المطر في يوم كذا؟ 

نقول: هؤلاء لا شك في ضلاهم وبدعتهم» وأن اعتكافهم ليس 
بشرعي ومسألة الثعبان هذه لا بد أن وراءها اعتقاد باطل وإن ادعوا علم 
الغيب في المستقبل فهم كفرة؛ لأنهم مكذبون لقوله تعالى _: قل لا يَعَلَدُ 
من في السَمِنوَاتٍِ وار ضٍ اليب إِلَاأسّه 4 [النمل:19]. 

ه- أن الاعتكاف لم يزل مشروعاء أي: لم تنسخ مشروعيته لقوها: 
«حتى توفاه الله»» ولقوطا: ثم اعتكف أزواجه من بعده». وهذه هي 
الفائدة من قوها هذا لئلا يقول قائل: هو من خصائص النبي كلد أو إنه 
نسخ بعد وفاته. فيقال: ليس من خصائصه. ولم ينسخ بعد وفاته» بل هو 
باقى. 
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5- جواز اعتكاف النساء؛ لأنبن اعتكفن بعد موته يَكِيخِ وأقرّهن 
الخلفاء الراشدون. وسنة الخلفاء الراشدين متبعة» ولكن هذا مشروط بها 
إذا لم يكن هناك فتنة أو ضررء فإن كان هناك فتنة فإنه لا يسن هن 
الاعتكاف. وربا يقال: إنبن يمنعن من ذلك. كما يوجد الآن في المسجد 
الحرام نساء معتكفات. لكنهن بارزات ظاهرات للناس» لسن كالنساء في 
عهد النبي يَلِيْةِ تضرب المرأة لها خباء صغيرًا و تندس فيه» بل هن بارزات» 
وربها يحصل منهن كلام برفع صوت. وربا تنام المرأة» والرجال يمرون بها 
ذاهبين وجائين. فيحصل بذلك مفسدة وفتنة هن ومنهن. 

فلو احْتَّجّتٍ امرأة علينا هذا الحديثء وقالت: إنها تريد أن تعتكف. 
قلنا: إذا حصل لك كما حصل لنساء الصحابة أن تكوني في خباء وحدك 
فلا بأس. لكن هذا متعذر. 

فإن قلت: أفلا يعارض هذا أمر النبي يَْهِ بنقض الأخبية حينما 
فعلت زوجات الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلكء فبنين لمن أخبية 
في المسجد ليعتكفنَ؛ لأن الرسول يَكةٍ لما أراد أن يعتكف يَنَت عائشة لما 
خباء» وبّتت زينب لها خباء» وبنت حفصة لها خباء فيا أظن الثالثة» وهو 
قد بنى له بيتا يعني خيمة» فلما خرج ورأى هذه الأخبية قال: «آلبر 
أردنَ؟ !لي أو قال: «يردن؟!» أو قال: «آلبر تردن؟!». يعني هل تظنون 
أخبنَ فعلنَ هذا للبر؟! ثم أمر بنقض الأبنية الأربعة وترك الاعتكاف تلك 
السنة» واعتكف بعد ذلك في شوالء. وهنا تقول: «اعتكف أزواجه من 
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بعده»» واستنبطنا منها مشروعية جواز اعتكاف المرأة» فكيف نجيب عن 
هذا الحديث؟ 

الجواب أن يقال: الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي أشرنا إليه 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أنبنَ أردن الغَيْرة كل واحدة تقول 
لماذا هي التي تبني خباء وتعتكف. أنا سأفعل» ولو فتح الباب لكل واحدة 
منهن لكانت تسعة أخبية» والعاشر للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام بت 
فالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أراد أن يقطع كون العبادات ثما يمل 
عليها الغيرة والتفاخر والتباهي. 

ولهذا جاء في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
المساجد ا" فلا يتخذونها مكان عبادة» بل مكان مباهاة. يقال ما شاء الله 
فلان عَمَّر هذا المسجد العظيم مزخرفا محل بالنتقوش وبالمعادن وبالرخام 
وهكذاء وقال الآخر: لكن أبي بنى أفضل منه. قال الأول لاء ليس بأفضل 
منهء فلتنظر إليها فهذه مباهاة» وفعلا بعض المساجد رأيناها في بعض 
المناطق يكاد الإنسان يجزم بأن الإنسان بناها مباهاة؛ لأنه لا داعي لهذه 
الأشياء» سبحان الله!! يقول لي بعض الناس: إنه إذا صلى في مسجد الطين 
كان أخشع له وأحضر لقلبه. وإذا صلى في هذه المساجد يجول فكره. 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم !)١١97١1(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب في بناء المساجد؛ رقم 


(ة8غغ)؟ والنسائى: كتاب المساحد. باب المساهاة ٍِ المساجحد. رقم (5489),؟ وابن ماجحه: 
كتاب المساحد والجماعات» باب تشييك المساحد. رقم (709). 
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لو قال قائل: هذا الجمع قد يكون فيه سوء ظن بأزواج النبي ككل 
حيث كان الحامل لمن على الاعتكاف الغيرة؟ 

والجواب: هذا الجمع ليس فيه سوء ظنء الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ نفسه يقول: «آلير يردن؟» وقال للصحابة: "آلبر تقولون؟» أو 
«ألبر ترون؟» والمرأة قد لا تلام على الغيرة» فالغيرة شيء يحمل المرء على ما 
لا يريد مئل الغضب. وبعض العلاء يقول إن الإنسان إذا قذف على سبيل 
الغيرة لا يحد حد القذف. 

لو قال قائل: بعض العوام يقول نحن تُجمّل بيوتنا ونزخرفهاء فا 
بالنا لا نُجَمّل بيوت الله ونهتم بها؟ لو كان الله 00510 - ار نا هذا 
لصنعناها من ذهبء. بل بعض العوام يقول فيها إغاظة لأعداء الإسلام 
كا يزعمون. وهذا ليس بصحيح لقول النبي كل: «لتزخرفنها كما 
زخرفت اليهود والنصارى»!" حدر . 


وهنا أسئلة: 


أ- امرأة نذرت أن تعتكف في المسجد الحرام. فلما جاءت المسجد 
ووجدت ما فيه من الاختلاط انتهت عن الاعتكاف. هل عليها كفارة؟ 

نعم يجب عليها كفارة» أي: تكفر كفارة يمين. وأما النذر إذا كان فيه 
مفسدة فلا يجوز الوفاء به. 

ب- هل للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف؟ 


.)154( )أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب في بناء المساحد» رقم‎ ١0 


كئةِ: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»""ء ولأنه إذا كان 
العشرة» وأيضًا له أن يمنعها ولو كان مسافرًا لأن الزوج ربا يرى أن من 
الفتنة أن تعتكف المرأة. لا سيما في مساجدنا الآن. نعم بعض المساجد 
يكون فيها مكان خاص للنساءء. لكن مع ذلك لا نأمن الفتنة أبذا. 

لمن الاعتكاف؟ 


يطبخ طعام الإفطار المطاعم. ونقول للسائل: لم يشكل عليك من 
الدنيا إلا هذا؟ مع أن السائل قد لا يكون له زوجة. المطاعم موجودة 
والإنسان يخرج إلى المطعم ويرجع. 

ه- هل مكث المرأة في بيتها أفضل من أن تعتكف؟ 

الرسول يكةِ منع زوجاته أن يعتكفن وأمر بنقض الأخبية» لكن بعد 
موته اعتكفنء ويقال الفرق أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد بخلاف 
الصلوات الأخرى فتصلح في المسجد وغير المسجد. فلذلك نقول: صلاتها 


.)741/( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
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فلو قال قائل: كيف تمنعون النساء من الاعتكاف وقد قال الرسول 
- عليه الصلاة والسلام _: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»!')؟ نقول هذا في 
الصلاة؛ والصلاة زمنها قصيرء فلو قيل: هذا عامٌء نقول: هل كل عام 

- أهمية ليلة القدر. وأن الإنسان ينبغى أن يكون مستعدًا لما. 

4- أن أفضل مكان للخلوة بالله بيوت الله عر وجلَّ ب لأنها بيوته 
أضافها الله إلى نفسه كما في قوله ‏ تعالى - : «وَمَنْ أَظلَمُ من مَنَمَ مَسجِدَ أله 
أن يُذكْرَ فيبَا أَسْمَُهُ © [البقرة وأضافها النبي يكِيِ إلى الله أيضًا في قوله: 
«ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله»!". 


علد عا عد 


".م0 - وعنها- رصي الله عبها قالت: كَانَ رسول الله يك إذًا أَرَادَ 
أنْ يَعَتكف َعتكِف صَلَّ المَّجْىَ ؛نُمَ حَخَلَ مُعتكفة) . متفق عليه!"!. 
الشرح 
قوها: "كان إِذَا أَرَادَ أَنْ َحَتكِف» يعنى يلزم المسجد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساءء رقم 
0 مسلم: كتاب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتبء رقم (4175). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر. رقم (5599). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في شوال؛ رقم (51١5)؛‏ ومسلم: 
كتاب الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم .)١11/7(‏ 


باب الاعتكاف وقيام رمضان © 
قولها: «صَلى المَحْرٌ؛ الفجر من ليلة إحدى وعشرينء قوها: ١نم‏ 
دَخَلَ مُعْتكفّةُ», أي: مكان اعتكافه. أي: إذا أراد الدخول في المعتكف. 
والارادة محلها القلى؛ لأنها النية. 
فى الحديث الذي قبله: «كان يعتكف العشر الأواخر». فإنه يحتمل أنه 
الفجر من يوم عشرين ليستقبل العشر الأواخر كاملة. أو أنه الفجر من 
ايعتكف العشر الأواخر» لأن اليوم العشرين ليس من العشر الأواخر 
فيكون اعتكف أكثر من العشر. 
وعلى الثاني أنه يدخل في صباح اليوم الحادي والعشرين؛ وهذا 
يشكل أيضًا؛ لأن ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخرء وهي تقول: 
(إنه كان يعتكف العشر الأواخر', وليلة إحدى وعشرين يحتمل أيضًا أن 
تكون ليلة القدرء كما رآها النبي يك حين اعتكف العشر الأوسط من 
يوم إحدى وعشرين» وكان مسجده عليه الصلاة والسلام - طيئًا مبتلا - 
من المطرء فلما انصرف إذا على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى 
دن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح, باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر؛ رقم 
(1١؟إ؛‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. رقم .)١١571(‏ 
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لهذا قال العلماء: إن مرادها بقوها: «صلى الفجر ثم دخل معتكفه'. 
أي: أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ اعتزل عن الناس فكان في ليلة إحدى 
وعشرين يختلط بالناس ويبيئ مكان اعتكافه. ولكن لا يعتزل الناس إلا 
في صباح إحدى وعشرين إذا صلى الفجرء قالوا ذلك لأجل أن يجمعوا 
بين هذا الحديث وبين الحديث الأول: «كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان». 

وعللوا ذلك أيضًا فقالوا: إن العشر الأواخر من رمضان تبتدئ من 
غروب الشمس يوم عشرين؛ لأن النهار تابع لليل» فليلة الثلاثاء ‏ مثلّا - 
هي مساء يوم الإثنين» إذن ليلة إحدى وعشرين تعتبر من العشر الأواخرء 
وهذا ما حمله عليه أهل العلم ولم يتبين لي أن هذا الحمل جيد. وكذلك 
- أيضًا بعد مراجعة ما تيسر من شراح الحديث ما رأيت أحدًا رجح أحد 
الاحتالين السابقين» وعندي أن الاحتمال الأول - أنه يدخل معتكفه في 
صباح عشرين - قد يكون جيذا؛ لأنه في هذا اليوم يدخل ليهيئ المكان 
ويحسنه حتى يكون قابلا للاعتكاف فيه من ليلة إحدى وعشرين» ولكني 
ما رأيت أحذا من أهل العلم قال بذلك. نعم رأيت بعض العلماء يقول: 
إنه يدخل المعتكف في فجر يوم إحدى وعشرين في هذا اليوم. ويلغي ليلة 
إحدى وعشرينء ولكن هذا أيضًا يبعده أن ليلة إحدى وعشرين هي 
إحدى الليالي التي يمكن أن تكون ليلة القدر. 
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من فوائد هذا الحديث : 


١‏ - أن المعتكف يدخل مُعْتَكْفَهُ صباح يوم إحدى وعشرين. لا عند 
غروب الشمس ليلة إحدى وعشرينء وقد أخذ بهذا أي: بظاهر الحديث- 
بعض العليماء. 

لكن عند جمهور العلماء أنه يدخل معتكفه بعد غروب الشمس من 
ليلة الحادي والعشرين'". والجمع بينهما ىا قال بعضهم أن المعتكف الذي 
يدخله صباح يوم واحد وعشرين معتكفٌ خاصء والذي يدخله ني أول 
الليل المسجد عمومّاء مثلا إذا دخلنا المسجد الجامع عند الغروب وني 
الصباح دخلنا في الحجرة هذا هو المعتكف الخاص الذي دخله النبي عل 
بعد صلاة الفجر. وهذا هو الصحيح أنه يدخل المعتكف إذا غابت 
الشمس يوم عشرينء أي: ليلة إحدى وعشرين؛ وهو قول الجمهور. 

- أن أصل الاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس. واعتزاله إياهم 
ليتفرغ لطاعة الله. 

عاد عد عاد 

* 6 _- وعنها ‏ رضي الله عنها قالت: «إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ككل 
ليدْخْلٌ عل راض 3 رفون اليد جلك كان لا يذخ ليت إل 

جَةٍ إذا كان معتكفًا». متفق عليه؛ واللفظ للبخاري"" 
(١)انظر‏ البحر الرائق (7/ ٠7‏ 0)؛ والإنصاف (7/ 7789). 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الاعتكاف. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. رقم !)5١59(‏ 
ومسلم: كتاب الحنيضء باب جواز غسل الحائنض رأس زوجها وترجيله؛ رقم (1917). 
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الشرح 

قوهها: «إِنْ كَانَ رسُولٌ الله يده «إن» هنا مخففة من الثق لثقيلة بمعن 
«إنَّ» وقد يقول قائل: كيف نقول إنها ؛ بمعنى إِنَّ» والذي وليها فعل؟ 

فالخرات: أن امدكا ضفر الشان عدوفا والتعدرر اذإله كان 
لولاا عه ا إذن: إِنْ» هنا ليست نافية وليست شرطية. 
و«اللام» في قوها: «ليدخل» واجبة الوجود يعني يجب أن توجد؛ لأنها لو 
حذفت لأوهم أن إِنْ) نافية» ويكون التقدير: «ما كان يدخل على رأسه 
فأرجله». وقد قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: 

ع الل لد اناي بسكل 

رما اسْتَغْنِيّ عَنْها إن بدا مَا ناطق 0 تعهذا 


فَذَكّر أنه يمكن, الاستغناء عنها بشرط أن يكون المعنى واضحًاء فإن 
قوطا: «ليدخل عل رأسه وهو في المسجد» جملة «وهو ف المسجد» 
الحجرة؛ لأن حجرة النبي يل ليس بينها وبين المسجد إلا البابء فيناوها 
قوطًا: «فأرجله» الترجيل سر بح الشعر بالمشط ودهنه. و تحسينه؛ 
حتى يكون نظيًا لينّا وذلك لأن النبي بَكِ كان يتخذ شعر رأسه؛ يكون 
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قولما: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاكء : 6ك 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أو غيرها من النساءء فكان لا يدخل بيته مع أنه 
مفسرة في حديث آخرء وهي ما يحتاجه الإنسان من طعام وشراب وبول 

قولها: «إذا كان معتكفًا» هذا شرطء يعنى أنها ذكرت هاتين الحالين 
في) إذا كان بَكِيْةِ معتكفًا وقد عَرََفتَ متى كان يعتكف وهو أنه يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص النبي يَِِ على النظافة؛ وذلك لأنه لا يترك ترجيل شعره 
ولا في الاعتكاف. والنظافة أمر مطلوبء فينبغي للإنسان أن يكون نظيمًا 
بقدر ما يستطيع. ولا يَتَمَسْكن كما يفعله بعض الناس» يلبس الثياب 
الخلقة الوسخة وإذا سئل؟ قال: إن الإنسان إذا لبس مثل ذلك تواضعا 
للّه» ألبسه الله - تعالى - من خلل الحنة. ولذلك أنا ال الثياب الرديئة 
الرثة» فيقال له في الجواب: من ترك جيّد الثياب تواضمعًا وذلك بأن يكون 
في مجتمع فقير لا يجدون الثياب الرفيعة» فيلبس الثياب الأدنى تواضعا؛ 
لئلا يشعر نفسه أو يشعر مجتمعه بأنه مترفع عليهم. وإلا فإن النبي كك أقرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب صفة النبي يي رقم (73001)! ومسلم: كتاب 

الفضائل. باب في صفة النبي يلق رقم (717730397). 
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أصحابه على ابتغاء جمال الثوبء وجمال النعل» فلما حدثهم أنه لا يدخل 
الجنة مَنْ في قلبه مثقال حبة خردل من كبرء قالوا: يا رسول الله؛ الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حستاء قال: «إن الله جميل يحب الجمال. 


الكبر بطر الحق وغمط الناس»72". 
؟ - أن النبي يَلِْةٍ كان يتخذ الشعر, فهل اتخاذه الشعر تعبد» أو تبع 
العادة؟ 


تقدم فيه خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إنه تعبد» وأن من السنة 
أن يتخذ الإنسان الشعر على رأسه؛ ومنهم من قال: بل هو على سبيل 
العادة. فإن اعتاد الناس أن يحلقوا رؤوسهم حلق رأسه. وإن اعتاد الناس 
أن يبقوا شعورهم أبقاهاء وعلى هذا فإذا كان الناس يعتادون حلق الشعر 
فحلقه سنة؛ لأنه تبع الناسء كما أن النبي يك اتبع الناس في إبقاء شعره. 
وهذا القول هو الراجح. أن إبقاء الشعر على سبيل العادة. 

"- جواز خروج بعض بدن المعتكف من المسجد. وأنه لا يبطل 
اعتكافه بهذاء فلو أن المعتكف أطل من الباب ينظر هل حول المسجد 
أحد. أو ليدعو شخصًا انصرف من عنده. وأخرج رأسه ولكنّ قدميه في 
المسجد فلا بأسء دليله أن النبي يَكيةِ كان يخرج رأسه وهو معتكف. 

ومثل ذلك لو حلف أنه لا يخرج من البيت فأخرج بعض جسده 
فإنه لا بحنث بدليل هذا الحديث. 


.)91( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه؛ رقم‎ )١( 
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5 - جواز ترجيل المعتكف رأسه لفعل النبي كلق لا نقول للمعتكف 
كن أشعت أغبرء بل نقول: لا بأس أن ترجل رأسكء وهل يجوز أن يحلقه 
لو كان الحلق عند الناس من باب التجمل كا في عادتنا اليوم؟ 

الجوات: نعم» يجوز له أن يحلق رأسه للتجمل أو لغرض آخره المهم 
لا حرج عل المعتكف فِ التجمل. بثيابه وبشعره» فلا يقال ينبغي 
للمعتكف أن يبقى على ثوبه من أول ليلة» بل نقول: غير والبس الثوب 
الجميل؛ لأنه لا دخل للثياب بالاعتكاف. 

ه- حسن معاملة النبى يَلَلِِ لأهله؛ لأن مناولته رأسه لزوجته 
يوجب المحبة والإلفة وعدم الكلفة بينهماء وإلا فمن الممكن أن الرجل 
يرجّل رأسه. وهذا كنهي النبي يه الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة» 
والمرأة بفضل طهور الرجلء قال: وليغترفا جميعًا!"'؛ لأنه إذا جلس الرجل 
والمرأة في الحمام جميعًا يغتسلان فهذا مما يزيد المحبة والإلفة» كما كان النبي 
عَكِيْدٌ يفعل ذلك. حتى إنه تختلف يده مع يد عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في 
الإناء» وحتى يقول كل واحد منههما للآخر: "دَعْ لي. دَعَ لي“!" أي: اترك 
لي شيئًا من الماء. 

)١(‏ أخرجه أحمد. برقم (55777)؛ وأبو داود: كتاب الطهارة؛ باب النهي عن ذلك»؛ رقم 
(4)81؟ والنسائي: كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال بفضل الجنب». رقم (4م؟؟). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهاء رقم 


(551؟).؛ ومسلم: كتاب الحجيض. باب القدر المستحب من الماء قٍِ غسل الحناية. رقم 
(١5؟").‏ 
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فينبغي للؤنسان أن يفعل مع زوجته ما يجلب المودة والمحبة» ولا 
شك أن الإنسان إذا عامل زوجته هذه المعاملة فسوف تقوى الرابطة 
بينهماء لو قال لها مثلا ‏ احلقي رأسي فهذا من جنس الترجيل؛ أو غسل 
بدنه أو ما أشبه ذلك. كل ذلك مما يجلب المودة بين الزوجينء وما كان 
جالبًا للمودة فإنه مأمور به. 

1- جواز استخدام الرجل زوجته في غير ما يتعلق بمصالح النكاح. 
لكون الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يدخل رأسه على عائشة - رضي 
الله عنها ‏ لتر جله. 

فإن قال قائل: لماذا لا يأمر عائشة أن تأي فترجل رأسه في المسجد؟ 

فالجواب: قد يكون لها عذرء وأيضًا قد يكون في المسجد رجال 
فأحب النبي يله ألا ترجله أمامهم. فالمهم أن هذه قضية عينء ولو أن 
يتلوث المسجد بذلك. بحيث يؤخذ ما يتنائر من الشعر ويلقى خارج 
المسجد. 


- جواز ملامسة الرجل زوجته باليد وهو معتكف؛ لأن عائشة 
- رضى الله عنها ‏ ترجل الشعر والغالب أنها تمس بشرته؛ أما مس الشعر 
فقد سبق أن الشعر في حكم المتفصل. 

6- أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة, لقوها: 
كان لا يخرج من المسجد إلا لحاجة البول والغائط» فلا يخرج لعيادة 
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مريضء ولا يخرج لتشييع جنازة ولا يخرج لزيارة قريب, ولا يخرج لصلة 
رحمء بل يبقى في المسجد؛ لأن الاعتكاف سابق على ما طرأ فهو أحق 
بالمراعاة» وهنا نقول: خروج الْعِيِكف من الْعتكف على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما لا يجوز مطلقا لكونه منافيًا للاعتكاف. 

الثاني: ما جور مطلقاء وهو خروج إلى ما لا بد منه شرعًا أو طبعًاء 
وهو ما تدعو إليه حاجة الإنسان البدنية أو الدينية. 

الثالث: ما يجوز إن بكار يجوز إن لم يشترط. 

دك با جور ل ل ا لي 
سسا اي وات لوبيياي ييو 
فهذا لا يجوز؛ لأن هذا يناني الاعتكاف وهو أن تلزم المسجد لطاعة الله 
- تعالى -. أو يحرج ليستمتع بامرأته كرجل حديث عهد بزواج دخل 
الاعتكاف واشترط أن يبيت مع امرأته أو ما أشبه ذلك؛ فهذا لا يجوز 
حتى لو اشتُّرط» فإن خرج ولو كان قد اشترطه بطل الاعتكاف؛ لأنه يناي 
الاعتكاف تَامًا؛ٍ لأن الاعتكاف أن تلزم المسجد لطاعة الله تعالى -. 

ولو غرض للمعتكف أمر ضروري مما ينافي الاعتكاف لم يشترطه 
هل يبطل اعتكافه أم أنه يجوز للضرورة؟ 

الجواب: يبطل الاعتكاف. فإن كان نذرًا انقطع التتابع» وإن كان 
نفلا ينوي الاعتكاف من جديد. 
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والثانى: ما يجوز مطلقا بلا شرط وهو ما تدعو الحاجة إليه بدنيًا أو 
دينياء أما البدني فالإنسان محتاج إلى أكل وشرب. وإلى قضاء الحاجة؛ وإلى 
أن يرد جسمه عند الحرّ الشديد. وإلى زيادة الثياب إذا كان الجو باردّاء 
فهنا يمخرج» سواء اشترطه أم لم يشترطه بشرط ألا يجد من يأتي به إليه؛ فإن 

فيه تفصيل: إن كان يجد من يأتي به إليه فإنه لا يجوز أن يمخرجء وإن 
كان لا يجد جاز له أن بخرج.ء ومثله اللباس إذا احتاج إلى زيادة اللباس كما 
لو كان في الشتاء ولم يجد من يأتي به فله أن يخرج لزيادة اللباس» ومثله 
أيضًا اللحاف إذا خرج من المسجد ليأتي به وليس له من يأتي به. المهم أن 
الحاجة التي له تندفع إلا بال خروج له أن يحرج وهذه أمثلة للاحتياج 
البدني. 

وأما الاحتياج الشرعي فكأن يكون على المعتكف جنابة من احتلام 
- مثلا - فيجب عليه الغسلء ولا نقول: تيمم ولا تخرجء بل نقول: يجب 
أن تخرج لتغتسل ثم تعود. وإذا جوّزنا أن يخرج للاغتسال فهل نقول: 
يجب أن يغتسل بأدنى حمام إلى المسجد. أو له أن يذهب إلى بيته ولو بَعْد 
ويغتسل فيه؟ 

الثاني؛ لأنه لما جاز الخروج من المسجد صار لا فرق بين القريب 
والبعيد. ونظيره ما ذكره الفقهاء أن المرأة المحادة يلزمها أن تبقى في 
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ولا نقول: يجب أن تعتد في أقرب البيوت إلى بيتها الأول. 

وهل الوضوء من الحوائج الشرعية؟ 

إذا كان المسجد ليس فيه ميضأة فإنه لا بد أن يخرج ليتوضأء 
والقاعدة أنه إذا كان الشىء مقيدًا بالحاجة فإنه يتقدر بقدرها؛ لأن ما زاد 
صاحبًا له وجلسا يتحدثان في قضية خاصة. فهذا لا يجوزء وإن كان أصل 
خروجه جائرا للحاجة» لكن بقاءه يتحدث إلى صاحبه ليس لحاجة. 

لكن إذا كان لا بد له أن يخرج ليتوضأ فهل يجوز له أن يتوضأ في 


بيته؟ 
لا يجوز أن يذهب إلى بيته سواء كان قريبًا أم بعيدا. 


والقسم الثالث: ما يجوز إذا اشترطء. وهو ما فيه مقصود شرعي. 
فهذا يجوز إذا ارط ولا يجوز بغير اشتراط» مثل عيادة المريضء مثل أن 
يكون له مريض واشترط عند ابتداء اعتكافه أن يخرج لعيادته فهذا لا بأس 
به وزيارة القريب» و نسييع الحنازة كأن يكون خائفًا من أن صديقه أو 
قريبه يموت في هذه المدة فاشترط عند ابتداء اعتكافه أن يخرج لتشييع 
جنازته فهذا جائز؛ لأن هذه عبادة ولا تنافي الاعتكاف. وطلب العلم وما 
أشبه ذلك على أن في النفس شيئًا إذا اشترط أن يخرج لطلب العلم؛ لأننا 
نقول: أيام رمضان عند كثير من السلف ليست أيامًا لطلب العلم؛ بل هم 
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م 
يتفرغون للعبادة» أما طلب العلم الذي يفوت فهو من العباداتء أما 
الذي لا يفوت فيدركه في وقت آخر. 

فهذه أقسام الخروج من المعتكف كذلك في وقتنا هذا هو ليس 
بحاجة إلى الحضور؛ لأنه يمكن أن يسجل الدرس ويستمع إليه» فالظاهر 
لي - والله أعلم ‏ أنه إذا أمكن التسجيل فلا يجوز الخروج؛ لأن حاجته إلى 
الخروج في هذه الحال قليلة. 

ولقائل أن يقول: ما الدليل على جواز اشتراط ذلك؟ 

نقول: الدليلٌ عمومٌ قول النبي يك لضباعة بنت الزبير - رضي الله 
عنها ‏ حين أخبرته أنها تريد الحج وأنها شاكية قال لهها: «حجي واشترطي 
أن غل حيث حبكى فإن لك غل ربك #نااستغنيت ةك فإذا كان هذا في 
الحج الذي هو آكد من غيره في الإتمام بل هو إبطال لفريضة الحج فإذا 
جاز لها أن تشترط في الخروج من فريضة الحج فالنفل من باب أولى» أي: 
فا دونه من باب أولى» ثم إن هذا مقصود شرعيء وهذا لو اشترط في 
اعتكافه أن يخرج إلى عمله الوظيفي أو إلى تجارته أو ما أشبه ذلك لم يصح 
الشرط؛ لأنه ينانفي الاعتكاف وليس مقصودًا شرعيّاء بل الموظف يأخذ 
مقابل عمله. فهو شبيه بالأجرة. 

والحاصل: أن هذا الاستثناء فيه مصلحة ولو استثنى شيئًا ينافي 
الاعتكاف لم يصح. 


010( أخر جه البخاري: كتاب التكاح. ياب الأكفاء ِ الدين» ركم (9مء١‏ ه).؛ ومسلم: كتاب 
الحج. باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض. رقم .)١١١1(‏ 
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وكيف يشترط؟ 

يقول عند الدخول ‏ أي: عند النية -؛ لأن الاشتراط لا بد أن يكون 
باللفظ: إني أستثني على ربي أن أعود فلاثاء أو إن احتجت إلى تشييع 
جنازة فلان وما أشبه ذلك» ومن هذا النوع ما حصل فيه إشكال ‏ العام 
الملضى - حيث إن أناسًا كانوا معتكفين في المسجد الحرام وكان هناك 
درس في سطح المسجد الحرام؛ ولا يمكن الوصول إلى السطح إلا بعد 
الخروج من المسجد الحرام والصعود مع الدرج الكهربائي. فهل يخرجون 
لاستماع الدرس أم لا مع أنهم لم يشترطوا؟ 

سثئل بعض العلماء عن ذلك وهو من العلاء الموثوقين فقال: هذا لا 
يعد خروجًا؛ لأنهم يخرجون ليرجعوا إلى المسجد. عشر خطوات أو 
عشرون لا تعتبر شيئًاء مع أنه يوجد باب في الطابق الثاني يدخل على هذا 
الدرج لكنه لا يفتح» بل يوجد باب يفتح على السطح رأسّاء فإذا كان 
يوجد باب يخرج منه إلى السطح مباشرة بالدرج فلا ينبغي للإنسان أن 
يعرض اعتكافه لأمر مشتبه. أما إذا لم يكن, فالظاهر أن هذا لا يعد 
خروجًا في الحقيقة لأنها خطوات بسيطة قليلة ويدخل في المسعجد. 

ولو قال قائل: توجد حيلة وهي أنه يذهب ليتوضأ ثم يصعد إلى 
السطح. يعني إذا خرج ليتوضاً من أجل ذلكء نقول هذه مشكلة. هل من 
أراد أن يأكل ويشرب في نهار رمضان يقول سأسافر حتى آكل وأشرب؟! 
وهنا مسألة “ته ١‏ تشبه هذه قريبة منهاء وهي أن بعض الناس يصاب بمرض في 
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الكلى ويجعل له آلة لتصفية الدم خارج الجسمء بيشرج الداع بين جسكه 
ليصفى في الآلة ثم يعود وهو صائم هل يبطل صومه؟ 

عندنا الآن مسألتان خروج دم ودخول دم دخول الدم هل يفطر؟ 

فيه احتمال أنه يفطر؛ لأنه يقوم مقام الأكل والشرب لأن نتيجة 
الأكل والشرب أن الأكل والشرب ينقلب إلى دم ويتغذى به الجسمء 
وخروج هذا الدم هل يفطر أو لا يفطر؟ 

الحجامة تفطر لا شك فيهاء لكن هل هذا مثل الحجامة؟ قد نقول 
ليس مثلها لأن هذا يخرج من البدن ليعود إليه. الحجامة تخرج من البدن 
لئلا تعود. فالذي يظهر لي أن هذا لا يبطل صومه؛ لأنه يخرج منه ليدخل 
فيه فهو لا يزيده إلا خيرّاء لا يزيده ضعمًا بخلاف الحجامة» وأما مسألة 
إدخال الدم بالنسبة للصائم فكنت أقول بأنه يفطرء ولكني رجعت عنها 
ورأيت أنه لا يفطر لأنه لا يقوم مقام الأكل والشربء فإن هذا لو حقن 
فيه الدم يبقى جائعًا إذا كان ليس في معدته شيء ويبقى عطشان إذا كان 


ليس في معدته شيء. 

فسألة” لو فرض أن الرجل خرج من المسجد لحاجة إلى بيته» وفي 
البيت مريضء فهل يسأل المريض عن حاله؟ 

ويبقى عنده زمنا طويلًا؟ 


نعم» يسأل ولكن لا يبقى زمنا طويلًا إلا بشرط؛ لأن عيادة المريض 
من الأمور التي تجوز عند الاشتراط. 
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ولكن هل الأفضل أن يشترط ذلك ليحصل الأجرء أم الأفضل أن 
يحافظ على اعتكافه؟ الأفضل أن يحافظ على اعتكافه إلا لمصلحة راجحة» 
كا لو كان المريض قريبًا لهء وتغيّبه عنه مدة عشرة أيام يُعَذّ قطيعة» فهنا 
نقول: الأفضل أن تشترط. وكذلك لو كان المريض الذي يخشى أن يموت 
قريبًا له فهنا نقول: الأولى أن تشترط لوجود المصلحة الراجحة؛ وهي مع 
التشييع أو العيادة صلة للرحم. 

مسألة: إذا خرج المعتكف من المسجد وقطع اعتكافه فإنه لا يأثم 
ويكون قد قطع السنة. إلا إذا كان نذرًا فقد فعل محرمّاء أما إذا كان سنة 
فالسنة لا يأثم الإنسان بقطعها. 

لو قال قائل: غرفة مستقلة بابها داخل المسجد هل يجوز الاعتكاف 
فيها؟ العلاء يقولون الحجرة التابعة للمسجد من المسجد إذا كان بابها في 
المسجدء والغرفة المستقلة هذه ليست من المسجد وإن كان بابها في 
المسجد؛ لأن بيوت النبي يَكيةِ أبوابها في المسجد لكنها مستقلة؛ لأنها ليست 
داخلة في المسجد لنفرض أنه يوجد جدار هو حد المسجد وهي خارج 
البناء لكن بابها في المسجد فهي ليست من المسجدء وأيضًا الغرفة التي في 
المسجد وهي داخل سور المسجد فهي من المسجد بلا شك. ولهذا لو وجد 
في طرف المسجد مكتبة فهي من المسجد. فا أحاط به الجدار فهو من 
المسجد وإن لم يكن مسقفا. 
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١‏ وعر ج 5و 
-١ 5‏ وعنها رضي الله عنها ‏ قالت: «السنة على المعتكف ألا يَعُودَ 


مَريضًا ولا يَشْهَدٌ جَنَارَةَ ولا يمس امرأة» ولا يُبَاد شِرَهَ ولا يحرج لاَق 
إلا ليا لا بد لَهُ من ولا اعتكاف إلا ِصَوْمٍ. ولا اغْتِكَافَ اوم 


جَامِع *. رواه أبو داود ولا بأس برجالهء إلا أن الراجح وَقفُ آخره!" 
الشرح 
قوها: «السِّنَهَ على المعتكف» قالت ‏ رضى الله عنها : «على؛ دون 
اللام لأن هذه سنة واجبة. ٠‏ 
قوها: «السَّنَهُ؛ قال علماء الحديث: إذا قال الصحابي: السنة كذاء فله 
حكم الرفعء إلا إذا علمنا أنه استنبطه استنباطًا فيكون رايا له» يعني: قد 
يكون ذلك الشىء واجبًا وقد يكون مستحبّاء المهم أنه من الشريعة 
ووجوبه واستحبابه يؤخذ من دليل آخر. 
قوطا: «أَلَايَعُودَ مَريضًاءء فالسنة أن يبقى في المسجدء مع أن عيادة 
المريض من أفضل الأعمال» وهي فرض كفاية على القول الراجح. وعليه 
لاا عن روات لسكا و رع لها لأنها تنافي الاعتكاف. قال 
- تعالى -: للوَأَنتُمَ عَنَكعُونَ فى الْمَسجِد» [البقرة:2]147 عاكفون: أي 
ملازمون لا دائمون فيهاء فإذا أراد المعتكف كل) ذكر له مريض ذهب 
وعاده. وكلم|ا جاءت جنازة خرج معها فأين الاعتكاف في المساجد؟! لكن 
لما كانت العيادة من الأمور المشروعة التي لا تنافي الاعتكاف منافاة تامة 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الصوم. باب المعتكف يعود المريضء رقم (1177 7). 
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أجاز العلماء فعلها بالشرط» وقالوا: إذا اشترط أن يعود المريض فلا بأس؛ 
ولكن هل نقول: إنه يعود كل مريضء أو ينبغى أن يقال له: لا تشترط إلا 
مين الماك سن تريس و ا أشبه ذلكء أما أن 
تشترط أن تعود كل مريض فإنك ربما تستوعب كل الوقتء لكن مريضًا 
معيئًا له حق عليك فهذا طيب أن تشترط عيادته؛ لأنه ربها يصل هذا 
المريض إلى حال قد يخشى أن يموت قبل أن ينتهي الاعتكاف. وربما يكون 
هذا المريض من الناس الذين لا يَعْذّرونَ ويريدون أن يوفى هم حقهم 
كاملاء والجنازة أيضًا مثلها. 

وقوطا: "يَعُودَ' يقال: زار الرجل صديقه. وعاد الرجل المريض. 
فيفر قون بين العيادة والزيارة؛ وسبب ذلك أن زيارة المريض تسمّى عيادة؛ 
لأن الإنسان مطلوب منه أن يعاود زيارة المريضء والزيارة يكتفى منها 
بواحدة» وربا إذا زرت تثقل على المزور» لكن المريض بالعكسء فلو قلت 
- مثلا - سأزور فلانًا المريض عرفنا أنك لن تعود مرة أخرى, لكن إذا 
قلت سأعود المريض عرفنا أنك وطنت نفسك على تكرار العيادة» فينبغي 
للإنسان أن يعرف الفرق بين هذا وهذا. 

قوها: «مريضًا" المريض معروف وهو معتل الصحة؛ سواء في البدن 
عمومًا أم في بعض أجزاء البدن» مثال ما يكون في البدن عمومًا: الإرهاق. 
السخونة. التقيؤء وما أشبه ذلك كثير. ومثال الخاص رجل به كسر في يده 
أو رجله؛ أو وجع في عينه؛ أو وجع في ضرسه. وضابط المريض الذي 
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يعاد هو الذي يحتجب عن الناسء أما المريض الذي يخرج إلى الناس فهذا 
0 

قولها: «وَلا يَشْهدَ جنازة» بعض اللغويين يقول: يجوز في «جنازة» 
وجهان بفتح الجيم وكسرهاء وبعضهم يفرق. يقول: «الجنازة» بالفتح 
الميت» و«الجنازة» بالكسر النعش» وتعليل هذا واضح؛ لأن الميت فوق 
النعش فكان من حقّه أن تفتح الجيم للاستعلاء» والنعش جنازة؛ لأنه 
أسفل» وتشييع الجنازة فرض كفاية؛ لأنه لا بد منه. 

قولها: «ولا يمس امرأة» ولو بالسلام» ويحتمل أن المراد به الجماع. 
والمس نوعان:مس لغير شهوة فهذا لا بأس به. كما كان النبي ككل يخرج 
رأسه لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ترجله'"» والغالب أن هذا لا يخلو من 
مس قل باس للعمكف أن بأخد بد اقوانة نا :حلت علكان لسك 
لتسلّم عليه ويمسهاء وأما إذا كان لشهوة فهو من مقدمات الجاع المنهي 
عنهاء وكل ما كان من مقدمات الشىء المنهى عنهء وهو قريب أن يكون 
وله رذ ل قاد ناه مق تاراما إذا كان 11 خاعا لفق سفسد 
للاعتكاف. 

قولحا: «ولا يباشرها» جمعت بين المس والمباشرة» وحينئذ نحمل 
امس على الجماع لقوله - تعالى -: «وَإِن طلْمَتموهُنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَ 4 
[البقرة:7707]» ويكون المراد بالمباشرة التلذذ؛ أي: ما دون الجماع» والدليل 


(١)سبق‏ تخريجه برقم .)7١7(‏ 
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فوله ‏ تعالى - : #ولا تَبنشِروهر وَأُنسُم عَدَكهُونٌ ف الْسَسَدمِد * [البقرة :لا ]. 
قولها: «ولا بخرج لحاجة» أي حاجة تكون. 


قولما: «إلا لما لا بد له منه». أي: لا مناص ولا مفر منه» قد ذكرنا أن 
الذي لا بد منه نوعان: شرعي وحسي؛ فالشرعيٌ كالغسل من الجنابة مثلا 
وال عه اليه عن الشرل ري وني الس الور كان 
لإدخال الأكل والشرب وإخراجه؛ لأن الإنسان محتاج إلى هذا وهذا 
كالخروج للبول والغائط والأكل والشرب وما أشبه ذلك. فلو أنه دخل 
معتكفه في أيام دافئة» ثم اشتد البرد واحتاج إلى ثياب أو إلى الحاف وليس 
عنده من يأتي له بذلك فيخرج له إذا لم يجد من يأتي به إليه. 


فإن قال قائل: هل من ذلك أن يخرج إلى الشارع ليتصل بأهله؟ 

فالجواب: لاء إلا أن يكون هناك ضرورة فلا بأس. أما بدون 
ضرورة فلا يجوزء فإن اشترط أن يخرج إلى السوق ليكلم أهله نظرنا إذا 
كان هناك حاجة فلا بأس وإلا فلاء فإذا خرج المعتكف من المسجد لغير 
حاجة فقد قطع السنة. إلا إذا كان نذراء فإن كان ناذرًا فقد فعل محرمّاء 
وأما إذا كان سنة فلا يأثم الإنسان بقطعها. 

قولها: «ولا اعتكاف إلا بصوم'. تقول عائشة أنه من السنة ألا 
اعتكاف إلا بصوم؛ وذلك لأن الاعتكاف إنما ورد في العشر الأواخر من 
رمضان. وسيأتي إن شاء الله تعالى ‏ في بيان الاستنباط حكم هذه 
المسألة. 
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قولها: «لا اعتكاف إلا بصوم»» «لا» نافية للجنسء و«اعتكاف» 
اسمها وخيرها محذوف. و«بصوم؛ بدل منه. أي : من الخير. ا ولا 
اعتكاف كائن إلا بصوم. أو متعلق بالخير. 

وهذا النفي هل يحمل على الوجود أو على الصحة أو على الكمال؟ 

ذكرنا قاعدة فيا سبق: أن الأصل في النفي نفي الوجود. فإذا م 
يمكن بأن وجد الشىء فهو نفي للصحة. فإذا لم يمكن بأن كان الشيء 
صحيحًا مع انتفاء هذا الشيء فهو للكمال. 

فقوله: «لا اعتكاف إلا بصوم» هل هو للوجود؟ 

لا؛ لأن الإنسان قد يعتكف وليس بصائمء إذن نفي وجود 
الاعتكاف بدون صوم غير صحيح. وهل هو نفي للصحة؟ 

ننظر إن جاء في الشرع ما يدل على صحة الاعتكاف بلا صوم فليس 
نفيًا للصحة؛ وإن لم يأتِ فهو نفي للصحة؛ وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يومًا 
في المسجد الحرام فقال له النبي طله: «أوفٍ بنذرك"", ولم يأمره بالصوم. 
ورواية أنه قال له: «أوفٍ بنذرك وصم"!'". ضعيفة لا تصح. والذي في 
الصحيحين وغيرهما: «أوف بنذرك»»؛ ولم يأمر بالصومء ولو كان الصوم 
واجبًا لاايصح الاعتكاف إلا به لأمره به النبي وكِ. 


١(‏ )سبق تخريجه (ص:17/53). 
(١)الذخيرة‏ للقرافي (5/ 0707). 
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إدن: وجدنا في السنة ما يدل على صحة الاعتكاف بلا صوم, فيكون 
النفي هنا للكال. يعني ولا اعتكاف كاملا إلا بصوم» وهذا صحيح أن 
الأفضل لمن اعتكف أن يصوم؛ لأن النبي يَكِةِ لم يعتكف إلا صائاء إلا 

وهذه المسألة اختلف فيها العللماء ‏ رحمهم الله ى هل يشترط 
للاعتكاف أن يكون المعتكف صائًا أو لا يشترط. 

فمنهم من اشترط أن يكون صائًا كشيخ الإسلام ‏ رحمه الله وقال 
لا بد في الاعتكاف من الصومء واستدل بهذا الحديث, وبأن النبي كَل م 
يعتكف إلا وهو صائم إلا في العشر التي قضاها في شوال. 
صائّاء وهذا هو الأرجح أنه يجوز الاعتكاف بلا صوم؛ ولكن إن كان 
صائًا فهو أفضل. 

فإن قال قائل: أنتم تقولون: إنه لا يستحب الاعتكاف إلا في العشر 
الأواخر» قلناء نعم نقول بهذاء ولكن لا نشترط أن يكون الإنسان صائاء 
قد يكون الإنسان في حال يجوز له أن يفطرء كالكبير الذي أفطر لأنه لا 
يستطيع الصوم, فإذا أراد هذا الكبير أن يعتكف فلا مانع» وإذا قلنا: لا بد 
من الصوم فإن اعتكافه لا يصح. 

قولما: «ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع»؛ أي: مسجد جامع يجتمع 
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البيت والمسجد المهجور والمصليات التى في الدوائر الحكومية» فلا اعتكاف 
فبها؛ لأنها ليست أصلاء.وليست تامع إلااعند المصادفة والمناسية 

وقوها: «لا اعتكاف إلا في مسجد جامع» نقول فيه ما قلنا في قوها 
- رضي الله عنها _: «لا اعتكاف إلا بصوم». لكن هل يمكن أن يوجد 
اعتكاف في غير مسجد جامع, إذن لا يصح أن يكون نفيًا للوجود لأنه 
يمكن أن يوجد. 

وهل يصح الاعتكاف في مسجد غير جامع؟ 

الجواب: نعم؛ لما سبق من أنه يصح لعموم قوله ‏ تعالى -: #وَأَنسُمٌ 
عَمَكمُونَ فى َلمسدحِدٍ © [البقرة:147]» لكن لو اعتكف في مسجد لا تصلى فيه 
الجماعة لزم من ذلك أحد أمرين: إما أن يخرج حمس مرات في اليوم لصلاة 
الجماعة وهذا ينافي حقيقة الاعتكاف. وإما أن يدع الجماعة فيقع في الإثم. 
بقي نفي الكمال. ولا شك أن الاعتكاف في مسجد جامع أكمل من 
الاعتكاف في غير جامع, لا سيا إذا تخلل اعتكافه جمعة. ومعلوم أنه لو 
اعتكف في العشر الأواخر كلها فسوف يتخلل اعتكافه جمعة. 

وعللوا ذلك بأن المسجد الجامع تصلى فيه الصلوات المخمس 
والجمعة. وغير الجامع ينقص صلاة وهي صلاة الجمعة» ولأنه إذا كان في 
مسجد لا تصلى فيه جمعة لزم من ذلك أن يخرج من معتكفه. وهذا صحيح 
امنا الجامع إذا تخلل اعتكافه جمعة سلم من الخروج للجمعة» ولأن 
الغالب في المسجد الجامع أنه أكثر جمعاء وفيه فوائد لكثرة الناس إما 
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دروس علمية أو غير ذلك. وأما إذا لم يتخلل اعتكافه جمعة فإن تفضيل 
الجامع على غيره لا ينبغي على سبيل الإطلاق» بل يقال إن كان هناك 
مصالح فإنه يقدم ما كانت فيه هذه المصالح» سواء كان هو الجامع أم غير 
الجامع. 

إذن: لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه جماعة» فإن عيّن مسجذا تقام 
فيه الجمعة بالنذر وجب أن يعتكف فيه. 

تله ارواء بو ناوه ولا باس تر جاله؛ هده الكلنة ل رصمل 
الرجال إلى أن يكونوا في قمة الثقات. بل ولا في الوسطء وإنما تدل على 
أهم مُونّهَونء فمثل هذه العبارة تعتبر من أدنى مراتب التعديل» فهو ليس 
بجرح., ولكنه تعديل ضعيف. 

قوله: «والراجح وقفه» أي: أنه من قول عائشة ‏ رضي الله عنها ب 
فلا يحكم له بالرفع. 
وقوله: «إلا أن الراجح وقف آخره؛ استفدنا من هذا الاستثناء 


فائدتين: 
الفائدة الأولى: أن قوها من السنة في حكم الرفع؛ لأنه يقول: «الراجح 
وقف آخره». 


الفائدة الثانية: أنه لا احتجاج بالموقوف؛ لأن الموقوف قول صحابيء 
ألا يخالف نصًاء وألا يخالف صحابيا آخر. 
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لكن وقف آخره من أين؟ 

من قوها: «ولا اعتكاف إلا بصوم. ولا اعتكاف إلا فى مسجد 
جامع» والذي يدلنا على أن هذا هو مراده. أن الكلام الأول على نسق 
واحد. فقوها ‏ رضى الله عنها _: ١لا‏ يعود مريضاء ولا يشهد جنازة. ولا 
ا ا إل ل مد راسد 
والثاني: «ولا اعتكاف» اختلف الأسلوب ونسق الكلام. فنقول: هذا 
الآخر هو الذي قال ابن حجر رحمه الله : «إن الراجح وقف آخره». 
فيكون من قول عائشة ‏ رضى الله عنها ى وقول عائشة لا بد أن يعرض 
ل 
أن الصوم ليس بشرط. 

وهنا مسألة ظهرت أخيرًا فقيل: إنه «لا اعتكاف إلا في المساجد 
الثلاثة» المسجد الحرام» والمسجد النبوي؛ والمسجد الأقصى. وأجلبوا 
وأطنبواء واستدلوا با لا دليل فيه» فاستدلوا بحديث حذيفة ‏ رضى الله 
عنه ‏ أنه أتى إلى عبد الله بن مسعود_رضى الله عنه في بيته بالكوفة» وقال 
لض 
قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» فقال له ابن مسعود: لعلك 
نسيت وذكرواء وهذا لا شك أنه نوع من التعليل «أو ظننت فعلموا»!". 
أو كلمة نحوها يعني أنك لم تفقه معنى الحديث. وهذا تعليل من ابن 
مسعود للحديث من ناحية السند والحفظ. ومن ناحية الفقه والفهم. 


.)715 /5( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
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وهذا أول من يعلله الصحابة» فالصواب أنه ضعيف سندّاء فإن صح 
سندًا مل على أن المراد لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة؛ لأنها 
أفضل المساجد. 

فإذا قال قائل: أنتم بهذا تنقضون قاعدتكم بأن الأصل في النفي نفي 
الوجودء فإن تعذر فنفي الصحة:؛ فإن تعذر فنفي الكمال. فما الذي حملكم 
على أن يكون النفي هنا نفي الكمال. 

فالجواب: أنه حملنا على هذا: 

أولا: عمل المسلمين» فإنك لا تكاد تبحث المسألة إلا وجدت 
يي يور اا 

انيًا: قوله تعالى: طوَلا يُتشِرُوهُتَ وَأَنشْرْ عَنَكِمُونَ فى الْسَسحِدٍ» 
[البقرة:187]» هل الأصل في «أل» أن تكون للعمومء أو للعهد؟ للعموم. 
هذا هو الأصلء. ثم - سبحان الله ينهى الله تعالى ‏ في القرآن عن 
المباشرة في المساجدء ثم نقول: يحمل هذا العموم الذي لا يساوي عشر 
معشار المساجد على ثلاثة فقط!! فكأننا بذلك حملنا الآية على القليل 
النادرء وهذا خلاف العموم والشمول في القرآن الكريم» فالصواب بلا 
شك ما عليه أهل العلم كافة ‏ إلا من ندر أن الاعتكاف جائز وصحيح 
في جميع المساجد التي تقام فيها فيها الجماعة بلا استثناء» دليلنا في ذلك كما 
تقدم ‏ العموم في قوله تعالى -- وَل تُبتشِرُوهري وَأَنشُمْ عَنَكْمُونَ فى 
لْمَسَحِدٍ © [البقرة:1417]. 


© تت 

الثا: أن حديث ١لا‏ اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» أول من علله 
عبد الله بن مسعود وهو يرى الناس من أصحابه يعتكفون في المساجد 
بالكوفة ويقرهم على هذاء ويقول لحذيفة: «لعلك نسيت وذكرواكء أو 
كلمة معناها أنهم علموا مالم تعلم. 

وقد نبهنا على ذلك؛ لأن هذا القول إذا رأى بعض الشباب من تكلم 
فيه أو بحث فيه ظن أن له جانبًا من الصحة. ثم أخذوا يثبطون الناس عن 
الاعتكاف في مساجدهم. فتذهب هذه السنة من جميع مساجد الدنيا إلا 
الثلاثة؛ وهذا يؤدي إلى تعطيل سنة جاء ذكرها في القرآن الكريم» وجاء 
إثباتها في السنة النبوية. 

مسألة: ما هو أقل وقت للاعتكاف؟ 

أما المسنون فالعشر كلهاء وأما غير المسنون فيجزئ اليوم أو الليلة: 
ولكن هنا مسألة أود التنبيه عليهاء هل يسن لمن أراد المسجد أن ينوي 
الاعتكاف في المسجد مدة لبثه فيه؟ 


قال بعض العلماء بذلك» فقالوا إنه يشرع للإنسان أن ينوي الاعتكاف 
في المسجد مدة لبثه فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف وثواب العبادة التي 
جاء من أجلها إلى المسجد. مثلا: نحن إذا جئنا إلى صلاة المغرب وسنبقى 
إلى صلاة العشاءء يسن لنا على رأي هؤلاء أن ننوي الاعتكاف ما بين 
دخولنا إلى خروجنا؛ لأن الصوم ليس بشرطء وإذا لم يكن شرطًا فأي 
وقت تدخل انو الاعتكاف,. وهو قول ضعيف جدًا. 
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ومن العلماء من قال ليس هذا بمشروع ولا نأمر الإنسان بهء وأن 
الصواب أنه لا ينوي؛ لأن الاعتكاف شرع وسنة؛ لأن الرسول يلل 
وأصحابه كانوا يأتون إلى المساجد ولم يرشد أحدًا منهم إلى أن ينوي 
الاعتكاف. ولو كان الإنسان إذا أراد المسجد ينوي الاعتكاف لكان النبي 
كه يبينه» ولقد ذكر الرجل يجيء مبكرًا في الساعة الأولى من يوم 
الجمعة'". ومع ذلك لم يقل: انو الاعتكاف. ولما ذكر تقدم الإنسان إلى 
المسجد إذا توضأ وأ سبغ الوضوء؛ ثم جاء إلى المسجد لم يخا خطوة إلا 
لي ا اسه 
يزال في صلاة ما انتظر الصلاة»!", ولم يرشد النبي يك الأمة إلى أن ينووا 
الاعتكاف مدة انتظارهم الصلاة؛ وليس لنا أن نستدل بالأقيسة في باب 
العبادات أبدّاء مع أن نية الاعتكاف في مثل هذه الأحوال هل هي من 
الأمور الواردة» التي يتفطن للا الإنسان بلا تنبيه؟ لاء ليست من الأمور 
وس و سا 
من الأمور المشروعة لكان النبي ككل ينبه عليهاء ولا لم ينبه دلّ ذلك 
ار 
فإن قال قائل: أليس النبى يكلِِةٍ أقر عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على النذر 
الذى نذره في الجاهلية أن يعتكف ليلة"أو يوبا وليلة في المسجد الممزاع؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة. رقم (881)؛ ومسلم: كتاب الجمعة. 


20 أخر جه البخاري: كتاب الاذان» باب فضل صلاة الجماعة. رقم (514590). 
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فالجواب: أن عمر قصد الاعتكاف يعنى اعتكافا بعينه. أي: دخل 
الميحا احزام بنية الاعتكاف لا بنية عبادة أخرى. فأنت ‏ مثلا ‏ إذا 
دخلت المسجد لتصلى نقول: لا تنو الاعتكاف, لكن لو قلت: أنا أحب أن 
أعتكف اليوم في هذا المسجد. نقول: اعتكف فهذا من الأمور الجائزة. 
وليست من الأمور التي تطلب من الإنسان؛ ولهذا لم يعتكف النبي كَلةِ إلا 
في رمضان. ولم يعتكف في شوال إلا قضاء لما مضىء ولو كان الاعتكاف 
مشروعا في كل وقت لكان الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ يبينه للأمة. 

والحاصل أن لدينا ثلاثة أشياء: 

الحال الأولى: اعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فهذا مشروع 
ومسنون. حتى إن الإمام أحمد قال: لا أعلم خلافا بين العلماء أنه مسنون. 

الحال الثانية: أن يتقدم إلى المسجد بنية الاعتكاف. فهذا جائزء 
ولكننا لا نطلبه من الناسء فلا نقول للناس: افعلواء وأنا أخبر عما أراه 
فعسى أن أتجاسر وأقول: إنه من الجائز» و لولا حديث عمر لقلت: إنه من 
غير الجائز؛ لأن هذه عبادة ما فعلها الرسول إلا في رمضان طلبًا لليلة 
القدرء ولكن حديث عمر يدل على جوازها حتى في غير رمضان. 

الحال الثالثة: أن يأتي للمسجد لا للاعتكاف. لكن ينوي الاعتكاف؛ 
لأنه جاء ليصلي مثلاء أو ليطلب العلم؛ فهذا ليس بمشروع قطعًاء ولا 
ينبغي لنا أن نوجه الناس إلى ذلك؛ لأن النبي يَككِةِ لم يرشد منتظر الصلاة 
إلى هذاء وهو من الأمور التي تعزب عن الخاطرء فلا تكون للإنسان على 
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بال إطلاقًاء ولو كانت من الأمور التي ينتقل الذهن إليها بسهولة إذا جاء 
إلى المسجد. وينويها بسهولة لقلنا: الرسول ‏ صل الله عيه وسلم - سكت 
عن ذلك؛ لأن هذا أمر معلوم, أو أمر غالب وأن الناس من حين دخوهم 
المسجد ينوون هذا وهذاء فلما لم يكن من الأمور الغالبة» ولا من الأمور 
التي ينتقل إليها الذهن, ولم يرشد إليها الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فإننا لا نطلب من الإنسان أن يفعلهاء ونحن في شك من كونها بدعة؛ 
فلهذا لا نحبذ الدعوة إليهاء وإن كان بعض العلماء ‏ رحمهم الله يرون أن 
هذا من الأمور المستحبة» ويقول: ينبغي لمن دخل المسجد ولو لخمس 
دقائق أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. 

مسألة: من حبسه عن اعتكاف العشر عذرء ولا يستطيع أن يعتكف 
العشر ولا يستطيع أن يعتكف إلا ليلة خمس وعشرين أو سبع وعشرينء 
فهل يحصل له الأجر؟ 

الواقع أني أتوقف في هذا؛ لأن هذه سنة جاءت جملة واحدة؛ وم 
تأتِ على انفراد حتى نقول كا يقول العوام: من صام يومًا حصّل أجره. 
بل جاءت السنة باعتكاف العشر كلهاء حتى إن النبي يَكِيةِ قضاها لم فاتته. 
وأنا أتوقف في هذا ولكني لا أمنعء فأخشى أن أمنعهم شيثًا يثابون عليه 
لكني لا أجزم أنه يعطى نصف ثواب المعتكف ‏ مثلًا ؛ لأن هذه عبادة 
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له 
من فوائدك هذا الحديث : 
١‏ - أن السنة فى عرف الصحابة تطلق على ما كان مشروعاء سواء 
كان واجبًا أم تطوعا؛ لأن الأمور التي ذكرتها من الواجب تركها. 
امم ل ار سار ا ات 
في حالين, إما لكونه شاكًا في وجوب هذا الشىء؛ فيقول مثلا: 00 
وكذا؛ لأن المشروع يشمل الواجب والمستحبء أو لكون الكلام يتضمن 
أشياء واجبة وأشياء مستحبة» فيقول: يشرع لقوها في الحديث: «من 
السنة' الصالح للواجب والمستحب. فإذا كان لديك شك في حكم 
مسألة من المسائل» وأنت تعرف أنها مشروعة لا شك. لكن هل هي 
واجداو لتحةافاتك 7 تعبر بكلمة «يشرع». حتى لا تلزم نفسك شيئًا 
كذلك لو كان الذي سٌيذكر يشمل أشياء مستحبة وأشياء واجبة» فإنك 
تقول: يشرع؛ لأن كلمة «يشرع» كلمة مشتركة بين الواجب والمستحب. 
7ن اناف لوعي مشر د للش ماد الي رن 
المسلم على أخيه. وهي على الراجح ‏ أعني عيادة المريض - فرض كفاية. 
فإذا علمنا أن أحذا من المسلمين مرض ولم يعده أحد وجب علينا أن 
نعوده. وتتأكد عيادته بحسب صلته من الإنسان. فعيادة القريب أوكد من 
عيادة البعيد» والأقرب أوكد تمن وراءه» والصديق أوكد ممن ليس بصديق 
وهكذا. 
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- أن المعتكف لا يعود مريضًاء ولو كان أدنى قريب إليه. فيكون 
ترك العيادة أفضل من العيادة لسبب وهو الاعتكاف. لكن إذا اشترط 
ذلك في بداية اعتكافه فلا بأس كما تقدم. 

ه- أن المعتكف لا يشهد جنازة» والمراد لا يشهدها إذا كان يستلزم 
شهادتها أن يخرج من المسجدء أما لو جيء بالجنازة للمسجد فيصل 
عليها؛ لأنه لم يخرج. 

5- الإشارة إلى أن شهود الجنازة من الأمور المطلوبة» وإلا لم 
يختص انتفاؤها بالمعتكف. وهو كذلكء. قال الرسول تَكيِ: امن شهد 
الجنازة حتى يصلى عليها فله قبراط. ومن شهدها حتى تدفن فله 
قبراطان». قيل: يا رسول الله. ما القيراطان؟ قال: «مثل الحبلين 
العظيمين. أصغرهما مثل أحد»"". وهذا فضل عظيم. ولما حدّث أبو 
هريرة - رضى الله عنه ‏ بهذا الحديث قال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: 
لقد فرطنا ف قراريط كثيرة» ثم صار بعد ذلك لا ْ جنازة إلا 
شهدها!" ‏ رضي الله عنه ب ومعلوم أن الإنسان لو قيل له: سنعطيك 
على كل شهود جنازة مبلغا ولو قليلا من المال فإنها لا تفوته» لكن هذا 
قيراط مثل الجبل وقيراطان مثل الجبلين!! 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن؛ رقم (1510)؛ ومسلم: كتاب 
الجنائز. باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (4145). 


0 أخر جه البخاري: كتاب الجنائزء باب فضل اتباع الجنائز. رقم (75١).؛‏ ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (910). 
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وهل المراد أن يشهد الصلاة عليها ثم اتباعها إلى المقبرة» أو أن 
يشهدها من بيتها؟ ظاهر الحديث الثاني؛ لأنه قال: «من شهد الجنازة حتى 
يصلى عليها». «وحتى» للغاية» ولا بد للغاية من مُغْيّاك فيكون شهود 
الجنازة قبل أن يحضر بها إلى المسجد. 

وقد يقول قائل: إن هذا غير مراد؛ لأن إحضارها إلى المكان الذي 
يصلى عليها فيه واجب أو مشروع لغيره» وعلى هذا فالقصد هو الصلاة 
فإذا شهد الصلاة عليها ولو كان في المسجد فيرجى أن يكتب له الأجر, ثم 
إذا شهدها حتى تدفن كمل له قيراطان. 

- أن المعتكف يبتعد عن النساء لمسَا أو مباشرة» وكذلك النظر إن 
تمتع به تمتع شهوةِ؛ لأن هذا يؤدي إلى الجنابة» والله - سبحانه وتعالى - 
يقول: ##وَلا تَشِرَوهر وأْنسّمْ عَدَكمُونَ فى الْمسَدجِدٍ © [البقرة:1410]. 

- أنه لا يخرج إلا للضرورة. لقوها: «ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد 
له منه»"» وسبق أن هذا يشمل ما لا بد منه شرعا أو ما لا بد منه جشًا مثال 
ما لا بد منه شرعا أن يخرج لغسل الجنابة أو يخرج للوضوء إذا لم يكن في 
المسجد ميضأة. وحسًا كقضاء الحاجة يعنى ما كان لإدخال الأكل 
يل ع رع 

لو قال قائل: ني وقتنا هذا كثرت الدعوات للإفطار بين الأقارب 
هل يجوز للمعتكف أن يجيب الدعوة خاصة وأنها يوميًا وإذا لم يجب بقي 
في صدورهم شيء؟ المعتكف يعذرونه ولا يجيب. 


وما الحكم إذا قيل للمعتكف سيؤتى لك بطعام. فقال: لاء بل أريد 
الذهاب إل الييت؟ 


الظاهر إن كان يؤتى له بطعام من البيت بلا منة عليه فإنه لا يجوز له 
الخروج؛ لأنه ليس له ذلك؛ لكن إذا منع الطعام من دخول المسجد لما فيه 
من الدهن واللحم فهو عذر له أن يخرجء ولا فرق بين أن يكون بيته قريبًا 
أو بعيدًا ىا أنه لو خرج لا يلزمه أن يجلس في أقرب مطعم. 

4- أن الأكمل في الاعتكاف أن يكون مقرونا بصوم. لقوها: «ولا 
اعتكاف إلا بصوم» وليس شرطاء أعني: الصوم ليس شرطًا في 
الاعتكاف فيصح الاعتكاف بدونه؛ لكن الأفضل أن يكون بصوم. بل إنه 
لم بحفظ عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه اعتكف في غير رمضان. 
وأنه ليس من السنة أن يعتكف الإنسان في غير رمضانء وإنما اعتكف 
النبي كلِةِ في شوال لأنه قضى شيئًا فات عليه» وسبق أن الاعتكاف 
المدروم الذي يقال فيه للإنسان: اعتكف. ما هو إلا في العشر الأواخر. 
ومن كان لديه دليل على مشروعيته في غير العشر الأواخر فليتفضل به. 
فإنّا به قائلون» لكن لا يمكن أن يوجد دليل على أن الاعتكاف في غير 
العشر الأواخر مشروع. 

٠‏ - أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. والمراد كمال الاعتكاف إذا 
قصد بالجامع ما يُجْمَّع فيه وأصل الاعتكاف إذا كان المقصود بالجامع ما 
تقام فيه الجماعة لقوها: «ولا اعتكاف إلاني مسجد جامع» ولأن الاعتكاف 
في المسجد الجامع غالبا يكون أكثر جماعة» فيقال في هذا المسجد فضل كثرة 


كتاب الصيام 
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الجماعة ولأنه إذا تخلل اعتكافه جمعة استفاد بذلك ألا يخرج؛ لأن الجمعة 
في المسجد الذي اعتكف فيه. 

-١‏ أنه لا يصح أن تعتكف المرأة في مسجد بيتهاء ففي بعض 
البيوت تتخذ المرأة مصلى. تحجره. وتحافظ على طهارتهء وتصلى فيه. 
وتسميه المسجدء. لكن لا يصح أن تعتكف فيه؛ لأن الله يقول: ا 
عَدَكْمُونَ فى أَلمسَددٍ © [البقرة:187]؛ والمصلى في البيت لا يسمى مسجدًا. 

- تلبسير نيسير الشريعة» حيث أبيح للمعتكف أن يخرج للشيء الذي لا 
بد منه» فلا نقول: إنك إذا خرجت بطل اعتكافكء بل نقول: إذا خرجت 
لا لا بد منه فإن اعتكافك باق على ما هو عليه وصحيح. 

لو قال قائل: رجل معتكف في المسجد ويأتيه بعد التراويح جماعة 
المسجد فيتحدثون معه بكلام مباح فهل يأثم بهذا؟ الجواب: لا بأس. 
فالرسول يَكِيِ كان يتكلم مع أهله كما في قصة صفية وهي معروفة!" 

عاد عاد عد 

© /- وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي يل قال «لَيِسَ 
عَل الممتَكِفٍ صِيامٌ ! إل أن مله عل تفيدة رواه الدرقطني والحاكم. 
والراجح وقفه أيضًا'". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم (77481)؛ ومسلم: 


كتاب السلام. باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة. رقم (111/5). 
7 هن الدار قطني (49/5١)؛‏ والمستدرك على الحاكم /١(‏ 173), كلاهما عن عبد الله بن 
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الشرح 

قوله: «لَيْسَ عَل المنْتكِف صِياءٌ» يعني لو نذر الإنسان أن , يعتكف في 

قوله: اناا عتل قن هوام أنغرل: «لله عل أن أعتكف 
صائًا في هذا المسجد عشرة أيام» هنا جعله واجبًّا على نفسه. وجهه لأن 
«صائعًا؛ حال من فاعل «اعتكف؛ أي: اعتكف في حال الصيام» ومثله لو 
قال: أن أصوم معتكفاء فيجعل الاعتكاف شرطًا في الصوم, فإذا جعله 
على نفسه فقد ألزم نفسه بطاعة» ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. 

وقوله: «والراجح وقفه أيضا» إذا كان الراجح وقفه فيكون هذا من 
قول ابن عباس. ولكنه قول موفق للصوابء. وأن المعتكف لا يلزمه 
الصوم إلا أن يجعله على نفسه. إلا أن هذا الأثر معارض لحديث عائشة 
السابق» ويمكن الجمع بأن يحمل حديث عائشة السابق على نفي الكمال 
وحديث ابن عباس على الوجوب. 

لو قال قائل: وكيف يجعله على نفسه؟ 

الجواب: بأن ينذر فيقول ‏ مثلا : لله عَإِنّ نذر أن أعتكف صائً» 
فإذا قال هذا وجب عليه أن يصوم إن اعتكف؛ لأنه نذر طاعة» وقد قال 

محمد بن نصر الرملي. ثنا محمد بن يحى بن أبي عمرء ثنا عبد العزيز بن محمد. عن أبي سهيل 


عم مالك بن أنس. عن طاوس عنه به. وقال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ ‏ أي عبد الله 
الرملٍ ‏ وغيره لا يرفعه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


1 كتاب الصيام 
الى علد : امن نذر أن يطيع الله فليطعه»''. والصيام طاعة للّه فوجب أن 
يوفي به وقد قيدٌ هذا الاعتكاف بكونه صائًا فيجب أن يكون على هذا 
الوصف الذي قيده به. 


من فوائد هذا الحديث : 
١‏ - أن الصيام ليس بشرط في الاعتكاف ولا واجب. لقوله: اليس 
على المعتكف صوم». 


"- أنه إذا التزم به وجعله على نفسه وجب عليه أن يصوم حال 
اعتكافه؛ فالاعتكاف يصح بدون صوم إلا إذا جعله على نفسه ويجعله على 
نفسه بالنذرء وقد ذكرنا صيغتين للاعتكاف الذي لا بد فيه من صوم. 
وهما: لله عن أن أصوم معتكما أو أعتكف صائًا. 
*- أن النذر قد يكون وصفًا في عبادة أخرى. كنذر الصوم هنا في 
الاعتكاف. فهو نذر صفة في عبادة أخرى ويجب قضاؤه. 
د عإد علد 


7- وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - أَنَّ رجالا مِنْ أُضْحَابٍ 
الي يت أروا لَب في انام ني الع لاخر فقال رسول اله كل 
«أرى رُؤْيَاكُم قَدْ تَواطّأت في السَبْع الأواخر. ٠‏ فَمَنْ كَانَ مُتحر يها فَلْيسَحرَ ها 
في السّبْع الأواخر». متفق عليه!". " 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب النذر في الطاعة؛ رقم (1397). 


(") أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح؛ باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخر. رقم 
(15١2)؛‏ و مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم .)١١565(‏ 
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الشرح 
قوله: اارجالا» هؤلاء الرجال من أصحاب النبي عَتَلِبكِ وجهلهم 037 
يضر لأن الأصل في الصحابة العدالة. 


قوله: «أروا ليلة القدر» أي: في المنام في السبع الأواخر من رمضان. 
أوها ليلة ثلاث وعشرينء أقول: أوها ليلة ثلاث وعشرينء لأنها هي المتيقنة. 

قوله: «أرى رؤياكم قد تواطأت» أخبر النبي يَكِةِ فقال أرى رؤياكم 
قد تواطأت. يعني: اتفقت «في السبع الأواخر. فمن كان متحريها» أي: 
طالبًا لما «فليتحرَّها»» واللام هنا للأمرء ولكن الفعل بعدها مفتوح. وهذا 
غريب أن يكون مفتوحًا مع أن لام الأمر تجزم الفعل» فيقال: إنها فتحت 
لالتقاء الساكنين وهما: الراء الأخيرة تسكن لأجل الجازم» والراء الأولى 
لأنه أخف. 

فهذا الحديث فيه ذكر ليلة القدرء وليلة القدر وصفها الله - تعالى - 
بأوصاف عظيمة». وعظمها وفخمهاء وسميت ليلة القدر لوجهين: 

الوجه الأول: من القدر وهو الشرف كا يقول القائل: «ما لك قدر 
عندي». أي: ما لك قيمة» وهذا له قدر كبير. 

والوجه الثاني: من التقدير؛ لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة. 

وإما منهما حميعًا؛ لأنه لا منافاة بينهماء واللفظ يحتملههاء أي صالح 


لهذا وهذا. 


كتاب الصيام 


ودليل الوجه الأول أن هذه الليلة وصفها الله تعالى ‏ بأنها مباركة. 
فقال: 8 إِنَا أَنرَلَهُ فى لَيَكْمَ مُسرَّكَةٍ © [الدخان:*)» والبركة لا شك شرف 
وفضيلة لمذه الليلة. 

ودليل آخر قوله تعالى: لله ألْقَدرِحَيرُ مَنْ أُلفِ سَّمَرٍ © [القدر:؟]» ولا 
شك أن هذا قدر عظيم, فلو قيل: هذا الرجل عن ألف رجلء يكون هذا 
الرجل رفيع القدرء فإذا قيل: عن ثلاثين ألف رجل صار أكثرء وليلة 
القدر خير من ألف شهره يعني ثلاثين ألف ليلة يقول الشاعر(": 

الناس ألف منهمٌ كواحدٍ وواحدٌ كالألف إن أمْرٌ عَنَى 

يقول: آلف منهم كواحد. فهم كعيدان الحطب لا فائدة فيهم. 
و«واحد كالألف إن عر عنى» أي: إن أمر طراً. 

ودليل الوجه الثاني: أن الله وصفها بأنه يُمَرقُ فيها كل أمر حكيم. 
و كل أمر من عور الله فمَال: ١‏ فِبا يْفْرَقُ كل أمر حَككرٍ »* [الدخان:؛ ]2 
يفرق أي يفصل ويُبين ويكتب كل أمر حكيم, يعني مطابقًا للحكمة فالله 
ل ا مد 

أولا: المقادير التي في اللوح المحفوظ. وهذه قبل خلق السموات 

ثانيًا: المقادير العمرية التى تقدر على الجنين في بطن أمه. يكتب رزقه. 
وأجله. وعمله. وشقى أو سعيد. 


(١)هو‏ محمد بن الحسن بن دريد أبو بكرء والبيت في ديوانه (ص:77١).‏ 
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الثا: المقادير الحولية وهي التي تكون في ليلة القدرء وبعضهم قال 
مقادير يومية التي أشار الله إليها بقوله: كله منف اموت والار ضكلّيْوْمٍ 
هُوَ في سَأَنِ » [الرحمن:74]» واستدل أيضا بعموم قول الرسول كَللِِ: «نخفض 
القسط ويرفعه»!". 

لو قال قائل: هل باقي التقديرات موجودة في اللوح المحفوظ؟ 

الجواب: هذا هو الظاهرء فاللوح المحفوظ فيه الإجماليات. وهذه 
فيها التفاصيلء قد يقال هذا والله أعلم ‏ يعني تؤخذ منه. 

فهذه الليلة وصفها الله جل وعلا ‏ بأنها عظيمة في قوله: «إنَا 
اسللةن دن المدر ونا رسك اله الْعَدْرٍ » [القدر:١-5]»‏ والاستفهام 
ب «ما» هنا للتفخيم. ثم بَيّن ما يتنزل فيها فقال: ل نَََلُ لْملكه > في هذه 
الليلة #وَألروحٌ فِيبًا » وهو جبريل ‏ عليه السلام ‏ لِإِدْنٍ رهم © أي: رب 
الملائكة «يسكل مر » أي: بكل أمر لكن ليست كل الأمورء بل ١من»‏ وهي 
للتبعيض. لاسَلمْ هّ» مبتدأ وخبرء الخبر مقدم يعني: هي سلامء ففيها 
السلامة من كل شبّء وما علامات مذكورة في السُنة!'' #حَقٌ مطلع المَحْرٍ» 
هذا فيه إشارة إلى أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجرء فليلة القدر خير 
من ألف شهر. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الإيهان؛ باب في قوله عليه السلام: (إن الله لا ينام»؛ رقم (17/4). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الم غيب ف قيام رمضان وهو 
التراويح. رقم (715). 


رك كتاب الصيام 

ولو لم يكن من بركتها إلا أن «من قامها إيمانا واحتسايًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه»!'". ويدلك على شرفها وعظمها أن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان يعتكف العشر الأول لطلبهاء ثم اعتكف العشر الأوسط. 
ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخرء كل هذا 
لطلبها والتعرض لنفحات الكريم فيها ‏ عزِّ وجل وعلى هذا فينبغي أن 
نعظم هذه الليلة» وأن نعرف لما قدرها. 

ال د ع ل 
قال الله تعالى: «ثُرَّ يمُأ ليام إِلَ ألَتَلِ © [البقرة:187]» ومتى نفطر؟ عند 
الغروب. إِذَا البداية عند الغروب. 


وليلة القدر لا يشترط لها اعتكاف. يعني يمكن لإنسان أن يقوم ليلة 
القدر في بيته. 

وها علامات: هدوء الليلة وبياض السماء بياضًا بِيّنًا واضحًا ومنها 
شدة الضوء والنور؛ لأنه إذا نزلت الملائكة لا تنزل إلا بالخير والنوره 
وهذا لا نطلع عليه في وقتنا الحاضر ما دامت هذه الأنوار من الكهرباء 
ساطعة؛ فلا نحسٌ بهء لكن فيها قبل لما كانت البلاد ليس فيها أنوار من 
الكهرباء كانت تتميز ليلة القدر عن غيرها ميزة بينة واضحة:ء كأنم| هي ما 
بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

ومنها راحة المؤمن؛ واطمئنان قلبه. وانشراح صدره وتوفيقه للدعاء 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصوم؛ باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًاء رقم .)١94٠01١(‏ 
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والذكن والاسر والتقاط وعد قن الله عر وجل ب وليس باختار 
الإنسان وهذا يشهد له الواقع. 

ومنها أيضًا الرؤية قد يراها بعض الناسء. ويكون هذا من نعمة الله 
عليه إذا وفق للقيام بها ينبغي أن يقوم به في تلك الليلة. 


ومنها حضور القلب في القيام؛ لأن القيام له خاصية في ليلة القدر, 
كما قال النبي يَكِِ: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه» !". 

وهناك أيضا علامة أخرى بعد انتهاء الليل» وهي طلوع الشمس 
فإنها تطلع صافية ليس لما شعاع وهذا يستفيد منه المرء بأن يزداد فرحًا إذا 
كان قد وٌفْق في تلك الليلة للقيام والعمل الصالح. 

الجواب: هذا غير صحيحء لكن صادف أن الرسول يك في تلك 
الليلة أري ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. فأمطرت 
السماء تلك الليلة؛ وصلى الفجر على الماء والطين'". 

)0 أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب من صام رمضان إيانًا واحتسابًّاء رقم (901١)؛‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. رقم 
(2600). 

() سبق تخريجه (ص:١١01).‏ 
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ثم إن ليلة القدر في رمضان بلا شك والدليل على ذلك مُركٌبٍ من 
دليلين الأول: قوله تعالى: #إنَا أَرَلَْهُ فى لَيلهِ ألْمَدَرٍ 4 [القدر:١]»‏ والثاني قوله 
ان 2 معان الي ده لْفَّرْءَانٌ © [البقرة:2]185 فبهذا نعلم 
أن ليلة القدر ولا بد في رمضان. وهذا لا إشكال فيه» ثم إنها كانت تحتمل 
أن تكون في الأول منه وني الأوسطء ثم في الأخير استقرت في العشر 
الأواخر؛ من ليلة إحدى وعشرين إلى آخر ليلة» فكل ليلة من هذه الليالي 
يمكن أن تكون فيها ليلة القدر. 

وهل هي معيّنة؟ 

الصواب أنها ليست معينة» لكن بعض الليالي أرجى من بعضء وأما 
أخبا معينة بليلة واحدة فلاء ولا يمكن أن تجتمع الأدلة إلا بهذا القول. 
فهي تتنقلء والله - سبحانه وتعالى - له حكمة في تنقلها؛ حتى لا يعتاد 
الناس أن يقوموا تلك الليلة المعينة و لا يقوموا غيرها. 

وقوله: إأررالة القدر في المنام» يعني رأوا رؤياء أي يقال له في 
المنام هذه الليلة ليلة القدر و«الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزْءًا 
من النبوة"!'. واعلم أن المرائي ثلاثة أقسام: 

رؤيا حقء ورؤيا باطلة» ورؤيا عادية. 


فالرؤيا الحق هي التي يلقيها الملك ‏ وجمعه ملائكة ‏ على النائم في 


(04860)؛ ومسلم: كتاب الرؤياء باب بدون؛. رقم (25؟5). 
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منامه. فيرى ما يكون 0 إما بالصراحة وإما بالإشارة» فبالصراحة 
كبعض الناس إذا رأى رؤيا جاءت واضحة كما رآهاء ى! كان النبي مكل 
أول ها يذئانه الو حى ي الرؤيا الصادقة؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح' 0 4 1 الآن إذا رأى الرؤيا وقعت ليست 
إشارة بل تقع كما رأى بالضبطء فلو رأى أن أحدا مات يموت أو رأى أن 
أحدًا يتزرّج تزوجء ويقول: أنا لا أنام إلا بشدَّةٍ عظيمة» ويقول أخشى أن 
أرى في منامي ما أكره» أرى أن ولدي مات أو أهلي أو ما أشبه ذلك؛ مع 
كونه يقرأ ويورد. 

وتكون أحيانًا إشارة وتلميحًا بدون صراحة. وهذه تحتاج إلى مرانٍ 
وفراسة؛. مثال ذلك ما رآه الملك في قصة يوسف - عليه السلام بت رأى 
سبع بقرات سمان تأكلها سبع بقرات عجافء ورأى سبع سنبلات خضر 
وأخر يابسات»؛ ففزع من هذه الرؤياء وجمع العابرين كلهم. وقال: «يتأمًا 
آلتلآ4 فوصفهم باللا تفخ لهم وتبجيلًا لدمء ولعلهم يؤولونها على ما 
ا #أفتون فى رُءَيَىَ © قالوا: 2 ضعت أَعْلِ 4 وهذا الجواب يحتمل 
ان دوا ود “وان لوحي ا 
الذي نجا من السجينين: «أنا أيَتشُحكم اراد َأَرَسِلُونِ 4 أ 
يوسف. فجاء إلى يوسف - عليه الصلاة والسلام - وأخبره 00 


فم بي لام 


فسبحان الله!! طبقهاء وقال: #تزرعون سَبَم سين دَأ) > أ أي: زرعا ممتارًا 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب بدء الوحي. باب بذء الوحي. رقم (1)!؛ وملم: كتاب الإيان» 
باب بدء الو حي إلى رسول الله يقلا رقم ٠(‏ )2 


كتاب الصيام 


دم حَصَدم فَذروه فى حتي 4 رول )ء للّه د الأنبياء نصح تام م 
يقل ما حصدتم ترفهوا به أو افعلوا به كذا أو كذاء قال: ذروه في سنبله؛ 
لأن الحَبَّ إذا بقي في السنبل مُحفظٌ ولا يتغير. < إِلَاقيَا يما تون 4 م 
ل إلا ما تأكلون؛ بل قليل ل تميق من بعد دلِكَ سب شِدَاد يا طن مَاهَدَمثم 
هن ايا مَنَا نُحْصِيُونَ4 [يرسف:48]» فكل ما ادخرتم يذهب 8 ثُمّيَأْقِ مِنْ 
بَعْدِ دَلِكَ عام فيه 5 ناس 4* ويزرعون ويبذرون #وفيه يَعَصِرونَ * أي: 
العنب» وقد استنبط أن السبع العجاف تأكل السبع السمان» والبقر 
خاصة؛ لأنها هي التي يحرث عليهاء والسبع السنبلات الخضر الأمطار 
تنزل والأرض تزرعء والياسسات حفاف وقحط وجدب» ولكن كيف 
وسبع؛ أي و بعد ذلك تزول الشدة. 
وهذا التعبير هل هو مطابق تمامًا للرؤياء أو في الرؤيا إشارة له؟ 
الثاني ومثل ذلك أن النبي كي رأى قبل غزوة أحد بقرًا تنحر ورأى 
في سيفه ثلمة. فتأولها ‏ عليه الصلاة والسلام - أن يستشهد رجال من 
أصحابه. وقرن البقر بذلك؟؛ لأن أصحابه كلهم خيرء فالبقر لحمء ودر 
حليب» وحرث.» وغير ذلك فالصحابة آنا وَجَهُهُم ففيهم خيرء وَأَوَلَ 
أن في سيفه ثلمة أنه يستشهد رجل من أهل بيته» وهو حمزة ‏ رضي الله 
عنه ("'. وإنها كانت الثلمة في السيف؛ لأن “لإنسان يدافع بعشيرته. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (77737)؛ ومسلم: 
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فالعشيرة وقاية للإنسان» ولهذا قال لوط لما جاء إلى قومه وليس فيهم أحد 
من قبيلته قال: لَوَأَنَل يكم عه أَءَاوََإِكَ رَكنٍ سََدِيرٍ © [هود:40]» فليس 
عنده أحد. أي ليس عنده عشيرة تدفع عنه» وشعيب قال له قومه: لوَلَوّلَا 


ا ل ل 


رَهْظكَ (َبَنَكَ > [هود:41] فالإنسان لاا شك يعتز بقبيلته. 


فالتعبير بالإشارة في الواقع يحتاج إلى فراسة ومران» وليس طريقه 
العلم الشرعيء. فقد يكون الإنسان من أعلم الناس بالشريعة» لكن لا 
يعرف الرؤياء وقد يكون الإنسان عاميًا من سائر العوام ويفسر لك 
تفسرًا تامًا. 

ولكن ننصح أن من رأى رؤيا يكرهها أن لا يخبر بها أحداء وليستعذ 
بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى» ولن تضره؛ كما حدث بذلك 
الصحابة» كانوا يرون الرؤيا حتى يمرضوا من شدة ما رأوا فل| أخبرهم 
النبي يَكِيدِ ببذا الدواء فعلوا فلم يروا شرا قط'". وهذا ‏ والحمد لله دواء 
سهلء وبعض الناس يلح يقول: أخبرني تقول: استعذ بالله من شرها وشر 
الشيطان. يقول: لاء أخبرني ما تأويلها؟ فينصح ويقال له: لا تحعرص ليس 
بلازم» نعم إذا رأيت من هذه الرؤيا أنها تشير ‏ مثلا إلى شيء من الأعمال 
التي وقع فيها الرائيء فهنا لا تفسر له الرؤياء ولكن قل له: لعلك تتصدق 
أو تستغفرء أو فتش في نفسكء. هل عليك دينء وما أشبه ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير؛ باب الحلم من الشيطان فإذا حلم فليبصى عن يساره؛ رقم 
2/٠ ٠6(‏ 


كتاب الصيام 
2 ب نص 
وليُلم أن تأويل الرؤيا كالحكم الشرعيء يعني لا تقال إلا عن ظنٌ أو 
يقين» ولا يجوز أن تُوْرّلء وإذا كانت الرؤيا تدل على معنى فاسد فلا تؤوها 
لأنك لا تتيقن» ولكن - كما تقدم ‏ إذا عرفت من حال الشخص. أو ما 
عرفت وإنما تعرف أن هذه الرؤيا تشير إلى شيء فتلمّح, أما أن تصرّح فلا. 
وليحذر الإنسان من تفسير الرؤيا لابن سيرين أو غيرهء لأن الرؤيا 
قد يراها شخصان وهي واحدة وتختلف. وقد ذكر لأحد العابرين 
- والصواب العابرين لا المعبرين ‏ أنه جاءه إنسان وقال: يا أيها الشيخ 
رأيت أخي يؤذن. والأذان دعوة إلى الخير حتى قال بعض العلماء في قوله: 


0 
مو ات 


وَمَنْ أَحَمَنٌ فَوْلَا مَكَّن دا إِلَ أَسَّهِ 4 [فصلت:+0]. هو المؤذن» فقال أخوك 
سيسرقء قال كيف ذلك؟ قال لأن الله يقول:«ثمَ أَدَنَ مُوَوْنْ مها الْعِيرٌ 
- رون * [يوسف:١7].‏ وجاء آخر وقال 5 رأى أحقاة يؤدن. قال ما 
شاء الله سيكون مؤذثًا أو سيحجء المهم أن التأويل يعود إلى حال الشخص 
ليس كل رؤيا تطبق على كل راء. 


القسم الثاني: وهي المرائي التي تزعج المؤمن» فهذه من الشيطان؛ 
لأن الشيطان دائّ) يحب من بني آدم أن يحزنوا ويغتموا وتضيق بهم 
الأمورء قال الله عزَّ وجل -: <إنَنَا َلتّوَى يِنَ ليطن ليحرت ألْدينَ 
َامَمُواً # [المجادلة:١٠‏ 6 يود أن يلقي الحزن والهم والغم على الإنسان حتى 
لا ينشرح له صدر. ولا يطمئن له بال» ولكن عليك بالدواء الناجع؛ وهو 
اللجوء إلى رب العالمين عر وجل - قال تعالى: ل وَإتَاَرعَنّكَ من لطن 
روْفاسْتَهِدْ سه ته هُوَاَلسَمِيعٌألعَلِيِمٌ 4 [فصلت:01]. 
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لو قال قائل: النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «الرؤيا على 
رجل طائر متى عبرت وقعت6". فإذا استفتى إنسان أحد العابرين 
في تعبير الرؤيا فأخبره أنه سيقع عليه كيت وكيت من الشر فهل هذا 
يجور؟ 

أولا: هذا الحديث يحتاج إلى بيان صحته لأن بعض العلماء طعن فيه 
وثانيًا: على تقدير صحته هذا الذي جعلنا نقول كما تقدم ‏ لا تعبر الرؤيا 
الفاسدة. بل إذا رأى الإنسان شيئًا يلمح ولا يعبرها؛ لأن الرؤيا قد 
تكون مرفوعة حتى تعبره والإنسان يتقى الشر لأن الأسباب قد لا تعمل 
عملها. 

القسم الثالث: ما يحصل من أحوال الإنسان ومجرياته. أي: ما يجري 
عليه فداثّ) الإنسان يرى الرؤيا مما يجري عليه؛ وعندنا ‏ معاشر نَحَدٍ - 
قاعدة صلبة يقولون: «خلوم أهل نجد حديث قلوبهم». أي: ما تحدثه 
فلوبهم به يحلمون به» وهذا موجود كثيرء فالإنسان إذا جاء من السفر 
تجده يحلم ماذا حصلء ماذا جرى عليه» وهذا لا قيمة له؛ لأن أكثر ما فيه 
ترداد» وأن النفس انطبعت بهء ولما فارقت الجسد صارت تفكر في هذا 
الشىء. 

لكن النبي ككِيْةِ للا عرض عليه هؤلاء الصحابة الكرام أنهم أروا ليلة 
القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله ينهد «أرى رؤياكم قد 


الك أخر جه أحد برقم (59/ا6١))ء؟‏ وأبو داود: كتاب الأداب» باب ما حاء ف الرؤياء رقم 
(٠٠؛؛‏ وابن ماجه: كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا إذا عبرت وقعت. رقم(5١981).‏ 


كتاب الصيام 
6 : 
تواطأت في السبع الأواخر»» تواطأت أي: اتفقت؛. وليس المعنى أنها 
تمالأت من قبل؛ ولكن كل واحد لا يدري عن الثاني» فالمواطأة هنا 
الموافقة» مأخوذة من وَطَئْ القدم على القدم؛ فتواطأت في السبع الأواخر. 
وابتداء السبع حسب الشهرء فإذا كان تسعًا وعشرين فمن ليلة ثلاث 
وعشرينء وإذا كان كاملا فمن ليلة أربع وعشرينء ففي تلك السنة رأوها 
في السبع الأواخرء وليس المعنى أنها تكون في السبع الأواخر في كل سنة؛ 
لأن قوله يلِْ: «من كان متحرٌّيها فليتحرّها في السبع الأواخر؛ يعني في 
ذلك العام» ولو كان في جميع الأعوام المستقبلة لم يعتكف النبي يَكلةِ العشر 
كلها؛ لأن اعتكافه إنا كان طلبًا وتحرّيًا لليلة القدرء فيكون معنى «في 
السبع الأواخر» أي: في تلك السنة» وربا يراها جماعة من المؤمنين في 
الخمس الأواخرء وحيئئذ نحتاج إلى الجمع بين هذا الحديث وبين 
الأحاديث الأخرى الدالة على أنها في العشر الأواخر» فكيف نجمع؟ 

نقول: نجمع بينهما أن السبع الأواخر داخلة في العشر الأواخر. 
ويكون أقل عدد ترجى فيه تلك الليلة هو السبع الأواخرء مع أنه يمكن 
أن تكون في العشر الأواخر. 

ولا يقول قائل: لعل المراد في تلك السنة في السبع الأواخرء وأن 
قوله: «من كان متحريها» يعني: هذه السنة فليتحرها في السبع الأواخر؛ 
لأنبا في السنوات الأخرى تكون في ليلة واحد وعشرين واثنين وعشرين 
وثلاثة وعشرين؛ لأننا نقول: إن عموم قوله يلل «من كان متحريبهاء 
فليتحرها في السبع الأواخر' يشمل تلك السنة وما بعدهاء فلا دليل على 
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التخصيص. لكن يمكننا أن نقول: إنها تطلب في العشر الأواخر وهي في 
السبع الأواخر أوكد. كما نقول: تطلب في العشر الأواخر وفي الأوتار 
أوكد. وتطلب في الأوتار وفي سبع وعشرين أوكد. وهذا له فائدتان: 

الفائدة الأولى: بعث الهمم على طلبها والنشاط فيها؛ لأن الكسلان 
قد يقول أنا لا أقوم عشر ليال من أجل ليلة واحدة. فإذا كان نشيطًا 
حريصًا على العبادة فإنه سوف يقوم هذه الليالي ويقول ما أرخصها في 
حصول هذا الأجر العظيم. 

الفائدة الثانية: كثرة العمل الصالح للعباد؛ لأن العمل الصالح في 
العشر كلها بلا شك أكثر من العمل الصالح في ليلة واحدة. وكثرة العمل 


توجب كثرة الثواب. 

من فوائد هذا الحديث: 

21 أن الرؤيا الصادقة يعمل بهاء لقولدككلة: «١أرى‏ رؤياكم قد 
تواطأت فمن كان متحربها فليتحرها», 

وهل يعمل بالرؤيا أم لا يعمل؟ مثلا لو رأى شخصا في المنام 
وأوصاه بشىء؛ فهل يعمل بها أم لا؟ 


الجواب: الأصل عدم العمل بها؛ لاحتمال أن تكون من وحي 
الشيطان؛ لكن إذا دلت قرينة على صدقها عمل بهاء مثل رؤيا النبي كَل 
لله العدر قال آرات يتني أسجد في ماءٍ وطينٍ في صبيحتها"!'" وهذه قريئة: 


''؟أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح؛ باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخره 


6 كتاب الصيام 
ففي ليلة إحدى وعشرين أمطرت السماء» وكان مسجد النبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ على عريش أي جريد النخل فمطرت السماء فخْرّ المطر 

من السقف. فسجد النبي يك ذلك اليوم على الماء والطين» قال أنس: 
007 عيناي رسول الله يكل وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 
إحدى وعشرين., فهذه علامة وقرينة خارجية. 


ومن القرائن ما وقع لثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه فى 
خطيب رسول الله عب وشاعره. فإنه كان جهوري الصوت حتى عند 


المخاطبة العادية كان رفيع الصوت,. فلما نزل قوله تعالى: « يكأيبا الَذنَ 


حت س الر سس 


00 لدعا اتككر فَونَ صَوْتِ لني ولا خيوا له بِالقَولٍ كُجهِرٍ 
مو حك لْعَض _ 0 22 امح واشرلا و 0 [الحجرات:؟] خاف 
و ا عد لسري م 
0 كدي وكان من هديه أن يتفقد أصحابه» فسأل عينه ؟ فقالوا: ا 
رسول الله؛ إنه منذ نزلت هذه الآية وهو في بيته يبكي» فأرسل إليه يسأل 
فقال: أخشى أن يكون حبط عملي وأنا لا أشعر؛ لأن الله قال: #آن بآ 
د وَأَنسّْر لا صَتْمرُونَ » [الحجرات:؟] يعني: لاا يدور في فكركم أن 
عملكم حابط» فأخبر النبيّ كَل بي! قال» فقال له: قل له: «إنه ليس من 
هؤلاء. إنه يعيش حميدًا ويُقتل شهيدًاء ويدخل الجنة»”". 

رقم (14١١5)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم 

.)١11١51/( 


(١)أخرجه‏ أحمد. برقم (0084)! وابن ماجه: كتاب اللباس. باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبًا 
جديداء رقم (70064). 
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انظر!! من خاف أدلج. ومن أدلج بلغ المنزلة» وخوف الله عر 
وجل - هو الذي به الأمن. فلولا هذا الذى حصل له ما جاءته هذه 
الشهادة. فعاش حميدًا ‏ رضى الله عنهى وقتل شهيدًا في اليهامة» ونشهد له 
بالجنة» فقتل رضي الله عنه ‏ في اليمامة» وكان عليه دِرْع وهو قميص من 
حلق حديد فمرّ به أحد الجنود وسلب الدرعء ثم سار في ناحية العسكر 
ووضع على الدرع برمة - يعني قدرًا من خزف - وإلى جانبه فرس تستن 
- أي: قائمة على ثلاث قوائم . ورافعة إحدى قوائمهاء فرآه صاحب له 
في المنام وأخبره بأنه مَرّ به رجل من الجند وأخذ درعه. وأنه في ناحية 
الكيقى» وأنه. تحت رةه وسو له: قرس تست ١‏ فللا أصبح الرائي أخبر 
القائد خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنهى فذهبوا ووجدوا الدرع ىا قال 
تمامّاء وفي هذه الرؤيا أوصى ثابت بوصية إلى أبي بكر رضى الله عنه - 
فنفذ أبو بكر وصيته'", قالوا: وهذا الرجل هو أول إنسان نفذت وصيته 
بعد موته» ونفذت لوجود القريئة الدالة على صدق هذه الرؤيا. 


وهل وصية ثابت بن قيس إنشاء أو خبر؟ 

الظاهر أنها إنشاء» وإذا كانت إنشاء فكيف تقبل والمال للورثة؟ لأن 
له أن يوصى بالثلث فأقل. 

نقول: نعم المال يستقر للورثة» لكن أبا بكر رضى الله عنه ‏ نفذها 


(١)المستدرك‏ على الصحيحين (7/ .)757١‏ 
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كأنه ‏ والله أعلم ‏ علم بأن ثابت بن قيس كان يريد هذا لكن عاجلته المنية 

فالرؤيا قد يشهد لها الشرع بالاعتبار» كما يذكر عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه رأى النبى يك وكان قد أشكل عليه مسائل في 
العلم» فسأل النبي يلي عنها وكان من بين هذه المسائل أنه يقدم جنائز 
للصلاة عليها ويشك في كونها من المسلمينء فقال له النبي عَلِيةِ: عليك 
بالشرط يا أحمد. يعني أن تقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه 
وعافه واعف عنه...إلخ. فهذه الرؤيا شهد لا الشرع بالاعتبار من حيث 
إن شيخ الإسلام رأى النبي يك والشيطان لا يتمثل بالنبي يلل وهذا 
فيه شبىء من الضعف. وإما لأن الشرع شهد لا بالاعتبار بتعليق الدعاء 


بالشرطء مثل قوله تعالى: #والئمسة أن لعنت الله عليه إنكات مِنَ الْكدِبِينَ * 


الله 


[النور:0]7 وقوله: # والخامسة أن عَصَبَ الله عَلَبَا إن كن مِنَ الصَّدِقِينَ * 
[النور: 4 ]. 

وحدثني صدوق بقصة وقعت» وذلك أنهم قد استأجروا بيتا في 
عنيزة لمدة حمسين سنة» ولما توفي المستأجر ومضت سنة» أتى صاحب 
البيت إلى الورثة. وقال: اخرجوا هذا بيتى» قالوا: بقي كذا وكذا من 
السين» فقال: البيت بي. وليس بيني وبيسكم عقب فإها أنه سى اوإها أنه 
تعمد أكل المال بالباطل يقول: بحثنا وبحثنا في الأوراق حتى عجزناء 
قال: فرأيت أبي في المنام يدل علينا من النافذة ويقول: يا فلان» المكتب 
موجود. في أول صفحة من الدفتر الفلاني» والورقة قد لصقت بجلد 
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الدفترء كذا قال: فل) أصبحتٌ ذهبت إلى الأوراق والدفاتر ووقعت على 
هذا الدفتر المعين» ورأيت الأمر كما قال والدي. 


فعلى كل حال: الرؤيا إن وجد لا قرينة عمل بهاء والا فلا؛ لأننا لو 
عملنا بالرؤيا المطلقة لتمثل الشيطان في تمائيل كثيرة» وأوحى إلى النائم 
إيحاء كثيرّاء وتعب الإنسان بسيبها. 

وفي هذه الأيام اتصل بي رجل من نواحي المدينة» وقال: إنه رأى أَمّه 
- وقد ماتت - في حالة ليست طيبة» ومتضايقة وكأن شيئًا ضيق عليهاء 
فقيل لهذا الرجل: لو تكثر الاستغفار لأمك لعل الله يفرج عنهاء فاتصل 
بي وقال: إنه فعل ما قيل له» قال: فرأيتها البارحة في أحسن هيئة» وأحسن 
ثياب والقصص كثيرة ومنها أشياء عجيبة. 

؟- أن كثرة الشهود يؤدي إلى قوة المشهود به؛ لقوله يَلِ: "أرى 
رؤياكم قد تواطأت» وهذا إشارة إلى أن اعتبارها من أجل التواطؤء لأن 
التواطؤ عليها يدل على صدقهاء ثم يمكن أن نقول إن التواطؤ ينقسم إلى 
قسمين: تواطؤ من عدد وتواطؤ يعدد, والفرق بينهما أن التواطؤ من عدد 
يعني جماعة يرون الشىء» والتواطؤ بعدد يعني أنه تتكرر على الإنسان هذه 
الرؤياء فإن تواطؤها يدل على صحتهاء هذا أيضًا من الأمور التي يترجح 
مها صدق الرؤياء ولذلك صارت بعض الأحاديث التى تنقل بطرق كثيرة 
تبلغ حد التواتر تسمى متواترة» وتفيد العلم اليقيني: أما الآحاد التي دون 
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0ه 
التواتر وهو العزيز والمشهور والأفراد فالصواب أنها تفيد العلم اليقيني 
بالقرائن ى) اختاره ابن حجر في النخبة» وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن الصلاح وغيرهما ‏ رحمهم الله ب أنه إذا وجدت قرائن تدل على 
صدق خبر الأحاد أفادت العلم اليقيني» فالكل الآن يعلم علم اليقين أن 
النبي كي قال: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى»”") نشهد به 
0 الله يك مع أنه آحاد؛ بل من آحاد الآحاد. من الغرائب؛ إذ 
ثلاث طبقات من رواته على واحد واحد. ولكن الحديث تلقته الأمة 
بالقبول» وله شواهد من القرآن ومن السنة أيضًاء فا أكثر الآيات التي 
فيها اشتراط النية كما في قوله: بون مضلا مِنَ أل وَرِضَوئًا © [الحشر: 8]» 
وما أشبه ذلك. 

؟- قبول المجهول من الصحابة؛ لقولهيكل: «إن رجالا أروا ليلة 
القدر؛ا. 


- الله - عرٍّ وجل قد يكرم بعض الناس فيريه ليلة القدر؛ وهذا 
واقع فإن بعض الناس يراها. 

- أن ليلة القدر ني تلك السنة حصلت في السبع الأواخر؛ لقوله 
يْةّ: امن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر». 

ككدان تحري ليلة القدر ليس بواجبء. لقوله يَكليِ: «فمن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحىء باب بدء الوحى. رقم (١)؛‏ ومسلم: كتاب الإمارة؛ 
باب قوله يَظ: «إنما الأعمال بالنية'» رقم .)١91/(‏ 
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متحريها فليتحرَّها؛ هذا هو الظاهر. ويحتمل أن يقال: إن دل دليل على 
وجوب التحري من غير هذا الحديث,. فإن هذا الحديث لا يعارضه؛ لأن 
المقصود من هذا الحديث بيان الوقت الذي تتحرى فيه ليلة القدر» لكن 
إلى ساعتي هذه لا أعلم أنه يجب على المسلمين أن يتحروا ليلة القدر, إنما 
ذلك عن سبل الاستحيات والدب. 


- لو قال قائل: ألا يستفاد من حديث ابن عمر أنه يشرع للقائم أن 
ينام قليلًا؟ يحتمل أن يكون النوم في النهارء أو يقال: لا بأس أن ينام 
الإنسان قليلا لأن بعض الناس قد يجهده كل الليل ويتعب ويكون آخر 
الليل مرهقا. 
د |3 علد 
7 - وعن معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهم| ‏ عن النبي ككل 
قال في ليلة القدر: الَيْلَهَ سَبْع وَعِشْرِينَ رواه أبو داود. والراجح وقفه'"'. 
وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها ني فتح الباري'". 
الشرح 
لو أتى المؤلف ‏ رحمه الله - بحديث أبي بن كعب الذي في صحيح 
مسلم لكان أوضح في الدلالة على أنها ليلة سبع وعشرين. 
قوله: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين من رمضان» لكن هل هذا 


(١)أخرج‏ أبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال سبع وعشرون. رقم (1785). 
(؟)فتح الباري (4/ 09). 
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متعين؟ لا ليس بمتعين؟ لأنه ثبت عن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أنبا كانت في إحدى السنوات ليلة إحدى وعشرين» نعم أرجى الليالي ليلة 
سبع وعشرين لكن لا تتعين. 

فهذا الأثر جدير بالوقف؛ لأن النبي يليه لم يعينهاء وهذا من رحمة 
الله - عر وجل وحكمته؛ أما كونه من رحمة الله ليزداد المؤمنون عبادة لله 
- تبارك وتعالى - وطاعة. إذ لو عينت في ليلة معينة لاجتهد الناس في هذه 
الليلة دون غيرهاء وأما كونها من حكمة الله فليبتلى الله - سبحانه وتعالى - 
من هو حريص على إدراكها ممن ليس بحريص. يستثقل أن يجتهد في كل 
العشرء ومن كان حريصًا اجتهد ولم يبال؛ لأن العورض عظيم وكبير» 
«فمن قام ليلة القدر يهان واحتسابًا غَفر الله له ما تقدم من ذنبه»”"" 

إذن فليلة القدر ليست معينة. 


يقول ابن حجر رحمه الله -: «وقد اختلف في تعيينها على أربعين 
قولا أوردتها في فتح الباري؛ وقوله: «أوردتها في فتح الباري» يدل على أن 
بلوغ المرام بعد فتح الباري. 

اختلف العلماء فيها على أربعين قولا مع أن رمضان ثلاثون يومّاء 
وليلة القدر تكون في عشرة فقطء ومع ذلك يوجد أربعون قولا للعلماء؛ 
سبحان الله العظيم وهذا من العجائب» ى] اختلف في ساعة الإجابة يوم 
الجمعة على أكثر من أربعين قولاء ومع هذا الاختلاف فإن يوم الجمعة كله 


.)0515( سبق تخريجه‎ )١( 


باب الاعتكاف وقيام رمضان 0 
ج02 225332ت2 ل222 اسيسلس2 22 اظ يل “ ]ىل 2_2 لتلت١<تت‏ 2ن كك 
اثنتا عشرة ساعة؛» لكن قد تكون بعض الأقوال متداخلة فتعد بالبسط. لا 
بالاختصار وقد تجد بعض الاختلافات ليس اختلافات أصلية لكن تجدها 
إما تفاصيل» وإما فروعء وما أشبه ذلك. 

قوله ‏ رحمه الله -: «اختلف في تعيينها على أربعين قولا» والذي في 
فتح الباري ستة وأربعون قولا ويمكن أن يكون أصل النسخة «على أكثر 
من أربعين قولَا» كما قال ذلك في ساعة الإجابة يوم الجمعة» أو أنه هنا 
يريد أربعين قولَا باعتبار أن هناك قولين أو ثلاثة بأنها رفعت ولم تعد 
عائدة إلى الناس. لكن حتى لو حذفنا قولين أو ثلاثة لم تكن الأقوال 
الباقية أربعينء وأيضًا لأنه رحمه الله ذكر ستة و أربعين قوللا عدها عذًا. 

وهل هي من خصائص هذه الأمة؛ أو هي عامة لكل الأمم؟ 

هي من خصائص هذه الأمة باعتبار أجرها وفضلهاء وإلا فالظاهر 
أن التقدير من الأول» وأن كل سنة يقّدر الله سبحانه وتعالى فيها مقادير 
الخلق» لكن الفضل والمزية في هذه الليلة خاص بهذه الأمة. 

وهل بقيت أو رفعت؟ 

فيه خلاف فبعضهم يقول: إنها رفعت؛ لما ثبت في الصحيحين أن 
النبي وقد خرج ذات ليلة ليخبر أصحابه بها قال: فتلاحى رجلانء أو 
قال: فلان وفلان فرفعت فقالوا: إن قوله: «رفعت» ظاهره أنها رفعت عن 
الأمة كلهاء ولكن الصحيح أنها باقية إلى يوم القيامة» وأن معنى قوله: 
«رفعت' أي رفع تعيينها في تلك السنة ولم يذكرها النبي جَكِ. 
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وإذا كانت باقية فهل هي في الشهر كله؟ 

الجواب: قد يكون في أول الأمر وهذا محتمل؛ لأن الله يقول: 8 إِنَآ 
أنرَلْنَهُ فى لَِلةِ آلْمَدْرٍ » [القدر:1]» وقد ذكروا أن القرآن نزل أوَّلّ ما نزل ليلة 
سبعة عشرء وهذا في العشر الأوسط. والنبي عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
في الأول يعتكف العشر الأول» ثم الأوسطء. ثم قيل له إنها في العشر 
الأواخرء فنقول: هذا يحتمل قبل أن تُعيّن في العشر الأواخر» ثم استقرت 
في العشر الأواخر وأرجاها السبع الأواخرء وأرجاها الأوتار من ذلك. 
وأرجى الأوتار ليلة سبع وعشرين؛ ومع ذلك فإن القول الراجح الذي 
تجتمع به الأدلة أنها تتنقل كما تقدم» فليست ليلة ثابتة في جميع الأعوام؛ 
فمن الجائز أن تكون هذا العام ليلة سبع وعشرينء وفي العام الثاني ليلة 
حمس وعشرين, أو واحد وعشرين أو ثلاث وعشرينء فإنك إذا تأملت 
الأدلة الواردة في هذا وجدت أنها تتنقل» وهذا هو الراجح الذي رجحه 
المؤلف رحمه الله؛ لأن الأحاديث الواردة في علاماتها مختلفة» وجاء فيها 
«التمسوهاني العشر الأواخر في الوتر»'" ما يدل على أنها تتنقل؛ ولذلك 
ينبغي أن ترجو الله في كل ليلة من الليالي العشر أنك مصيب لليلة القدر. 

لو قال قائل: هل يصح الاعتكاف ليالي الأوتار فقط؟ 


لا أدري عن صحته لكن هذا خلاف السنة ونحن نقول من أرادها 
فليعتكف العشر الأواخر كلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح. باب التياس ليلة القدر في السبع الأواخر. رقم 
(151١23)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء رقم .)١١76(‏ 
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من قوائد هذا الحديث: 

أن ليلة القدر أرجى ما تكون ليلة سبع وعشرين. 

د عد علد 

١‏ ل عاد كت صن اله ور اقالت: ال 
ريت إن علمت أي لي ليله القدر, ما أَثُولُ فيها؟ قال: «قولي: الهم 
إِنّكَ 6 العَفْوَّ اك عَنى). روآه الخمسة غغير أبي داود. وصححه 
الترمذي و الحاكم'". 


قوها: «ما أقول فيها؛ «ما» استفهامية. يعني أخبرني ماذا أقول إن 

قوله: «اللهم' يعنى يا الله حذفت «يا» النداء وعوض عنها بالميم» 
وكانت الميم في الآخر تبركًا للابتداء باسم الله؛ وكان العوض ميًا؛ لأنها 
تفيد الجمع؛ كأن السائل جمع قلبه على الله عزّ وجل وتوجه إليه. 

قوله: ِنّكَ عَفُوُ تحب العَفْو هذا دل إل انك ارجل هذا 
الاسم والصفة. الاسم «إِنَكَ عَفوا والصفة تحب العَفْوّف والمطلوب 


)١(‏ أخرجه أحمد. برقم (51857)؛ والترمذي: كتاب الدعوات» باب منهء رقم (90115)؛ 
والنسائي في الكبرى 40م و و١٠٠١‏ )؛ وابن ٠‏ ماحه: : كتاب الدعاء؛ باب الدعاء بالعفو 
والعافية؛ رقم( ٠86*؟؛؛‏ والحاكم(١/ ٠‏ ). وقال: : صحيح . 


كتاب الصيام 


ده 
«فَاعْفٌ عَني»» والفاء هنا للتفريع» يعني فتفريعًا على كونك العَُو الذي 
تحب العفو أسألك العَفوء فا هو العفو؟ 

تال العلياءة: العَمو هو المتجاور عن سيئات عباذء. سواء كان ذلك 
بالعفو عن ترك واجب أو بالعفو عن فعل محرم؛ لأن استحقاق الذنوب 
يكون بأمرين: إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم» فإذا عفى الله عن 
الإنسان عن ترك الواجب أو فعل المحرم فمعناه أنه تجاوز عنه؛ ولم يعاقبه 
على ترك الواجب ولا على فعل المحرم. 

قوله: «فاعفٌ عني» أي: تجاوز عني فيهما اكتسبته بترك الواجب أو 
فعل المحرمء والأمر هنا للدعاء. 

قوله: «العَُو؛ هو التجاوز عن الذنوب. وأكثر ما يكون في ترك 
الواجباتء والمغفرة كذلك ستر الذنب والتجاوز عنه. وأكثر ما تكون في 
فعل المحرمات. لكن إذا أفرد أحدهم عن الآخر صار شاملا لهذا وهذاء 
وما منا أحد إلا وهو مقصرء فنسأل الله تعالى العفو. 

وانظر كيف أرشدها النبي يَِةٍ إلى طلب العفو مع أن الناس يجتهدون 
في الليالي العشر إشارة إلى أهم مهما بلغوا من الاجتهاد فلن يبلغوا حق الله 
- عزّ وجل فيسأل الله العفوء وأنه مقصر. فهذا من أفضل الدعاء في ليلة 
القدر.ء ويكون هذا الدعاء في حال السجود لقول النبى يَكلِةِ: «أما السحود 
فأكثروا فيه من الدعاء فقمن» أي حري «أن يستجاب لكمغ!". 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الصلاة؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (479). 
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وقوله: «قولى» المخطاب موجه لعائشة - رضي الله عنها ب ولكن 
الخطاب الموجه لواحد من الأمة هو لجميع الأمة؛ لأنه ليس هناك حكم 
بخصص بشخص لعينه أبدًا على القول الراجح. 
فلو قال قائل: ينتقض عليك هذا بخصائص النبي كَِ نقول: 
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ولو قال قائل: ينتقض عليك هذا بحديث أبي بردة بن نيار حيث 
قال له النبى يَكِيةِ في عناقٍ استأذنه أن يذبحها بعد صلاة العيد. قال: «لن 
نجزئ عن أحد بعدك2!" فالجواب أن «بعدك» أي: بعد الخال التى جرت 
لك أو بعد حالك. وليس المعنى بعدك شخصياء ويرى شيخ الإسلام لو 
أن أحدًا جرى له مثل ما جرى لأبي بردة بن نيار فإنه تجزئ عنه. 

ولو قال قائل: ينتقض عليك هذا بقول النبي يَيِنْةْ للرجل الذي 
زوّجه المرأة بها معه من القرآن؛ قال: إنها لن تجزئ عن أحد بعدك مهرًا''". 


)١(‏ أخرجه أحمد. برقم (١٠5160١)؛‏ وأبو داود:كتاب الضحاياء باب ما يجوز من السنن في 
الضحاياء رقم ٠ ٠(‏ والترمذي: كتاب الأضاحي. باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة» 
رقم (4١6١)؛‏ والنسائي: كتاب الضحاياء باب ذبح الضحية قبل الإمام؛ رقم (1596)؟ 
وابن ماجه: كتاب الاضاحي. باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة؛ رقم (7195). 

)١(‏ قصة هذا التزويج أخرجها البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر القلب. 
رقم (00)؛ ومسلم: كتاب النكاحء باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» رقم 
.)١576(‏ 


كتاب الصيام 
6 ب الصبد 

ولو قال قائل: يتتقض عليك هذا بقصة سالم مولى أبي حذيفة فإن 
النبي كَيِيْدٌ قال لزوجة أبي حذيفة في سالح: أرضعيه تحر مي عليه»!' 
وأنت: لا تقول بأن رضاع الكبير نافع. 

فهذا فيه أجوبة» فمنهم من قال: إنه ليس بخاص. وأنه يجوز للمرأة 
أن ترضع الكبير و تصير أَمّه من الرضاع لكن كيف ترضعه وهي ليست 
محرمًا له؟ قالوا تحلب في كأس وترضعه. وهذا قول الظاهرية أن رضاع 
الكبير مؤثرء والذين قالوا بعدم تأثيره أجابوا عن الحديث بأنه منسوخ. 
وهذا الجواب ليس بصواب؛ لأن من شروط النسخ العلم بتأخر الناسخ. 

فقالوا: هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة» قلنا: أين الدليل على 
الخصوصية. والأصل العموم؟ قالوا: إذن هذا خاص بمثل حال مولى أبي 
حذيفة» قلنا: هذا صحيح. فإذا وجد إنسان بهذه المثابة فإن إرضاعه 
صحيح. لكن بعد بطلان التبني لا يمكن أن يوجد. 

من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - أن ليلة القدر يمكن العلم بها؛ لقولها: «إن علمت ليلة القدر», 
وجه الدلالة أن النبي يَلِةٍ أقرّها على ذلك. ولم يقل: إنها لا تعلم. 

؟- حرص عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ على اغتنام هذه الليلة المباركة؛ 
حيث قالت: ارايت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ل ---: اه 
الفرصة التى قد لا تعود على الإنسان بعد عامه. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الرضاعء باب رضاعة الكبير؛ رقم .)١481(‏ 
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*- أنه ينبغى للإنسان أن يسأل العالم عما يخفى عليه؛ لأن عائشة 
سألت النبي عَكِهةِ. 

- أن الدعاء يطلق عليه اسم القولء لكنه قول مع الله وخطاب مع 
الله؛ ولهذا إذا دعا الإنسان ربه في صلاته لم تبطل صلاته؛ لأنه يناجي ربه. 
بخلاف سؤال غير الله فإن الصلاة تبطل به فلو قال الإنسان لآخر في 
صلاته أعطنى كذا بطلت صلاته. 

- أن الخنطاب الموجه لواحد من الأمة هو لجميع الأمة. 

* - إثبات اسم العفو لله عر وجل لقوله ككله: «اللهم إنك عفو» 
وأما زيادة «عفو كريم' فليس بصحيحة بل عفو فقط. 

/ - إثبات المحبة لله؛ لقوله كلةِ: « تحب العفو». 

8م/- بيان كرم الله - عزَّ وجل وأن العفو أحب إليه من الانتقام؛ 
لأن رحمته سبقت غضبه. فهو جل وعلا يحب العفو ولا يحب الانتقام؛ 
ولذلك كان يعر ض التوبة على عباده: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار»!"'» ويقول: اهل من 
باك اشر ا 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة؛ باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب؛ رقم 
(69/ا؟). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل؛ رقم (7654). 


- الرد على أهل التعطيل الذين يمنعون قيام الأفعال الاختيارية 
بالله دع لجرك لقوله: ١‏ نحب» وقوله : «فاعفٌ عني» . 

-٠‏ جواز التوسل بأساء الله وصفاته. لقوله يك «اللهم إنك عفو 
تحب العفو فاعفٌ عني»» وهذا أحد أنواع التوسلء وقد تقدم أنه ستة 
أنواع بالتأكيد» ويوجد سابع يمكن أن يجعل من التوسل. 

-١‏ الرد على المتصوفة الذين يقولون: لا حاجة إلى الدعاء. 
ويقولون إما بلسان المقال أو لسان الحال: علمه بحالي يكفى عن سؤالي؛ 
انظر الكلام الباطل» علمه بحاله يكفي عن سؤاله وهذا ل صريح 
لقوله ‏ تعالى :ا وَكَالَ رَيْسَكُمُ لاون أَسْتَحِبْ لكك [غار ٠:‏ ]16 فإذا كان 
علمه بحالك يكفي عن سؤاله. فهو عالم بحالكء. إذن يكون قوله: 
#أدغون أستجب لك [غافر:10]» لغوًا لا فائدة منه. 

5- احتقار الإنسان نفسه؛ لأنه في هذه الليلة الذي كان من المتوقع 
أن الإنسان يسأل خيرًا وفضلا ذهب يسأل العفو سؤال المسرف الجاني 
على نفسه. فيقول: الي للحي عت اعدو ليحتقر الإنسان ما عمله 
في جانب الله 2 0 عل للك ارال عله ال : 
تقول: أنا عملتء أنا عملت, من أنت حتى تقول: أنا عملتء أنا 
لت رولك ركل - هو الذي مَنّ عليك بالعمل» فلو شاء 
لأضلك كما أضل غيرك فإذا مَنَّ عليك بالهداية فلا تمن عليه أنت بالعمل» 
فاحمده على هذه النعمة واشكره. وقل: الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا 
لنهتدي لو لا أن هدانا الله. 
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-١*‏ الرد على أهل البدع غير الصوفية وهم الفلاسفة. الذين 
يقولون: إنه لا حاجة إلى الدعاء؛ لأن هذا المطلوب إن كان مكتويًا أتاك 


بمثل ما رددنا على الأولين: 
أولا: أن هذا يبطل قوله تعالى: #وََالَ رَيْحَكُمُ أَدْعُونٍ أَسْتَحِبَ 
2 [غافر: ١‏ ]. 


ثانيًا: يبطل هذا القول أيضًا الواقع؛ فإن كثيرًا من المرضى يسألون 
الله عزَّ وجل - فيشفون. وكثير من الواقعين في هلكةٍ يسألون الله تعالى - 
فيستجيب لهم » فكثير من الناس وقعوا في مفازة في البر وعطشواء فسألوا 
الله عر وجل - فأنشأ الله هم سحابة فأمطرت واستقوا وروواء فكلامهم 
هذا يكذبه الواقع 

ثالكا: إننا تقول: إن هذا التىء حاصل بالدغات وأنت قد كب 
عليك أن تدعر» ون باتك المطار با لهذ لط لا فقي 

عاذ د عاد 

48 - وعن أب سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
اا لق الزسال لاإ اوباج المسجِدٍ الحَرَامه ومسحجدي هذاء 
والمسجِدٍ الأقَصى كدو عأليل". 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجمعة؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم (189١)؛‏ 


كتاب الصيام 


الشرح 

أولا: ما المناسبة من ذكر هذا الحديث في باب الاعتكاف؟ 

المناسبة أنه لما كان الاعتكاف خاصا بالمساجد أتى المؤلف بها هو 
أخص من الاعتكاف. وهو شد الرحال؛ حيث لا يجوز شد الرحال إلا إلى 
هذه المساجد» فالاعتكاف خاصٌ بالمساجد. وشد الرحال أخصّء حيث 
لا يجوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة» وأما استنباط بعض الشراح أن 
المؤلف يريد الإشارة إلى أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لا يصح 
فليس بصواب؛ لأن المؤلف ممن يرون جواز الاعتكاف في غير المساجد 
الثلائة لكن الست هوريكاء أشر ا إلله أولة. 

قوله: الاتشد» ١لا"‏ نافية بدليل ضَمْ الفعل» ولو كانت ناهية حزم 
لكانت ١لا‏ تشدوا». 

و «الرحال» هو الرحل الذي يوضع على البعير ليركب. فالإبل - أو 
مايقوم مقامها لا تشد للسفر إلا لثلاثة مساجد فقط. 

قوله: (إلا إلى ثلاثة مساجد'» المستثنى منه محذوف؟ وإننما حذف 
للعموم؛ ليشمل شد الرحل إلى المساجد الأخرى. يعني: لا تشد الرحال 
إلى أي مسجد إلا للمساجد الثلاثة» وإلى الأماكن الأخرى التي يعتقد من 
يشد الرحال إليها أن ها مزية» كالذين يشدون الرحال إلى القبور؛ لأن 
القبور أماكن. 

وهل يعم شد الرحل إلى البلاد الأخرى لطلب العلم؟ 
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لا لا يشمل لأن الشَّادَ لطلب العلم ليس شادًا للمكان ولكن 
للعلم» وقد ثبت عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ و من بعدهم أنهم 
يشدون الرحال لطلب العلم؛ فيجب أن نعلم الفرق بين شد الرّحل إلى 
المكان وشد الرّحل إلى العلم أو إلى خطيب يؤثرء فالأول ممنوع والثاني 
جائزء بل قد يكون مستحبّاء وقد كان بعض الخطباء له تأثير بالغ عند 
السامعين؛ فكانوا يأتون إليه من بلاد أخرى. وبعض المصلين لا سيهما في 
قيام رمضان يكون له حسن أداء وحسن صوت. فيأتي الناس إليه من 
بلادهم؛ فأشكل هذا على بعض طلبة العلم وقال: إن هذا من شد الرحال 
إلى غير المساجد الثلاثة. فنقول: هذا لم يشد الرحل إلى المسجد هذا شد 
الرحال للعلم أو لهذا الإمام الذي ينتفع به» فهذا لا يدخل في الحديث. 
قوله: "إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام.. إلخ' في هذا التفصيل 
بعد الإجمال. فالإجمال في قوله: "ثلائة مساجد؛. والتفصيل: «المسجد 
الحرام» وقد ذكرنا أن هذا من أساليب اللغة العربية التي يقصد بها تثبيت 
الكلام في ذهن السامع؛ لأن السامع إذا جاءه الإجمال تشوق ذهنه إلى 
التفصيل والتبيين» فإذا قال: إلى ثلاثة مساجد بدأ الذهن يقول ما هي 
هذه المساجد؟ فإذا جاء التعيين ورد على ذهن متشوف ومتشوق إلى 
معرفة هذا الشىء. ىا لو قلت: عندي لك ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ 
ثلاثة كتب» ثلاثة ريالاات. ثلاثة أقلام: ثلاثة دراهم؛ فيذهب الذهن كل 
مذهب» فإذا قلت: ثلاثة دراهم ورد هذا التعيين على ذهن متشوف 


ومتشوق إلى البيان. 


كتاب الصيام 


له 


«المسجد الحرام» هو مسجد مكة؛ وسمي حرامًا لحرمته وتحريمه. 


والثاني: «مسجدي هذاء» يعني المسجد النبوي. 


والثالث: «المسحد الأقصى» الذي في فلسطين. فهذه المساجد كلها 
رفست رأسشضتث على التقوى. فالمسجد الحرام الذي رفع قواعده 
إبراهيم. والمسجد الأقصى يعقوب. ولكنه جدد على عهد سليمان؛ و هذا 
لما سثل النبي يي كم بينهما أي: الكعبة والمسجد الأقصى؟ قال: «أربعون 
سنة»7"؛ لأن المدة بين إبراهيم و يعقوب قريبة» أما سليمان فإنه بناه تجديدًاء 
والمسجد النبوي بناه الرسول يٍ فهو آخرهاء لكنه في الفضل أفضل من 
المسجد الأقصى؛ لأن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيا 
عداه إلا المسجد الحرام» والمسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيها عداه. 
والأقصى بخمسمئة صلاة!"'. فأفضلها إذن المسجد الحرام. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ تحريم شَدٌ الرحال إلى أي بقعة من الأرض سوى هذه المساجد 
الثلائة. لقوله: «لا تشد» وهذا نفي بمعنى النهي». والأصل في النهي 
التحريم. فلو أن أحذا شد الرحل لا من أجل فضل البقعة» ولكن 
ليشاهد. مثل أن يقال له: إنه قد بني في الرياض مسجد عظيم البناء فخم 
واسع مكيف ملالأ بالثريات ونحوهاء فشدٌ الرحل لينظر إليه فهذا جائز؛ 
11 ) أخرجه الشاري : كاف احاذية لأساف نات قول الله تال : ا وَانخد مارو خيذة 4 


رقم (790131)! ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب (بدون). رقم ١٠(‏ 601 ). 
(١)أخرجه‏ أحمد (177/5). 
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لأنه ما شد الرحل لاعتقاد أن فيه فضيلة. 

ولو شد الرحل إلى غار حراء للتبرك أو التعبد فيه فهذا لا يجوزء 
وكذلك غار ثور أو المساجد السبعة في المدينة» والسبعة هذه. الظاهر أنها 
ليست بصواب بل هي من خرافات المزورين» بل يقولون إنها صارت 
ثانية ولعله جديد. على كل حال كل مكان يشد الرحل إليه من أجل 
التعبد لله فهذا لا يجوز إلا هذه المساجد الثلاثة. 

ولو أن رجلا شد الرحل إلى مسجد ليتلقى العلم فيه؛ لأن خطيبه 
مؤثر فهذا يجوز؛ لأنه ما شده للمسجد بل لطلب العلم» حتى لو كان من 
القصيم إلى الرياض أو من الرياض إلى القصيمء ما دام الغرض من ذلك 
هو نفس الشخص. ولذلك لو أن هذا الشخص الذي ذهب إليه لو كان 
يخطب في مسجد آخر لذهب إليه. فإِذًا البقعة ليست مقصودة عنده. 

لو قال قائل: ما حكم شد الرحل إلى مسجد قباء؟ الجواب: هذا لا 
يجوز؛ لأن الرسول يل كان يخرج إليه كل سبت ماشيًا!”"» فليس مما تشد 
إليه الرحال. 


ولماذا خصت هذه المساجد بجواز شد الرحل إليها؟ 

نقول: لفضلها من جهة؛ لأنها أفضل بقاع الأرضء ومن جهة 
أخرى لكثرة الثواب فيهاء فالمسجد الحرام الصلاة فيه خير من مئة ألف 
صلاة. والنبوي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيا عداه إلا المسجد 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجمعة؛ باب من أتى مسجد قباء كل سبت» رقم .)١1977(‏ 


6 كتاب الصيام 
الحرام» والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمئة صلاة. 

وهذا التضعيف هل هو خاص بالفرائضء أو بالفرائض والنوافل؟ 

فيه خلاف بين العلماء. بعضهم يقول: هذا خاص بالفرائتض؛ لأنها 
هي التي تطلب في المساجد. ولأن النبي يَكِ قال في المدينة: «أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة!"» فلما قال: «إلا المكتوبة» علمنا أن الفضل في 
هذه المساجد إنها هو في الفرائض فقط؛ أما النوافل فليس فيها فضل؛ بل 
الببوت أفضل منهاء فلو أن بيتي إلى جانب المسجد الحرام فأذّن المؤذن 
لصلاة الظهرء فهل الأفضل أن أصلي الراتبة في بيتي» أو أخرج إلى المسجد 
وأصلي الراتبة فيه؟ الجواب: في بيتي. لا شك في هذا؛ وكذلك نقول في 
المسجد النبوي. 

وأيبها أفضل أصلي القيام في المسجد الحرام خلف الإمام, أو في بيتي؟ 

الجواب: في المسجد الحرام؛ وحينئفٍ ننتقل إلى قول آخر وهو أن ما 
سن في المسجد فهذه المساجد الصلاة فيها أفضل. فالمسجد النبوي الصلاة 
فيه خير من ألف صلاة» وبمئة ألف صلاة في المسجد الحرام» وبخمسمائة 
صلاة في المسجد الأقصىء فما شرع في المساجد مثل قيام الليل في رمضان. 
يكون في المساجد الثلاثة أفضل من المساجد الأخرى وأيضًا تحية المسجد 
إذا دخلت المسجد وصليت تحية المسجد. فتحية المسجد في المسجد الحرام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (١1/7)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن؛ رقم .)7٠١(‏ 
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لللجاج7بت7بيب _ تت( 01 كت 
بائة ألف. وفي المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيم| عداه إلا المسجد 
الحرام وهكذا. 

وصلاة الكسوف إذا قلنا بأنها سنة كذلك تكون الصلاة أفضل في 
الثلاثة من غيرهاء وركعتا الطواف هذه خاصة بالمسجد الحرام فلا يوجد 
ركعتا طواف إلا في المسجد الحرام فقط. وصلاة الجنازة أفضل في هذه 
المساجد من غيرها من المساجد إن قلنا بجواز الصلاة على الجنازة في 
المسجد؛ لأن المسألة خلافية» ولا شك أن الرسول تَكلِيةِ في عهده كان هناك 
مصلل للجنائز غير المسجد؛ والصلاة على الجنائز في المسجد في عهد 
الرسول يَكيِةٍ قليلة» لكن ثبت أنه صلى عليها في المسجد!" . 

بقال: إن رجلا أظنه من الخلفاء ‏ قال: لله عن نذر أن أقوم بعبادة 
لا يشاركني فيها أحد حين فعلهاء قالوا: الصيام؟ قال: يمكن أن أصوم 
أناء وأناس آخرون صائمون والصلاة كذلك» وفراءة القران كذلك» 
فذهبوا إلى عالم من العلماء وسألوه؛ قال: أخلوا له المطاف فلا أحد يطوف 
ودعوه يطوف بمفرده» وهذا صحيح فيكون تَعَبّدَ لله بعبادة ما شاركه فيها 
أحدء لكن هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ 

نقول: هذا حلهاء أما كونه يجوز أو لا يجوز فيمكن أن يأتي إلى 
المطاف وهو خالء ففى أزمان مضت تأت إلى المطاف في وسط الليل لا تجد 
أحدًا أبدًا ونحن أدركناها قبل أن يسهل الوصول إلى المسجد الحرام» تأتي 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنائز في المسجده رقم (91/7). 
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آخر الليل فلا تجد أحداء فيمكن أن يخلوا لك المطاف أو إن كان هذا من 
الخلفاء إذا جاء إلى البلد الحرام؛ طلب من الناس أن يخلو له المكان يقول: 
اسمحوالي جزاكم الله خيرًا. 

وهل التضعيف خاص بالمسجد حين حياة الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام أم أن الزيادة في المسجد داخلة فيه؟ 

الصحيح أن الزيادة داخلة فيه» وأنه لو زيد المسجد النبوي حتى بلغ 
كل المدينة مثلا فهو داخل في هذا الحكم. 

وهل تضعيف الصلاة يختص بالمسجد الذي تشد إليه الرحالء أو 
هو عام في جميع الحرم الذي تحيط به الأميال أو العلامات يعني هل 
التضعيف 0 أن لحتكاات صلاة 00 5 الحرام الذي فيه 

وس ري إنه يعم جميع 
الحرم. وأن الذي يصلي في منى مثلا كالذي يصلي إلى جنب الكعبة؛ كلاهما 
صلاته بمئة ألف صلاة» قالوا: 0 لقَول الله 
- تعالى - 5 صياسان ألذى ترف يعبْدوء تلا : اليد الخرار' إل 
دل 4 الى وقد أسري به من بيت أو ان ' وهو خارج 
المسجد. ولقوله ‏ تعالى - م ف الذرك كديا وَصَدُوحكمْ عن الْسَنِدٍ 
الحرء والجدى متكوذا 0 ولقوله تعالى: # يتأَيّهًا 


(١)السيرة‏ النبوية لابن هشام ٠” /١(‏ 5)؛ والخصائص الكبرى 578/١(‏ -579). 
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الل اانا نا ل وك 2 نو قرزا الفنيمد الكررنية 
[التوبة:74]» والمشرك لا يدخل الأميال أي: حدود الحرم. ولأن النبي كله 
كان مقيًا في الحديبية» والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم. 
وكان مقيًا في الحل لكنه يدخل فيصلى في الحرم'". يعني داخل الأميال 
وكونه يتكلف الدخول بأصحابه وهم ألف وأربعمائة نفر ليصلي داخل 
الأميال يدل على أن هذا التضعيف عام يعم جميع الحرم» وقد ذهب إلى 
هذا كثير من أهل العلم. 
ولكنّ ظاهر كلام علماء الحنابلة خلاف ذلكء وأن التضعيف خاص 
بالمسجد نفسه الذي فيه الكعبة» واستدلوا لذلك بأن الحرم لا يسمى 
ل 0 
كن لْدبهُم حك ولدِبَك عتم يان مَكدَ من بد أن فرك عَيْهِرَ» 
[الفتح:4 ؟]» ل وقال تعالى: # إنَّ أَوَلّ 
بيت وْضِمَ لِلنَّاسِ لَلَدِىَكَةَ 4 [آل عمران: 43]» ولو أن مكة تسمى المسجد 
لكان المعنى: إن أول بيت وضع للناس للذي في المسجدء و لأن النبي يله 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد الحرام...». ومعلوم 
أن الانات لور قد الر خز إل تسحد الشف يتات لارشكه. أو مسجة 
آخر غير الذي فيه الكعبة لقلنا: لا يجوز؛ لأنه لو جاز شد الرحل إلى 
مساجد مكة غير المسجد الحرام الذي فيه الكعبة لكان شد الرحل إلى مئة 
مسجد أي إلى كل مساجد مكة. 


.)35١0 /6( الكبرى‎ نئسلا)١(‎ 
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ده 

التو تبان ا اليا السك مرا ربلا افر ري ف ذل 
تشروا السلييد الكراء 4 زادرب ول وهذه الاية امتعدل عها يقن قالوا 
بالعموم؛ ولكن الحقيقة أنها عند التأمل تدل على خلاف العموم؛ لأن الله 
قال: قلا يَقَرَبُواْ ألْمَسْحِدَ ألْحَرَامَ 4, ولم يقل: «فلا يدخلوا المسجد 
الحرام»؛ والمشركون يجوز أن نمكنهم من أن يقفوا على حد الحرم تمامّاء 
يعني يجوز أن نمكنهم أن يقفوا قبل الأميال بشعرة» ولو كان المراد 
بالمسجد الحرام كل الحرم ما جاز أن نمكنهم من قربان حدوده؛ لأن الله 
يقول: فلا يَقْرَبُأ ألَمَسْجِدَ 4. فإذا منعناهم من دخول الأميال فحينئذ 
منعناهم من قربان المسجد الذي في جوف مكة الذي فيه الكعبة» ولو كان 
التعبير القرآني: «فلا يدخلوا المسجد الحرام» قلنا: نعم. لكن قال: #قلآ 
يَعَرَبْأْ 4» ومعلوم بالاتفاق بين أهل العلم أن لهم التمكن من الوصول 
إلى أدنى نقطة من حدود الحرم. 

ولقوله تعالى: #سبحان َلَذِىَ ل يَعَبَدِوء لا مر لْمَسَيِدٍ 
الْحَرَامٍ إِلَ الْمَسْجِدٍ الأقْصًا » [الإمراء:1] من المسجد الحرام وهذه الآية 
استدل بها أيضًا من قالوا بالعموم. ولكن نقول: لاء فالذي ثبت في 
صحيح البخاري أنه أسري به من الطيم؛ من الحجر'". والحجر من 
الكعبة فيكون #مقّن الْمَسَمِدٍ الْكَرَامٍ 4 أي: من المسجد الذي فيه 
الكعبة» بل هو من الحجرء وفي بعض الروايات: "بينا أنا نائم عند الكعبة» 
فيحمل على أن المراد بالكعبة هنا البناية القائمة؛ لأن الذي في الحجر هو 


(0)أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب المعراج. رقم (/7841). 
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عند الكعبة. ٠‏ لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي كَل يَنِيِ قال: «صلاة في 
مسحدي هذا أفضل من : الف ل اه إلا مسحد 
ال" فنص عل مسححد الكعبة. وهذا كلام الى عَكلِيد وهو أعلم 
بمراده في قوله: «صلاة في المسجد الحرام خير من مائة ألف صلاة....» 


قال ابن حجر: والجمع بينه وبين كونه أسري به من بيت أم هانئ. 
إن كان هذا اللفظ محفوظًا أنه كان في أول الليل في بيت أم هانئ فنام ثم 
أوقظ وخرج إلى المسجد. ونام في الحجر. فأسري به من هناك. 

وأما أدلة القول الأول فالجواب عنه كالتالي: أما قوله تعالى: هم 
ال كر درت ل الور لحر رو الل ل علطم 
[الفتح:0١1]»‏ فقد نستدل به على أن المراد بالمسجد الحرام المسجد نفسه الذي 
فيه الكعبة» وذلك لأن أهم مقصود في العمرة الطواف. ومن منع الناس 
إن يدخلوا مكة منعهم أن يدخلوا المسجد الحرام بالأولى؛ ولهذا قال: 
«واهذى مَعَكُوهًا أن بلع يله 4 [الفتح:0؟] ولم يقل: "أن يبلغ المسجد», فدل 
ذلك على أن محل الهدي غير المسجد. 

وأما حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - الذي كان الرسول كله 
نازلا في الحديبية ويصلى الصلوات في الحرم داخل الأميال» فنحن نقول: 
نعم نحن لا نمنع أن يكون الحرم أفضل من الحلء بل لا نشك أن الحرم 
أفضل من الحل؛ وهذا من دخله كان آمثاء حتى الأشجار التي ليست 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة؛ رقم .)١595(‏ 
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ده 
بملك للآدمي تأمن من أن يقطعها أحد. أو يقطع شيئًا من أغصانها من 
حدود الأميال فلو كان عندنا شجرتان: إحداهما داخل الأميالء والثانية 
خارج الأميالء وبينهما مترء فالتي خارج الأميال لنا أن نجتثها بعروقهاء 
أما التى داخل الأميال فلا يجوز قطعهاء فنحن لا نشك أن الصلاة في 
داخل الأميال في الحرم أفضل من الصلاة في الحل؛ لكنّ الكلام على 
التفضيل الخاص وهو التضعيف. 

ولأننا نقول: الأصل فيا خرج عن المسجد الحرام ألا يدخلء فإذا 
جاءنا فرد من أفراد العموم وليس العموم ظاهرًا في تناوله له فإننا نقول: 
الأصل عدم الدخول حتى يقوم دليل على دخولهء وهذا هو الذي ذكره 
ابن مفلح''' ‏ رحمه الله في كتاب الفروع؛ وهو كتاب يعتبر من أجمع كتب 
المذهب الحنبلي للأقوال في المذهب. بل ويشير إلى خلاف الأئمة الثلاثة» 
بل وينقل أيضًا عن الظاهرية وغيرهم. فهو كتاب واسع في الحقيقة ومن 
أحسيق .ما ألف ىق الفقه لكو فة"سعوية ل:تيمة؛ لآنة هتاه مكل 
لأجل الاختصار فكان صعبًا على طالب العلم المبتدئ؛ إلا أنه كما قال 
بعضهم: هو مكنسة المذهب, فجميع ما في المذهب أتى به فيقول ‏ رحمه 
الله -: إن هذا ظاهر كلام أصحابناء وهو أن المسجد الحرام هو المسجد 
الذي فيه الكعبة» وهو ظاهر النصوص كما تقدم. 

وهل الأفضل أن يصلِي في المساجد الأخرى في مكة بالطمأنينة 


)١(‏ هو العلامة الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوني عام “717/اه رحمه الله تعالى. 


باب الاعتكاف وقيام رمضان (60)د 
وحضور القلب. وعدم التشويشء أو في المسجد الحرام مع الضيق والتعب 
والتشويش؟ 
أفضل؛ لأننا تأملنا الأدلة» ووجدنا أن المحافظة على العبادة نفسها أولى 
بالمراعاة من الزمان والمكان» وهذا هو تحرير هذه المسألة. 

بعض الناس قال إذا قلتم إنه خاص بمسجد الكعبة ألزمتم الناس 
بالازدحام والضيق وما أشبه ذلكء نقول: لا يلزم» بل إذا كانت صلاتكم 
في المساجد الأخرى أخشع وأحضر للقلب فهي أفضل. 

والحمد لله أننا أكملنا كتاب الصيام وكتاب الاعتكاف وليلة القدر. 
وأما فوائد الأحاديث فقد فتحنا الأبواب. والدخول من الأبواب 
المفتوحة سهل يسير بإذن الله تعالى ‏ وتأمل الحديث وستجد عند التأمل 
أكثر مما ذكرنا هناء وما نريد من استنباط الفوائد إلا الفوائد وتمرين 
الطالب على استنباط الفوائد. 

والحمد للّه رب العالمين الذي بنتعمته نتم الصالحات» والصلاة 
والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وأصحابه ومن بعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

عاد عاد علد 

بفضل الله تعالى وتوفيقه تم المجلد السابع» ويليه بمشيئة الله تعالى - 

المجلد الثامن وأوله: «كتاب الحج». 


فهرس الأيات 
222222----0000 0 0 


فهرس الأيات 
الآية الصفحة 
2 ممعي امع مس 
«فقولَإفٍ نذرت للمئن صَوْمًا 4 ل ل لصي 
« يَأَيها ألَدِينَ اميا كِب عَلَِكُمْ أَلصَيَامٌ » الل 
ا 


ص-_ 


« يَعَوْئَكَ عب الْحْمْرِ وَاَلْمَتِيرٍ 4 لا لل 
«لا يَكْرَي وا الوككزة وَأهسْرٌ شكرئ » ال ل را 
#إنما الختر وَاَلمِييم وَالْانَصَابٌُ » ل ]ا 


واس م 


#رتحيورب الْمَالَ حُبًا جما » 0 


مس حت ىا بساك 


مَنِ أَسسَطاعَ ليه سبيالا © 0 ار 

«وجهذوا ينولك وأفيك » 0 

© فَأندَربَك نارًا لمن * ا ل 

#وإذًا حلل مأصطادوأ © ااةد؟ك؟>>ك>ككككلملحححح 1 كو 25 1ك 

« فَإِدًا قْضِيَتٍ أَلصَلَؤةٌ فََنتشِرُوا » 00 000 

#قمن سَهِد نكم ألدَّهْرَ فَلِيَضْمَهٌُ * اللا 1 اارة. 
21000 


1 


الآيه 


© الله ببسط الرَزْقَ © ا 
يت أل واَلئَارَ ايبن » 0 


© © 6688 هه همه 


© © © ه هم هه ههه 


2 ِنَكَ لا تَجَرى من أبنت » 6 د 0 


#رينا لا توَاغِدْنَا إن تَسِيمَآ أَوْ أخطأنا © 


04 حو ينبن ل5د سيط ال نض »# 20 


«إن جَآءك مَاسِنٌ با * 0 


خير من حجرت الَو الْدمينٌ » 
لقال عِفْرِيتٌ مَنَ للحن © 035” 
ظقَالتِ لكوم ءامنا # 0000000 


© © امه © مه و وه ه 


©» » © هه« »© م8.86 موه 


© © © © »© ه هاه هاه 


ظذَّلِكَبنَ مه هو لَلَيّ 4 00 
لوَأَشهِدُوا د ذوى عَدَلٍ ك4 اك م اال و ول ودع 


لْوَإِدًا رَأسَهَحَ تُسَيبْكَ بَكَ أَبَحَسَامَهُمَ 4 5700 
كل مُِمسَةٌ إن يعبت كنس 4 0000 


(لك لا بكرن عل النؤمنينَ حرج 4 - 


إن كارت مدر د من قبل 4 5506 


22 


فشهلدة أحرج ريم بدت 4 اما وأا 


فهرس الأيات 


/ا9 55٠١.١‏ 
2155077 
86 846 
28" 
كلمت“ ١ى‏ 
0 
1 
7١‏ 
7*١‏ 
:“7 
:ا 
هلل 6/ا١‏ 
6ق ١17/6‏ 
84 


8 


فهرس الآيات 


الآية الصفحة 
© لا يكلف الله نَفْسمًا إلا وَسَعَهَا » 0 
لوَأَصَبِحُوادَاتَ يَنَيِسِكُم » ا ااا ان 
#وَألسَا ذَاتِ البروج 4 ار 
#والسّعآه ذَاتٍِ البروج © اد 
مم تَمُوأْ ضما » ا 
ربد الله بحكم الْشلر » ا ل 
امه ل ل اح 
#قَالَ مومس لِمَوموء » ا ا 
'#وقَال فِرعَونٌ © ا ا ال ا 
0 حون أله 4 لل ل 
من بطع الله وَرَسَولَه » اا 
ول ان ب -. ميحد 4 ا اتدل >كء ةف اللا 
«#من كارت يظن أن أن ينصرة أّدُ 4 ل ل 
« تَُلِيِقَسُواضَكَهُْمَ » ل 0 
6م 


#ليكفروأ يمآ َالَْهكرَ © ا ل 
9# افوا شه بوب ا اال ا 


تبجع 


رم 
الآية الصفكه 
ل مَلحَدَر أَلَذِنَ يحالِمُنَ عَنْ مرو » اا 
#فل هْوَآسَّهُ أُحد « ا 0 ا 
# قل إن كنسم تبون أله © ا ا ار 
« لَفَدَكَانَ لَك فى رسول أله أسوة حَسَكةٌ 4 ا انيه 4 باب؟ 
#وبَرَى الشّمس إذا طلعت «* ا 0 
9نم وَجة أله 4 اا ل 
ما قعل أسّهُ بِعَدَابحكمَ » ا 2 ةا 
ومن كَمَرَ فَإِنَّ أله ع » 0 
# فَلْمَا ءَاسَمُونَا أَنتَفَمْنَا مِنْهُرَ » نا 
#ولا ححيلهوا روسك # ا 
#وقضَى ريك ألا تعبدكاً إِلَد يه » ا 7000 قضرة 
« كل ديكَكَانَ سَيْحُهُ © ا 000( 
#لفَينَ رءوم #4 10101011 ل 
«ولدن عَإِتحكُمْ ناح فيمآ أَخطأثر بو 4 0١0‏ للإقنييم”؟ 
#فالكن يرهن © 0101 ل 
يي 


2ن ل براه جر عر 
ولا تفسلواً أنفسك #» 00101 0 ا 


ولا تُلْفُوا يريم إِلَ الليلكة» ا 1 


فهرس الآبات 
اع ست 12 8 )1 


الآيه الصفحة 
« كل ألطمَام كان ِلآ ل إِنروِيلَ 4 ان 


سَْفَرِكك فلا تنوع © 00115 ا 
#نسوا أله فَتَصِسبمَ © 00007578ا0 :00600::6:0ا804ا ا دارب؟ 
وَمّآ أنئنية إلا ألشَّتِطَنُ 4 كر جر اه 
«تَسمَئوا أهلّ اذك » 0 
« من حكهمر به مِنْ بَعَدِ يمد » ا ال 
ب وَبَومَ اديه فقول # ا ل ل لا 
« وَإِدَا صَرَيَمٌ في الْأَرْضٍ » ص00 
«وَمَاجَعَلَ عَكد في الزن ين حَرَج 4 ا ارا 
لعَلِمَ أن سَيَكُون وسكا تن » اد 
لا أَهولُ لكر عِندى حَرَاين أله © و00 "ريب 
«عَدم أَلْمَيبِ فلا يظهرٌ» 00006 
إنَّ لصم وَأَلْمَرْوَةَ » ا ل 
#لا مَسَكَلوا عن شيا » 7 
إن أله يَأْمَْحُمْ أن تَذ حو بقَرَةٌ » 100" 
وَفَرْءَانَ الْفَجَرٍ » 0 


فهرس الآيات 
١‏ مسب ااا ا 
0 الصفحة 

«وأركموأ مَعَ لكين » 05م 
#وَإِذًا حل تأصطادوأ » 0 كترا! 

لمن لم هذ مصِيَام َه يم # 0 

ة 
«وإن كُتمٌ جَنْبًا فَأظهُرُوا 4 1105ل ادام 
«لر أن ليك قود # ل يم 
«ولا زر وَازرَةٌ ورْرَ رن » 00702000 اوس 
© إن لله لا يعفر أن تسرك بو » ”0 
ِدَيكَ به يحَمومٌ لَه الاش »> ا م 
#وكان يوما عل الْكفرنَ عسِيرا * ا ا 


هو ” صءود2 - 


بايا امد # 01 ا 


#لَغفر لَك أنه مَاَصَدٌم © ل 
#فَمَن 3 يَحجَد فْصِيَامْ سَهْرَيْنِ 4 لل لع 
«إن كل من ف السَّمنوتٍ وَالْأَرْضٍ »4 1 ايرس 
« وَعاد ليحن اليرت » ل 
«سْبَحَنَ الَذِىَ أسرَئ بِعَبْدِوء 4 0086 رركا فيرة 
« واذه: عِرنا أرب » ا ليم 


وَمَن يَرْصَد د مِنَكُمْ عن دِينِوء © اده إءدحةةتتة >7-2>22ةة-آاااا ااا الع 


مِرَط ين عت عَلَنْ » 5527 
<أسَّه أَلَرَى لَمُمَافٍ السَّمَوَتٍ » 2-5 


همه ه »> .م هه م هه ه 


ؤِإِنّما آلصَدَتُ لِلْمْمَرَآءِ » 5 


1 ادال [يلت» ا ع ل له 


ري سعربر 


« لماي تيه تَصِفٌ ألي كم » ا 


لوَضُنّ مِثْل ل ألزى عكَةَ 4 0 


«إذًا َب حَيبده لَوْلوًا © ا ”5 


2 ها 
وألفيا سيّد هه © هاه هو هه ه هه هس هه و مه ههه هه ه 


م ع 0011 

وَأَعَندُوا أَنَّدَ » 70 
#وانذخحرواأ شه ف أَيسَامٍ مَعدُود'تٍ » 0 
« ولا تَأْكُنوا مِتَالرَ يُددّ آسْمٌْ أله عَلْنهِ 4 52008 


هم ه. هم وه 6ه ه 


6.6 ...هه ده ه 


٠ه وه هاه م6 م م جه هه‎ ٠ 


الآيه 
«العليم الْخِيرٌ 4 20 
« نَل اليك وال » 000 
9فَإِدًا َصَيْمُمْ ألصَّلَوء فَأَدْكُرُوا 4 0000 
من تَمَنَم بالعمرو © اا 0 
«لَيْلْه ألمَدَرٍ حَير من ألْفٍ سَبْرٍ» 5 
« وَلْر آمب آلْحَنٌ أَهواءهُمَ »> 252700000 
© إِنَّمَا جَهِلَ آَلتَبَت عل »© 0# 
وَرَهْبَانيَة أبسَرَعُوهًَا » ا 0 


#ولا تبشِروهرج وأسُمْ عَلْكفُونَ # 


شر إل لهك الى 4 0 
وخقَ لانن م 4 2 


رو م لل 


0 وَأَلَذيكإاذًا فَمَلُوَا فحَِة 0 


© © © همه ©6 م هه عم وه همه وه ه٠‏ 


«إذًا قُمْثمَ إِل الصَلَرْدَ © 5000 


محمد رَيسُولٌ اسه © 000 


ع هدايم 


#ولا نطوم لذن ن يذعون رنهم #» 0 


© » © © وه وه اه هه وهم مده 


فهرس الآيات 


وذ " 


"ا 55ه. 
1ه ٠١٠5ه‏ 
اود 
و6 
و84 


فهرس الأيات 


الآية 


7 7 وسلها لالد الوا اا وله ل عه فاه وام عع ع أن 
#وَأَقِيمُوا الصَّلَوةٌ 0 لقم ممه لقو ا و عام ع ا لزه عا مامه متام أ 
© إِنَآأَنَرَلْسَهُ في ليَلَمَ مبرَكَةَ © 0 


"1 توم هو في سَأَنِ » ماقم لماه ألا اام أمآء امه اماف لهال الا ماه 


م رمه 


قَالُوا ضمت أَحَل » 2000 


#الا ترفعوأ أصواتَكُمَ هوق صَوْتٍ التي © 200 


ع ل ل الا الي 


وللمسة أنَّ لحنت الله علَتِدِ © 000 


َو اين ك4 


<« إن ننه فى كله لْعَدرٍ « ل 2 
« وَدَالَ ربكم أذعون » ا 0 ا 


«هُمُ الذي كهروأ » 0 
ا وَهُوَ أَلْذِى كَنّ أَْدِيِهُم 4 0ك 


هه > ه» » © به وه اه ها همان هاه هاه ه ه © © »> وم م.ج هه ٠‏ 


ةم١‎ 


هم 
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الحديث 


أترانى ماكستك؟! 000 
أتشهد أن لا إله إلا الله 000 


اتقوا الله في النساء 0 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا 5 


أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرًا 


احتجم وقد وهو صائم محرم 0 


أذن يكِْةِ لعائشة بالعمرة بعد الحج 


© © © © 8 © © ه هه همه ها ههه 


© © © © ©6 جه © ههه همه .و هه 


فهرس الأحاديث والآثار 


الصفحة 
1 
٠‏ /ا 

1245 
ام 
م 

١١05 5 
١ 
١3م١‎ 
ا‎ 
1 


8 5 "تيا 


ل ام 
لضا 
1 
”5ع 
5آ//اة 


لله ا ٠ثان‏ 


فهرس الاحاديث والآثار 


الحديث 


أرى الناس قد تعجلوا في أمر ا ا 
أرى رؤياكم قد تواطأت 50 


0 ا 2 
00 6 ل ا 5 


© 4ه »© 66م 6ه ههه © 6ه همه 


ألحقوا المرائض بأهلها 210000 
ألم أر البرمة؟ ا 5 


أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء 


اه © © ه هه ©6 هه © © ههه ه © 


© هاه هه وه ههه ووه هوه ٠‏ 


"مه 
528 

نرت د 
١‏ 
ا 
له 

١47 ترك‎ 
١8 

111148 86 
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الحديث الصفحة 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم يِل ان 
أمر يَكِةِ أن يكون آخر العهد بالبيت ا ا 
أمرنا تَكِيةِ أن نصوم من الشهر ثلاثة لا 
إن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله مَل ار 
إن الله تجاوز عن أمتي ا ل 


إن الله حميل ا لل ا 
إن الله فرض عليكم الحج ا ا 


إن الله يبسط يده بالنهار ا اي الام 
لامر واد حر عي الصيام ال لي 0 
إن بلالا يؤذن بليل ااا ان 
إن رحمتي سبقت غضبي ال 0 اماه 
إن اريبك عليك حم 00 لممحا ا 
إن من الشجر شجرة ا 1 
إن هاتين المرأتين 010101311 00 اه 
إن وسادك لعريض سك اي 
أنا أتقاكم وأخشاكم لله 1 0 د 
انصرفوا مغفورًا لكم اا ا ااا 
إنكم ملاقو العدو غدا لا 


إنها الأعيال بالنيات 010101011 ل 


فهرس الاحاديث والآثار 


بين الرجل وبين الشرك 


تراءى الناس الملال... : 


© © © © © ه© © ه هاه هد هو ه هاه اه ه همه هه ه هاه هج ه 6ه 


© م هم ه» »> © و م م .ها هاه وه هاه ماه ها ماه اه مه ه6٠‏ 


© © © © هاه هه وه هسه هه هوه وه ههه و عه هه وه 


© © © © © هاه هد هاه اه ها هاوه هو هه و هأ هه وه هاه هه 


© © #© #© © © هاه ههه ههه هه وه وه ع وه و ووه 


© © © © ها هاه هاه هه هه هاه يه هه هم هه هه مه هه 


© © 6 © 8ه هه همهم هه مو وه هم مم م وو مه همه 


© ©» © ه م © هم 6ه به هو همه .9و همه مم م6 اه مه وم هه 


© © © هه هج © هه هو مه هه مج بهم جه عم هه م.م هه ه 


© © © © © مه ه © 6 -. هه هه © © + همه هم »© هم وه ه٠٠‏ 


تسحروا فإن في السحور بركة 1 


التمسوها في العشر الأواخر 0 50 


١ 0 
2. 
0221 
"50١ 
211242 -5 
1١م٠‎ 


١06 


دعوه حتى لا تزرموه ا ا 0 


الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 


الرؤيا على رجل طائر ا 0 


© ©» © جه 6 هه ها عه ههه ه 
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١و7‎ 


ه5"٠١‎ ه٠‎ 
١5١ 
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الحديث الصفحة 
رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم ا ااا ين 
سئل عن صوم يوم عرفة ل ال اي لا 
سموا أنتم وكلوا اا 
السنة على المعتكف ا 06ل 0 اا 
شعبان يغفل عنه الناس ا 0011 ل اين 
الشهر هكذا 0000 اا 
الشيطان يجري من ابن ادم ل لاما 
صدقة تصدق الله بها عليكم لككحداللىوكك7<7 1 ااال 
الصدقة تطفئ الخطيئة ل للاة 
ةف مسجدي هذا ا ل ار 
الصلوات الخمس والجمعة إلى االجمعة 0 
صل على جنازة في المسجد لا 
الصوم لي ل ل 
6 
الصوم يوم يصوم الناس ات مج111 اا 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر ا اا اين 
على رسلك] إنها صفية ا 0 ااا 
عليك بالصعيد ااا 
١4‏ 
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الحديث الصفحة 
حرق كَلْةِ رحل الغال م ل اللا 
فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب ا ير 
في صبيحة إحدى وعشرين ل ا 
قد رغبوا عن هديه عَِيةٍ 076 ا اتلكسج>َ>>جإ ببلأب2ئججر 00 ا 
فولي اللهم إنك عفو اا ا 
كان يَكَئةِ إذا أراد أن يعتكف الي ع ا ين 
كان يَكِةٍ يدخل عل رأسه فأرجّله ال لل 00م 
كان يِْ يصبح جنبًا من جماع اا 
كان يَلِدٍ يصوم ثلاثة أيام ا ااا 
كان مَك يصوم حتى نقول: لا يفطر ا ار 
كان يكِيِةِ يصوم شعبان كله 6 41152000 1:11 
كان يَكِةِ يعتكف العشر الأواخر 2000335086 لاا 
كان جَكِْةِ يواصل وينهى عن الوصال ا ااا 
كان ابن عمر رضى الله عنه يرسل من يرى الهلال.. ١‏ 
كان يِِ إذا رأى رؤيا وقعت ا 0 
كان يَِبةٍ أجود ما يكون ا 3 عضر 
كان يَكِيٍ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال ل 0 
كان يَكِةِ يأمرني فأتزر اا ا 


كان ملم يبحب الحلوى اهيز اذ 


فهرس الاأحاديث والآثار 


الحديث 


كان يك يفطر على ا 00 
كان يَكِةِ يقبل وهو صائم 0 


كان بكي يقرأ فى الجمعة ب(الجمعة والمنافقون) 
كان يَكِدِ يقرأ في الجمعة ب(سبح والغاشية)... 


كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم 0 


كان يمضى الشهران والثلاثة ا 


كانت الضلاة أول ما فضت ركفن 5 
كانت عائشة رضى الله عنها تقضى في شعبان.. 


ل ل فى فى فنا 


كانت فريش تصوم عاشوراء 6 ل م مده 6 6 16 2220 6ه 


كانوا رضي الله عنهم يفرحون بالأعرابي يسأل 


.6 ممه 


كرهت الحجامة من أجل الضعف 0 


١/١ 
الع‎ 55.١ 
الال 055 بارع‎ 
دعقا‎ 


41 
قا 
اض 
لحان 
15 
١‏ 
لمن 
570 
51١‏ 
51١‏ 
505 
708 

057” 26٠" 
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الحديث الصفحة 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ا 00 
لا تشد الرحال إلا م الب 0 
لا تصوموا يوم السبت ا ااا 
لا تقدموا رمضان بصوم 0 
:5 
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس م ا ان 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 00001131 ل 
لا رضاع إلا ما أنشر العظم ا الى 
لا صام من صام الأبد 00 
لااصام ولا أفطر 00001111 ا ا 
لااضرر ولا ضرار ا ‏ اج اااااااا000 0 
لايحل للمرأة أن ا ا 
لا يزال الناس بخير يي ل 0 
لايصوم أحد عن أحد لضن 
لايصومن أحدكم يوم الجمعة اا ري 
لا. إلا أن لا تجدوا غيرها ااا 
لأقضين بينكما بكتاب الله ال لله 
لتزخرفنها ا زخرفت اليهود والنصارى اث 06 


لك ما أخذت يا معن ا ل ام 


فهرس الاأحاديث والآثار 


الحديث 


لم يرخص في أيام التشريق ال ل 


لن تجزئ عن أحد بعدك ا 00 


لن نعدم من رب يضحك خيرًا.... 


إن الله يحب أن تؤتى رخصه 2-00 


الهم اجعلها لي عندك زخرًا 0 


اللهم رب جبرائيل وميكائيل واعقةمة مث ءام ةم من ونث ةم قها مه 
لو استقبلت من أمري 1 


لو تاخر المللال لزدتكم 200 


لولا أن قومك حديئو عهد بكفر 0000 


© © © © © ها ها هاه هاه ها هاه ه 


ليله سبع وعشرين عع اسع 0ه فاه وه 3 عوك اماع لخم اع هد لا انه 


لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 


ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
ما من أيام العمل الصالح فيهن.... 


١ 
8 
١6غ‎ 
عا‎ 
5518 
0*7 
ا"‎ 
رمك‎ 
1١17 
١07 
أل هه‎ 
١" 
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له 


الحديث الصفحة 
ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر 86 ار 
مضاعفة القيمة على السارق من غير حرز ال الي لل 0 
مضاعفة القيمة على كاتم الضالة لا 
من استقاء عمذا ان 
من استطاع منكم الباءة 0001018 ا 
من أفطر في رمضان ناسيًا ا ا 00 
من إاقتتى كلا ا 0 
من أكل أول النهار ا 0001 0 

من تشبه بقوم 00 ل 
من تصبح بسبع تمرات اا ااا ااا 
من ذرعه القيء ا ةا ذذ4ج_١جكحخ‏ مرج يووا اد 
من راح في الساعة الأولى ل رويك 
من رغب عن سنتي فليس مني م ا ل 
من شهد الحنازة الل الدلكك”كلللنة©ة”ة”>ةملجكه5ُهؤه5جزى االلولل 
من صام اليوم الذي يَشك ا ا 0 
من صام رمضان إيمانًا 0 لقم 
من صام رمضان ثم أتبعه ل اللا ااه 
من صلى كان الله قبل وجهه 20-2 ا 


كر عمل عملا ليس ل ل ل اللا 
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الحديث الصفحة 
257 

من قال سبحان الله وبيحمده 83ات6ياى»26”ةٌ( 22و09 ااا 

من قال عشر مرات لا إله إلا الله 0 اا 

من قام رمضان إيمانا واحتسابًا الا 

من قام ليلة القدر ا لت 

من قام مع الإمام حتى ينصرف ااا 

من يبيت الصيام ل ا ا ل لاا 

من لم يدع قول الزور ا ين 

من مات وعليه صوم نذر ا ل" 

من مات وعليه صيام ا ا ا ا 5000 

من مرض أو سافر لا ل اا 

من نام عن صلاة ل ا 

من نذر أن يعصي الله 201008 

من نسبى وهو صائم 0101 الا 

نحن أولى بموسى منكم 001019 ا 

نعم. ولن تجزئ عن أحد بعدك 0 

هى يَلِيهِ عن صوم يوم عرفة ا ال 

نبى يَظِيدِ عن صيام يومين 0011 ا 


نبى يله عن الوصال ا لسميججررا ده 


فهرس الأحاديث و الآثار 
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اديت الصفحة 
نبينا عن اتباع الجنائز لللاُالُاالأ ممم ااا 
هكذا أمرنا رسول الله َك لا ا ااام 

هل على المرأة غسل إذا احتلمت ا ل 00 
هل عندكم شيء 0001010101 ل ا 
هل من ثائب ا ل 
هلا كنت ذكرتنيها 0 ال 
هلكت وأهلكت 0010101 ا 
هى رخصة من الله ال 
وإن شهد شاهدان فصوموا اا 
وف بضع أحدكم صدقة اا 
ولا يزال في صلاة ا > كنظ 
وما تقرب إلي عبدي بشىء أحب ااال 
وما نبيتكم عنه فاجتنبوه ل ل لا 

يا أبا عمير ما فعل النغير ا اه 
ينخفض القسط وير فعه 0 اا 
يغترفا معا ااا رار 


فهرس الموضوعات والفوائد 


فهرس الموضوعات والفوائد 
الموضوع 
ككتاب الصيام 
تعريف الصيام لغة 00 
تعريف الصيام في الشرع 00 
مراحل فرض الصيام ل 
الحكمة من فرض الصيام 0000 
37 ة): عير ووصضيان 0 
من فوائد الحديث ا 00 
- حماية حدود الشريعة من الاعتداء 0 
- جواز تقدم الصوم قبل رمضان بأكثر من يومين 
- أن الأمر قد يأتي للإباحة ا 
حديث (154): من صام اليوم الذي يشك 5 ”غ2 
من فوائد هذا الحديث 0 
- تحريم صوم يوم الشك 0 


- جواز رواية الحديث بالمعنى واقافاة مث 6م .مم و 6ه .ممم 6و مه 
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له 


#الحديثئان (365.7660): إذا رأيتموه 000 
من فوائد هذا الحديث 1 ا 
- من رآه دون غيره ثبت الحكم في حقه ا 0 
- ظاهر الحديث يشمل الرؤية بالعين أو الآللات 0 
- مسألة: ماذا لو ثبت دخول الشهر أثناء اليوم 20000-00000 
- لا يجوز الفطر مع الشك ا 0000 
الحديث (/501): تراءى الناس الحملال ل 
من فوائد هذا الحديث ا 000000 
- مشروعية ترائي الهلال اا 
- وجوب الصوم برؤية الشاهد الواحد ا 11 
- ينبغي للإنسان أن يتقدم بالحق 00 
- الصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم ا 
اديت (138): اتشيد أن لأ الذا إلا ارت 0000000 
من فوائد هذا الحديث ا 
- قبول شهادة الأعرابي إذا ثبت عدالته 0000000 


- وجوب التحري في مجهول الحال 0 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الحديث (104): من لم يبيت الصيام 00 
من فوائد هذا الحديث ل 0 
- وجوب النية في الصيام 00 
- ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب 00 
- المذهب فيمن كان شاكًا ا 7 
* الحديث (110): هل عندكم شيء 2 2100021 
من فوائد هذا الحديث ا 70 23 
- حال النبي يك المعيشية ا ا 00 


- يجوز أن يخاطب الرجل الشريف الكريم بكلمة: «لا» 


- جواز إنشاء نية صيام النفل ا 
- مشروعية قبول الحدية ولو كانت طعامًا 50 
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- الأعهال تتفاضل ل 
* الحديث (157): أحب عبادي إليّ ل 00 
من فوائد هذا الحديث 0 
- الحث على المبادرة بتعجيل الفطر د 
- تفاضل الناس في محبة الله لهم اع ا ا 
* الحديث (”1377): تسحروا اا 
من فوائد هذا الحديث 212 د 
- حسن تعليم النبي جَلِلا ل 1 
- إثبات البركة في بعض الأطعمة ل ا 
* الحديث (5571): إذا أفطر أحدكم ا ا ا 
من فوائد هذا الحديث ا ا 0 
- من فوائد التمر يي ل 00 
- الترتيب بين هذه الاشياء 0 ا 
- اتخاذ ما يعين على امتثال الأمر 0 
* الحديث (510): نبى كد عن الوصال 0 


فهرس الموضوعات والفوائد 


من فوائد هذا الحديث ا ا 00 


- النهي عن الوصال 1000 
- إثبات المخصوصية للرسول عد ا 


من فوائد هذا الحديث ا 5 
- مسألة: ما وجه اختصاص الصيام بهذا الأمر ... 


- إثبات الحكمة من الشرائع ا 500 
الحديث (75737): كان يَقِْدِ قبل وهو صائم 220000 
من فوائد هذا الحديث 30107000 

- جواز الحديث عما يستحي منه في إظهار الحق 20000 

- جواز تقبيل الصائم زوجته ومباشرتها 0 

- إنزال المني بشهوة يفطر مع المباشرة والتقبيل 2500 
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- مسألة: هل الإمذاء يفطر؟ 0" 
* الحديث (518): احتجم مَثِيْدٌ وهو محخرم 0 
الكلام عن رواية «احتجم وهو صائم محرم» ع ا ا 


الحديث (579): أفطر الحاجم والمحجوم 2000 
*المزيت (+/1؟): أفطر هذان لل ل 0 
من فوائد هذا الحديث 0 


- جواز الحلق من الشعر بها يحتاج إليه في الحجامة 50 
- هل الحجامة للصائم تفطر؟ أقوال العلماء ا 
- مسالة: سحب الدم للعلاج 0 
- مسألة: التبرع بالدم وهو صائم 0 


* الحديث :)77١(‏ اكتحل عَقْةٌ فى رمضان 0700 
من فوائد هذا الحديث ا اا ا 2 
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من فوائد هذا الحديث و00 
- ما ترتب على النسيان فلا إثم عليه 07 
- لا فرق بين أن يأكل نافعًا أو ضارًا ل 
- صوم الناسي إذا أكل أو شرب لا نقص فيه ا 00 
- فعل المحظور مع النسيان لا يترتب عليه شيء ا 
* الحديث (77/7): من أفطر في رمضان ناسيًا 11 
ماذا يترتب على فعل العالم بالتحريم الجاهل بالتبعة ما 0 
* الحديث (17/5): من ذرعه المىء ا 
من فوائد هذا الحديث ل 
- المرء لا يؤاخذ با يغلبه 00 
- رحمة الخالق عز وجل بالخلق ل 
- حكمة الشارع في عدل الإنسان مع نفسه 00 
- مسألة: مختصر المفطرات 0 
اله اشرق در بتار اليو والحور ل 
* الحديث (719/6): أولعتك العصاة ا ا 100 


* الحديث (17/5): إن الناس قد شى عليهم الصيام 


22> فهرس الموضوعات والفوائد 


من فوائد هذا الحديث ا 
- جواز السفر في رمضان 0 
- جواز الفطر للمسافر 00 0 ا 
- الصوم في السفر في رمضان أفضل إذا لم تكن مشقة ون 
- مسألة: اذا يتقيد السفر ا ل 0 
- النبي يلِةٍ لا يعلم الغيب اا ا 
- جواز الفطر آخر النهار ل ا 00 
- جواز الخروج للقتال في رمضان ا ل 
- ينبغي للمسؤول مراعاة أحوال الناس ل يي 01 
* الحديث (117/7): هي رخصة من الله 000 
من فوائد هذا الحديث ا 
- حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه ا 0 
- الرد على الجدرية ا ا 
الحديث (778): رخص للشيخ الكبير 1 
من فوائد هذا الحديث ا 0 


- عدم تقدير إطعام المسكين ا 0 ا 


فهرس الموضوعات والفوائد 22> 
ججعجع ل وي يجيي جوت لص ل 1س 


* الحديث (774): قصة المجامع في نهار رمضان ال 5 
من فوائد هذا الحديث م م 1 
- صراحة الصحابة رضي الله عنهم 0 5206 
- جواز الفتوى بدون السؤال عن الموانع 5 
- كفارة الجماع في نهار رمضان مغلظة ل ال 
- إذا جامع وهو مسافر فلا شيء عليه إلا القضاء ان 
- إثبات الرق شرعا 0 
- حكم من كرر الجاع في يومين ا ل 
- المعتبر صيام شهرين ولو كانا ناقصين ا 
- سقوط الكفارة عند العجز ا 1 
- الإمام مخير في صرف ما يأتيه من الأموال ا 
- جواز الضحك مطلقا 00000000 
- جواز كون الإنسان مصرفا لكفارته الى 
- مسائل ا ل ل 5 
* الحديث (180): كان يصبح يقي جنبا من جماع 11 0 0 و0 


من فوائد هذا الحديث ا ا 0 
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- النبي مَِِ تصيبه الجنابة ل 0 
- جواز مجامعة الرجل زوجته في كل الليل ا 
* الحديث (181): من مات وعليه صيام 0 
من فوائد هذا الحديث م 1 
- من مات وعليه صيام رمضان يصام عنه ل 0 


معنى التطوع ا ل ل ل 0 
* الحديث (1875): صوم يوم عرفة 5 
من فوائد هذا الحديث ا 0 
- حرص الصحابة على العلم الشرعي 0 
- استحباب صوم يوم عرفة 0 0 
- استحباب صوم يوم عاشوراء ا نا 
- استحباب صوم يوم الإثنين اا ار ا 
* الحديث (187): من صام رمضان ثم أتبعه ل 
من فوائد هذا الحديث ا اي 1 


- لا فرق بين صيام ست شوال متوالية أو متفرقة ل 012 


فهرس الموضوعات والفوائد 


* الحديث (186): كان عَقِيْدْ يصوم حتى نقول: لا يمطر .... 
من فوائد هذا الحديث 5 أب 0 201 


- كان ميد ينوع العبادات 0000 
5-2 استحباب الإكثار من الصيام قِ شعباك اك 


من فوائد هذا الحديث ا 
- تخصيص الأيام الثلاثة هذه الأيام 0 


* الحديث (3837): لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد 


من فوائد هذا الحديث 0 
- لا يحل للمرأة السفر إلا بإذن زوجها ولو مع محرم .. 
- لها أن تصوم لو كان زوجها غير عاقل 00 
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- من صامت ف شهود زوجها بدون إذنه صومها فاسد ا 
الحديث (188): نهى كثية عن صيام يومين 0 
من فوائد هذا الحديث ا ا ا 101 

- تحريم صوم يوم العيدين ا 
#اطديت (565): ايام التشر كقواياء أكر اوشرءت ل 1 
من فوائد هذا الحديث 0 

- حكمة الشريعة الإسلامية ا ا ا 1 

- دليل على القول الراجح بأن التكبير مشروع طول أيام التشريق 47١‏ 
:ف دوك 1:55:03 ير خضن فق أناع التقرايق أن يفم 0 . 
من فوائد هذا الحديث ل ا ل ل 
* الحديث (191): لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام 1 
من فوائد هذا الحديث لي ل 0 

- حرص الشرع على التزام الحدود الشرعية 00 

- شرف الزمان أو المكان لا يستلزم تخصيصهما بعبادة 00000 
* الحديث (147): لا يصومن أحدكم يوم الجمعة 00 


من فوائد هذا الحديث ا 0 


فهرس الموضوعات والفواند 


#اخزيخ(557): ١١‏ اتفينت شفان 2007 
الحديث (15): لا تصوموا يوم السبت ا 
* الحديث (1925): إنبما يو مان للمشر كين ل 0 
من فوائد هذا الحديث ا 0 


من فوائد هذا الحديث 0 
* الحديث (5917): لا صام من صام الأبد 700 
الحديث (548): لا صام ولا أفطر 25 


من فوائد هذا الحديث اا 00 
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قله 


من فوائد هذا الحديث م ا 
- تعلق الثواب بالشرطين: الإيهان والاحتساب 0 
- لا مثلبة في قصد الأجر عند العمل 00 
* الحديث )72٠١١(‏ إذا دخل العشر ا 1 
من فوائد هذا الحديث ا 
* الحديث :)7١١(‏ كان يعتكف العشر الأواخر ل ل 
من فوائد هذا الحديث ل ل 2 
- فضيلة العشر الأواخر لي ل 5 
- جواز اعتكاف النساء 9 
* الحديث :)7٠١7(‏ كان مَْبْدْ يدخل معتكفه بعد الفجر ل 0 
من فوائد هذا الحديث ا 
الحديث (707): كان يِيِةِ يدخل رأسه فأرجله ا د 
من فوائد هذا الحديث م 901 
- حرص النبي وَكِنْةِ على النظافة لك 
* الحديث :)70١5(‏ السنة على المعتكف 0 


قولما: لا اعتكاف إلا بصوم ا م 
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قوطا: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع ااا اا 


مسألة: ما أقل وقت للاعتكاف 0 


من فوائد هذا الحديث 0 


* الحديث (7005): ليس على المعتكف صيام 07 


من فوائد هذا الحديث 00 


* الحديث :)7١7(‏ أرى رؤياكم قد تواطأت 0 


من فوائد هذا الحديث 0000 ز ز ز[ [ [ [ [ 1 1 


* الحديث (0717): ليلة سبع وعشرين از[ زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ ز[ز [ [ [ [ ذ 00 


* الحديث (708): قولي اللهم إنك عفو تحب العفو 0000 


من فوائد هذا الحديث ا ل 0 


دض كين ب د ان لكان نون يساك 


من فوائد هذا الحديث 0 


